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الآلف كتاب الثانى 


الإشراف العام 
ل سنقفسر سرحان 


رئيس التحرير 
أحمد صليحة 

سكرتير العحرير 
عرزت عبدالعزرير 


الإخراج الفنى 





سد 
اليا شور الردمانويموطرا 


اللعبوالكان 
تأليف ْ ترجحجمة 
إدوارد جسبون 2 ه.محمدسلمسام 


١‏ هبو هم 


مإجعه ونشيم 
أحمد بحيب هاشم 
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هذه هى الترجمة العربية الكاملة مختصر كتغب : 
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اللى أده 
مط قة .1 


شهمزسن 


الوضساع 
الاصلاح الوثنى الضاد 


الفصل الثاني والعشرون 1 1 ب 05 )2 


اعتلاء جوليان العرش 
ألخلاق حوليان ٠‏ 


الفصل الثالث والعشرون ( ١ك‏ د )2 

ديانة جوليان ٠‏ 

تعصب جوليان ٠‏ : 
جوليان يعيد الوثنية ويصلحها ٠‏ 
جوليان واليهود ٠‏ . 
اضطهاد حوليان للمسيحيين ٠‏ 

معبد دافنى وغابتها المقدسة ٠‏ 
القديس حورج ٠‏ 


5 * ٠ ٠. ٠ ٠ جوليان وأقناسيوس‎ 


الغصل الرابع والعشرون ( 39 ) 
اإنتخاب جوفيان + ٠. +٠‏ 
تأملات في موت جوليان * 


عودة السيحية الى مكان الحفلوة 
الفصل الخامس والعشرون ( 865 784 ) 
المسيحية فى عهد جوقيان ٠‏ 
الفصل السايع والعشرون ( 0/5 /8510 ) 
أمبروز أسقف ميلان ٠‏ - 


فضائل ثيودوسيوس 0 ل 
فتنة أنطاكيا يذ ٠‏ 


٠ءا‎ ٠. . +٠٠ ٠.٠ مهذيحة سالوثيك‎ 


١١ 
1١ 


1١ 
5 
م‎ 


5 
يذ 
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1 
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الوفسع 
ثيودوسيوس يكفر عن ذنيه 
أخلاق فالنتينيان وموته * 
هوت يوتوسبيوسش ٠‏ 
الفسل الثامن والعشرون ( 4لا" 
نهاية الوثنية ٠ ٠ ٠‏ 
دمر معمك سير أ بيسن 9 
حظر الشعائر الوثئية ٠‏ 


عيادة الشهداء المسيحيي وا نتعاش. عادات 5 


الغزوات الكبرى 
الفصل الحادى والثلاثون (م+؛ - 14٠١‏ ) 


الاريك يغزو ايطاليا ٠‏ 
أخلاق نيلاء الرومان ٠‏ 
شعب روما ه 20م اء 
حصار روما الأول ٠ 6٠‏ 
حصار روما الثانى :اه 
حصار روما الثالث ونهيها 


تراجع القوطظ وموت الاريك 


٠و‎ 


* 


٠. 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الى 


٠ 


٠ 


٠. 


١٠ 


العصل الثانى والثلاثون ( 850 15٠‏ ) 


حكم أركاد يوس 5 5 


القديس يوحنا كريسوستم * 
موت أركاديوس وارتقاء يودرسيوس الأصفر للعرش ٠‏ 


حكم يولكيريا ٠ ٠ ٠‏ 
مغامرات يودوكيا ٠‏ ء 


٠ 


الفصل الثالث والثلاثون ( 4١‏ ب 489 )» 


الوندال يغزون أفريقيا ٠‏ 


«٠ 


سانت أوغسطين وحصار مدينة هيبو ٠‏ 


ا * « 


نهاية الامبراطورية فى الغرب 
الفصل الخامس والثلاثون ( ١ه 55‏ 55# ©) 


أتيلا يغزو بلاد الغال - 
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١ 
٠ 
٠ 
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١6 
انل‎ 
١ك‎ 
كا‎ 
١ ها‎ 


كلاذ 
١‏ 
و١١‏ 
4و1 
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الوفضمع 
غزو ايطاليا ٠‏ . جاع د .د.ا ءاهد هاه 
تأسيس فيئيسيا ( البندقية ) ٠‏ .+ 6.0 6 0١6اء‏ 
موت أتيلا ودمار اميراطوريتيةه ٠ ٠. + ٠‏ ا6اء 
قتل أيئيوس وموت فالنتينيان الثالث ٠. ٠‏ م + ٠.‏ 
أعراض الاضمحلال فى الامب اطورية: الرومانية الغربية ٠‏ 
الفصل السادس والثلاثون ( لاه؟ ب 15٠‏ ) 
الامبراطور ماجوريان ٠ 2. ٠‏ اها ع د ٠ماء‏ 
أدواكر : ملك ايطاليا .6.0 ٠‏ اماه 
الغصل السابع والثلاثون ( 7٠١‏ ب 10١‏ ) 
نشأة الرهيان + ٠‏ .اع ٠‏ اع م د ٠عاء‏ 
اسباب سرعة تطور الرهيئة ٠.6. . ٠‏ هماه 
سانت سيميون «١‏ العمود » . + +٠ ٠.‏ ه. د ماء 
'الغصل الثامن والثلاثون ( 505 ) 
سقوط الامبراطورية الروفانية فى الغرب 2 “* ٠.‏ ء 


ملاحظات عامة على سقوط الامبزاطورية الرومانية فى 


الغرب ٠ 8 . 5 ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 
دولة ايطاليا 
القصسل التاميع والثلاثون ( 5:52 ع كه ) 
عهد ليودوريك ٠. ٠‏ .ا .6 ٠‏ .ا .د اماه 
وكام روقا وا ولالكنااف ٠‏ و د ل ا ا 
آريوسية تيودوريك 6.0 .اه ا 
اعغسدام بويئيوس ٠ . ٠. ٠ 8 ٠ ٠ ٠.‏ 4 
موت بيودوريك ٠‏ ...ا .د .دا .د واه 
عصر جستنيان 
الفصل الأريعون ( لالاه 7 56ه ) 
عصر جستنئيان . 85 ٠. ٠. ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 2 


الاميراطورة تيودورا ٠.٠  .٠‏ .6 م اماء 
شغب نيم أ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠. ١ ٠‏ 


٠ 5 . ٠ . ٠ 9 أستيراد الحرير من الصين‎ 
٠ ٠. ٠. 5 5 ٠ 2# 4. ٠ كتيسة آياصوفيا‎ 
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الموض-اع 
القضاء عل مدارس أثينا 1 0ه 
القضاء على وظيفة القنصل الرومانى 5 
الفصل الثالث والأربعون ( 1ه - 515 ) 
آخر انتصارات لبليساريوس ومونه ٠‏ 
أخلاق جستنيان وموته ٠ + ٠ ٠‏ 
المذنه ات ٠.‏ 0 ل ٠‏ 4 
الزلازل ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 
!لط اعون . ٠ , ٠. ٠.‏ 8 


الفصل الخامس والأربعون ( +559 ب 954ه0) 


شقاء روما فى نهاية القرن السادس ٠‏ 


بابوية جريجورى العظيم ٠‏ 60 اء 


المؤثرات اللاهوتية 


القصل السابع والأريعون ( 2١١‏ 0560 ) 


٠ ٠. ٠ 5 ٠. الأبيونيبون‎ 
٠. . ٠ ٠. ٠ الغنوه موت‎ 


النظريات المضادة التى قال ا 9 
كيرلس ونسطور ومجالس افيسوس الكدسية الأول ٠‏ 
هرطقة يوتيكس ومجلس افيسوس الثانى ٠‏ 


محلس خلقدونية الكنس . ٠‏ 
قالون التوفيق الذى وصقه زينون ٠‏ 
لاسموت و تنيان 3 ٠ . ٠.‏ 
الغصل التاسع والأر بعون ( ككالا ب هلم 
ليو محطم التماثيل + 6605-0 اء 
ثورة اطاليا ٠ +٠ ٠. ٠ * ٠.‏ 
علاقات سين وشارللان باليابوات 5 . 


٠ 


3 


اعادة التماثيل والصور الدينية فى الشرق ٠‏ 
انفصال البابوات عن الاميراطورية الشرانية 


عصر شارلمان وشخصيته +٠. 5٠‏ . 
الامبراطور شارك الرابم ٠. ٠‏ . 
موازنة بن شارل الرابع واإغسطس . 
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الفصل الثانى والعشرون 
اللسكخييضف 


اعتلاء جوليان العرش ٠‏ أخلاق جوليان 


قى سنة 5519 بعد الميلاه , وبعد حكم اتسسم بالطغيان ٠‏ مات 
قسطنطيوس فى مطلع حرب أهلية ضد جوليان الذى اصبح نتيجة لهذا 
الامبراطور الأوحد ٠‏ ولقد نحكم فى حوليان خلال فترة حتمه القصيرة.. 
دافعان استمدهما من دراساته الباكرة ٠‏ وكان الدافع الأول هو تحقيق 
الثل الأعلى للملاك الفيلسوف ٠‏ . ولقد مزج هذا باصلاحات عمثية وتوفير 
فى النفقات كما حاول أن يغير' الروح الشرقية التى سادت بلاط سالفه 
ويدخل بدلا منها بساطة أسائيب الحياة القديمة * أما الدافم الثانى بهو 
آنه كان طموحا الى النشبه بالاسكندر الاكبر في الفتوحات الشرقية ٠‏ 
وكانت اهميته الخاصة بالنسبة لأجيال القانمة أنه نبذ المسيحية 2 
وحاول اصلاح الوثنية وارساء قواعدها من جديد * 


اعتلاء جوليان العرش 


كان جوليان تحرق شوقا لزيارة المكان الذى ولد فنيه والذى أصبح 
العاصةة الجديدة للامبراطورية ٠‏ فتقدم من نايسوسس مخترقا جبال 
هيموس ومدائن تراقيا ٠‏ وعندما وصل الى هرقليا » على بعد سلتين. ميلا 
من القسطنطيتية , خرجت العاصمة كلها لاستقباله . ودخلها دخول 
الظافرين وسط تهاليل الولاء الواجبة الصادرة من الجنود ‏ والشعب 
وأعضاء السناتو ٠‏ و!ندفعت نحوه الجماهير التى لا تعد وآحاطت به فى 
احترام ولهفة , وربما خاب أملهم عندما شاهدوا الرجل . نقامته القصيرة 
وفى ردائله البسيط وهو البطل الذى قهو برايرة الألمان وهو لا بزال 
شايا تنقصه التجربة ء والذى عبر الآن كل قارة أوربا فى مسيرة ظافرة » 
عن شمو أعلى » الأطلنطى الى شواطيء المسقور ٠‏ وبعد ذلك بأيام قليلة : 
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عندما وصل جثيان الامبراطور الراحل الى المرقأ » صفق رعايا جوليان, 
للا أظهره عليكهم عن انسانية حقيقية أو مصطنعة ٠‏ وسار الاميراطور على 
قدميه » دون تاج على رأسه , مرتديا ملايس الحداد ء ورافق موكب 
الجنازة حتي كنيسة « الرسل المقدسون » + حيث دفن الجثمان ٠‏ واذا كانت 
آيات الاحترام هذه يمكن تفسيرها بأنها ضريبية يدفعها الاميراطور يحافز 
الآنانية أحلالا لمنيت قرجبه الاهمبراطور ورفعة مقامه . فان الدموع التى 
سكيها أظهرت للعالم أنه نسى الاساءات التى أصابته من قسطنطيوس . 
ولم يذكر الا التزاماته نحوه ٠‏ وما أن تأكست فيالق أكويليا هلعلنطيه 
من وفاة الاميراطور حتى فتحت أبواب المدينة . وقتلت قوادها المذنبين , 
وبهذا غنمت عقوا سهلا من الامبراطور حوليان . اما حكمة منه أو لينا 
وتساعلا ٠‏ وهكذا أصيح جوليان ٠‏ وهو فى الثانية والثلاثين من عمره 
حاكما على الامبراطورية الرومانية , لا ينازعه منازع ٠‏ 


وقد تعلم جوليان من الفلسفة أن يفرق بين مزايا العمل والجهاد وبين 
مزايا الركود والانزواء 2 غير أن سمو أرومته والحوادث التي اعتورت 
حياته لم نترك له أبدا حرية الاختيار ٠‏ وريما كان يفضل في اخلاص 
بساتين الاكاديمية الأثينية والمجتمع الأثينى » غير أن مشيئة قسطنطيوس 
أولا ثم ظلمه يعد ذلك أجبراه على تمريض شخصه وسمعتته الى أخطار المجد 
الامبراطورى . والى تحمل مسئولية سعادة الملايين أمام العالم وأمام 
الأجيال القادمة ٠‏ وتذكر جوليان في فزع ورهية ملاحظة أستاذه أقفلاطون 
أن حكم الرعية ينبغى أن يلتزم به أناس من نوع رفيع » وأن قيادة الامم 
تحتاج بل وتستحق قوة الآلهة أو قدرة العباقرة ٠‏ ولقد كان محقا فى أن 
ينتهى من هذا كله الى أن الرجل الذى يأخذ على عاتقه الحكم , يجب أن 
يتطلع الى كمال الطبيعة الالهية » وأن ينقى نفسه من جانبها الدنيوى 
الفانى : وأن دكبت شهواته 2 ويثقف عقله , و ينظم أهراءه : ويكبح 
جماح ذلك الوحشس الكاسر الرابض فى دخيلة نفسه والذى قلما يعجز 
عن ارتقاء عرش الحاكم المطلق , على حد التشسبيه الحى الذى قاله أرسطو ٠‏ 
ولقد جعل جوليان من العرش. الوطيهد الذى اسستقل به بعد وفاة 
قسطنطيوس . هقاما للتفكير السليم ٠‏ وملاذا للفضيلة ٠‏ وريما كان فيه 
أيضا هجال للغرور ٠‏ فكان يحتقر أمجاد وامتيازات مقامه السامى 2 ويتيد 
ملذاته » ويؤدى ما يلقيه عليه مركزه الرفيم هذا من تبعات فى جد وداب 
دائمين ٠‏ وقلة من أبناء شعبه كان يمكن أن ترضى ياراحته من ثقل تاجه 
لو أنها أجبرت على اخضاع أوقاتها وأعمالها لتلك القوانين الصارمة التى 
فرضها الاميراطور الفيلس وقه عل نفسه ٠‏ ولقد ذكر واحد من أقرب 
أصدقائه اليه » طالما شاركه مائدته البسيطة الخالية من الترف والبدذخ , 
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إن أكلته الخفيفة الضعيفة ( التى كانت من النوع النباتى عادة ) , كانت 
نتيح لعقله وجسيه تلك الحرية وذلك النشاط اللازمين للعمل المنوع 
الهام الذى كان يقوم به كمؤلف ٠‏ وحبر أعظم , وقاض » وقائد وحاكم ٠‏ 
وكان فى اليوم الواحد يستقبل العديد من السفراء » ويكتب أو يملى عددا 
كبيرا من الرسائل الموجهة الى قواده ٠‏ وحكامه المدنيين » وخاصة أصدقائه , 
علق مداثن البلدان التابعة له ٠‏ وكان إلى جانب ذلك يستمع الى 
المذكرات التى يتلقاها ٠2‏ ويدرس مواضيم الملتمسات . ويصير قراراته 
فيها بأسرع ميا كان يمكن لأمناء سر أن يختزلوا كتايتها رغم جد هم 
ودابهم ٠‏ وكان علل درجة من مرونة التفكير وقوة الانتبساه تمكنهة من 
استخدام يده فى الكتابة » وأذنه فى الاصغاه . وصوته فى الاملاء » ومن أن 
.يتابع في وقت واحد ثلاث سلاسل من آفكار مختلفة » دون تردد أو خطا ٠‏ 
وعندما كان وزراؤه يركنون الى الراحة ٠‏ كان الملك ينتقل فى خفة ونشاط 
عن عمل إلى عمل , وبعد أن يتناول غداء سريعا 2 كان يأوى الى مكتيته 
حتى تدعوه المهام العامة التى خصص لها أمسيته فتقطم عليه متابعة 
دراساته ٠‏ وكان عشياء الامبراطور أخف من وضة غذائه 2 ومن ثم فان 
نومه كان هادئا لا يزعجه سوء الهضم ٠‏ وكان زواج الامبراطور قصير 
الأمد . دفعته اليه السياسة , أكثر من أن يكون مبعثه الحب 2 وفيما عدا 
هذا الزواج لم يقتسم جوليان العفيف فراشه مع واحدة آخرى من بنات 
حواء ٠‏ وهن ثم فان الاهبراطور سرعان ما كان يستيقظ من نومه بدخول 
أمناء سر آخرين من أولفلك الذين أخذوا قسطهم من النوم في اليوم 
السابق , وكان على وصفائه أن يتبادلوا السهر بينما يظل سيدمم , الذى 
لا يمل العمل أو يعتريه التعب , ساهرا لا يكاد يرفه عن نفسه الا يتغيير 
نوع العيمل ٠‏ وكان أسلافه الآباطرة . عمه وآخوه وابن عمه 2» يشبعون 
هوايتهم الصييانية بألعاب « السيرك » + مدعين فبى تبرير ذلك أنهم انما 
يتمشون مم رغيات الشعب , وكثيرا ما كانوا يقضون الجزء الأكبر هن 
النهار نظارة عاطلين ؛ أو يكونون حزءا من المشهد الرائم »2 حتى انتم 
الأشواط الاربعة والمشرون تماما ٠‏ أما جوليان ,2 فقد كان يشعر , علق 
غير عادة العصس ء بكراهية لتلك الملذات الطائشة التافهة ويجهر بذلك , 
ومن ثم فقد كان فى الاحتغالات الهامة يتنازل بحضور السيرك + وبعد أن 
يلقى نظرة عابرة فى غير اهتمام على خمسة أو ستة أشواط , كان 
ينسحب سريعا فى ملل الفيلسوف الذى يعتبر أن كل لحظة لا يكرسها 
لخير الشعب أو لتهذيب عقله كانها لحظة ضاعت هباء ٠‏ ويبدو أنه بهذا 
الحرص الشديله على الوقت كان يطيل فترة حكمه القصيرة , ولو لم نكن 
على 'ثقة من دقة التواريخ للا صدقنا آن ستة عشر شهر! فقط هى التى 


نذ 


انقضت بين موت. قسطنطنيوس ويين رحيل خلفه جوليان الى الحرب. 
الفارسية ٠‏ ولا شك فى: أن أعمال هذا الامبراطور لا يمكن أن يخلدها 
الا حرص المؤرخ واعتمامه . غير أن ذلك الجزء من كتاباته .الضخمة الذي 
ها يزال باقيا » اثما يظل أثر! يشهد له بالمثابرة والعبقرية ٠‏ فلقد ألف . 
« الميزوبوخون » ( رسالة يرد قيها على.من سخروا من فلسفته من انطاكيين ) 
وه القياصرة » , وكثيرا من الخطب التى ألقاها 2 وكتايه الفذ ضد الديانة 
المسيحية ؛ فى الليالى الطويلة من فصلى شتاء. قضى أحدهما في القسطنطينية 
والآخر فى أنطاكية ٠‏ 


آخلاق جولينان 


كانت الادارة المجهدة للشئون .العسكرية والمدفية 2 التى ازدادت. 
باتساع رقعة الامبراطورية , عي الميدان الذى مارس فيه جوليان قدراته ٠‏ 
غير أنه كثيرا ها كان يقوم بدور الخطيب ودور القاضى ْ . وهما دوران 
لا وجود لهما تقريبا فى حياة ملوك أوريا الحديثين . ولقد كان القباضرة 
الأولون يتقنون فنون الاقناع. » غير أن خلفاءمم مِن جهلة العسكريين 
المتسمين. بالغطرسة الآسيوية أصملوا تلك الفنون : واذا حدادك أنه كانوا 
يتنازلون بالتحدث' الى -الجنود الذين كانوا يرهيبونهم , فانهم كانوا 
يعاملون أعضاء السناتو . الذين كانوا موضع احتقارهم 2 فى ازدراء 
صامت ٠‏ أما جوليان فقد كان يعتير اجتماعات السناتو التى تحاشاها 
قسطنطيوس » مكانا يستطيع أن يعرض فيه , بأعظم قدر من اللياقة 
والكياسة , مبادىء الرجل الجمهورى ومواهب صاحب الفصاحة والبيان ٠‏ 
فكان جارس تو للك ال اتات د الما لو لزانتي ترس لتاب / 
مختلف أساليب المدح والتقريع والنصح والتحذير . مرة هذا ومرة ذاك ٠‏ 
ولقد ذكر صديقه ليبانيوس أن دراسة هو مير وس علمته أن يقلك بساطة 
أسلوب ميئلاو س. وايجازه : أو بحا كى غزارة أسلوب نسطور ماوعا 
الذى كانت كلماته تتساقط . كرقائق شلج الشتاء 2 أو قفصاحة .يبولسيس 
53 . آلتى تثير الشجون وتتفجر منها القوة ٠.أما‏ القضاء بين الناس 2 
وهو مهمة لا تتفق أحيانا مع مهام الحاكم , » فقد كان حوليان بمارسه 
ل كواجب فحسب ء بل من قبيل التسلية ٠*‏ ورغم أنه كان يثق فى نزاهة 
ولاقه البر يتودييل وحسبن تقديرهم وفطنتهم ., الا أنه كثيرا ها كان يجلس 
الى. جوارهم .على منصصة . الحكم ٠‏ وكان يلذ له أن يستغل قريحته النفاذة 
فى كشبف وهزيمة حيل المحامين الذين كانوا يعملون جاهدين على الخقاء 
الحقائق الصادقة وتحوير.معنى القوانين ٠‏ وكان فى بعضي الأحيان ينِسى 
عهانة لشاحيه سنال امسسلة طائسة لو عن ببائية مم 0 1 زى 
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واهتزاز حسية ,2 عن حماسة الجدىي فى التمسك بآرائه ضد .القضاة وضد 
المحامين وه وكليهم + غير أن معر فته بطباعه كانت تدقعه الى تشجيع , بل 
والتماس النقد من أصدتائثه ووزرائه 2 وعتدما كان هؤلاء يجدون فى 
أنفسهم الجرأة على معارضبة نزوات أهوائه القساذة . أكان: في مقدور 
المساهدين أن. يلحظوا ما كان يعترى. مليكهم من خجل ,نوها كان يبدو 
عليه من عرفان للجميل : وكانت قرارات جوليان تقوم دائما على أساس من 
ميادىء العدالة. كان لديه من الحزم ها يمكته من مقاومة اغراءين هما 
أخطر المغريات التى تهدد محكمة الحاكم والتى تتمثل له فى صورة زائفة 
من الشفعة والانصاف ٠‏ فكان يحدد ما تستأهله القضية دون اعتيار 
لظروف أطرافها + ورغم تزوعه الى مساعدة الفقراء »2 الا أنه كان يدينهم 
إذا كانت فى ذلك استجابة للمطالب العادلة التى يطالب بها خصومهم من 
النبلاء والأغنياء ٠‏ وكان يفرق فى عناية بين مهمة القاضى ومهمة المشوع 
ورغم أنه كان يفكر فى ضرورة اصلاح التشريع الرومانى ؛ الا أنه كأن 
ينطق بالحكم وفق التفسير الحرفى الدقيق كلك التوايت التي لإن يسم 
على الحكام تنفيذهأ 2 ويتحتم على الرعية طاعتها ٠‏ 


والمعروف أن أكثرية الملوك , لو أنهم جردوا من أرديه الملك 2 والقى 
بهم عراة فى غمار هذا العالم لهبطوا على الذور الى أدني هراتب المجتمع 
دون أمل فى النهوض من وهدتهم ٠‏ غير أن الفضائل الشسخصية التي كان 
يتصف بها جوليان كانت الى درجة ما مستقلة عن حظه فى الحياة ٠‏ ومهما 
كان اختياره لطريى حياته ء قان شجاعته التى لا تتهاوى أو تنتزعزم ,2 
وذكاءه الوقاد , ومثابرته القوية » كانت كلها كفيلة بأن ترقى به ألى أسمى 
عراتب مهنته , أو تجعله أهلا أتلك المكانة على أقل تقدير ٠‏ وكان نبى مقدور 
جوليان أن برنفع الى مركز الوزارة أو القيادة فى الدولة التى ولد فيها 
مواطنا بعيد! عن الأضواء ٠‏ ولو أن تقلبات السلطة الحاقدة قد حيبت 
آماله . أو لو أنه شاء عن حكمة وحرص أن ينبذ مسالك العظمة 2 
لاستطاغ باستخدام هذه المواهب نفسها فى الدراسة ء بمعزل عن الئاس ,2 
أن بحعل من سمعادته الحالية وشهرته الخالدة شيثا يقصر عن نواله 
الملوك ٠‏ واذا نحن حللنا شخصية جوليان بامعان دقيق ء أي ربما اذا كأن 
مقصدنا من ذلك التحليل سيئا ء ليدت لنا الصورة كلها 2 فى جمالها , 
وكمالها . مفتقرة الى شىء ها ٠‏ فلقد كانت عبقريته أقل سمو! وقوة من 
عبقرية قيصر , كما أنه لم تسم بما كان يتحلى به أغسطس> هلأهناوتالك 
من حكمة بلع مثها الذروة ٠‏ وكذلك "كانت فضائل تراحان أكثر تباتا 
وأقرب الى الطبيعة , أما فلسفة ما ركوس ققد كانت أكثر ساطة واتنساقا ٠‏ 
ومع هذا كله فقد كان جوليان يجابه العسر فى ثبات ؛ ويقاطا اليسر فى 


ا 


إعتدال ٠‏ وبعد مائة وعشرين عاما هن موت الاسكتدر سقيروس » شاهد 
الرومان امبراطورا كان له بغرق بين واحباته ومسسراتة / ويعمل جامهدا عل 
التخقيف من محن رعاياه وعلى انعاش روحهم » وبحاول دائما أن يربط. 
السلطة بالجدارة ,2 والسهادة بالفضيلة ٠‏ بل إن الصزبية ٠‏ والحزبية 
الدينية » اضطرت الى الاعتراف يسمو عبقريته فى السلم وفى الحرب 
سواء بسواء + والى التسليم فى أسف ٠»‏ بأن جوليان المرتد عن دينه ء 
كان محبا لبلاده , وبآنه جدير بآن يتربع على عرش امبراطورية العالم أجمع ٠‏ 


1١ 


الفصل الثالث والعثرون 
للشكراضة 


ديانة جوليأان ٠‏ تعصبه ٠‏ اعادته للوثنية واصلاحه لها ٠‏ 
مسلكه نحو اليهود + ظلمه للمسيحيين ٠‏ معبد دافنى والبستان 
المقدس ٠‏ سانت جورج ٠‏ جوليان وائناسيوس 


أساءعت صفة « المرتد ه الى سمعة جوليان . كما أن الحماس الذذى 
طغى على فضائله وآلقى عليه ظلا كان من شأنه أن يجسم ضخامة أخطائه 
الحقيقية أو الظاهرة * وان جهلنا الجزئى به قد يصوره لنا ملكا فيلسوفا , 
يهدف الى بسط حيايته فى مساواة على الأحزاب الدينية القسائمة فى 
الامير اطورية ٠‏ والى تخفيقه الحمى الدينية التى ألهست عقول الئاس ' 
منذ صدور مراسيم دقلديانوس الى نفى اثناسيوس ٠‏ غير أن من يدرس 
فى دقة أكثر أخلاق جوليان وساوكه 2 سوف يتخلى عن هذا التحيز الى 
جانئب ملك لم يستطع النجاة من عدوى أمراض ذلك العصر ٠‏ ونحن فى 
هذا الشأن ننفرد دميزة وحيدة وهى اننا نستطيع أن نعقد مقارنة بين 
الصور التى رسمها له أشيد المعجبين بيه وتلك التى رسيمها ألد أعدائه ٠‏ 
أها أعماله وتصرفاته فقد وصفها وصفا أمينا مؤرخ منصف سليم الحكم , 
كان شاهدا غير متحيز شاهده فى حياته وفى موته + وتؤكد التصربحات 
الخاصة والعامة التى أدلى بها الامبراطور نفسه تلك الأقوال التى صدرت 
عن معاصريه بصورة احتماعية + ؟ءا أن كتاباته المختلفة انما تعبر عن 
الطابع الواحد الذى اتسمت به أحاسيسه الدينية التى كان يجوز للسياسة 
أن تدقعه الى اخفائها لا إلى إصطناعها ٠‏ وكان تعلق جوليان فى صدق 
واخلاص بآلية أثينا وروما , هو الذدى يشكل العاطفة الغالبة عليه ٠‏ ومن 
تم فان تأثير التحيز للخرافات كان يفسد عليه قدرات قريحتهة المستئيرة 
كما كان للأوهام التى لا وجود لها الا فى عقل الامبراطور تأثيرها الحقيقى 
الهدام على حكومة الامبراطورية ٠‏ وقد احتقر المسيحيون عبادة تلك الآلهة 


اضمحلال ىي ؟  ١9/‏ 


الخرافية وحطموا مذابحها . وهذا الحماس المشتعل من جانيهم جمل 
رلاءهم لديئهم يتجه نحو العداء العنيد لطائفة كبيرة العدد جدا عن 
رعاياه ٠‏ وكانت رغبتهة فى الفوز والانتصار ؛ أو شحلهة من حدوت 
نكسة , من الأمور التى ندفعه أحيانا إلى خرق قواتين الحلية بل وقوانين 
العداله ٠+‏ وكان فوز الغفريق الذى هحره جوليان وعمل على مقاومته . 
شيئا ألحق باسمه وصمة عار لا تزول ولا تمحى ,. ثم انصب سبيل من 
الاتهامات الصادرة عن ودع أصحابها وتقواهم ٠‏ على الاعبر الور المر تل 
المخذول . وتان الأسقف جريجورى نازيائزن هو الذى رفع صوتنا مدويا 
ايذانا بذلك الهجوم ٠‏ ولقد إزدحمت الفترة القصيرة التى حكمها هذا 
الاميراطور النشيط بأحدات هامة شائقة تستحق آن تروى رواية منصعه 
مقصله 2 وسوف تتناول فى هذا الفصل أعماله وآراءه ودوافعه 2 بقدر 
ارتياطها بتاريخ الديانة 5 


وفى مقدورنا أن نعرف السبب فى ارتداده عن الديانة المسيحية 
بالرجوع الى الغئرة الياكرة من حياتة عتدما ترك يتيما فى أيدى آئلة 
أسرته ٠‏ فلقد ارتنبط فى مخيلته الغتية اسم المسيح باسم قسطنطيوس ,ء 
كما ارنيطت فكرة العيودية بفكرة الدين 2 حين كانت ثلك المخيلة أكثر 
ها يكون احساسا بما ينطيع عليها ٠‏ ولقد كفله ابان طفولته برسيبيوس 
أسقف نيقوميديا , الذى كان قريبا له من ناحية أمه ٠‏ وحنى بلغ جوليان, 
العشرين من عمره كان يتلقى من معلميه المسيحيين تعليما يايق بالقديسين 
لا بالأبطال ٠‏ وكان الامبراطور أقل غيرة على التاج المسماوى منه قلى 
التاج الأرضي ومن ثم فقد قنم بشخصية طالب المعمودية 2 وهى شخصيةه 
غير كاملة بينما منح ابنى شقيق قسطنطين ( جاللوس وجوليان ) مزية 
المعمودية ذاتها ٠‏ بل ان الاثنين سمح لهما بالدخول فى سلك المراكز 
الصغيرة هن الرتب الكنسية + فكان جوليان يقرأ الانجيل المقدس على 
شعب كنيسة نيقوميديا - وكان يبدو أن دراسة الدين التى ثابرا على 
تعلمها قد أنت أحسن ثمار الايمان والودرع » فكانا يقيمان الصسلاة , 
ويصوامان ويتصدتقان على الفقراء 2 ويقدمان الهدايا لرجال الدين . 
ويوزعان القرابين فى مقابر الشهداء , وعندما أقيم التمثال الرائع للقديس, 
« ماماس » فى هدينة قيصر بة « اشترك جاللوس وجوليان في بنائه 
أو على الأقل فى الاشراف على اقامته ٠‏ وكانا يتحدثان فى احترام الى. 
الأساقفة الذين اشتهرو! بسمو قداسستهم » ويلتمسان البركة من الرعبان. 
والنساك الذين كانوا 2 فى « كبادوكيا » مثالا لتحمل المصاعب التى, 
تنطوى عليها حياة التقشف ٠‏ وعندما تقدم الأميران نحو مرحلة الرجولة ٠‏ 
اكتشغا فى أحاسيسهما الدينية ذلك الفرق القائم بين أخلاقهما * فلقد كان 
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جاللوس جامد الذهن بطىء الفهم يتقبل مبادقء المسيحية فى حماس 
و ساديم ٠‏ دون أن 'تؤثر هذه المباديء فى سسنوانه أو تلضف من احواته , 
أما أخوه الأصغر , فكانت طباعه أكثر رقة وأقل مجافاة لتعاليم الانجيل , 
كما أن حبه الزائد للاستطلاع والمعرنة كان يمكن أن شيعه نظام لاموتى 
بفسير الجوهر الغامض للاله ٠‏ ويفتح أمام المرء أملا لا حدود له فى العالم 
المقبل غير المنظور ٠‏ غير أن روح الاستقلال التى كان يتمتع بها دوليان 
كانت تأبى عليه أن يسلم بما ينطلبه رجال الكنيسة المتغطرسون بياسم 
ألدين'من خضوع سلبى لا بثير اعتراضا أفى يبدى مقاومة ٠‏ وكانت 
آراؤعم الفلسفية تفرض على اأئاس على أنها قوانين قطعية يحميها ارهاب 
العقوبات الأبدية ٠‏ ولكن بيدنما كانوا يرسمون للأمير الشسساب قواعد 
حامدة صارمة تحدد أفكاره وكلماتنه وأعماله » وبيتما كانتوا يبخرسون 
اعتراضاته ويكبتئون حرية الاستفسار عنده فى شدة وقسوة كانت عيقريته 
الطموحة المتحرقة للمعرفة تدفعه سرا الى نبذ سلطان مرشديه الدينيين ٠‏ 
وقد تلقى تعليمه فى آسيا الصغرى حيث شاهد فضائح الجدل الآريومى ٠‏ 
والانت النزاعات الو حشية دين الأساقفة الشرقيين 4 وتغييرهم المسيتس 
لعقائدهم »2 والدواقم الدنيئة التى كان يبدو أنها تحدد مسلكهم ) كلى 
أولئك قوى لدى حوليان , دون أن يشعر , ما كان يعتقده فيهم من ألهم 
لا يفهمون الديانة التى يصسارعون من أجلها بمثل هذه القسوة 2 بل 
ولا يؤمنون يها ٠‏ ويدلا من أن يصغى الى أدلة المسيحية يما يناسب ذلك 
من انتباه يقوى أكثر الأدلة احتراها 2 كان يستمع فى سك وريبة الى 
المبادىء التى كان يكن لها نفور؛ لا يستطيع التغلب عليه , ويتحداها 
فى عناد وحدة ٠‏ وكلما كان يطلب الى الأمراء ان يدلوا بآرائهم في موضوع 
الخصومات السائدة . كان حوليان بعلن دائما أنه نصير الوثنية ' مدعيا. 
فى تبرير ذلك أنه . فى الدفاع عن القضية الأضعف , يستطيع أن يمارس 
ويظهر علمه وبراعتهة بصورة أنفحع وأجدى ٠+‏ 


وها أن تسلم جاللوس مقاليد الملك حتى أنيح لجوليان أن يستنشق 
تسميم الحرية » ويستمتمع بالأدب وبالوثنية ٠‏ وكان حمهور السفسطائيين 
الذين أعجبهم ذوق ثلميذهم الملكى وتحرره قد عقدوا صلة وثيقة بين 
علم اليونان وبين ديانتها ٠‏ وبعد أن كانت أشعار هوميروس موضعمع 
الاعجاب على أساس أنها انتابي أصيل للعبقرية الانسانية . أصبحوا 
ينسبونها فى جدية الى الوحى السماوى الصادر من الاله أبولو وآلهة 
الشعر والفنون ٠‏ ولا شك فى أن آلهة أوليمبوس , كما يصورها الشاعر 
الخالك. عومرومن ٠‏ يكن آن تينع عل المقسول: التى تكوتن اد. 
ها يكون عن تصديق الخرافات : وديدو أننا عندها نألف معرفة أسبما ثهم. 
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وشخصياتهم وصفاتهم وأشكالهم , فان ذلك يضفى على تلك المخلوقات 
الخيالية وحودا عاديا حقيقيا 2 وهذا الافتتان الشهى يغرى مخيلة المره 
على أن تتقبل بصفة مؤقتة وبصورة معيبة تلك الأساطير التى تنفر هنها 
عقولنا وتجاربنا ٠‏ وفى عصر جونيان أسهمت كل الظروف فى استمرار 
تدعيم تلك الخيالات واطالة فترة تصديق الناس لها تالمعايد الرائعة 
نخى اليونان وآسيا , وما أنتجه الفنانون الذين عبروا بالتصوسر والنحت 
عن أفكار الشاعر 2 وقخامة الاحتفالات وتقديم القرابين »2 وفئون التكهن 
بالغيب المزدهرة , والتقاليد الشعبية منذ ألفى سسنة ٠‏ ومع أن عيادة 
الآلهة المتعددة كان لها ضعفها , الا أن الناس التمسسوا لهذا الضعفف 
بعض العذر لأن هطالب تلك الديانة كانت معتدلة ,» ومن ثم فان ولاء 
الوثنيين كان شيئا يمكن أن ينمشى مع أشد ألوان التشكك تنطرفا ٠‏ 
وبدلا من أن يكون هناك نظام دينى رتيب لا يقبل التجزتئة ٠‏ ويشغل نطاق 
العقل المؤمن كله » فان الميثولوجيا اليوناتية كانت تتألف من آلاف الأجزاء 
المفككة المطاطة. , وكان المتعيد للآلهة حرا فى تحدك مدى ادمانه الدينى 
وقدره ٠‏ ولقد اتخذ جوليان لنفسه عقيدة لها أوسم الأبعاد » وازدرى . 
فى تناقضص عجيب , ذلك الخضوع الناقمع للانحيل ٠‏ بيتما قدم عفنه 
بمحض اختياره قر بانا على مذيح الاله جوبيتر والاله أبولو 2 ووقف احدى 
خطبه على تمجيد الهة انطبيعة « كيبلى » 616ط06) إلتى طلبت من كهانه 
المخنثين ذبيحة دهوية كتلك التى قدمها الصبى من أهل « فريجيا » فى 
جنون وتهور ٠‏ ويتنازل الامبراطور التقى فيقص فى جدية ودون خجل , 
رحلة الالهة من شواطيء برجاموس 35 الى مصب نهر التيير 
ويحكى تلك المعجزة المذهلة التى أقنعت السناتو وأهصل روما بأن 'كتلة 
الطين التى نقلها سفراؤها عبر البحار كانت تنيض بالحياة والأحاسيس 
والقوة الالهية ٠‏ ويلتمس من الآثأار العامة في المدينة أن تثبت صدق 
هذه المعجزة 2 ويلوم فى شىء هن الحدة والخشونة ذلك الذوق المر دض 
الذى اتصف به أولئك الرجال الدين كانوا يسخرون فى وقاحة من تقاليد 
أجدادهم المقدسة ٠‏ 5 

غير أن الفيلسوف الورع الذى اعتنق فى اخلاص شرافات الشعب ء 
وشجحعها فى حرارة » احتفظ لنفسه بميزة تفسارها تفسيرا متحرر! . 
وكان ينسحب فى صمت من عتبات الهيكل الى محراب المعبد ٠‏ وكانت 
الأساطير اليونانية المتسمة بالنطرف والمغالاة تقرر تى صلوت جل 
مسموع أن الرجل التقى الذى يسعى وراء المعرفة 2 يجدر به ألا يكتفى 
بالمعنى الحرفى لا يقرأ » أو يقيل أن يتضصح جهله » بل ينيغى عليه أن 
يعمل جاهدا على كشصف الحكمة الغامضة التى حرص الأقدمون على 


06 


اخفائها تحت ستار من الحماقة والخرافة )١(‏ ولقد كان فلاسفة المدرسة 
الأفلاطونية ‏ بلوتينوس ., يورفيرى ‏ أيامبليخوس المقدس 
هنتطءناطدجعة1 2 موضم الاعجاب , على اعتبار أنهم أمهر أساتذة علم 
المجاز الذى عمل على تخفيف وتنسيق ما فى الوثنية من قسمات مضوهة ٠‏ 
وكان جوليان نفسه ٠‏ الذى تلقى التوجيه فى تلك الدراسة الغامضة على 
يد ايديسيوس المبجل , خليفة ايامبليخوس + يتطلع من وراء ذلك الى 
امتلاك كنز كان يفوق فى نظره ملك العالم أجمع , اذا كان لنا أن نصدق 
فى هذا الشأن تنصريحاته الجدية ٠‏ وفى الحق أنه كان كنزا يستمد قيمته 
ص راى الانسان فقط , وكل فنان أطرى نفسه بأنه قد استخلص الممدن 
النفيس من الصداً الملحيط به كان يدعى لنفسه الحق فى أن يطلق علل 
م يكتشفه ذلك الاسم الذى يلد لخياله 0 أو تصنوره بالصورة التى تشسسيع 
هذا الخيال ٠‏ فخرافة آتيس وكيبيلى كان يورفيرى قد وضع لها تفسيرا , 
غير أن اجتهاده فى هعهحذا التفسير لم يكن له من أثر على جوليان التقى 
المثابر سوى أنه دفعة الى المحاولة من حا نبه: + فابتكر تقسيره الخاص 
لتلاك القصة القديمة الغامضة وتولى نشره ٠‏ غير أن حرية التفسير هذم , 
التى أرضصت كبرياء الاقلاطونيين » كانت كفيلة بأن نظهر عبيث فنهم ء 
فأصبح القارىء الحديث عاجزا . بغير الدخول فى تفاصيل هضنية , عن 
القسرية 2 والهراء الملحمول محمل الحد « والفموض الذى يه يستطاع 
النغان اليه ٠ه‏ وما الى ذلك من أشياء أوردها أولئك الحكماء الذين كانوا 
ينادون بأنهم أماطوا اللثام عن نظام الكون ٠‏ ويما أن الأساطير الوثنية 
قد تناولتها مختلف القصص ١؛‏ فان المفسرين المقدسين كانوا أحرارا فى 
اختيار أنسب الظروف والملايسات التى تلائم تفسيراتهم , وبما أنهم 
كانوا يفسرون أشياء أشبه ما تكون بالألقاز . فقد كان فى مقدورهم أن 
يستخلصوا من أية خرافة أى معنى يلاثم النظام الدينى والفلسفى الذى 
يحبونه ٠‏ فكانوا بمسخون قصسة التمثال الشهوانى العارى للالهه 
خيلنوس »2 ودكتشة ن منها درسا أخلاقيا » أو حقيقة مادية » كما استخلصوا 


)١(‏ ارجع الى مبادىء المجاز التى وضعها جوليان ٠‏ ولقد كان تفكيره فى هذا الجال 
اقل سخفا من تفكير بعض اللاهوتيين الحديثين ؛ الذين يقررون أن المذهب الذى ينطوى 
على هغالاة أو تناقض . لابد أن يكون الهيا » لأنه لا يمكن أن يكون ابتكارا فكريا من 
أى انسان حى ٠‏ 


من قصة خصىآتيس تفسيرا لدورة الشمس بين المدارين ٠‏ أو لانتزاع النفس 
البشربة من انلخطأً والرذيلة )١(‏ * 


ويبدو أن مذهب جوليان اللاهوانى كان يشستمل على الميادى» السامية 
الهامة للديانة الطبيعية , ولكن بما أن الايمان الذى لا يقوم على الوحى 
والالهام يظل مفتقرا الى الرسوخ والثبات فان تمليذ أفلاطون ارتد فى غير 
حرص أو فطنة .إلى عادات الخرافة المبتذلة . وبدت الفكرة الشائعة 
القلسفية للاله فكرة مهوشة فى آعمال جوليان وتى كتاباته بل وفى 
عقنه ٠‏ وكان الامبراطور اودع يعترف « بالخالق الازلى » الذى خلق 
الكون . ويعيده , وينسب اليه كل صفقات الكمال التى لا حدود لها , 
وهى صفات لا تراها العين ولا يرقى اليها فهم الانسان ١تضعيف‏ الصصائر 
الى الفناء ٠‏ وهذا الاله الأسمى صو الذى خلق 2 أو فى لغة أقلاطون . 
هو الذى أوجد سلسلة متسرحة نتألف من أرواح ٠‏ وألهة , وشياطين ٠‏ 
وأبطال ورجال ,2 وكل مخلوق استمد وجوده مياشرة من « الخانق الأول »> ء 
منح عبة الخلود الكامنة فيه . وبما أن الخالق شاء آلا تمنح هذه الميزة 
الغالية الا لمن يستحقها فقد وكل الى مهارة وقدرة الآليهة الأعل مرتية مهمة 
تكوين الجسم الانسانى , وتدبير الاتساق الجميل بين مملكة الحيوان وممنكة 
النيات ومملكة الجماد ٠‏ وكلف هؤلاء الوزراء السماويين بان يتولوا الحكم 
الدنيوى لهذا العالم الأدنى ٠‏ غير آن حكمهم المفتقر الى الكمال ليس معصوما 
من التنافر أو الزلل ٠‏ ولقد قسمت بينهم الأرض ومن عليها 2 وفي مقدورنا 
أن نتتبع نصورة واضخة طابع مارس: ( اله الحرب ) أقى طابع مينرفا 
( الهة الحكمة والفنون ) ٠+‏ وطايع مركورى ( رسول الآلهة المشرف على 
التجارة ) أو طابع فينوس ( الهة العقسق والجمال ) , فى القوانين 
والأساليب التى ابتدعها كل منهم قى النطاق الذى خصص له ٠‏ وطاا 
بقيت أرواحنا الخالدة حييسة فى سجن أجساامنا الفانية . فانه من 
مصلحتنا 2 بل ومن واجبنا أن نلتمس رضاء القوات السماوية , 
ونستعيذ من غضبها 2 وهي قوات يشبع ولاء الناس كبريادهها . كما أن 
حوانب القسوة والغلظة فيها من المفروض أنها تنستمد بعض غذائها من 
دخان الذبائح التى تقدم لها ٠‏ وقد تتنازل هذه الآلهة أحيانا فتبعث 
الحياة فى التماثيل التى أقيمت 'تمجيدها ,2 وتأوى الى المعابد التى شيدت 





)١(‏ انظر الخطاب الخامس الذى القاه حوليان ٠‏ غير أن كل المجازات الثى صدرت 
من المدرسة الافلاطونية لا تساوي المقطوعة الشعرية القصيرة التى ألغها « كاتولذوس ©» قى 
هذا الموضوع الخريب نفسهة ؛ وفيها ترى وصفا لهذا الرجل « آأتيس ٠‏ وقد انتقل حن أشد 
الحماس الى اذثسكوى الحزينة هما لحق به من خسارة لا تعوض / وهو وصف يتين 
الشفقة فى نفس الرجل ويبعث اليأس فى نفسى الخصىي * 
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وخصصت لتكريمها ٠‏ وقد تزور الأرض بين الحين والحين , غير أن 
السموات هى العرش اللائق بمجدها 2 وهى رمز هذا المجد ٠‏ وسرعان 
ما تقبل جوليان النظام الثابت المتمثل فى الشمس والقمر والنجوم دليلا 
على دوامها الأبدى ٠‏ كما أن أبديتها هذه كانت دليلا كافيا على أنها من صنع 
الاله القادر على كل شىء 2 وليست من صنع اله اقل مرتبة منه “دق 
مذهب الأنلاطونيين كانت المرئيات مثالا للعالم غير المرئى + وبما أن 
الأجرام السماوية قد شكلتها روح الهية قفى مقدورنا اعتيارها أكثر 
الأشياء أعلا للعبادة الدينية ٠‏ وهكذا ترى أن الشمس التى يسرى تأثيرها 
المنعشى فى الكون وبيدعمه قد استحقت أن يعبدها الناس على أساس أزها 
تمثل كلمة الله 16505 أى الصورة الحية الرشيدة الخيرة للآب العاقل ٠‏ 


عندما يفتقر أى عصر من العصور الى الالهام الأصيل ,. فان الئاس 
يعوضون هذا النقص بالتعلق بالأومام القرية التى تثير حماسهم » 
وبفئون الدجل الزائقة - واذا كان الكهنة الوثنيون فى عهد جوليان مم 
وحدهم الذين مارسوا تلك الفنون تأييهدا لقضية زائلة منتهية , ثربما 
جاز لنا أن نتغاضى عن ذلك الشىء على أساس أن الطابع الكهنوتى كان 
ينحو هذا النحو من حيث العادات ومن حيث المصلحة ٠‏ غير أن الذى 
يبدو غريبا مشينا أن يسهم الفلاسفة أنفسهم فى اساءة استغلال تصدير 
الناس للخرافات )١(‏ + وأن يستخدم الأفلاطونيون الحديثون شروب 
الشعوذة أو استخارة الآلهة فى مساندة الأسرار والغوامض اليونانية ٠‏ 
فقد زعموا فى زهو وخيلاء أنهم يتخكمون فى نظام الطبيعة » ويكشفون 
أسرار المستقبل + ويستخدمون الأرواح السفلية ٠‏ ويتمتعون برؤية الآلهة 
العليا والتحدث اليهم , وبانهم يستطيعون تحرير النفس من قيودهها 
المادية , وبيذلك بعيدون احكام الصلة بين هذه الذرة الخاادة وبين الروج 
الالهية اللانهائية ٠‏ 

ولقد كان جوليان تقيا ومحبا للاستطلاع دون أن يخشى فى ذلك 
ضيئا ٠‏ وأغرق كل هذا فلاسفة عصره على أن يأملوا فهى غزو مهل 





)١(‏ قام سفسطائيىو « يونابيوس » بقدر هن المعجزات لا يقل عن ذلك الذي قام به 
قديسو الصمحراء والثىء الوحيد الذى هيز معجزاتهم هذه أتها كأنت عن طابع أقل كاية + 
.ولم يعمد آيامبليخوس الى استحضار الشياطين ذوى القرون والذيل ٠‏ ولكنه استحضر 
روح الحب أيروس وروح الحب أنتيروس من نافورتين مجاورتين ٠‏ فخرج صبيان جعيلان 
من الماء واحتضناء كوالدهما ,. ثم الصرفا عتدما طلب منهما ذلك ٠‏ 


نذا 


ميسور يستطيعون به أن يحققوا أخطر النتائج , يحكم مركز ذلك المرتد 
القساب ٠‏ ولقد تلقى جوليان أول مبادىء المذاهب الأفلاطونية هن فم 
ايديسيوس » الذى أقام فى مدينة برجاموس مدرسته الجوالة المضطهدة ٠‏ 
غير أن ذلك الحكيم الوقور كان يعانى تدهورا فى صحته لا يمكنه من أن 
يشبع حماس تلميذه , ولا جده ودأبه , ولا سرعة ادراكه وتفهيه للأمور , 
ومن ثم فقد كلف جوليان اثنين من أعلم تلاميذه بأن يأخذوا مكان أستاذهم 
العجوز , وهما كريسانتيس ويوسيبيوس > ويبدو أن هدين الفيلسوفين 
قد ديرا ووزعا قيما بينهما الدور الذى سوف يقوم كل منهما به , 
وحاولا فى دهاء , بالتلميحات المريبة ٠‏ وبالمجادلات المفتعلة أن يثيرا الآهال, 
المتلهفة فى تلميدهما المتطلع الطموح ٠‏ حتى ألقيا به فى يد زميلهم 
مكسيموس ؛ الذى كان أجرأ وأمهر أسستاذ لعلم المعجزات ٠‏ وعننما يلغ 
جوليان العشرين من عمره رسمه مكسيموس سرا فى هدينة اقيسوس 
عضوا فى مدرسته الفغلسغية ,. لما أن اقامته فى أثينا ثبتت هذه الصلة 
غير الطبيعية بين الفلسفة والخرافات ٠‏ ثم حصل على هيزة معرفة الأسرار 
الالبوزية التى ظلت تحتفظ ببعمض قدسيتها الأولى وسط التدهور العام 
الذى اعتور العبادة اليونانية ٠‏ وبلغ به الحماس درجة جعلته يدعو الدبر 
الاليوزى فيما بعد الى بلاط الغال مستهدنا فى ذلك غرضا واحدا هو أن 
يكمل هذا الحبر » بتقديم القرابين وآداء الشعائر السرية , عملية التقديس 
العظيمة التى أرادما لنفسه ٠‏ وبيما أن تلك الاحتفالات أقيمت فى أعماق 
الكهوف فى سسكون الليل ٠‏ وبما أن جوليان الذى أقيمت هذه الاحتفالاته 
من أجله , قد احتفظ لنفسه بأسرار الغوامض التى حدثت ٠‏ على اعتبار 
أنها أسرار لا يمكن البوح بها , فاتى لن أخوضضي فى وصف الأصوات 
المزعجة التى سمعها بأذنيه والأشباح التارية التى رآها بعينيه ٠‏ أو التى 
خيل اليه أنه سمعها وأبصرها , زهو المتطلم الطموح الذى يصدق 
كل شىء )١(‏ , حتى بست عليه علاثم الراحة والمعرفة في وممج من نور 
سماوى ٠‏ وفى كهوف افيسوس واليوزيا نفذ إلى عقل جوليان حماس 
صادق عميق لا يعتريه التغير 2 رغم ها كان يظهره فى بعض الاحيان من 
تقليات الخداع والنفاق التى يتسم بها المتدينون » والتى يمكن ملاحظتها , 
أو على الأقل يمكن الارتياب فى وجودهاء فى أخلاق من يستبد بهم 
التعمبب 4 ومنذ تلك اللحظة وقف حياته على خدمة الآلهة ٠‏ ورغم أن 





عن عنديما رسيم جوليان علامة ' الصلميي : فى لحظة ذعر عؤقتة اختفت الأرراع 
على القور ٠‏ ويعتقد جروجورى أنها خاقت . ير أن الكهنة ١علنوا‏ انها استاءت وغضبت - 
وللقارئء ١ن‏ يقرر فى هذه المسالة العويضة ما يراء على قدر ايماتهة ٠‏ 


5: 


.مشاغل الحرب والحكم والدراسة كأن ببدى أنها تشغل كل أوقاته ء 

إلا أنه كان يخصص حزء! محددا لا يحيد عنه من ساعاته الليل لممارسة 
عبادته الخاصة ٠‏ وكان ما فى خلقه من اعتدال جمل به السلوك العنيف 
الذى يتسم به الجندى والفيلسوف , متصلا يقواعد صارمة قليئلة الوزر 

من التقشف الدينى ٠‏ فكان فى أيام معينة . وتكريما للاله بان أو الاله 

مركورى أو للاله ممكيت أو للالهة ايزيس 2 يحرم نفسه من تناول طعام. 
بعينه قد لا ترضى عنه الالهة الوصية عليه ٠‏ وبهذه الصيامات الاختياريه 

كان 000 ادراكه للزيارات الكثيرة المألوقة التى نشرفه بما القوس 
السماوية ٠‏ ورغم أن جوليان قد أخذ نفسه بالصمت المتواضع ؛ الا آئنة 
نعلم من صديقه المخلصى « ليباتيوس الخطيب » ء أنه كان على اتصال دائم 
بالآلهة , وأن هؤلاء الآلهة كانوا يهبطون الى الأرض للتمتع يحديث يطلهم 
الفضل , فانهم كانوا يقطعون عليه نومه فى لين ورقة ويلمسون يده أو 

شعره » وأنهم كانوا يحذرونه من كل خطر محدق به » وبرشدونه بحكمتهم 
المعصومة من الخطأ في كل عمل من أعمال حياته : وأنه اكتسب من المعرفة 

الوثيقة يضيوفه السماويين ما كان يمكنه هن التمييز بين صوت جوبيتر 

وصوت مينرفا » وبين شكل أبولو وشكل هرقول ولا شك فى أن كل. 
رؤى النوم أو اليقظة هذه ,» وهى نتيجة عادية للتعصب والتقشف » يمكن 
أن تهبط بالامبراطور الى مستوى راهب هن رهبان مصر ١‏ غير أن 

انطونيوس وباخوميوس قد اسستنفدا حياتهما التافهة فى مثل هذه 
الاهتمامات الباطلة 2 وكان فى مقدور جوليان أن يصحو من أجلام 
الخرائة ليجهز نفسه للمعركة . وبعد أن يقهر فى ساحة الحرب أعداء 

روما . كان ينسحب فى هدوء الى خيمته ليم القوانين الحكيمة التاقعة 

التى كان يستها للامبراطورية , أو ليوجه عبقريته الى متايمة الأدب 
والقلسفة متابعة يرتاح لها وينشرح لها صدره ٠»‏ 


وكان ارتداد جوليان إلى الوثنية سرا خطيرا لم يعرقه الا المخلصون 
من رفاقه فى الأسرار الذين ارئيط بهم برباط الدين والصداقة المقدس . 
وسرت هذه الاشاعة السارة فى حذر وحرص دين أنصار العيادة القدية : 
وأصبح ما إينتظره من عظمة ومجد هوضع آمال اأوثتيين ثتيين وصرواتهم 
وتكهناتهم فى كل ولاية من ولايات امبراطوريتة ٠‏ وكانوا جميعا يتحرقون 
الى البرء من كل سوء واستعادة كل لخير على يد ذلك المهدى الملكى ٠‏ 
ولم يبد جوليان أى اعتراضي على حماس رغباتهم الورعة . بل اعترقد 
فى براعة ومهارة بأنه يطمع فى بلوغ مركز يسمح له بآن يكون نافعا 
لبلاده ولدينه ٠‏ غير أن خليفة قسطتطين كان ينظر نظرة عدائية الى ذلك 
الدين . وكانت أهواؤه المتقلية تنقذ حياته تارة وتهددها تارة أخرى ٠‏ 


؟ 


وكانت قنؤون السحر والكهانة محظورة كل الحظر تحت حكومة استيدادية 
لم نتعال عن التصر يح يأنها كانت تخشاها , واذا كانت هذه الحكومة دل 
سمحت للوثنيين ٠‏ على غير رغبة منها » بممارسة خرافاتهم ء فان مكانة 
جوليان كانت لا.نتيح له التمتع بهدا التسامح » وسرعان ما أصبح جوليان 
ولى العهد المنتظر للملكة , ولم يكن ثمة ثتىء آخر يهدىء من روع المسيحيين 
ومن مخاوفهم التى كانوا محقين فيهًا سوى موت هذا الرجل ٠‏ غير أن 
الأمير الشاب ٠‏ الذى كان يتطلم الى بلوغ مجد البطولة لا مجد الاستشهاد . 
توخى لنفسه الأمان بامراءاة فى دينه 2 وسمح لة يشر الوثنية وتسامنها 
بأن. يشستئرك جهارا في عبادة الطائفة الأخرى التى كان يحتقرها فى دخيلة 
نقفسه ,.وكان ليبانيوس بعتبر نفاق صديقه هذا موضم المديح لا موضع 
النقد والتجريح ٠‏ يقول ذلك الخطيب : ْ 

د "ما ان تمائيل الآلهة التى لطختها الأقذار تقام ثانية فى ععبد 
فخم . كذلك أعيد جمال الحق الى عقل جوليان بعد أن تطهر من أخطاء 
وحماقات تعليمة ٠‏ ولقد تغيرت أحاسيسه فعلا , غير أن خطورة تصربحه 
يتيك الأحاسيس أرغمته على أبقاء مسلكه كما كان دون تغير ٠‏ وهو لم 
يمع كما فعل الحمار فى قصة اسوب الذى أخفى نفسه فى جلد الأسد . 
بل ان أسدنا قد اأضطر الى الخفاء نفسه فى جلف حمار 2 ورغم أنه آمن 
بما أملاه عليه عقله , الا أنه رضخ لقوانين الحرص والضرورة ٠‏ ولقد ظل 
جوليان على ريائه هذا أكثر من عشر سمنوات , منذ أن أدخل فى زمرة 
عارفى. الأسرار في مدينة أفيسوس ,2 حتى بدأت الحرب الأعلية 2 وعند 
ذاك أعلن أنه عدو لسود للمسيح وعدو لقسطتطيوس سبواء مسواء ٠‏ 
ولا شك في أن حالة الكبيت هذه كان من شأنها أن تلهب ولاءه للعقيدة 
الجديدة , ومن ثم قانه ما كان يفرغ من الوفاء بالتزامه حضور اجتماعات 
المسيحيين فى بعض الاحتفالات الرسمية 2 حتى كان يعود 2 فى أهنة 
المحب ألولهان , الى حرق البخور حرا مختارا فى معابد جوبيتر ومر كورى 
القائمة فى قصره ٠‏ غير أن كل عمل من أعمال الرياء هو بالضرورة شىء 
يؤلم الروح النشربة الصادقة » ومن ثم فان أدعاءه المسيحية زاده كراهية 
نديانة تكبت حرية عقله وتضطره الى التمسك بمسلك تنفر منه أنبل 
صفات الطدبيعة البشرية . صعة الاخلاص وصفة الشجاعة - 

وكان جوليان بطبيعة ميوله يفضل آلهة هوميروس وآلهة سكيبيوس 
على الديانة الحديدة التي أقامها عمه فى الامبراطورية الرومانية » والتى 
بر لها هو نفسه بسر المدمودية ٠‏ غير أنه كان من المحتم عليه » كفيلسوف, 
أن يبرر انشسقاقه عن المسيحية التى تؤيدها كثرة عدد معتنقيها وسلسلة 
من النبوءات ٠»‏ وروعة المعجزات , والادلة التى لها وزنها . ومن ثم فقد 
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ضمن اكتايه ألفذ الذى ألفه وسشط٠ط‏ الاستعدادات للحرب الفارسية جوم 
زلا الحجج الدى طالما دارت فى عقله زمنا طوبلا ٠‏ ولقد نسيح خصمه 
المتؤقد كيرلس أسقف الاسكندرية بعض أجزاء من هذا الكتاب واحتفظ 
بها » وهي 'تبين خليطا عجبيا من الذاكاء والعلم ٠‏ ومن السفسطة والتيصب ٠»‏ 
وكانت رشاقة أسلوب الكتاب ومكانة مؤلفة من العوامل التى جعبت 
كتادانه نشد اليها الانتباه العام » وطغت شهرة حوليان وجدارته على .جميع 
من وردت أسياؤهم فى قائمة أعداء المسيحية المارقين الى درجة أنها 
طمسست اسم بورفيرى الذى كان في هذا المجال واسع الشهرة ذائع الصيت* 
ولقد آثر هذا الكتاب على عقول المؤمنين بصور مختلفة » فاستمال بعضن 
العقول , وأزعج البعض :م وصدم البعض الآخر. " أما الوثنيون ٠,‏ الذين 
كانوا فى بعضض الأحيان يشتيكون فى النزاع غير . المتكافى. ٠‏ فانهم كانوا 
يستمدون من ذلك الكتاب الذائع الذى ألفه ميشرهم الامبراطورى مادة 
لا ينضب معينها من الاعتراضات السفسطائية. المليئة بالمغالطات ٠‏ غير أن 
اسبراطور الرومان » فى عوالاته لهذه الدراسسات اللاهوتية ؛2 تشرب 
بالتحيزات والآهواء المتزمتة التى بتسسم بها معلمو الجدل والتزم التزاما 
لا درجعة فيه بالتمسك بآرائه الذينية والعمل على نشرها » ويبينيا كان فى 
دخيلة نفسه يعجب بمهارته فى استخدام أسلحة الجدل , فانه كان فى 
الوقت عينه شك فى اخلاص خصومه أو يحتقر مدار؟هم وفهمهم لانهم 
بقاومون فى عناد قوة العقل وقوة الفصاحة ٠‏ 


وكان المسيحيون يشاهدون ردة جوليان فى فزع وسخط ١‏ ويخشون 
بطشه وقوته أكثر من خوفهم من حججه . أما الوثنيون فقد كانوا يشعرون 
بحماسه المشتعل ويتوقعونه منه فى لهفة أن يشسعل على الفور نار الاضطهاد 
ضد أعداء الآلية + وأن حقده الماكر الماهر سوف ببتكر ألوانا جديدة هى 
أساليب التعذيب والقئل القاسية لم تكن معروفة لدى أجداده المتسمي 
دالفتلاظة والمفتقر ين ن الي الخيرة ٠‏ غير أن ما كاتت تمقده الأحزاب الديئية 
من آمال وما كان يساورها من مخاوف ٠»‏ لم يتحقق ٠‏ لأن حاكم البلاد كان 
ينتصف بانسيانية حكيية وبالحرص على سسمعته ٠‏ وعلى السلام العام وعلى 
حقوق الانسان ٠‏ ولقد تعلم من التاريخ والتفكير الفلسفى أن أمراض 
الجسم قد تعالج أحيانا بشىء من العنف المفيد , غير أن الآراء الخاطئة التى 
يعتنقها العقل لا يمكن أن تستأصل بالحديد والنار 2 فقد تجر الضحية 
كارهة مرغمة الى المذبح » غير أن قليها يظل ينبضص. بالنقمة والسخط عل 
ذلك الرجس الذى تقترفه أيدى أعدائها ٠‏ ولا شك فى أن الظلم يذكى نار 
العتاد الديني ويزيدمه صلاية » وما أن تتحسر هوجة الاضطهاد حتى دتوب 
الذين استكانوا واستسلموا 2 ويرفم الذين استششهدوا فى سبيل دينهم 
الى مصاف القديسين والشهداء ٠‏ ولقد أحس جوليان أنه اذا استخدم 
ل" 


الاساليب القاسية الفاشلة الى استخدهمها دقلديانوس وزملاؤه قانه 
سوف يلطخ ذكراه باسم الطاعية ويضيف مجدا جديدا الى أمجاد 
الكنيسة الكاثوليكية التى اسنمدت من قسسوة الحكام الوثنيين قوة ونموا ٠‏ 
وبفعل هذه الدوافع التى تحكمت فى تصرفات جوليان ٠‏ وخوفا من ازعاج 
سكيسة ذلك العهد غير المستقر فقد فاجا العالم بمرسوم يليق برجل سياسى 
أو بفيلسوف ؛ منح بمقتضاه كل سكان العالم الرومانى مزايا التمتع 
بالتسامح الحر الذى لا يميز فيه واحد على الآخر » ولم يقيد المسيحيين 
آلا بقيد واحد هو أنه حرمهم من القدرة على تعذيب أولئك الرعايا من زملائهم 
الذين وصموهم بدذلك اللقب الكريه الممقوت ٠‏ لقب الوثنيين والهراطقة ٠‏ 
وتلقى الوثنيون اذنه الكريم + أو قل أمره الصريح بفتح « كل » معايدهم . 
وبهذا أنقدجم على القور من القوانين الظالمة والمضايقسات التعسفية التى 
نحماوها تحت حكم قسطنطين وأينائه ٠‏ وفى ألوقت عينه أعاد من المنعى 
آولئك الأساقفة ورجال الدين الذين كان الملك الآريوسى قد أبعدهم ٠‏ وهم 
أتباع دوناسيوس , وأتباع نوقاسياتوسي ٠»‏ واليونوميون ( المتطرفون من 
أتياع آربوس » والمقدونيون 2 وأولثك الذين كانوا أسعد حظا وتمسكوا 
بعقيدة مجمع نيقيا ء أعاد هؤلاء جميعا ٠‏ كل الى كنيسته , ويما أن جوليان 
كان يفقهم خلافاتهم اللاهوتية ويسخر منها فقد دعا رزعماء الطوائيف 
اكتضاءسمة إلى قصره حتى يستمتع بذلك المشهد الشائق 2 مشهد صناعهم 
العنيف » وفى بعض الأحيان كان ضجيج أصوات المتشازعين يدفم الامبراطور 
الى مخاطبتهم قائلا : « استمعوا الى ٠‏ أقد استمع إلى الفرنجة 2» وأصغى 
إلى الجرمان » + غير أنه سسرعان ها كان يتبين أنه الآن أمام أعداء أشد حقدا 
وأكثر عنادا *٠‏ ومم أنه اسيتخدم قدرته الخطابية فى حثهم على أن يبعيشو|ا 
فى وفاق ء أو على الاقل هي » سلام » الا أنه اقتنع كل الاقتناع . قبل أن 
بأمرهم بالانصراف من مجلسه ٠‏ بأنه لم يعد هناك ما يخششاه من اتحاد 
المسيحيين ٠‏ وهمذ1 التسامح الملصطتع من جانب جوليان بنسبه اميانوس فى 
غير تحيز أو محاياة الى رغية الامبراطور فى اثارة الانقسامات الداخلية 
فى الكنيسة ٠‏ ويقرر أن الخطة الماكرة التى دبرها لتقويض أسسس 
المسيحية ,2 كانت وثيقة الصسلة بتحمسه الى اعادة الديائة القديمة 
للامبراطورية ٠‏ 


جوليان يعيد الوثنية ويصلحها 
ها أن ارتقى جوليان عرش الامبراطورية حتى اتخف لنفسه , وفق 
عادات أعداده , لقب الحير ,الأعظم له عل أساس أن هذا اللقب. هر 
أشرف القاب المظمة الامبراطورية فحسب ٠‏ بل على أساس أن هذا المر كز 
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هو أيضا مركز مقدس هام صمم جوليان على أداء واجباته فى جد وتقرى ٠‏ 
رما كانت مشاغل الدولة تحول دون اشتراكه كل يوم فى العبادة العامة 
النى بقرم بها رعاياه » فقد خصص فى قصره معبدا لاله الشمس الذى كان 
يتعبد له ء وكانت حدائقه مملوءة بالتماثيل وهياكل الآلهة / كما أن كل 
جناح في القصر كان يبدو عليه مظهر المعبد الفخم ٠‏ وفى كل صباح كان 
إلا.._اطور يتحر ذبيحة تحية للشيسس رية النور ؛ وفى اللحظه التى 
تغرب فيها الشمسى وراء الأفق كان ينحر ذبيحة أخرى تما أن القمر 
والنجوم وأزواح الليل 2٠‏ كان كل منها يلقى التكريم اللائق به من جانب 
الاميراطور الذى لا يعتريه تعب هن تعبده لتلك الآلهة ٠‏ وكان فى الاحتفالات 
الديئية الرسمية يزور يصورة منتظمة. معبد الاله أو الألهة التى كرس لها 
اليوم » ويحاول أن بثير فى الحكام وفى الشعب ذلك الحماس الديتى الذى 
يضرب لهم مثله يما يبديه هو من حماسي ٠‏ ولم يكن فى هذه المناسبات 
يبدو أعام الناس فى مظهر الملك الرقيع ولا فى رداء الملك الرائع اللهيب » 
يحف به الحراس فى دروعهم المذهبة » بل كان بدلا من ذلك يقوم 2 فى 
لهفة خاشعة ٠‏ بأحقر أعمال التعيد للآلهة قكان يتدقع وسط جموع الكهنة 
الخليعين ذوى المراكز المقدسة ٠‏ ووسط رجال الدين الأقل منهم مرتبة , 
ووسط اأراقصات المكرسات لخدمة المعيد » وكان عليه حيئذاك أن يحضر 
الاخشاب ٠‏ ويتفخ فى النار » ويمسك بالسكين » ويذيع الضحية ' ثم يدىم 
بيديه الملطخنين بالسماء داخل أحشاء الحيوان المذبوح ليخرج قلبه أو كيدم , 
ويقرأ فى مهارة العراف الكاملة تلك انعلاثم التى تدل على الأحداث المقبلة + 
غير أن الافراط فى هذه الخرافات الماجنة كان موضم نقد عقلاء الوثئيين , 
لانه لا يثيم وزنا للقيود والضوابط التى يفرضها التعقل والوقار » ورغم 
آن هذا الملك كان يتوخى قواعد الاقتصاد الصارمة » الا أن نفقات العيادة 
الدينية كانت تستهلك جزءا كبيرا جدا من الدخل + ذكانت أندر الطيور 
راجملها تنقل من أجوائلها البعيدة لتذبح على همياكل الآلهة وكثيرا ما كان 
حوليان بنحر ماثة ثور قريانا للآلهة فى يوم واحد / وسسيرعان ما أصبح 
الناس يتندرون باأنه اذا عاد سوليان من الحرب الفارسية ظاقر! فان سلالة 
ال ماشبة ذوات القروت كلها سوف تغنى وهم ذلك فان كل هذه الدفقات. 
نبدو أنافهة هزيلة اذا قيست بالهدايا الفاخرة التى كان يمتحها الامبراطور 
بنفسه » أو كانت تمنح بأمر منه / الى كل أماكن العبادة الشبييرة فى العالم 
الروهانى أو اذا قورنت بالمبالغ التى :خصصت لاصلاح وزخرقة المعايد 
القددمة التى نالت تمنها معاول الزمن , أو التى اعتدث اليها بد المسيحيين 
حدبشثا بالسلب والتدمير ٠‏ وكان سخاء هذا الملك التق والمثل الذى ضربه 
تشعبه وأساليب الاغراء التى اتبعهاء كل أولئك كان مشجعا للمدنث 
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والأسرات على أن تمارس من جديد ما كانت قد أعملته من طقوس 
وشعائر ٠‏ بقول ليبانيوس فى حماس التقى والورع : « كان كل جزء من 
أجزاه العائم يغبر » دون خوف ودون تعرض للخطر » عن نصرة الديانة 
وظف ,ها © وكنت ترى فى كل مكان منظسر الهياكل الموقدة البهيجة ' 
والضحايا التى تسيل متها الدماء » والدخان المتصاعد من حرق البخور . 
وطابورا من الكهنة والمتتبئين الخاشعين ٠‏ وكانت أصوات الصلاة واللوسيةقيى 
ناردد على قمم الجبال الشامخة »2 وكان الثور نفسه ينحر قريانا للآلهة 
وغداء لعادها المهللين الغفرحيل » » 


غير أن عبقرية حوليان وقونه لم تكونا على قدر المهمة التى اضطامع 
بها » وهى اعادة ديانة تفتقر الى المبادىء اللاهوتية ٠‏ والقواعد الاخلاقية ٠‏ 
م النظام إلكنسى » ديانة تسير يخطوات سريعة الى التفكك والاضيحلال . 
ولا تقبل أى اصلاح ثا بست مكين * وكانت السلطة القضائية التي بمارسيها 
اللجير الاعظم » وخاصة يعد أن أصسيح ذلك المنتصب موكولا الى العظمة 
الامبراطورية ٠‏ تمتد الى جميع أرجاء الامبراطورية الرومانية ٠‏ وكان جوليان 
بعين فى مختلف الولايات. أولئك القساوسة والفلاسفة الذين كان يرى 
أنهي أحسن من يتعاوئون على تنفيذ خطته الكيبرى ٠‏ وكانت رسالتله 
الكهنوتية , اذا جاز لنا أن نستخدم هذا اللفظ , ترسم صورة عجيية 
ناته ومقاصده ٠‏ فهو يقرر فيها ان الطائفة الكهنوتية فى كل مدينة يجب 
أن تشكل سن أتثر الأشخاص تميزا يحيهم للآلهة وللناس دون أى تفضيل 
للاصل أو الثروة ٠‏ يقول جوليان ؛ ( فاذا صدر منهم أي سلوك معيب قان 
الحبر الأعظم هر الدى يوجه الييم اللوم أو يخفض رتبتهم الكهنوتيية »2 
ولكنهم طالما ظلوا شاغلين لمناصبيهم فمن حقهم أن يتمتعوا ياخترام الحكام 
والشعب ٠‏ وينيغى أن يتمثل نواضعهم فى يساطة أرديتهم العادية » وان 
تتمثل هيبتهم فى فخامة أرديتهم الدينية * وعندما تستدعى جماعة منهم 
للخدمة أمام الهيكل » فينيغى عليهم فى الأيام المقررة لذلك العمل الا يغادروا 
حدود المعبد 2 ويجب ألا يضيعوأ يوما واحد!ا دون أن يقيموا الصلوات. 
ويقدموا القرابين اللازمة لرفاهية الدولة وسعادة الأفراد ٠‏ أن ممارسةه 
مهامهم المقدسة تتطلب نقاء الجسم والمقل نقاء لا تشسوبه شائية ولا يمسه 
دنس ؛ وحتى عندما ينصرفون من المعيد لمباشرة أعمال حياتهم العادية ؛ فمن 
المحتم عليهم أن يبزوا بقية المواطنئيل وقارا وفضيلة ٠‏ وينبغى ألا يشماهد. 
كاهن الآلية فى الملاعى والحانات وأن يكون حديثه طاصرة » وطعامه معتدلا 
وأصدقاؤه ذوى سسبمعة شريفة ٠‏ واذا قام بين حين وآخر بزيارة ساحة 
القضاء أو القصر » فينيغى أن يسلك هناك مسدلك المداقع عن أولئك الذين. 
التخنسوا العدالة أو الرحمة دون جنوى + ويجب أن نتلاءعم دراساته مم 
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قدسية «بنته ٠‏ أما مكتيته فلايد من أن تستبعد منها القصة الماجنة والملهاة. 
الخليعة . وكتب الهجو المتطرة . بحيث لا تمل الا المؤلفات التاريخية 
القائمة على الحقيقة , والكتايات الفلسفية المتعلقة بالدين ٠‏ أما الآراء الضالة 
التى نادى بها الابيفوريون والمتشكحون فيئبعى ان دنون موضع كر أهية». 
واحتقاره )١(‏ 2 غير أنه ينبغى عليه أن يثابر على دراسة آراء فيثاغورس 
وأفلاطون والرواقيين ٠‏ وممى تلك الآراء التى تقرر أن هناك آلهة + واب 
هؤلاء الآلهة يدبرون شتون الدنيا بعنايتهم » وأن احسانهم عو مصدر كار 
نعمة دنيوية 2 وأنهم قد أعدوا للنفس الانسانية ما تستحقة فى المستقير. 
من ثواب أو عقاب » ٠‏ ويشرح الحبر الامبراطورى فى آسلوب اعصم ما ينون 
إقناعا كل ما ينيتى أن نتضمنه الاحسان والكرم :ويحث رجال الدين 
التابعين له على توصية [أناس عامة يممارسة هذه الفضائل: , ويعدهم بأن 
يسد عوزهم من بيت المال ,» ويعلن عن عزمه على انشاء المستشصفيات فى. 
كن هدينة حيث يعالج الفقراء دون تمييز لبلد من البلاد أو لدين من 
الأديان » مما يثير [اكراهية أو الحقد ٠‏ وكان جوليان. يرقب. فى غيرة ما سنته 
الكنيسة المسيحية من قواعد انسانية حكيمة ٠‏ ويقرر فى صراحة أنه يعتزم 
حرمان المسيحيين من التأييد الذى حصلوا عليه والمزية التى اكتسبوها 
نتيجة أنفر ادهم دون الو ثئيين بممارسة أعمال البر والاحسان (5؟) ٠‏ وكانت 
روح التقليد هذه كفيلة بأن تدفع الامبراطور الى الأخذ بعدة نظم كنسية 
كان نجاح أعدائه دليلا على فائدتها وأهميتها ' غير أن خطط الإصالاح 
الخيالية هذه ء لو أنها تحقعت »2 لجاءت صورة ناقصة لا تطابق الأصل , 
ولكانت أمرا يفرض على الناس فرضا . بحيث لا تفيد الوئني» بقدر ما انشرف 
ال مسيحية * زكان الوثنيون يتبعرن عادات أسسلافهم فى هدوء وسلام : 
ولا ينظرون الى ادخال الغريب عليهم من العادات نظرة الرضا بقدر ما ينظرون 
إليه بعين الدعشة ٠‏ وكثيرا ما حدث من الظروف والمناسبات ما جعل جوليان 
في فترة حكمه القصيرة «شكو من افتقار طائفته الى الحرلرة والغيرة ٠‏ 





)١(‏ اغتباط حوليان بأن هذه الطوائف , بل وكتاباتها , قد اندثرت . إنما يتمشى 
مع خلق رجال الكهنوت , غير أنه لا يجدر بالفيلسوف أن يكون راغبا فى أن يخفى عن 
معرفة الانسان أية اراء وحجج مهما كان قدر تعارضها وعجافاتها لآرائه الخاصة ٠‏ 

(؟) غس 4* بلء- الى أن اتسيحيين , تحت شعار من الاحساس : كانوا يغرون 
الأطفال على *- لهم وآبائهم ' وينقلوثهم على ظهرر السفن الى بلدان أخرى بعيدة , 
حيث يخصون ..دياهم هؤلام بحياة الفقر والعبودية ٠‏ 

ولى أن هذا الاثهام ثبتت صحاةه © لكان هن واجبه أن يعاقيهم لا أن يجهل أعمالهم. 
موضمع شكواء " 


انهه 


وكان حرص جوليان دافعا حفزه على أن يحتضن مريدى الاله جو بيتر 
كأصدقائه وأشقائه الشخصيين ٠‏ وفى الوقت الذى كان يغض فيه الطرف 
قليلا عن مزية الثات والجند المسيحى ٠‏ كان يعجب يما اتصف به الوثنيون 
من مثابرة نبيلة على التمسك بآلهتهم جعلتهم يفضلون حظوة الآلهة على 
حظوة الامبراطور . بل انه كان يكافئهم على ذلك ٠‏ فاذا ما أخذوا بالأدب 
اليوئانى مثل أخذهم بالديانة اليونانية 2 كسبوا قدرا أكبر من جدافة 
الامبراطور الذى ضم آلهة الشيعر والفنون الجميلة الى صفوف الآلهة التى 
يدين لها بالخضوع والطاعة ٠‏ وكانت الديانة التى أخذ بها تعتبر التقوى 
والعلم صنوين ' ومن ثم فان جمهورا من الشعراء والفلاسفة وأرياب 
الخطابة والبيان سارعو! الى البلاط الامبراطورى لشغل الوظائف الشاغرة 
التى كان يشمغلها الأساقفة الذين كانوا قد استحوذوا على ثقة قسطنطيوس » 
:)ما خلفقه جوليان فكان يعتبر روايط الاشتراك فى الاأسرار الدينية أن 
ق.سية من روايط قراية الدم 2 ومن ثم فقد اختار المقربين اليه والمفضلين 
:لد:4 من بين الحكماء الماهرين فى علوم السحر والكهانة الغامضة , وكل 
محتال دجال يدعي القدرة علي كشسف أسرار المستقبل »2 كان في مقدوره أن 
يتمتع فى حاضره بما يغدقه عليه الاميراطور من تشريف وميسرة ٠‏ ومن 
تلميذه الملكى الذى كان يفضى اليه 2 فى ثقة كاملة 2 بأعماله وأحاسيسه 
وخططه الدينية » ايان قئرة القلق التى توقفت فيها الحرب الاهلية ٠‏ 
:وبمجرد أن استولى جوليان على قصر القسطنطينية 2 بعث بدعوة كريمة 
عاجلة الى مكسيموس الذى كان اذ ذاك يقيم فى سارديسنى باقليم ليديا 
م كريسانتيوس رفيق درام.ماته وزميل فنه » ولقد كان هذا الرجل 
حريصا مؤمنا بالخرافات ٠‏ الامر الذى جمله برفض القيام برحلة أظهرت 
قواعد علم !لغيب أنها تنذر بأشد الأخطار وامهالك > غير أن زميله 
عكسيموس كان إشد جرأة فى نعصبه , فالحف فى السؤال والاستفسار 
حتى انتزع من الآلهة ها يبدو أنه هواققة على رغباته الخاصة ورغبات 
الاهبراطور * وأظهرت رحلة مكسيموس الى القسطنطينية مار! يمدن آسيا 
أن الزهو بالفلسفة قد اكتسسلح الميدان ٠‏ فكان الولاة ينافس بعضهم بعضا 
قى استقبالات التكريم التى أعدوها لصديق مليكهم ٠‏ وعندما علم جوليان 
بوصول مكسيموس ؛ وكان إذ ذاك يلقي خطابا أمام مجلس السناتو » 
أوقف حديثه على الفور وتقدم للقائه + وبعد أن عانقه عناقا رقيقا قاده بيده 
“الى وسط الاجنماع حيث اعترف علانية بما اكتسبه هن تعاليم الفيلسوف ٠‏ 
وسرعان ما اكتسب مكسيموس ثقة جوليان وأصبح له نغوذه على مجالسه »2 
غير أن مغر يات البلاط أفسدت خلقه دون أن بحس , قازداد فخامة فى 
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مدبسه وتعاليا فى مسلكه الى درجة أنه تعرض » فى العهد الذى تنلا عهد 
جوليان ٠‏ الى تحقيق مشين سئل فيه عن الوسائل التى استطاع يها تلميذ 
أفلاطون أن يجمع فى الفترة القصيرة التى نال فيها حظوة الامبراطور قدرا 
صخما من المال يجلب الفضيحة على صاحبه ٠‏ أما الفلاسفة والسفسطائيون 
الآخوون الذين دعاهم جوليان ياختياره الى مقامه الامبراطورى > أو الذين 
نحح مكسيموس فى دعوتهم » فان قلة هنهم استطاعت أن تحتفظ يبراءتها 
أو بسمعتها » ولم تستطع المنج السخية التى أغدقها عليهم الامبراطور .2 
.من أموال وأراض وبيوت ؛ أن تشبيع أطماعهم الجشعة » وثار سخط 
الناس عليهم بحق عندما تذكرو! حالة الفقر المدقع التى كأن عليها 
هؤلاء الفلاسفة حين جاءوا » وما يجب أن تتصف به مهنتهم من ترقع عن 
الأغراض * ولم .يكن من السهل على يصيرة حوليان النفاذة أن تنخداع دائماأ 
يما كان يجرى أمامه , غير أنه لم يكن راغبا فى امتهان شخصيات أولئك 
الرجال الذين كانت مواعيهم موضع تقديره 2 وكان يريد أن يتجنب لوما 
مزدوجا , لوما على افتقاره الى التبصر + ولوما على عحدم ثباته على هبدأ 
وإحد ٠‏ كما أنه كان بخشى أن بحط من شاف الأآدب والدين فى نظلسر 
الدنيويين من الئاس ٠‏ 
وكانت رعاية جوليان مقسمة قسمة متساوية بين الوثنيين الذين 
تمسكوا فى سلابة بعيادة أجدادهم وبين المسيحيين الذين دفعهم الحرص 
الى اعتئاق دين مليكهم ٠‏ وكان اكتساب عدد جديد من المهتدين )١(‏ الى 
الوئئية شيئا يضبع فيه أهواءم الغالية على نفسه , كما يسبع فيه غروره 
وميله الى الخرافات » وسمع عنه أنه قال فى حماس المبشرين انه حتى 
لو استطاع أن يجعل كل فرد هن الأفراد أكثر ثراء من الملك ميداس . 
وكل مدينة أعظم من مدينة بابل , لما اعتير نفسسه ولى نعمة الناس الا اذا 
استطاع فى الوقت عينه أن يرد رعاياه عن ثورتهم الضالة على الآلهة 
الخالية ٠‏ وكان في مقدور هذا الملك , الذى درس الطبيعة الانسائية : 
وامتلك خزائن الامبراطورية الرومانية + أن يشكل ححججه ووعوده وهباته 
.بما يناسب كل طائفة من الطوائف المسيحية , ومن ثم قانه كان يعتبر 
الارتداد الى الوثنية 2 لو أنه جاء فى ثوانه » ميزة فى المرتد تعوض عن 


)١(‏ فى عهد لويس الرابع عششسر ملك فرنسا ,2 كان رعاياء من كل طبقة يتطلعون الى 
الحصول على اللقب المجيد .2 لقب ١‏ ادهادى » 'تن©00767655© الذى يعي عن حماسهم 
+.ونجاحهم فى كسب المرتدين ٠‏ 

رلقد أصيحت هذه الكلمة والمعنى الذى تعبر عنه شيئا عتيقا فى فرتسا / ونرجو 
.ألا يدخلا انجلترا أبد!ا » 


حيوبه » بل وتكفر عن الجرائم التى ارتكيها لو أنه كان مجرما ٠‏ ولا كان 
الحيش أقوى أداة للحكم المطلق » فقد حرص جوليان حرصا خاصا على 
افساد ديانة قواته + لأن عدم تعاونها معه كان كفيلا بأن يعرضص كل اجراء 
«تخذه لاخطر والغضل ٠‏ زكان فوزه فى هذه الهمة أمرا سهلا بقدر ها كان 
أهرأ عاما ء وذلك يفضل الخلق الطبيعى الذى كان متصف به الجتود 5 
وقد أخلصت فرق الجيش فى بلاد الفال لعقيدة قائدهم المظفر ولمصائره » 
وحتى قبل موت قسطنطيوس كان جوليان يصرح لاصدقائه 2 فى سرور 
ورضا + بأن تلك القوات كانت تحضر فى ولاه حار وشسهية نهمة تلك 
الاحتفالات التى كان يقيبها فى معسكره وينحر فيها مئات الثيران السمينة ١‏ 
أما حيرش الشرق التى تندربت حت لواء الصليب ولواء قسطنطيوس . 
فقد كانت فى حاجة الى أسلوب من الاغراء أشد دهاء وأكثر تكلفة ٠‏ ففى 
إيام الاحتفالات الرسمية العامة » كان الامبراطور يتلقى ولاء قواته 
ويكافئها على جدارتها ٠‏ وفى هذه المناسبات كان يحيط عرش ملكه بأعلام 
روما الحربية وأعلام الجسهورية » وأزال اسم المسيح المقدس هن علم 
قسطتطين الكبير (تننانتقطهة هعط1؟) ٠‏ كما مزج شعارات الحرب والملاكت 
والخرافات الوثنية مزجا بارعا , وكان هن شأنه أن يجمل الجندى الذى 
يقدم تحية الاجلال لشخص عليكه , أو لصورته ,2 يرتكب ذنب عبادة 
الاوثان ٠‏ وكان الجنود بمرون فى العرض تياعا , وقبل أن يتسلم الواحد 
أن يلقى حبات قليئة من البخور فى الئار المشتعلة فوق الهيكل ٠‏ وريما 
اعترض على ذلك بعض المسيحيين المعترفين » وريما ندم على ذلك بعض 
آخر ٠‏ غير أن الاكثرية الكبرى كان يبهر نظرها الذهب ويرهبها وجود 
الاميراطور , فترتبط بهذا الارتباط الاجرامى * وترعُم على المواظبة على 
عبادة الآلهة فى المستقبل بكل اعتبار هن اعتبارات الواجب والمصلحة + 
ويكثرة تكرار هذه الحيل الماكرة » وعلى.حساب انفاق مبالغ ضخمة كانت 
تكفى لشراء خد.مة الصف الأآمم السكوذية .> استطاع جوليان أن يحصسل 
لجنرده على الحماية الموهومة التى تمنحها الآلهة » وآن يكتسب لنفسيه ذلك 
التأبيد القوى الفسال انذى أراده من القوات الرومانية ٠‏ وفى الحق آنه مِنْ 
اللحتل » بل ومن المحقق ٠»‏ أن أعادة الوثنية وتشجيعها : قد أظهر عدد! 
كيرا من أدعياء المسيصية الذين كانوا بداقم من النفم المّقت »2 قد اعتنقوا 
ديانة العهد السابق ٠»‏ والفرين عادوة بعد ذلك. بنفس الضمماثر المرنة المطاطة 
الى العقيدة التى ١نخذها‏ خلفاء جوليان ٠‏ 
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جوئيان واليهود 


في الوقت الذى كان الملك التقى يعمل فيه دون انقطاع على ارجاع: 
دنانة أسلافه ونشرعا كان يك بن خطةه عحيبة لإعادة بناء معبك أورشسليم 
ز بيت المقدس ) ٠‏ وفى رسالة عامة وجهها الى أمة المجتمع اليهودى المشتتة 
فى ولايات الامبراطورية ٠‏ نراه يرثى لمحنهم 2 ويدين ظالميهم » وبمتدح 
ثباتهم ٠‏ ويعلن أنه حاهيهم الكريم 2 ويعبر عن أمله الورع فى أتهم ' بعد. 
عودته من الحرب إلفارسية ٠‏ سوف ياأذنون له بأن يوقى نذور الشسكى 
« للرب القادر على كل شىء » فى مدينة أورشليم المقدسة ٠‏ ولا شك فى أن 
التزمت الدينى الاعمي الذى اتصف به عؤلاء المشردون البؤساء وعبوديتهم. 
الوضيعة لايد أن يثيرا ازدراء ١مبراطور‏ فيلسوف »٠‏ غير أنهم اكتسبوا 
صداقة جوليان بحكم كراعيتهم العاتية لاسم المسيح٠وكانت‏ معايف اليهود. 
الفقيرة الجرداء تثير فيهم الكراهية والحقد نحو الكنائس الثائرة المليئة 
بالمتعبدين » غير أن قوتهم لم تكن معادلة لحقدهم » ومن ثم فان المتزمتين 
من رجال ال.ين عندهم كانوا يوافقون على اغتيال المرتد الى المسيحية سرا , 
وكثيرا ها أثار صخبهم وضجيجهم الملحرك للفتتة ثائرة الحكام الوثديين. 
النزاعين الى الهدوء ٠‏ وفى عهد قسطتطين أصبح اليهود رعايا لأبتائهم 
الثائر ين الم تدين الى المسيدية » ولم يمض زمن طويل حتى شعروا بمرارة 
طغيان هؤلاء عليهم » وألفى الملوك المسيحيون شيئا فنسيئا تلك الحصانات 
المدنية الى منحها أو أكبها لهم سفيروس ٠‏ ثم قام يهود فلسطين بحركة 
قب طائشة كانت فيبا يبدو »2 مبررا لشتى أساليب الاضطهاد الناجمة. 
إلتى ابتكرها أساقفة قسطنطيوس وخصيانه ضدهم ١‏ أما الحاخام اليهودى, 
الذى كان لا يزال مسموحا له بممارسة ساطة قانونية مقلقلة » فقد أقام فى 
طبرية . وإحتلات مدائن فلسسطين المجاورة بيقادا شعب لل متمسكا فى 
شغف بأرض المبعاد ٠‏ غير أن هر سوم هادريان تحدد ونقذ . وكان أنناء 
هدذ! الشعب يرقبون من تعيد أسوار المدبنة المقدسة التى دنسها فى نظرهم 
التصار الميايب وولاء المسيسيين * 


كانت أورشليم قالمة رسط آأرضص صخرية جرداء 2 وكانت أسوارها 
تضم بينها جبلى صهيرن وأكر| داخل رقعة بيضوية الشكل مساحتها 
ثلائة أميال انجليزية »2 وأقيم الجزء الأعلى هن المدينة وحصن داود صوب 
الجنوب على السقح الأمرتفع من جبل صهيرن ٠‏ وعلى الجانب الشمالى كانت 
مبأني المدابئة السفلى تغطى القمة الفسيحة لجبل أكرا 2 كيا أن مزء! هن 
التل المعروف باسء .المرية » مهدته وسوته أيدى الانسان ٠‏ كان يقوم عليه 
هيكل مهيب ضخم + هو عيكل الأمة اليهودية ٠‏ وبعصه أن.دمر تيتوس 


و 


وهادريان ذلك الهيكل تدميرا نهائيا رسم على الأرض المقدسة شكل يمثل 
.سن المحراث علامة على أن المكان أصبح محرما تحريما داثما ٠‏ وبعد ذلك 
عجر الناس بل صهيون وامتلأت الرقعة الخالية من المدينة السفلى بالمبانى 
الخاصة و العامة لمستعمرة 8 عيليا »> نمام دونتاعم عط" » وانتشرت 
هذه المبانى فوق تل كنفارى 02197257) المجاور لتلك المنطقة وكانت الآثار 
الوضية عدنس تلك الآماكن المقدسة + وكزس معلا من العايد للالهة فتعون 
فى المكان المقدس الذدى حدث فيه موت المسيح وبعته : ولسنا تعلم اذا كان 
ذلاك شيئًا متصودا أو أنه حدث مصادنة » ويعد ثلاثمائة سئة تقريبا من 
تلك الأحداث العجيية هدم معبد فينوس الدنس بأمر من قسطنطيل » وبعد 
أن أزيلت الآحجار والأتربة أبصر الناس ضريح المسيح المقدس + ثم أقام 
أول الأباطرة المسيحيين كئيسة فخمة في ذلك المكان «للىه بالأسرار الغامضة 
القدسرة . وكذلك امتدت أريحيته الورعة الى كل بقعة قدستها أقدام 
البطاركة وأقدام الأنبياء « وأقدام ابن الله ٠‏ 

8 | وقد جذبت أورشليم اليها جمهورا متلاحقا من الحجاج القادمين من 
شواطيء المحيط الاطلنطى ومن أقصى بلدان الشرق ٠‏ تتملكهم رغية جامحة 
فى رؤية الآثار القديمة الأصيلة التى يتمثل فيها فداؤهم وخلاصهم . 
محتذ ين فى ورعهم وتقواهم حذو الامبراطورة هيلانة التى جبعت فى كير 
متها بين سلامة الطوية وبين المشاعر الحارة التى يبعثها فى الانسان ارتداد 
حديث الى الدين٠ولقد‏ اعترفى الحكماء والأبطال الذين زارو! تلك الأماكن 
الشهيرة » آماكن الحكمة والمجد ٠‏ اعترف هؤلاء جميعا بالالهام الذى تبعثه 
روعة المكان ,» وكل مسيحى ركم أمام الضريح المقدس كان يعزو ايمساته 
الحى وولاءه الحار الى التائر المساشر للروح الالهية ٠‏ وكان حماس رحال 
الدين غى أورشليم وربما طمعهم ونهمهم / من العوامل التى عززت هذه 
ال يارات النافعة وزادتها ٠‏ فكانوا بحددون بصورة تقليدية لا حدال فيها 
المكان الذى, حدث فيه كل حدث هشهود » ويبعرضون الأآدوات التى استخدمت 
فى تعذيب المسيح . كالمسامير والحربة التى اخترقت يديه ورجليه وجنبه, 
وتاج الشوك الذى وضم على رأسه . والعمود الذى حلد الى جواره » وأهم 
من ذلكه كله كانوا! يعرضون الصليب الذى تألم فوقه 2 والذى استخرج 
مر بطن الارض فى عهد أولثك الملوك الذين أدخلوا رمز اللسيحية فى أعلام 
إلحيوش الرومانية * وانتشرت دون مقاومة آخمار المعحزات التى كان 
التحدث عزيا لازما لتفسير ذلك الحدث الخارق » حدث بقاء الصليب مدفونا 
ألم يمسه سوء ء ثم الكشف عنه في الوقت المناسب ٠‏ وكان هذا الصليب 
الاصيل فى حراسة اسقف أورشليم » يعرضه أمام الناس فى جلال يوم 
أحد عيد القيامة » وكان الأسقف وحده عو الذى يشيع ما فى نفوس 


م 


الحجاج من ولاء عجيب بأن يمنحهم قطعا صغيرة من الصليب الخشبى. 
بوشونها بالذهب أو الجواصر ويحملونها معهم الى بلادهم ظافرين ٠‏ غير 
أن هذا النوع من التجارة المربحة كان لابد أن ينتهى سريعا بنفاد المادة التى 
تباع ونشاترى » ومن ألم فقد أصبح هن الأمور المجدية أن ينلاع أن الخضب. 
العحيب له قوة غامضة على التمو »2 وأن مادته » رغم تناقصها المستس » 
ظلت كاملة غير منقوصة * وقد كان من المتوقع أن قدسية اللكان واعتقاد 
الناس بالمعجزة الدائمة لا بد أن يكون لهما بعض التأثير النافم المفيد على 
أخلاق الناس وايمانهم ٠‏ غير أن أكثر الكتاب الدينيين وقارا لم يسعهم 
ألا الاعدراف بأن طرقات. أورشليم كانت تضيج يضصوضاء التجارة وصخبي. 
اللذات - وأن كل ضروب الرذيلة من فسق وسرقة وعبادة أوثان وقثل 
وتسمميم »كانت شيثًا مألوفا لدى أعل الدينة المقدسة ٠‏ ولقد أثار ثراء 
كنيسة أورشليم ورفعة شأنها أطماع الراغبين فيها من آريوسيين 
وأرتوذكس » وتحلت قدرات الأسقف كبر لس . الدى أنعم عليه بعك موته 
بلقب « القديس » , فى ممارسة هنصيه الأسقفى الوقور أكثر من أن تتجنى, 
فى حصوله على هذا المنصب ٠ )١(‏ 


وكان حوليان يتطلم الى استعادة الحد القديم الذى كان لهيكل 
أورشليم بدافح من الغرور والطموح اللذين اتسمت بهما عقليته ٠‏ ويما أن 
المسيحيين كانوا مقتنعين كل الاقتناع بأن صرح القانون الموسوى كله كان 
مقضيا عليه بالدمار الدائم , فأن الامبراطور السفسطائى كان يريه أن يجعل. 
من نجاحه فى تلك المهمة حجة براقة ضد الاييان بالئبوءات وصدق الوحى 
والرؤيا (؟) ٠‏ ولم يكن جوليان راضيا عن العبادة الروحية التى يمارسها 
المجتمع اليهودى : غير أنه كان يحبذ أنظمة موسى الذى لم يترقع عن الأخذ 
بكثير من شعاش مصر وطقوسها ٠‏ وكان الاله الذى يعيده اليهود سواء فى 
مجتمعاتهم المحلية او فى مجتمعهم القومى موضع اعجاب صادق من 





)١(‏ نبذ كيرلس رسامته الارئكوذكسية قسيسا وباشر اعمال الشماس .٠‏ ثم أعاد 
الآريوسيون رساهته قسيسا ٠‏ غير أن كيرلس تغير مع الزمن ٠‏ وكان من الحكمة بحرث 
اعتنق عقيدة « تيقيا » ٠‏ 

ويجل « تلمونت » ذكراه ويتناولها فى لين ورقق > ومن ثم فقد تحدث عن فضائله فى 
عتئ كتابه . أما الأخطاءم التى ارتكبها , فقد أشار اليها أشارة عابرة قى المذكرات 'لدى 
ذيل بها مؤلفه ٠‏ ا 

(؟) كشف العائم المتعسف وربرنن ه105؟تاط7/7832 أسقف جلوسستر الراحل 2 عن 
نوايا جوليان الخفية ٠‏ وقد تحدث فى ثقة العالمم اللاهوتى عن عسلك الائه الأعلى ودوافعه 
ويتسم حديثه عن جوليان بكل الخصائص التى تتسب الى المدرسة الواريورتوتية ٠‏ 


لو 


اهيراطور يدين بتعدد الآلهة , ولا يرغب الا قى زيادة عددها ٠‏ وكان هذا 
الرجل شديد النهم بالقرابين الدموية الى درجة أنه كان يريد أن يبز الملك 
سلميمان فى تقواه وورعه حين نحر فى عيد التقدمة اثئين وعشرين ألف ثورء 
.ومائة وعشرين ألفا من الخراف ٠‏ وريما كان لكل هذه الاعتبارات أثرها فى 
مخططاته + غير أن الأمل فى تحقيق ميزة هامة عاجلة لم يس مح للملك 
المتعجل للأمور يأن يصبر حتى تنتهى الحرب الفارسية 2 وهي حدث بعيد 
وغير أكيد ٠‏ ومن نم فقد صمم على أن يسيد : دون ايطاء . فوق المر تفع 
الشامخ من حبل هوريه , معيدا ضخما تتضاءل الى جانبه فخامة كنيسة 
العيامة القائمة على تل كلفارى المحاور , وأن يشكل طائفة من الكهنة يكون 
لهم من الحماس لدينهم ما يمكنهم من كشف حيل منافسيهم المسيحيين ومن 
.مقاومة اطماعهم ٠‏ وأن يدعو الى ذلك المكان جالية يهودية على درجة من 
التعصب الشديد تدفعها دائما الى تأييد الاجراءات العدوانية الى تستخدمها 
الحكوهة الوثنية 2 بل وتسبقها اليها ٠‏ ولقد اتشذد الامبراطور أنفسه 
عمديقا فاضلا عالما » هو أليبيوس قتاأوتلف ٠‏ خصه من بين أصدقانه 
ر اذا امكن أن تتمشى كلمة إميراطور مع كلمة صديق ) باللكانة الأول 3 
.وقد جمع اليبيوس بين الحنان وبين العدالة الصارمة والجلد اللائق 
يالرجال ٠»‏ وبيئمأ كان بمارس قدرا(ت» هذه فى الادارة المدنية فى بر يطانيا ,7 
كان ينظم المقطوعات الشعرية على نحو قصائد الشاعر اليونانى ساقو فى 
.رقتها وانسحامها ٠‏ وكان جوليان يفضى الى هذا الوزير دون تحفل بأشد 
حماقاته طيشا وباخطر آرائه , فكلفه بمهمة عجيبة غير عادية » وى أن 
يعيد بناء هيكل أورشليم فى جماله الآول الأصيل » ولقى اليبيوس فى ههذا 
العمل الذى ياشره يجد ومثابرة تأيبدا قويا من حاكم فلسطين » اذ كان 
العمل فى حد ذاثه يتطلب مثل هذا التأييد » وعنسنما تلقى اليهود دعوءه 
منةذهم العظيم جوليان الى أورشليم اجتمعوا هن كل ولايات الاميراطورية 
قوق حبل أجد أذدهم المقدس 2 وأزعج انتصارهم الفاجر سكان أورشليم 
المسيحيين : بل وآثار سخطهم وغضبهم ٠‏ ولقد كانت الرغبة فى اعادة متاء 
المعبد عاطفة تتملك آبناء اسرائيل فى كل العصور وفى تلك اللحظة الموفقة 
نسى الرجال جسعهم » ونسى النساء رقتهن + فتقدم الأغنياء المغرورون 
بمعاول وفؤوس ه::, الفضة » ونقلت الأتربة في عباءاته من الحرير ٠‏ وأسهم 
كل انسان بأمواله فى كرم وسخاء , وامتدت كل يد تطلب الاشتراك فى 
ذلك العمل الصائم » ونفذ شعب بآسره قى حماس أواهر الملك العظيم ٠‏ 
ومع ذلك ؛ فان تضافر القوة والحماس فى مجهود مشسترك لم يصب فى 
تلك المناسية تجاحا 2 وبقيت أرض الهيكل اليهودى . التى يقوم عليها 
الآن مسجد اسلامر / كما كانت عليه من قبل » مشهدا للخراب والدمار 2 


أ 


بومنهلا للعبر ٠‏ وريما كان غياب الامبراطور ثم موته , ومجىء عهد مسيحى 
بسأدثه الجديدة . هما السيب الذى يفسر توقف عمل مجهد شاق باشره 
أصدايه فى الشهور الستة الأخيرة من حياة جوليان * غير أن المسيحيين 
كان براودهم أمل طبيعى دينى فى حدوث معجزة خارقة تنشد أزر شر فهم 
الدينى فى ذلك الصراع المشهود ٠‏ وهناك من الآدلة المعاصرة الموثوق بها 
عا يؤبد » فى قليل من الاختلاف , حدوث زلزال ؛ وهبوب عاصفة مموحاء ٠‏ 
وثورة بركان عارمة » دمرت الأسس الجديدة التى شادها اليهود للهيكل , 
وطار حت بها فى جميع الأرجاء ٠‏ ولقد جاء وصف هذا الحدث المشهود على 
لسسان اميروز 2 أسقف ميلان , فى رسالة كتيها الى الامبر!طرر 
ثيودوسيوس » وهى رسالة لايد أن تثير على صاحبها أشد اللوم فى جانب 
اليهود ٠‏ وذكره أيضا الحبر الألعى كريسوستوم نقلا عمن كانوا يكبرونه 
سنا من رجال الدين فى انطاكية ٠»‏ وانحدث عنه كذلك جر يحورن تازيانزن 
الذى نشر قصة المعجزة قبل ١نصرام‏ السنة نفسها + وقد أعلن هذأ الكاتب 
الأخير قى جرأة وشجاعة أن الكفار لم يكذبوا عذا الحدث الخارق للطبيعة . 
رهذا القول . على غرابته ٠‏ تؤيده شلهادة دامفغفة أدلى بها أعيانوس 
مار اينوس ٠‏ وهف! الجتدى الفيلسوف ؛ الذى أحب فضائثل سيده جوليان 
دون أن باخدذ تتعمسية واتحيزه + قد ذكل فى التاريخ الصادق المنصيف 
الذى كتيه عن العصر الذى عاش فيه , ثلك العقبات العجيبة غير العادية 
التى حالت دون اعادة بناء هميد أورشليم ٠‏ يقول هذا الكاتب : «١‏ بينما كان 
اليبيوس + بمعاونة حاكم الولاية » يقوم بتنفيذ العمل في قوة ومثابرة » 
كانت تنفجر الى جوار اليناء » فى هجمات كثيرة متكررة 2 كرات ثارية 
ارهيبة تلفح أجساد العمال وتحرقها » وتجعل دخولهم الى المكان مستحيلا٠‏ 
واستمرت النار على هذا المنوال فى عناد وتصميم 2 كما لو كانت عازمة على 
طردهم بعيدا » -متى اضطر الناس الى التخلى عن المتسروع بأكمله » ٠‏ ولا شك 
فى أن مثل هذه الحجة الموثوق بها تلقى لدى العقل المؤمن قبولا , وريدهمشسش 
لها العقل الذى لا يصدق كل ما يقال ٠‏ ومع ذلك فان الفيلسوف لابه أن 
يشعر بالحاجة الى الدليل الأصيل الذى يأتى به شهود عيان من الأذكياء 
الذين لا يحابون ولا يتحيزون ٠‏ وفى مثل هذه الأزمة الخطيرة ؛ فان آية 
حادثة عجيبة من حوادث الطبيعة قد تبدو كأنها معجزة حقيقية 2 ويكون 
لها من التائير مثل تأثير المعجزة ٠‏ ومن ثم فقد تناول رجال الدين فى 
أورث ليم عذا الحدث الذى كان فيه خلاصهم بالتهويل والتهذيب »2 
مسنتخدمين فى ذلك قتونهم الدينية » ومستغلين استعداد العالم المسيحى 
التصديقه والايمان به ٠‏ وبعد انقضاء عشرين سنة على هذا الحادث ٠:‏ جاز 
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لمؤرخ رومانئى لا بعباً بالخلافات الديئية أن يزين مؤلفه يتلك المعجزة الرائعة 
المزعومة ٠‏ 


افطهاد جولبان للمسيحيين 


كانت رغبة جوليان فى اعادة بناء معبد اليهود مرتبطة خفية برغبته 
فى هدم الكنيسة المسيحية , ولقد ظل جوليان محافظا على حرية العبادة 
الدينية دون أن يدرى اذا كان هذا التسامح العام صادرا عن عدالة أو عن 
دافع من الشفقة والرحمة ٠‏ وكان يدعى بأنه مشفق على المسيحيين التعساء 
الذين جانيهم الصواب فى أهم هدف من أصداف حياتهم ٠‏ غير أن شفقته 
هذه كانت مشو بة باحتقار للمسيحيين زادته مرارة كراهيته لهم ٠‏ و 
يعير عن أحاسيسه هذه بأسلوب ذكىي ساخر يصيب الضحية بجرح قاتل , 
سما اذا كان صادرا من شغاه مليك اليلاد ٠‏ ولقد أدرك جوليان أن 
المسيحيين يتقاخرون باسم المسيح ٠‏ مخلصهم وفاديهم » ومن ثم ققد شجح 
استخدام اسم آخر أقل تشريفا لهم وهو « الجنينليون » , أن لم يكن قد 
أمر بذلك ٠‏ وأعلن أن حماقة الجليليين » الذين وصفهم بأنهم طائفة من 
المتعصبين يحتقرون الناس وتمقتهم الآلهة + قد دفعت الامبراطورية الى حافة 
اليلاك والدمار » وللح فى من سوم عام أصدره بأن المريض الثائر الذي 
لا ولك زمام نفمه قد يجدى فى علاجه العنف أحيانا * وقد تملكت عقل 
جوليان وآراءه تفرقة ظالمة تسم بالتعصب بين طائفتين من رعاياه » تختلف 
كل منهما عن الأخرى فى مشاعرها الدينية + وكان يدى أن واحدة متهما 
جديرة بحظوته وصداقته ٠‏ وأن الطائفة الاخرى لا تستحق الا المزايا العامة 
التى بأبى عليه عدله أن يحرم منها شعبا مطيعا ٠‏ وقد وضع جوليان مبدآ 
يفيض بالظلم والأذى > نقل بمقتضاه الى أحبار ديانته هو حق التصرف فى 
امنيح السخية التى كان قسطيطين التقى وأبناؤه قد أغدقوها من الخزانة 
العامة على الكنيسة المسيحية » وقضى على ذلك النظام المجيد الذى كان يحدد 
مكانة رجال الكهنوت وحصاناتهم » وهو النظام الذى وضع من قبل فى كتير 
من ١أعناء‏ والمهارة ٠‏ وكذلك سن من الق انين الصارمة مأ هدم آمالهم فى 
الحصول عق الهبات التى كان ديوصى بهسا الئاس لهم ٠‏ وهكذا أدخللى 
القساوسة المسيديين فى زمرة أحقر طيقات الشعب وأقلهم شأئا ٠‏ ومما هر 
جدير بالذكر عنا أن ملكا آرثوذوكسيا حكيما جاء بعد جوليان » سرعان 
ما انتقى من تلك القواعد التى وضعها ما رآه ضروريا لكبم أطماع رجال 
اأسياسة أو هن التعصب. والتزمت » على أن 'نكون قاصرة على أولتك الكهنة 
الذين يسلمون بديانة الدولة , غير أن مشيئة المشرع لم تكن فى هذا 
الشأن خلوا من التحيز والهوى »2 وكان جوليان بهدف بهذه السياسة 
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الماكرة الى أن يحرم المسيحيين من كل المزايا والأمجحادد الدنيوية ١‏ 
م نيسوية التى 
أكسبتهم اجلالا واحتراما فى أعين العالم 


ولقد وجه نقد شديد عادل الى القانون الذى سسينه جوليان وحرم به 
على ا أسيحيين تعليم فنون النحو والبلاغة ٠‏ وكانت الدوافع التى ذكرها 
الاهبراطور لتبرير هذا الاجراء الظالم المتحين » من التوع الذى يكفل تكميم 
أفواه العبيد واستحسان المتملقين , طالما بقى الامبراطور على قيد الحياة ٠‏ 
ذلك أنه استغل اسستقلالا سيئا كليمة من الكلمات اليونانية مبهمة الممنى 
بحيث يمكن أن تعنى لغة اليونان ٠‏ كما يمكن أن تعنى ديانة اليونان , 
وقال فى احتقار ان أولئك الذين لا يجهرون بالايمان بديانة اليونان » 
لا بحق لهم أن يطالبوا أو «تمتعوا بمزايا العلم » وآكد فى غرور أنهم اذا 
رفضوا عبادة آلهة هوميروس وديموستين 2 وجب عليهم أن يقتعوا بشرح 
انجيل لوقا واتجيل عتى في كنائس الجليليين ٠‏ وكان تعليم الشباب فى 
كل مدن العالم الروماني موكولا الى أس.اتذة النحى والبلاغة الذين ينتخبهم 
الحكام ٠‏ و ينفقون عليهم من الأموال العامة ٠‏ ويخصونهم بالكثير من 
الامتيازات المشرفة المربحة ٠‏ ويبدو أن مرسوم جوليان شمل الأطياء 
وأساتذة كل الفتون الحرة * وبما أن الامبراطور قد احتفظ لئفسه بحق 
التصديق على طلبات مراولة هذه المهن , فقد أصبح فى مقدوره بحكم 
القوانين أن يعاقب أعلم المسيحيين على ثياتهم الدينى اذا ثبتوا 2 أو يفسد 
هذا الثبات اذا ما آرغموا على التحول عن دينهم * وقد ترتب على هذا الوضمع. 
أن استقال المعلمون الأكشر عنادا وصلابة » وفتح المجال على مصراعيه أمام 
السفسطائيين الوتنيين الدذين أصبحوا سادة الموقف دون منازع أو منافس , 
وطنب جوليان من شباب الجيل الصاعد أن يتجهوا فى حرية الى المدارس 
العامة ء وكله ثقة فى أن عقولهم الغضة سوف تتلقى هناك انطباعات الآدب 
والوثنية ٠‏ فاذة تورع الجزء الأكبر من الشباب المسيحى عن قبول هذا. 
النوع الخطر من التعليم » أو اذا رفض آباؤهم ذلك العرض » قانهم سوف 
بحر مون ٠‏ فى الوقت عينه » من مزايا التعليم الحر + وكان جوليان على حق, 
فى توقعه أن الكنيسة سوف تعود نتيجة لذلك الى حالتها البدائية البسيطة 
فى حضون سنوات قليلة 2 وأن رجأل الدين الذين كانوا يملكون قدرا, 
مناسبا من علم ذلك العصر وفصاحتة د صوق خللق جيل عن اوري 
الجهلاء غر المتبصرين الذين لا يستطيمون الدفاع عن صسدق مبادثهبم 
أو التشهير بمختلقف حماقات الوثنية ٠‏ 5-0 


ولا شك فى أن جوليان كان راغبا فى حرمان المسيحييل من مزايا 
التروة والعلع : وكان يرسسم إلخطة لذلك ٠‏ غير أن ايعادهم عن كل الوظائف 


> 


إلتى يكون صاحيها موضع الثقة . ١‏ إلتى تدر عليه ربحا , كان اجراء ظالما 
.يبدو أنه جاء نتيجة سسياسته العاعه أكثر منه نتيجة لأى قانون وضعى ٠‏ 
ورغم أن أسحاب الكفاية الممتازة كانوا يستحقون بعض الاستثناءات غير 
العادية ويحصلون عليها » الا أن أكثرية الموظفين المسيحيين أبعدوا شيئا 
فشيثا عن وظائفهم فى الدولة وفى الحيش وفى الولايات ٠‏ كما أن آمال 
عللاب الوظائف فى المستقبل تحطمت على يد حاكم يعلن على الملا تحيزه 
ضدمم » ويذكرمم فى حقد وخبث أنه ليس هن حق المسيحى أن يستخدم 
سيف القتال أو سيف العدالة » ويعنى بحماية معسكرات الحيشي وساحات 
القضاء بشعارات الوثنية ٠‏ وقد سلم جوليان سلطات الحكم الى الوثنيين 
الدين أظهرو!ا حماسا متقدا لديانة أسلافهم » وبما أن اختياز الامبراطور 
كان فى أكثر الأحيان نتيجة توجيه الكهان والعرافين فان أولئك المحظوظين 
الذين كان يفضلهم على أساس أنهم أكثر الناس قبولا لدى الآلهة لم يكوتوا 
دائما موضع الرضا من الناس ٠‏ ولهذا عانى اللسيحيون كثيرا انحصثك حكم 
أعدائهم » وكان ما يخشونه آدثر ١.٠‏ بعانون * ولم يكن جوليان ميالا 
نطيعه الى القسوة ٠‏ كيبا أنه كان يهة. يسمعته التى تتطلع اليها عيون 
العالم » وهذا كله جعله يتورع عن خرق قوانين العدالة والتسامح التى 
وضعها بنفسه منذ وقنت قريب - غير أن المنفذين لسلطته من حكام الولايات 
لم يكونوا محط الأبصار مثله 2 وكانوا ٠‏ غى ممارستهم لسلطتهم المطلقة , 
يتلمسون رغيات هليكهم أكثر هما يتلقون أوامره » ومن ثم فانهم وجدوا 
لديهم من الجرأة ما جعلهم بيمارسبون طغيانهم السرى الكيدى على أبناء 
تلك الطوائف الذين لم يكن مسموحا لهم بقتلهم » حتي لا يكتسسبوا بذلك 
شرف الاستشهاد ٠‏ آما الامبراطور نقد تظاهر أطول هدة ممكنة بأنه لا يسرى 
شيئا عن أعمال الظلم التى كانت تمارس ياسمه + ولكنه كان يعير عن 
شعوره الحقيقى تحساء مسلك موظفيه بالتانيب الرقيق أو المكافآات 
السضية ٠‏ 


وكان أمضى سس لاح من أسلحة الظلم والاضطهاد فى أيديهم » ذلك 
القانون الذى يحتم على المسيحيين أن يقدموا تعويضا كاملا مناأسيا عن 
المعايد التى دمروها فى العهد السابق ٠‏ ولم تكن الكنيسة فى ذلك الوقت 
السابق تتنظر موافقة السلطات العامة على هدم المعايد » بل كثيرا ما كان 
الأساقفة 2 وهم فى مأمن من العقاب + يسيرون على رأس طوائفهم للمهاجمة . 
وتدمير حسدون ملك الظلام ٠‏ وكانت الأراضى الموقوفة على المعايد والتى 
آلت بعد سم المعايد الى الملك أو الى رجال الدين » محددة المعالم ومن السهل 
اعادتها الى أصحابها غير أن المسيحيين »2 فى كثير من الأحوال ٠‏ كانوا قد 
آقاهوا صروحهم الدبنية على هذه الأراضى وعلى أنقاض همعسايد الخرانة 
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الوثنية » ولا كان من الضرورى أن تزال الكنيسة قبل أن يشاد المميد من 
.ديد : فقد أشاد فريق الوثنيين بعدالة الامبراطور وتقواه ٠‏ بينما اعتس 
الفريق المسيحى هذا العتف من جانبه تدنيسا للأماكن المقدسة , وصبوا 
سخطهم ولعناتهم عليه ٠‏ وبعد أن هدمت كنائس المسيحيين ومهسدت 
الارض » أصبحت اعادة بناء معابد الوثنيين الضخمة التى كانت قد سويت 
بالتراب . واستررداد الزخسارف الثمينة ألتى حولها المسيحيون 
الى ما يستفيدون منه ,» أصبح كل ذلك أمرا يتطلب نفقات ضخمة قى صورة 
تعويضسات وديون * ولم يكن لدى التسببين فى نلك الأضرار وهم 
المسيحيون »2 قدرة ولا استعداد للوفاء بهذه المطالب المتراكمة » ولو كان, 
المشرع حكيما ؤغي عتحيز , لاطهر حكبتة وعدم منناباته فى تسؤية سكاو 
ومطالب طرفى النزاع عن طريق تحكيم عادل معتدل ٠‏ غير أن الامبراطورية 
كلها » والشرق بنوع خاص ٠‏ كانت فى .حالة ارتباك وفوضى من جراهء 
«المراسيم التى أصدرها جوليان فى تسرع ونهور » كمسا أن حكام الولايات 
الوثنيين » الملتهبين حياسة ورغبة فى الانتقام » أساءوا استغلال الميزة 
0 التى منحهم اياها القانون الرومانى » وهى أن المدين الذى لا يستطيع 

لوفاء يديونه » ويصيح من حق دائنه أن يتصرف في شخصه سسنادا 
٠ 0‏ وقد حدث في العهد السابق أن الأسقف مرقس » أسقف أرثوذا . 
كان قد استخدم فى تحويل إالناس الى المسيحية أساليب أشد فعالية من 
حجرد الاقناع » ومن بين هذه الأساليب أنه » فى حماس لا يقبل تسساهلا 
أو تسامحا » هدم آحد معايد الوثنيين + ومن ثم فان حكام جوليان طالبوء 
بأن يدفع ثمن المعبد الذى هدمه كاملا ٠‏ ولما كاتو! على يقين من فقره » فقد 
كانت رغبتهم الوحيدة أن يذلوا كبرياءه العنيدة بأن ينتزعوا منه وعدا بدفم 
أتفه تعويض ٠‏ وكانوا يخشون الحبر العجوز * فجلدوه بطربقة وحشية , 
ونتفوا ذقنه 2 ثم طلوا حسده العارى بعسيل النحل ٠»‏ وعلقوه فى شبكة 
بيل السمماء لان عرضة للدغ الحشرات ولاشعة الشمس السورية ٠‏ 
غر أن الأسقف مرقس ظل ٠‏ وهو معلق على هذه الصورة ٠‏ يفخر بالجريمة 
التى ارتكبها ٠‏ وبوجه الاهانات إلى معذبيه العاجزين الفاضيين ٠١‏ ثم أنقد 
فى نهاية الأمر من أ,يديهم ٠‏ وأصبح طليقا نسةمتع بشرف نصيره الالهى ٠‏ 
وأشذ الآريوسيون بمجدون فضيلة راعيهم التقى >2 وبطمع الكاثوليك فى 
تحالفه معهم ٠‏ أما الوثنيون » الذين ربما استشعروا الخزى والتدم : 
فقد أوكفهم ذلك عن تكرار مثل هذه القسوة عديية الجدوى ا 
حوليان + ومنحه حق الحياة »غير أن أسقف أرثوذا كان هو الذى قد أظل 
طفولة جول- ان بحمايته » ومن ثم فان الجيل المقبل سوف بدين نكران 
الامبراطور للجحميل بدلا دن أن بمتدح شفقته ّ 


معبد « دافئى » وغابتها المقدسة 


على بعد خمسة أميال من أنطاكية » كان ملوك سوريا القدسونيون قد 
كرسوا لاله أبولو مكانا للعبادة يعتبر من أفخم أماكن العبادة فى العالم 
الوثنى وشادوا هناك معيدا رأثعا تكر دما لانه النور : وأقاموا له فى 
المعبد تمثالا ضخما يكاد يملا المحراب الفسيح ؛ زينوه بالنهعب واللآلىء ٠‏ 
وتناوله مهرة الفنانين اليونان بالزرنشة والزخرفة ٠‏ وتمثل الاله في 
وضع منحن وهو يمسك بيهه قدحا مذهيا يسكب منه على الأرض خمرا ٠‏ 
كما لو كان يتضرع إلى الام الوقور أن تيد الى ذراعيه محيويته الجميلة 
الفاترة « دافنى » * ولقد أضفت الأساطير على ذلث المكان رونقا وجلالا » 
وكان خيال الشسعراء السوريين قد نقل هذه القصة الغرامية من شواطىء 
بشورس هلاعتء2 إلى ضفاف نهر العاصي 0202668 وظلت مستعيرة. 
أنطاكية الملكية تقند الشبعائر.القديمة التى كان يمارسها اليوئان ٠‏ وكانت 
تتدفق من إالنافورة « القسطالية » فى دافنى تبوهات تنافس فى صدقها 
وشهرتها تكهنات عرانة دلفى ٠‏ وأقيم فى الحقرل المجاورة ملعب كبير دقم 
ثمن التصريح ببناثه الى مدينة « ايلس » , وكانت الألعاب الأآوليمبية 
يحتفل بها على نفقة المدينة ويصرف دخلها المقدر بثلاثين ألفا من الجنيهات 
الاسترلينية سنويا على ألوان اللهو العام ٠‏ ونشأت: الى جوار المعبد » بصورة 
غير محسوسة ٠‏ قرية جميلة آهلة بالسكان هى قرية دافني التى كانت 
تضارع فى فخامتها مددينة اقئيمية دون أن يطلق عليها اسم المدينة » وذلك 
نتيجة لتدفق الحجاج والمشاهدين على المكان بصورة مستديمة + وكان. 
المعبد والقرية قائمين فى حضن غابة كثيفة من أشجار الغار والسرو يمتد 
محيطههسا عشرة أميال , ويحد قيها الناس فى أحد أيام الصيف ظلا ظليلاً 
رطيا لا تنفذ اليه أشعة السمس ٠‏ وتناثرت فى تلك البقعة آلاف الحداول. 
إلتى تنساب: فيها من كل تل أنقى الميساه وأصفاها » فتحفظ للأرض 
ستضرنها » وللهواء حرارته الملطفة 2 ولم يكن يسمع فى تلك الغابة الهادثة 
الساكنة الا الأصوات الجميلة المتناسية ,. كما لم يكن يفوح منها الا العبير 
العطرى » ومن ثم فقد خصصت للصحة والمرح » وللترف والحب + وكان 
الفتيان الدملئون شسبابا ينشدون هناك فتيات أحلامهم كما كان يفعل الاله 
ابولق ٠‏ أما العذارى الخحجولات فقد وجدن فى مصير العذراء « دافني » 
ما يشجعهن على التخلى عن حماقة الحياء : وقد وحد الفلاسفة والحنود آنه 
من الحكمة آلا يعرضدّوا ل ا يشير 
الحواس ويستهوى الأجساد 2 حيث تتخد الملذات طايع الدين ٠‏ وتذيب 
فضيلة الرجولة دون أن يشعر الانسان ٠‏ ورغم ذلك فقد ظلت 0 
, داقنى » عصورا كتيرة د تتمتع باحترام الوطديين والأجانب > كما أن كرم 


6ت 
-- 


الآاباطرة المتعاقبيلن أغدق عل المكان القدس مزيدا من الامتيازات 1 وكان كل 
جيل يضيف زخارف جديدة الى رونق المعيد وروعته 0 


وعندما سارع جوليان > يرم الأستفجال السقوق الى التعيد للاله 
أبوللو فى معيك « دافنى » كانت حرارم الايمان قد ارتفعت فى صدكره 
الى ذروتها تلهفا. وولها » وقد صور له. خياله الملتهب أنه سبوف يساهد 
عظمة: قرايين الشكر المقدمة للاله من ضحايا وخمور ويخور » وموكيا طويلا 
من الفتيان والعذارى فى ثياب بيضاهء ترمز الى طهارتهم » وجمعا غفيرا من 
الناس يهللون ويكبرون * غير أن حماس أنطاكية كان قد تحول منذ عهد 
المسيحية الى مجرى آخر ٠‏ قبدلا من الثيران السمينة العديدة التى كانت 
تنحرها قبائل المدينة الثرية قربانا لالههم الذى يتعبدون له , فان الامبراطور 
لم يجد الا أوزة واحدة قدمها على نفقته الخاصة كاهن شاحب الوجه كان 
.يعيش وحيدا فريدا فى ذلك المعيد المتهدم ٠ )١(‏ وكان الهيكل مهجورا ٠‏ 
وصوت الوحي صاعتا ٠‏ أما البقمة المقدسة فقد دنستها الشعائر الجنائزية 
المسيحية ٠‏ وكان قد حدث من قبل أن جثمان الأسقف يابيلاس ( أحد 
أساقفة أنطاكية ) , الذى مات فى سحنه اثر حراكة تعذذابب أجراها دسيوس 
بعبد أن رقد قرابة مائة عام فى قبره » نقل يأمر من القيصر جاللوس الى 
وسط غابة دافنى ٠‏ ثم أقيمت كنيسة رائعة فوق قبره » واغتصب جزء من 
الأرض المقدسة ليعيش عليها رجال الدين 2 ولكى يدقن فيها مسيحير 
انطاكية الذين كانوا يطمعون فى الرقاد تحت أقدام أسقفهم » ومن ثم فقد 
السحب كهنة أيوللى وغادروا المكان مع جمهور المتعبدين له » وهم خائفون 
ساخطون + وما أن بدثه يوادر ثورة أخرى .نهدف الى اعادة مجد الوثنية , 
حتى حدمت كئيسة القديس بابيلاس » وأضيفت عبان جديدة الى ذلك الصرم 
المتهدم الذى شاده ملوك سوريا الأتقياه ٠٠‏ غير أن جوليان وجه أول وأعم 
عنايته الى انقاذ اليه المظلوم من المسيحيين الذين أسكتوا صوت الحماس 
أو صوت الدجل والخداع ٠‏ أذ كان وحود الأحياء منهم والآموات شيا 
كريها وهمقوتنا لديه . ومن كو فته طهر اكالم المريوة > .واتيسة. فى ذلك 
الطقرس القديمة , فنقلت جثث الموتى فى احترام 2 وسمح لقساوسة 
الكنيسة بأن ينقلوا رفات القديس يابيلاس الى موطنهم السابق داخل 
أسوار أنطاكية ٠‏ وقد تخلى المسيحيون فى حماسهم لهذا العبل عن مسلك 
التواضع الذى ربما كان كفيلا بتهدثة غيرة حكومة تناصبهم العداء » فتجمعت 





)١(‏ يظهر جوليان غى كتابه «١‏ الميزوبرجون » (809وص85180) أخلاقه الشخصية 
في تلك السذاحة ٠‏ والبساطة الطبيعية التى لا يدس بها صاحبها والتى تشكل دائما 


هه 


جماهير من الناس .لا بحصي عددهم » سارت وراء العرية التى نقلتك جثمان 
دابيلاس ٠؛‏ ولازمتها واستقبلتها وكانوا ينشدون فى أصوات مجلجلة مزامير 
دود التى نعير أصدق التعبير عن احتقارهم للأوئان ومن يعبدونها ٠‏ وكانت 
عودة جثمان القديس نصرا للمسيحيين ٠‏ وكأن التصر اهائة لدين الاميراطور 
'لذى تحاهل على كبرياثه ' لكى يخفى استياءه .٠‏ وخلال الليلة التي انتهى 
نفيها هذا الموكب المتسم يالتهور ٠‏ أشعلت النار فى معبد « داثتى » 2 
وأحرق تمثال أبوللو وتركت أسوار اليئاء أثرا عاريا يبعث الرهية فى 
القلورب ٠‏ ولقد أكد مسيحيو أنطاكية فى ثقة دينية أن قوة شفاعة القديس 
'باببلاس. هي التى وجهت يروق السداء الى السقف المقدس » وأصبح 
جوليان أمام أمرين لا ثالث لهما » فاما أن يؤمن بحدوث المعجزة »2 أو يقرر 
أن فى المسألة جرما » فاختار دون تردد » ودون أى دليل لديه ٠‏ ولكن فى 
شىء من الاحتمال » أن الجليليين هم الذين أشعلوا النار فى معبد دائني ,2 
بدافع هن الانتقام ٠‏ ولى أنه استطاع أن يثبت عليهم اقتراف ذلك الجرم » 
'ثباتا كافيا , لكان هذا هبررا لا اتنخذه فور ذلك من اجراء ثأرى نفذ 
بأمر مئه . وهو اغلاق أبواب كاتدرائية أنطاكية ومصادرة ثروتها * وفى 
سبيل اكتشاف المجرمين الذين آثاروا الشغب + وأشعلوا الثار » وقاموة 
بتهريب نفائس الكنيسة , عذب الكثيرون من رجال الدين وقطعت رقبة 
«طران اسمه تيودور 11608056 بمقتضى حكم أصدره حاكم الشرق ٠‏ 
غير أن هذا العمل السريع كان موضسع تأنيب الامبراطور » الذى عبر عن 
أسفه الحقيقى ٠‏ أو المصطنم , لهذا الحادث قائلا أن وزراءه 2 فى حماسهم 
المتهور م سوف يصمون عهده يعار التعذيب والاضطهاد ٠‏ 

وسرعان ها كبت عيوس جوليان حماس وزرائه . ولكن ٠‏ عندما بعلن 
أكبر الناس فى البلد أنه زعيم حزب » فان انطلاقة الهياج الشعبى لا يمكن 
قمعها بسهولة , ولا معاقبة أصحابها عقابا مناسبا ٠‏ ولقد اثتساد 
جوليان علانية ياخلاص مدن سوريا اللقدسة وولائهما ء» تلك المدن التى 
حطم سكانها عتد أول اشارة أضرحة الجليليين » وشكا يصورة ضعيفة من 
أنهم انتقموا للاساءات النى لحنت بالآلهة بطريقة أقل اعتدالا هما كان 
بريد ٠‏ وهنا الاعتراف المعيب الذى عبر عنه كارها 2 يبدو أنه يأكد 
القصصص الدينية التى تقول بأن الوثنيين » فى هدن غزة 2 وعسقلان ء 
وقيصرية 2 وهليويرلين ٠‏ وغيرها , أسماءوا استغلال لحظة انتصارهم » 
درن حكمة أو تأنيب ضمير » وأن التعساء الذين انصبت عليهسم قسوتهم 
لم يتخلصوا من العذاب الا بالموت » رأن أجسادهم الممزقة »2 بيئما كانت 
تجر'فى الطرقات , كانت تطعن بأسياخ الطهاة , وقرانيس التساء ». وأن 
أحشاء القساوسة المسيحييل والعتؤرى المسيحيات ٠‏ بعد أن كان يذوقها 


ا 


أولئنك ال متعصبون اللتغطسون للدهاء . كانت تخلط بالشعير ً وترمى في 
احتقار الى الحيوانات القذزة فى المدينة + وهنه المساهد » التى ندل على 
الجنون الدينى »2 انما تمثل الطبيعة اليشرية قى أحط وأبشم صورها ٠‏ 
غير أن مذبحة الاسكندرية تجذب قدرا أكبر عن الانتياه 2 هن حيث ثبوته 
حقيقتها ٠‏ ومكانة ضحاياها » ورزعة عاصمة مصر ٠‏ 


القدريس حورج 

ولد جورج فى ابيفانيا باقليم قيليقيا 0111018 فى حانوت أحد 
المنجدين ٠‏ وأطلق عليه والداه , أو اكتسب من تعليمه + لقب « الكبادوكى »> 
( من اقليم كبادوكيا ) ٠‏ ومن هذا المنيت الحقير المغمور أمكنه أن يرفع 
نفسه بمواعب الانسان الطفيئى ٠‏ واستطاع أسياده الذين كان يتملقهم دون 
كلل أو هلل أن يحصلوا! لتابعهم التافه الحقير على عقد تزويد الحيشش. يلحم 
الخنزير ,. وهو عمل يدر عليه مالا وفيرا ٠‏ وكان عمله هذا وضيعا تافها , 
فجعله هو دنيئًا مبتذلا . وجمع المال بأحط وسائل الغشس والفساد , غير 
أن مسلكه المعيب هذا يلخ من الخسة حدا أرغمه على الفرار من العدالة ٠‏ 
وبعد هذه الفضيحة الشائئنة » التى يبدو أنه أنقذ فيها ثروته على حساب. 
شرفه , اعتئق الدعوة الآريوسية 2 قى حماس حقيقى . أو حماس مصطنتع ٠‏ 
ويبدو أنه كان محبا للعلم أو للزعو به > ومن ثم ققد جمع مكتبة قيبمة من 
كتب التاريخ والبلاغة والفلسفة واللاهوت )١(‏ + وأستطاع الكبادوكى آن 
يرقى الى كرسى الأسقفية الذى كان إشغله اتناسيوس ٠‏ بعد أن اختاره 
الحزب السائد فى ذلك الوقت لشغل ذلك المنتصب ٠‏ وكان مسلك الأسقف 
الجديد مسلك أحد الغزاة البرابرة 2 فلوث كل لحظة من لحظات عهده 
بالقسوة والجشع . وأصبح كاثوليك الاسكندرية ومصر نحت رحمة طاغية 
هيأته طبيعته وتعليمه ممارسة التعذيب والاضطهاد , غير أن بد اضطهادء. 
'متدت فى غير محاباة الى ٠«ختلف‏ سكان أسقفيتهة الفسيصة سواء بسواء ٠‏ 
وانضدذ أسرقف مصر مظهر العظمة والتسلط الذى بتفق همع مركزه الرقيع 6 
غير أن هسلكه كان ينم رغم ذلك عن ذلة ووضاعة أصله +٠‏ فلقه ادى احتكارم. 


مده 





)١(‏ معد أن قتل جورج ارسل جوئيان أوامره للاحتفاظ له يمكتبته » ومعاقية العبيد 
الذين يشتبه فى أنهم آخفوا شيئًا من اذكتب ٠‏ ويشيد جولدان بهذه المجموعة 'لقيمه 
من الكتب التى استعار منها الكثير هن المخطرطات ونمخها عندما كان يتابع دراساته 
فى « كبادوكيا .» ٠‏ ومع آنه كان يرغب فى تضييع مؤلفات . الجليليين , غير أنه كان. 
يريد آن يحتفظ بسجل لتلك الكتب اللاهوتية ‏ حتى لا تضيع معها مؤلفاث أخرى .اكش 


- 


الكلى الظالم للملح والورق ونترات البوتاس ودفن المونى الى فقي تجار 
الاسكندرية » كما أنه وهو الاب الروحى لمعيه عظيم » اتحدر الى 
مستوى رجل ينقل أخبار الناس ويستخدم فى ذلك مختلف الحيل 
الضارة الخسيسة * ولم هنس أهل الاس كندرية أىم يصفحوا عن تلك 
الضريية التى اقترحها على كل منازل المدينة , مدعيا فى ذلك ادعاء عقيما 
بأن الملك الذى أسس المدينة كان قد نقل الى ,خلفه من البطالمة والقياصرة 
حق الملكية الدائمة للأرض ٠‏ وكان الوثنيون قد انخدعوا بآمال التمتم 
بالحرية والتسامح فى عهد ذلك الرجل » غير أنهم أيضا أثاروا فيه جشعه 
الدينى » وتعرضات معايدهم الغنية فى الاسكندرية للنهبي أو الاهائة من 
جانب أسقف متشامخ كان يقول مهددا فى صوت مسموع : « الى متى 
سوف يسمعح لهذه الأضرحة بالبقاء ؟ » * وفى عهد قسطنطيوس طرد 
الشعب هذا الأسقف من منصبه » غضبا عليه » أو اقتصاصا للعدالة منه » 
ولم نستطم سلطات السولة المدنية والعسكرية اعادة سلطانه اليه واشياخ 
رغبته فى الانتقام ٠‏ الا بعد كفاح عنيف مرير * ثم جاء جوليان , وأعلن 
رسول منه الى الاسكندرية خير توليه العرش وعزل الأسقف فى وقت 
واحد 2 ثم اقتادت السلطات جورج واثنين من وزرائه الأذلاء ‏ الكونت 
ديودوروس »2 ودراكو نتيوس المشرف على دار صكك النقود ‏ مكيبلين 
بالأغلال الى السجن العام » فى صورة مخزية شاثنة وبعد أربعة وعشرين 
يوما حطم جمهور هن الوثنيين فى غضبة عارمة أيواب السجن » بعد أن 
ضاقوا ذرعا بشكليات الاجراءات القانونية المملة + ومات أعداء الآلهة 
والناس متاثرين بما لحق بهم من الاهانات وأعمال القسوة » وحملت جشث 
الأسقف وزميليه على ظهر حمل طاف شوارع المدينة * أما قريق 
أثناسيوس فقد ظل بعيدا عن تلك الحركة , وكان هذا الهدوء من جانبه 
مثالا رائعما للصبر الذى تحدث عنه الانجيل ٠‏ ثم ألقيت حثث هؤلاء 
الأشقباء المنبين فى البحر , وآأعلن زعماء الثوار عن عزمهم على هدم آمال 
السيحيين وتحطيم ولائهم للأسقف , وعلى الحيلولة مستقبلا دون منح 
شرف الاستشهاد لأآولئك الذين عوقبوا 2 كما عوقب أسلافهم + على أيدى 
أعداء دينهم ٠‏ وكان الوثنيون على حق فيما كانوا بيخشونه , كما أن 
احتياطاتهم كانت عديمة الجدوى ٠‏ ذلك أن الموت الذى استحقه الأسقف 
محا من ذاكرة الناس ما ثمله فى حياته » وكان هذا المنافس لاثناسيوس 
عزيزا ومقدسا لدى الآريوسيين » وترتب على إعتناق أبناء تلك الطائفة 
للمسيحية أن أصبم ذلك الأسقف شخصية مقدسة فى قلب الكئيسة 
الكائوليكية: ٠‏ وهكذا ترى ذلك الغريب الممقوت الذى شوه كل ظرف من 
ظروف الزمان والمكان , وقد ألقفى عليه بعد هوثه قتاع الشهيد , والقديس 


م 


والبطل المسيحي )١(‏ + وهكذا| إيضا تحول (5) ذلك الرجل الفاجر سيي: 
السممة ٠‏ جورج الكابادو كى 2 الى سابنت جورج ء قد يس انجلترا الضشهير 2 
راعى الجنود والفروسية » وصاحب وسام ربطهة الساق (؟) ٠‏ 


وفى نفس لوقت الذى ابلغ فيه جوليان يتبسأ اضسطرايات 
الاستندرية . تلقى تيآ من مديته «ذرسا ز الره ) 12006888 يان رجال 
حزب الآريوسيين الترى المتغطرس قد استهانوا بضعف الغنوصيين من انباع 
فلنتينوس « قتاقتطلالاة21/آ عط » واتوا من أعمال الشقب ما لا ينبغى أن 
تقبله دولة منظمة » وتتركه دون عقاب ٠‏ فلم ينتظر الملك الغاضب 
اجراءات العدائة البطيئة بل أرسل أمرا الى حكام اذاسا بمصادرة كل 
أملاك الكنيسة », فوزعت أموالها على الجنود 2 وأضيفت الأراضى الى 
ممتلكات الحكومة وزاد هن جور هذا الاجراء التعسفى قول الملك فى 
سخرية أشد ما يكون عداء : « انى بهذا الاجراء انما أئبيت الى صديق 
مخلص للجليليين , ذلك أن شريعتهم ( الرائعة ) قد وعدت الفقراء بملكوت 
السماء * ومن ثم فق أزلت عن كواهلهم عبه الممتلكات الدنيوية حتى 
يسيروا فى طريق الفضيلة والاخلاص بهمة أكثر » + واسستطرد يقول 
بلهجة اكثرى جدية : « حذار اذن من أن تستتقدوا صيرى ومشتاغعغرى 
الانسانية * واذا استمرت هذه الاضطرابات فسوف أنتقم من الحكام بسيب 
الجرائم التى يرتكبها الناس » وسوف تلقون منى لا مجرد المصادرة والنفى 
فحسب , بل النار والسيف ٠ ٠‏ ولاا شك فى أن اضطرابات الاسكندرية 
كانت أثثر خطورة وفتكا غير أنها أسفرت عن مقتل أسقف مسيحئ على 





(5) كان الجريجوريون ٠‏ وقديسو كيادوكيا وبازل يجهلون زميلهم المقدس ؛ وقد وضعه 
البايا جيلاسيوس ( 44؛ بعد المبلاد ) , وهى أول كاثوليكى يعترف بسانت حورج » ذى 
مصاف الشهداء ه الذين يعرقهم الله أكثر مما يعرقهم الناسسن » + ولم بصدق هذا البايا 
عا سجل هن أعمال جورج ٠»‏ يل اعتبرها من خلق الهراطقة ٠‏ وماتزال بعض هذه الأعمال 
التى سدلت عليه محفوظة »2 وهن الجائز أنها ليست أقدم أعماله +٠‏ ومع ذلك فانه فى 
مقدورنا أن نثيينل تلك الحملة التى ششنها سرانت جورج الكابادوكى , فى حضرة الملكة 
الكسندرا , على « الشاعر اثناسيوس ٠‏ , من ثنايا قصة حياته ٠‏ 

(؟) ليس في مقدورنا أن نؤكد هذا التحول تأكيد! هطلقا , ولكذة!ا نورده هنا هن 
قبيل الاحتمال الشديد ٠‏ 

(؟) هناك تاريخ عجيب لتقديس سأانذت جورج منذ القرن السادس ( وكان اذ ذاك 
مقدسا فى فلسطين وأرمينيا وروما دفي تريفرز ببلاد الغفال ) أورده دكتور هسيلن 

صلامرع11 8000 ف تتابه « م6078 516 08 ,28156 > )2 وقد دنأت شهرته وشعريته 
'تظهر قى أوروبا وخاصة فى انخلترا منذ الحروب الصليبية ٠‏ 
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أيدى الوثنيين » وأنك لتجد فى الرساله العدنيه التى اصدرها جوليان , 
دليلا حيا على روح المحاباة التى كانت مسنيطرة على حكمه ٠‏ فقد مزج فيها 
تأنييه لمواطنى الاسكندرية يعبارات التقدير والعطف , وأبدى أسفهة لانهم 
فى تلك المناسية قد تخلوا عن المسلك الرقيق الكريم الذى يدل على منبتهم 
اليونانى ٠‏ ثم يلومهم بشسدة على الاساءة التى ارتكبوها ضف قوانين العدالة 
والانسانية » ولكنه يستعرض فى شىء من السرور الواضح تلك الاثارات 
غير المحتملة التى عانوها من جراء الطغيان الغاشم الذى اتصف به جورج 
الكبادوكى ثم يقرر جوليان ذلك الميدأ الذى يقضى بأن الحكومة العاقلة 
القوية ينبغى أن تعاقب المذنبين المسيئين . غير أنه ء اكراها للامسكندر 


مو رس ا سكندرية 2 واكراما لاأههم شير | امسن 53 قل أصسكر 
عفوا كريما حرا عن المدينة المذنبة , التى شعي نحوها يمحبة الأخ 
لآخيه * 


بعد أن هدأت اضطرابات الاسكندرية ٠‏ ارئقى التاسيوس غر شن 
الاسكندرية الأسقفى الذى نبذ منه منافسهة الوضيم نبذ الئواة ٠‏ وسط 
نهليل الشعب وتكبيره ٠‏ ولما كانت حكمة الأسقف عاملا فى وجود زعيم 
شعبى جرىء على رأسي المدايتة الهائجة المضطربة ٠‏ وانك لترى فى اللغة 
التى عبر بها عن اسستيائه ما يبين رأيه فى شجاعة اثناسيوس وقدراته ٠‏ 
ذلك أن أكديكيوس 180601615 والى مصر , أجل تنفيذ الحكم الصادر 
من حوليان بنفى اتثناسيوس 2 حرصا منه أو اهمالا , وأخيرا وجه اليه 
الامدراطور رسالة لوم شديدة اللهحة أيقظته من سسياته 2 وقال فيها : 
« اذا كنت تهمل الكتتابة لى عن أى موضوع آخر , قان من واجبك على الأقل 
أن تحيطنى علما بما فعلته مع اثناسيوس عدو الآلهة ٠‏ ولقد أخبرتك عن 
نواياى منذ مدة طويلة . وانى أقسم بالاله العظيم سيرابيس أنه اذا لم يرحل 
اتناسيوس عن الاسكندرية . بل عن مضر كلها , قبل حلول شهر ديسمير » 
كان موظفي حكومتك سوف يدفعون غرامة قدرها هاأثة رطل من الذهب .2 
وانك لتعرف طباعى حيدا فأنا بطىء فى اصدار حكمي ء ولكني أكثر بطئا 
فى تسامحى وصفحي »© ٠‏ وعزز الامبراطور هذه الرسالة بملاحظة قصيرة 
كتبها بخط بده فى نهاية الرسالة , وقال يها : « ان ما يوجه الى الآلهة من 
ازدراء واحتقار انما يملا قلبى حزئا وسخطا , وليس هناك ما بلذ لى رؤيته 
ا د ٠‏ يا له من شقى كريه 
بغيض ! ء لقد كان من نتائح وسائل الاضطهاد التى اتبعها أن قملت المعمودبة 
كثيرات من أرقى السيدات اليونانيات وأرفعهن قدرا » » 
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ونم يأمر الافبراطور بقتل ابناسيوسش سسررحه . غير أن والى عضر 
أدرك انه لكى يضمن أمانا أكثر يجب عليه ألا يبمهل أوامر مليكه الثاثر , 
بل يبالغ فى تنفيذها ٠‏ ومن ثم فقد لجأ الأسقف فى حرص الى أديرة. 
الصحراء » وأفلت سمهارته المعتادة من شرإك عدوه , وعاش ليقيهد انتصاره 
على رفات حاكم أعلن في كلمات مخيفة قي معناها أن كافة سسموم المدرسة 
الجليلية قد تجسدت فى شخص اتنأسيوس وحدم ٠‏ 

لفد حاولت مخلصا أن أزسم صورة للطر بقة الماكرة التى أراد بها 
جوليان أن يحصل على نتائج الاضطهاد : دون أن يرمى بذنب الاضطهاد 
أو يلام على اقترافه + ولكن اذا كانت روح التعصب القاتلة قد أفسدت 
قلب حاكم فاضل وضللت 7فكيرة » فيتبغى فى الوقت عينة أن نعترف بأن 
الحماس الدينى والأهواء البشرية هى التى ضخمت آلام المسسيحيين. 
وزادتها حدة + ذلك أن صفات الدعة والاستسلام والصبر التى تمين بها 
حواريو الانجيل الاوائل , قد أصبحت موضع استحسان خلفهم دون أن 
تكون مثلا بحتذونه ٠‏ وانك لترى المسيحيين , بعد أن انثقضى عليهم الآن 
أكثر من أربعين عاما وهم مس يطرون على الحكم المدنى والدينى فى 
الامبراطورية , قد أصيبوا بعدوى الرفاهية والنقائص المعيبة 2 وسيطر 
عليهم الاعتقاد بأن القديسين وحدهم هم أصحاب الحق فى حكم الأرض ٠‏ 
وما أن ناصبهم جوليان العداء , وحرم رجال الدين من تلك الامتيازات. 
التى أغدقها عليهم قسطنطين 2 حتى جاروا بالشكوى من أنه يضطهدم, 
أقسى الاضطهاد , وأصبح تسامحه مم الوئنيين والهراطقة أمرا شائنا 
يدعو الى الحزن والأسى فى نظر الفريق الأرثوذوكسى ٠‏ ومع أن الحكام 
أقلغوا عن أعمال العنفف ولم يعودوا يحبذوتها » الا أن حماس الناس ظل 
يدقعهم الى همازستها , ففى يسينوس 8لاظأده 16‏ قلب الناس هيكل 
الالهة كيبيلى ©(عطنز0) 2 . وكاد ذلك أن يكون فى حضرة الامبراطور . 
وفى مدينة قيصرية باقليم كيادوكيا . دمر معبد « الحظ هه 102386 
وهو مكان العبادة الوحيد إلذى تيفى للوثنيين 2 فى ثورة شعبية عارمة ٠‏ 
وفى نلك المناسيات لم شأ الملك »2 وهو الذى يحترم شرف الآلهة » أن 
يعترض طريق العدالة 2 بل انه استشداط عضربا عندما علم أن المتمصبين 
الذين عوقبوا على اشعالهم الحرائق , وكانوا يستحقون هذا العقاب , 
قد كوفثوا بما يكافاً به الشهداء ٠‏ وكان رعايا جوليان من اللسيحيين 
يعلمون حق العلم بالخطط العدوانية التى كان يرسمها مليكهم 2 وكانت 
كل واقعة من وقائم كمه تدعوهم إلى التذمر والشك وتثير قيهم مشاع. 
الخوف والغيرة ٠‏ وكان أمرا طبيعيا أن يسفر التطبيق العادى لاقوانين 


كه 


عن ادانة كتير هن المسيحيين الذين كانوا يشكلون جرم لبيرا من 
الشعب » غير أن اخوتهم فى انسيحية كانوا يقررون , بدافمع من التساهل ٠.‏ 
ودون أن يبحنوا القضية » آنهم أبرياء ٠‏ ويصدقون دعواهم 2 وينسبون 
صرامة قاضيهم الى حقد المحاباة الذى يتسم به الاضطهاد الدينى ٠‏ وهده 
المحن الحالية , رغم أنها كانت تبدو هحنا لا يمكن تحملهاء كان 
المسيحيون يصورونها على أنها مقدمة بسيطة للا ينتظرهم من كوارث ٠‏ 
وكان جوليان فى نظرعم طاغية واسمح الحيلة قاسى القلب » أوقفب تنفيذ 
انتقامة حتى يعود ظافرا من الحرب الفارسية . وكانوا يتوقعون أنه 
بمجرد أن ينتصر على أعداء روما هن الأجانب 2 سوف ينزع عن وجهه 
قناع التظاهر المضنى وأن المدرجات سوف تسيل عليها دماء النسساك 
والأساقفة ٠‏ وأن المسيحيين الذين مازالوا همصرين على الجهر بعقيدتهم , 
سوف يحرمون من المزايا العامة التى يتمتعون بها بحكم الطبيعة وبحكم 
ااجتمع ٠‏ ومن ثم فقد كان خصومه المسيحيون يصدقون كل وشساية 
تحرح سمعة جوليان « المرتد » خوفا منه وكراهية له . ولا شك فى أن 
صخبهم وضجيجهم الأحمق أثارا غضب مليكهم الذى كان من واجبهم 
أن يحترموه 2 ومن مصلحتهم أن يتملقوه ٠‏ ولكتهم ظلوا يجهرون بأن 
صلواتهم ودموعهم هى سلادهم الوحيد ضد الطاغية الزنديق , الذى أسساء 
الى الله » وأنه لا يسعهم الا ترك أمر قصاصه الى عدالة السماء , غير أنهم 
قالوا فى عزم وتصميم ان خضوعهم لم بعد نتيجة ضعفهم , وانه مادامت 
الفضيلة اليشرية تفتقر الى الكمال ٠‏ فان الصير المستند الى المبدا انما 
يستتنفده الاضطهاد ٠‏ وليس فى مقدورنا أن نحدد مدى تغلب حماس 
جوليان على حكيته وانسانيته » غير أننا اذا أخذنا فى اعتبارنا الجدسى 
قوة الكنيسة وروحها . فانئا سوف نقتنع بأن الامبراطور قبل أن 
يستطيع القضاء على ديانة المسيح ؛ لابد أن يكون قد أوقع بلاده فى فظائع 
حرب أهلية ٠‏ 
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الفصل الرابع والعثشرون. 
0 ) 


انتتخاب جوفيان ٠‏ تأملات فى موت جوليان 


بدا جوليان الحرب ضد الفرس فى شىء من اللجاح ٠‏ غير أنه مع 
ذلك أرنحم على الانسحاب , وأصيب بجرح مميت فى معركة حاسمة فيما 
وراء نهر دجلة ٠‏ ومات يوم 51 يونية اسلة 7508 ٠‏ 


التكاب حوفيان 


فى مقدورنا أن نعزو انتصار المسسيحية والكوارث التى حلت 
بالامبراطورية الى جوليان نفسه لآنه لم يرشح قى الوقت (اناسب ٠‏ 
وبطريقة فطئة حكيمة زميلا يخلفه بعد موته , ويعتير هذا اهمالا منه فى 
ضمان تنفيذ مخططاته المستقبلة ٠‏ غير أن سلالة قسطنطيوسش كلوروس 
الملكية لم يتبق منها الا مهمو , واذ! كان قد فكر جديا فى أن يرشح لدولى 
العرش أجدر من يستحقه من بين الرومان فان صعوية الاختيار 2 وغيرته 
على السلطة » وخوفه من نكران الجميل » وغرور الصحة والشسباب 
والرفاعية . كل أولئك كان كفيلا بأن يثنيه عن عزمه * ولقد ترتب على 
موته الفجائى أن أصبح عرش الامبراطورية شاغر! , لا ورريث له » وفى 
حالة من الارتباك والخطر لم تتعرض. لها خلال الستوات الثمانين التى 
انصرمت منذ انتخاب دقلديائوس ٠‏ وفى حكومة كأدت أن تنسبى رفعة 
إلدم النقى النبيل * أصبح سمو المنيت شبيثا قليل الأعمية وغدت. 
حقوق المنصب الرسمى مزعزعة تعتمد على الصدفة . أما أولثئك الذدين 
كان من المحتمل أن يتطلعوا الى ارتقاء العرش الشاغر 2 فلم يكن لهم من 
سند سوى شعورهم بما يتصفون به من قضائل شخصية » أو آمالهم فى, 
نوال حظوة شعبية * غير أن موقف الحيششى الذى كان يتضور جوعا ,2 
وقد أحدقت به جحافل البرابرة من كل جسانب , لم يترك الكثير هن. 


ل 


الوقث للحزن والتدبير ٠‏ وقى وسط مشاهد الفزع والمحئة هذه حنط 
جثمان الملك الراحل فى اجلال واحترام , بناء على نوجيهاته الخاصة , 
وعند مطلع !أفجر عقد القواد محلسسسا حربيا دعوا اليه قواد الفيالق 
.وضباط الغرسبان والمشاة ٠‏ ولم تكن قد انقضمست ثلاث أو أريم ساعات 
من الليل دون أن تدبر بعض المؤامرات . وعندما قدم اقتراح انتخاب 
الامبراطور 2 بدأت روح الحزبية تثير الاضطراب فى الاجتماع ٠‏ فالتف 
الباقون من بلاطا قسطتطيوس حول « قيكتور » و« ارنثيوس » وتجمح 
أصدقاء جوليان جول زعيمى بلاد الغال + داجاليفوس » و« نفيتا » ., 
وخشي الجميع تلك النتائج المميتة التى لابد أن يسفر عنها تنازع حزبين , 
كل منهما يناقض الآخر من حيث الأخلاق والمصلحة وقواعد الحكم , وريما 
من حيث المبادى: الدينية ٠‏ ولم يستطعم ضم صفوفهم وتوحيد آراتهم 
الا الحاكم « سالوست » 381111514 . بفقضل ها كان يتصف به من 
فضائل سامية ٠‏ وكان من الممكن على الفور أن ينصب هذا الحاكم الوقور 
خليفة لجوليان لو أنه لم يصرح مى اخلاص وفى حزم وديع بأن كبر سنه 
واعتلال صحته لا يتحملان ثقل التاج الامبراطورى * وقد دمشس القواد 
لرفضه , ونملكتهم الحيرة 2 وبدا عليهم الميل الى الأخذ ينصيحة مجدية 
تقدم بها أحد صغار الضباط » وهى أنه ينيغى عليهم أن يتصرفو! الآن 
كما كان لزاما عليهم أن يفعلوا لو كان الامبراطور غائيا عنهم 2 وأله يجب 
عليهم أن مبذلوا كل ما فى مقبورهم لانقاذ الحيش. من محنته الحالية , 
فاذا ما وفقهم الحظ الى بلوغ جيود العراق ٠‏ بدءوا عملية انتجاب الملك 
الشرعى مستعينين بآراء موحدة حازمة * وبيئما كانوا يتناقشضون 2 
ارتفعت بعضى الأصوات بتحية « جوفيان + 32091872 ملقبة اياه ماسم 
امبراطور وباسم أغسطس ٠,‏ مع انه لم يكن سوى رئيس الحجاب ٠‏ 
وسرعان ها ردد الحراسي المحيطون بالخيية ذلك الهتاف الصاخب / ثم 
سرى الهتاف فى لحظات قصيرة الى نهاية صفوف الحنود 2 ودهشى الملك 
الجديد لذلك الحظ الذى هبط عليه 2 ومرعان ما السوه الاردية 
الامبراطورية المزركشة . وأدى القواد أمامه يمي الولاء » ثم طلب اليهم 
جوفيان فى لهاية الأمر أن بمنحوه ودهم وحمايتهم ٠‏ ولقد كانت أقوى 
تزاكية لخوفيان أن والده . الكونت فاروئيان ,. كان رجلا فاضلا يعيش 
قى عزلة شريفة » متمتعا بثمار خدماته الطويلة ٠‏ وكان الابن يشغل متصبا 
غير رصمى يتمتع فيه بحريته بعيدا عن العيون » ويششبع رغبته في الخمر 
والنساء , الا أنه كان يتصف عن جدارة بأخلاق الرجل المسيحى واخلاق 
الجندى ٠‏ ولم يكن هتميزا بأية صفة من صفات الطموح التى تكبر اعجاب 
الناس وحسدهم ٠‏ غغر أن لمعته الحميلة » وطباعه الأرحة > وما اشتهر 


.َ 


يه من ذكاء , كل أولثئك أكسيه محبة رفاقه الجنود , ووافق قواد كل من 
الحزبين على ذلك الانتخاب الذى أجرى دون أن نستخدم فيه الاغبت 
أعدائهم - و!قد خفف من زهو الاميراطور الجديد بهذ الرفعة غير المتوقعة 
ما كان يخشياه من أن ذلك اليوم نفسه قد يكون نهاية حياته ونهاية حكمه , 
ولم يكن فى خوفه هذا بعيدا عن الحقيقة , ومن ثم فقد أطاع صوت 
الضرورة الملحة دون ايطاء » وكانت أول أوامر أصدرها جوفيان بعد انقضاء 
ساعات قليلة من وفاة سلفه هو أن يشن هجوما على العدو : اذ لم يكن 
هناك من سبيل لانقاذ الرومان من محنتهم الحالية غير ذلك ٠‏ 


أن مخاوف العدو هى التى تعير أصدق تعبير عن كقدره وقوته , 
ويمكن أن يقاس مدى هذا ااخوف قياسا دقيقا با يظهره من فرح 
لنجاته ٠‏ ولقد نقل أحد جنود الرومان الهاربين خبر وفاة جوليان الى 
معسكر سابور 5829042 22اء, وأوحى حمذا الخير السعيف الى الملك الياس 
الجزوع بثقة فجائية من أنه سوف ينتصر على الرومان * فأرسل على 
الغور الفرسان الملكية , التى ريما كسان قوامها عشرة آلاف عن 
« الخالدين » , اتقوية ومساعدة جيشه الذى كان يطارد العدو ورمى 
بكل ثقل قواته المتحصدة على مؤخرة الرومان ٠‏ قحلت بها الفوضى 2 
وتحطمت الفيالق الشهيرة التى استمدت اسمها من دقلديانوس ورفاقه 
المحاربين الأشسداهء . ثم وطأتهم أقدام الفيلة 2 وملك ثلاثة قواد فى 
محاولة منع جنودهم من الفرار ٠‏ وأخيرا استطاع الرومان وشسجاعتهوم 
وصمودهم أن يملكوا زميام الميركة 2 فصويوا! الفرسى وكبدومم خسارة 
كبيرة فى الأرواح » وقتلوا الكثير من الفيلة , وبعد أن قِضِى الجيشن يوما 
طويلا من أيام الصيفب فى القتال والتقدم 2 وصصل فى المساء الى مدينة 
سامرا ( سبر من رأى ) علمى شاطيرء الباجلة , وفوق « المدائن » ومطترتوع )0 
بما يقرب هن مائة ميل * وفى اليوم التإلى لم يجاول المتبريرون عزقلة 
تقدم الجيشى , ولكنهم » بدلا من ذلك , هاجموا مسبكر جوفيان الذى كان 
قائما فى واد عميق متعزل 2 وبدأ رمام السبهام الفرسى يوجهون سهامهم 
الى القوات المجهدة ,. واستطايمت قوة من الفرسان أن خترق فى شسجاعة 
مستميته بوابة موقع الحرسس الإمبراطورى » ولكنها أبيدت عن آخرها بعد 
صدام متأرجج بالقرب من خيمة الامبراطور ٠‏ وفى الليلة التالية كان 
معسكر كارش عطن ها فى موقّع تبجصنه شواطىء النهر المرتفعة . 
أما الجيش الرومانى , فرغم أنه كان معرضا بصورة مستمرة الى ملاحقة 
القوات المربية ملاحجقة تزعجه وتضايقه الا أنه ضرب خيامه بالقرب من 
مدينة , « ديورا » بمد إربمة أيام من موت جوليان ٠‏ وكان نهر الدجلة الى 
يسارهم , وقد كادت آمالهم أن تنهار , وكادت مؤتهم أن تنفب , أما الجنود 


هه 


قتد عيل صبرهم , وكانوا يعللون النقس يأن حدود الاهبراطورية لم تعد 
بعيدة عنهم ء فطلبوا من مليكهم الجديد أن يسمح لهم بالمغامرة يعبور النهر ٠‏ 
غير أن جوفيان ,2 يمعاوتة أعقل ضباطه , حاول أن يتنيهم عن ذلك التهور 
قائلا لهم انهم حتى اذا كان لديهم من المهارة والقدرة مأ يمكنهم من مراجهة 
تيار نهر عميق جارف » فانهم لن يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من تسليم 
أنفسهم عراة عاجزين الى المتبريرين الذين احتلوا الضفة المقابلة ٠‏ وأخيرا 
رضخ الى الحاحهم الصاخب ؛ ووافق مكرما على أن يقوم بالمخاطرة الجر بئة 
خوسماثة من الغاليين والجرمان الذين درجوا منذ نعومة أظقفارعم على 
السباحة في مياه تهر الراين ونهر الدانوب , على أن تكون تلك المخاطرة 
مسجعا أو نذيرا لبقية الجيثس ٠‏ وفى سكون الليل » عبر الرجال نهر 
الدجلة , وقفاجأوا همركزا من عراكز المصدو كان متروكا يشير حراسة . 
وعند مطلع الفجر أعءطوا لبقية الجيشى علامة تدل على توفيقهم فيما عقدوا 
العزم عليه ٠‏ وكان نجاح تلك المحاولة مشجعا للامبراطور على الاصقاء 
الى وعود مهندسيه الذين اقترحوا أن يقيموا قنطرة عائمة من جلود الخراف 
والثيران والماءعز 2 ينفخضوتها ثم يغطوتها بالحطب والتراب ٠‏ واتقضى 
يومان فى هذا العمل المجهد غير المجدى , ويدأ الرومان يعانون آلام 
الجوع , وأخذوا ينظرون نظرة اليأس الى نهر الدجلة والى البرابرة الذين 
ازداد عددهم واشتهد عنادهم »2 بينما كان الجيش الامبراطورى فى 


وبيدما كان الرومان فى هذا الموقف اليائس » دوى صوت يبشر 
بالسلام أنعش قيهم روجهم المنهارة * ذلك أن الغرور العاس الذى كان 
يمل سابور كان قد زال , وأخذ الملك الفارسى يلاحظ فى جزع شديد أن 
المعارك المتكررة التى خاضها دون نتيجة آكيدة قد أنقدته أصدق وأجرآأ 
نبلائه » وآشجم قواته 2 والحزء الأكبر هن قطيع القيلة الذى يملكة ٠‏ 
وخشى اللك المحنك أن شير فى أعدائه هقاومة الياس » وتعرضّن ثئفسةه 
لتقلبات الخطر .2 ولقوى الامب_اطورية الرومائية المجهدة التى قد تتقدم 
لانقاذ خليفة جوليان , أو للانتقام له ٠‏ وذهب « السورئاس » ثفسه 
( لقب آحد كبار قواد الفرس ) فى صحبة أحد كبار حكام الولايات الى 
معسكر جوقيان 2 حيث أعلن أن شفقة مليكه لا. تمنعه من تحديد الشروط 
التى يرتضيها فى هقابل افساح الطريق أمام القيصر وبقايا جيشه الأسير 
المحاصر ,2 ولان عناد الرومان واصرارهم أمام الأمل فى النجاة 2 واضطر 
الامبراطور ء عملا بنصيحة هجلسه واستجابة لهتافات الجنود , الى قبول 
عروض السلام 2 وأرسل على الفور الوالى « سالوسيت »© ومعه القائد 
« أربنئيوس » لمعرفة ما يطلبه الماك الممظم ٠‏ غير أن هلك الفرس الداهية 


كه 


أخنذ يماطل . يبشصتى الأعدار والادعاءات 2 في ابرام الانفاق ٠‏ قأثار 
المصاعب 2 وطلب الايضاحات . واقترح الوسائل والسيل ٠»‏ وتراجم 
عما كان قب منحه , وتغالى قى مطاليه 2 وضيع أربعة آيام فى قتون 
المفاوضة »2 حتى استنفد مخزون المؤن التى تبقت فى معسكر الرومان - 
ولو أن جوفيان استطاع أن يتخذ اجراء جريئا حكيما لواصل سيره جد 
ودأب لا يفن فى وقت 'نوقفت فيه هجيات البرابرة بحكم وجود الاتفاق 
على ايقاف القتال , ولاستطاع قبل انتهاء اليوم الرابع أن يصل في امان 
ألى مقاطعة كوردوين 0001011626 الغنية على بعد مائة ميل فقط من 
معبسكره + غير أن الامبراطور المتردد ٠‏ بدلا من أن يخترق ششياك العدى . 
آخذ ينتظر مصيره فى استسلام وصبر : وقبل شروط الصلح الذلة التى 
لم بعد فى مقدوره أن يرفضها ٠‏ وبمقتضى تلك الشروط استعاد الملك. 
الفارسى الولايات الخمس الواقعة فيما وراء نهر دجلة ٠‏ والتى كان جد 
سابور قد تخلى عنها للرومان » وحصل بمقتضى هادة واحدة على هدينة 
نصيبن قذ1011816 المنيعة التى حاصرها ثلاث مرات متوالية صمحدت 
فيها أمام أسلحته وقواته ٠‏ وكذلك اقتطعست عن الامبراطورية مديئة سنجار 
8 وقلعة المفاربة . وهى من أقوى معاقل العراق ٠‏ واعتسس 
هن قبيل التساهل أن سكان تلك المعاقل قد سمح لهم بالانسحاب منها 
بأمتمتهم ومقتنياتهم , غير أن الماك المنتصر أحسر فى عناد ورصرامة على أن,. 
يتخلى الرومان الى الأبد عن مملكة أرمينيا وملكها ٠‏ وعقد اثفاق صلح . 
أو قل هدنة طويلة ٠‏ لمدة ثلائين عاما بين الأمتين المتخاصمتين » وأقسم 
الطرفان على احترام المعاهدة قسسما جادا عززته الاحتفالات الدينية وتبادلا 
رهاثن 'نتألف من شاخصيات رفيعة المقام ضمانا لتنفيذ الشروط ٠‏ 


أما السفسطاتئى الأانطاكى , الذى كان يرقب فى غضب وسخط 
صوئجان بطله فى يد خليفة مسيحى ضعيف , فقد جهر ياعجايه باعتدال 
سابور وقبوله لمثل هذا الجزء الصغير من الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
يقول ليبيانيوس أن ملك الفرسس . لو أنه مد أطياعه الى نهر الفرات . 
لكان من الأمور المؤكدة أن طلبه لن يقابل بالرفض » ولو أنه قرر أن 
تكون حدود قارس عهى أنتهار العاصى وكيدتوسس وستجاريوس ٠‏ بل 
وبسفور تراقيا . لا افتقر بلاطا جوفيان الى بعض المتملقين الذين 
يستطيعون أقناع الملك الهياب بأن ما تبقى له من ولايات يمكن أن يموع 
فيه شهوة السلطان والترف على أحسن ما يكون الاشباع ٠‏ ولسنا نريد 
أن تقبل هذا التلميح الخبيث بكل ما يحمله من معئى غير أنه لا سيعنا 
الا الاعتراف بأن أطماع جوفيان الشخصية عى التى سهلت ابرام مثل 
تلك المعاهدة الشائنة ٠‏ ذلك أن هذا الشخص المغمور الذى كان يعمل 


اه 


حاجبا فى قصر الملك ثم ارتفع الى العرش لا عن جدارة فيه بل برمية من 
رميات الحظ , كان يتجرق الى الخلاص من أيدى الفرس حتى يحبط خطط. 
بروكوبيوس . قائد جيثي العراق ٠‏ ويوطد جكمه المزعزع على فرق الحيشي 
والولايات التى كانت لا تزال تجهل ما حدث في معسكر ملك فارس 


وراء نهر دجلة ٠‏ وتسرع الإميراطور فى قبول المعاهدة . وما اقترن بذلك 
من هرج واضطراب ٠‏ 


وفى منطقة النهر نفسه . وعلى مسافة ليست بالكبيرة من موفع 
مدينة ديورا 121158 المسئومة , تركنت الفرقة اليونانية المكونة من عشرة 
آلاف رجل , دون قائد ودون أدلاء ودون مون , على بعد أكثن هن ألف 
وفالتى ميل دعن :وطنهه © وظلك كذلك معرضة لا يرقعة بها ملك عافنت 
منتصر ٠‏ غير أن سلوك هؤلاء !لرجال ونجاحهم يرجع أساسا الى أخلاقهم 
أكثر مما يرجع الى جالتهم ٠‏ فيدلا من أن يستساموا فى خنوع وخوف 
الى المداولات السرية التى يقوم بها شخص واجد , والى آرائه الخاصة . 
فقد عقدو! فيما بينهم هجالس متحدة الكلمة تستمد الهامها من طايع 
الاجتماع الشعبى الذى يمتلىء عقل كل مواطن فيه يحب المجد ,2 والزهو 
بالحرية واحتقار الموت ٠‏ وكانوا يدركون أنهم متفوقون على البرابرة فى 
السلاح والنظام ,2 ومن ثم فقد استنكفوا الخضوع ورفضوا الاستسلام 
وتغلبوا على كل عقبة بالصبر وإالشسجاعة والمهارة العسكرية 2 ونجحوا فى 
تقهقر هم بصسورة أظهرت ضعف الملكية الغارسية وكانت سبة 
وامانة لها ٠‏ 


وريما كان حريا بالامبراطور أن يشسترط ء في مقابل الامتيازات 
الشائنة التى منحها للفرس ٠‏ أن يزود معسكر الرومان الجائعين بالوفير 
من المؤن . وأن يسمح له بعيور نهر دجلة على (القنطرة التى بناههما 
الفرس » غير أن حجوفيان لم يشسترط شيئا من هذا ء. واذا كان قد زعم 
أنه التمس هذه الشروط العادلة 2 فقد رفضها فى جفاء وقسوة طاغية 
الشرق المتتسامخ . الذى دفعته رحمته إلى الصقح عن غزاة بلاده ٠‏ 
وكان العرب فى بعض الأحيان يعترضون سبيل المتخلفين من جيششى الرومان » 
غير أن قواد سابور وقواته احترموا!ا شروط ايقاف القتبال ,2 وسمحوا 
لجوفيان بأن يبحث عن أنسب مكان لعبور الذهر 2 وأدت أعظم خدمة 
للرومان نلك القوارب الصغيرة التى نجت من حريق الأسطول * فقد 
حملت أول ما <ملت الامبراطور وبطانته . ثم نقلت بعد ذلك 2 فى 
رحلات كثيرة متعاقبة 2 جزء! كيير! من الجيشى ٠‏ غير أن كل رجل. كان 
يتحرق الى النحاة بنفسه , ويخشى أن يتركه الجيش على شاطيء الاعداء , 
ومن ثم فان اجنود الذين لم يكن لديهم من الصبر ما يعينهم على انتظار 


ليان 


عودة القوارب البطيئة غامروا ذي جرأة بالقاء أنفسهم على أطواف ليفيفقه 
أو على جلود منفوخة . وسحبوا خيولهم وراءهم . محاولين عيور التهر ٠‏ 
ولم يكن النجاح نصيب الجميع فى تلك المحاولات , فقد أبتلعت الأمواج 
كثيرا من هؤلاء المغامرين . واندفم كثيرون غيرهم مع التيار العاتي بعيدا 
عن مواقعهم فوقعوا فريسة سهلة لجشع الأعراب الهمج أو لقسوتهم - 
ولم تكن خسارة الجيش فى غملية عبور نهر دجلة أقل من خسارته فى 
معركة يوم كاملٍ ٠‏ وبمجرد أن وصل الرومان الى شاطىء النهر الغربي ٠‏ 
أصبحوا فى هأمن من ملإاحقة أعدائهم البرابرة » غير أنهم قطعوا فى مسيرة 
مجهدة مسافة ماثتى ميل عير سهول العراق ٠‏ عانوا فيها أشد درجات 
الجوع والعطشض ٠‏ فقد اضطروا الى اختراق صخراء رملية لم يجدو فى 
سبعين ميلا منها عودا! واحد!ا من العشب الأخضيبر أو عيتا واحدة هن الماء 
العذب , أما بقية البيداء القفراء الموحشة فقد كانت أرضا لم تطآها قدم 
عدو أو صديق ٠‏ وعندما كان يكتشف فى المسكر قدر ضثيل من الدقيق . 
كان الجنودٍ يتكالبون على شبرائه يشر قطع من الذهب ولقد ذبحت دواي 
الحمل وألتهم لحمها . وتناثرت قى الصحراء أسلحة جنود الرومان . 
وأمتعتهم وكانت أرديتهم الممزقة المهلهلة ٠‏ ووجوههم النحيلة الشاحبة 
دليلا على آلامهم السابقة ومحنتهم الحالية ٠‏ وقد تقدمت قافلة تحمل المؤن 
لمقابلة الجحيشصش حتى بنغت قلعة أور 12 ,2 وكان ذلك اعلانا بالولاء من 
القائدين سيباستيان وبروكوبيوس » ودليلا على عرفانهما بالجميل وفي 
مدينة ثلثافانا هاهقط«3وهانط2"1 , تلم الإمبراطور يمقابلة قواد العراق » 
وفى نهاية المطاف هجعت الشراذم التى تبقت من جيشس كان فى يوم من 
الأيام جيشا مظفرا تجت أسوار نصيبين ٠‏ 


وكان رسل جوفيان قد أعلنوا بكلمات الزلفى والملق ما كان مِن أمر 
انتخابه ومعاهداته وعودته الى بلادم ٠‏ وكان الملك الجديد قد اتضبذ من 
الاجراءاتب أجداها وأقواها لضمان ولاء حيوش أورويا وولاياتها . وذلك 
بأن وضع القيادة العسكرية فى أيدى أولئك الضباط الذين يؤيدون قضصية 
ولى نعمتهم . مدفوعين الى ذلك بدافع من مصلحتهم أو من ميولهم ٠‏ 

وكان أصدقاء الامبراطور جوليان قد أعلنوا فى ثقة نجاح خملته 2 
وأصبحوا يعللون النفس بأن معابد الآلهة سوف تزدان بغنائم الجيش 
من الشنرق , وأن مملكة فارس سوف تلحط مكانتها وتغدو ولابة تايعة 
تدين لقوانين روما ولجاكمها . وأن البرابرة سوف يلبسون أزياء غزاتهم 
ويتكلمون لغتهم ويأخذون عاداتهم وطرائقهم » وأن شباب سوسنا واكباتانا 
سوف بدرسون فن البلاغة على أيدى أساتذة اليونان ٠‏ وقد ترتب على 
تقدم جيوش جوليان أن انقطع اتصاله بالامتراطورية . ومنذ اللخظة التى 


هه 


عبر فيها نهر دجلة . أصبح شبعيه المخلص يجهل مصير مليكه وتقليات 
حظه ٠‏ تم سرت اشاعة موته الحزينة فأزعجت صور الانتصارات الخيالية 
التى كانت تملأ عقولهم ٠‏ وأصروا على الشك فى صحة ذلك الحدث 
المفجع بعد أن عجزوا عن تكذيبه أو الكاره * ثم جاء رسل جوفيان 
ليعلنوا القصة الملفقة التى تحكى أن الصلح كان أمرا ضروريا حكيما . 
غير أن صوت الأحداث التى وقعت ,2 وهو أعلى وأصدق من أصواتهم , 
قد أماط اللثام عن خزى الاميراطور وعن شروط المعاهدة الششائنة ٠‏ 
فامتلات عقول الناس بالحزن والدهشة وبالسخط والفزع . عندما علموا أن 
خليفة جوليان التافه الهزيل قد تخلى عن الولايات الخمس التى ظفر بها 
جاليريوس قلال7ع4ةة) , وأنه سلم الى البرابرة فى خسة وعار مدينة 
نصيبين الهامة 2 وهى أثبت حصن يحمى ولايات الشرق , وانطلقت 
ألسنة الناس تسأل فى حرية سؤالا خطيرا عويصا عن مدى وجوب 
التمسك بالعهد اذا ما تعارض ذلك هم الأمن القومى . وراود الئاس 
بعض الأمل فى أن الامبراطور قد يصحح مسلكه الشسائن يأن ينقض عهده 
مع ملك الفرس + وهو عمل يعتبر عملا وطتيا * ولقد كان مجلس السناتو 
الرومانى ,2 بروحه التى لا ننثنى ولا تلين » قد رفض الشروط غير المتكافثة 
النى أهليت على جيوش روما الأاسيرة حين كانت فى محتتها ٠‏ واذا 
استلزم الأمر . ارضاء للشرف القومى , أن يسلم القائد المذنب الى 
أبدى البرائرة . فان ال<زه الآكير من رعايا جوفيان كان فى هذه الحالة 
يقبل فى ارتياح اتباع السابقة التى كان معمولا بها فى العصور القديمة +> 

غير أن الامبر اطور , رغم كل القيود المفروضة على سالطته الدستورية » 
كان السيد الطلق لقوانين الدولة وحيوشها » وكانت الدوافع التى أرغمته 
على توقيع معاهدة الصلح . حمى نفسها التى تدقعه الآن الى تنفيذها , 
فلقد كان يتحرق شوقا الى ضمان حكم امبراطورية بآكملها على حساب 
معدد قليل من الولايات ٠‏ أما الألفاظ المبجلة التى كان يتشدق بها حوفيان , 
هن دين وشرف , فلم تكن إلا ستارا يخفى وراءه مشاوفه وأطساعه 
[أشخصية * ورغم ما قدمه السكان الى الامبراطور من التماسات تليق 
بمقامه لكى يقيم فى قصر نصيبين , فان اللياقة والحكمة منعتاه من أن 
يفعل ذلك ٠‏ غير أنه حدث فى صباح اليوم التالى لوصوله الى المدينة أن 
دخل المدينة سغير الفرس بينسيس 86868318 2/2 ورفم على القلعة علم 
الملك المعظم , وأعلن باسمه أن السكان ليس أمامهم الا الطرد من المدينة 
أو الخضوع والاستكانة ٠‏ أما كبار القوم فى المدينة , وكانوا حتى تلك 
اللحظة الحاسمة الخطيرة يثقون فى قدرة مليكهم على حمانيتهم 2 فقد 
ارتموا تحت قدميه , واستسطفوه ألا يتخلى عنهم ٠‏ أو على الأقل ,» 
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ألا يسلم مستعمرة مخلصة الى طاغية بربرى ثاثر يمتلىء قليه غيظا وحنئقا 
من حجراء الهزائم الثلات المتتالية التى منىٍ بها تحت أسوار تصيبين ٠‏ 
وقالوا انهم ها زالوا يملكون الأسلحة والشسحجاعة التى تمكنهم من صد 
الغزاة عن بلادهم * والتمسوا منه أن يسمح لهم فقط ياستخدامها في 
الدفاع عن أنفسهم وبمجرد أن يحققوا استقلالهم فانهم سوف يلتمسون 
منه أن يتعطف بقبولهم ثانية فى عداد رعاياه ٠‏ غير أن حسححهم , 
وفصاحتهم . ودموعهم . ذهبت جميعا أدراج الرياح » وردد جوفيان فى 
شىء هن الارثباك أن العهود أها قدسيتها , ثم قبل أكارها ثاجا من الذهب 
قدمه له المواطنون , وكان هذا المستك من جانيه دليلا أقشع المواطنين 
يأن موققهم قد وصيل الى حالة الياس * الأمر الذدق دقفم المحامى 
سلمفا نوس الى مخاطية الاهبر إطور قاتلا : « مولاق الامبر اطور !إانا لترجق 
أن نتوج كما توجت الآن فى جميع مدائن ملكك » ٠‏ أما جوفيان . الذى 
اكنسب فى أسابيع قليلة عادات الملوك 2 فقد كان لا يرتاح للحرية 

ويستاء من الحق » ولما كان يعتقد أن تذمر الناس قد يدثعهم الى الخضوع 
لنحكوم> الفارسية 2 وكان مدقا فى اعتقاده هذا 2 فقد أصدر مرسوها 
يحتم على الناس مغادرة المدينة فى هدى ثلاثة أيام 2 والا كان الموت 
نصيبهم ٠‏ ولقد رسم اميانوس 4705110288 صورة حية لمشهد اليأس 
الشامل الذى يسدق أنه شاهده بقلب يفيض شفقة ورثاء ٠‏ فقد ترك 
الشبان المحار بون فى حزن مسفوع بالغضب والاحتقار أسوار المدينة التى 
طالما داذعوا عنها دقاعا مجيدا ,2 وسكب الحزانى المعذبون اليائثسون دمعة 
أخيرة على قبور الأبناء والأزواج التى سف نسها سريعا بد الحاكم البريرى » 
وقبل المواطنون الطاعنون فى العمر أعتاب دورهم وتشبثوا بأبوا يها 2 
تلك السور التى قضوا فيها أوقات طفولتهم فى مرح ولهو ٠‏ وازدحمت 
الظرقات ماهير واعلة مرتسفة م وزال وسل: .عنام الكارئة الشاملة كل 
تقشسر للمرائز أو الجنس أو العمر ٠‏ وحاول كل.انسان أن يحمل معه 
بقية من حطام متاعه , ولا كانوا مماجزين عن الحصول مباشرة على العدد 
المناسب من الخيول أو العربات » فقد اضطروا الى ترك الجزء الأكبر من 
تبن متداتهس.: ,ريدو أن لدو نويات الوحشبية اكد زاوت محنة عؤلاء 
الشاردين . ورغم ذلك فقد خصص لاقامتهى حى جديد البناء من مدينة أميدا 
لقثم ٠‏ أما عذه المديئة النامية . فيعد أن انضمت اليها ودعمتهسا 





(7) قام: جوفيان فى نصيبين يعمل من .أعمال الملرك + فقد كان هساك ضايط 
شجاع حمل نفس الاسم وكان دديرا يان يصيح ملكا وأمر جرفيان يانتزا ع شهدا 
محاكية ٠‏ ودون دليل على إرتكاب آنى ذاب "000 
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مستعمزة كييرة . سرعان ما استعادت فخامتها القديمة وأصبحت عاصمة 
العراق 5 وقد أصدر الامبراطور أوامر أخرى باخلاء مدينة ستجحار وقلعه 
المغاربة ورد الولايات الخمس الواقعة فيما وراء نهر دجلة - وتمتع سابور 
بمجد انتصازه وثمرته ,2 ويعتبر هذا الصلح الشسائن المهين بحق فترة 
مشهودة فى اضمحلانل الاميراطورية الرومانية وسقوطها ٠‏ لقيد تخل أجداد 
جوفيان فى بعضى الأزمنة عن حكم ولايات تائثية لا نفع منها » غير أنه 
هنذ تأسيس مدينة روما ء فان راعيها , الاله ترمينوس قتاصتدط:16 , الذى 
كان يذود عن حدود الجمهورية ,2 لم يتراجع قط أمام سيف عدو منتصر ٠‏ 


ناملات فى موت جوليان 


بعد أن وفى جوفيان بتلك العهود التى كان من المحتمل أن يغريه 
صوت شعبه على الاخلال بها . أسرع فى السير بعيدا عن مشهد خزيه 
وعاره 2 وبداآ يتمتع هو وجميع حاشيته بحياة الترف فى أنطاكية ٠‏ ولم 
يأبه بما يمليه الحماسى الدينى ٠‏ بل ذهب , بداقع مِن الانسانية وعرفان 
الجميل ٠‏ يودع رفات مليكه الراحل وداعه الأخير اجلالا وتكريما * 
أما بر وكو بيبوس ٠‏ الذى كان لعي فى صدق واخلاص خسارة قريه 
الراحل ٠‏ فقد أبعده الامبراطور عن قيادة الجيش. ١‏ مدعيا فى تبرير ذلك 
ادعاء مهذيا بأنه سوف. يتولى تشييع الجنازة ٠‏ ونقل جثمان جوليان من 
نصيبين الى طرسوس فى مسيرة بطيئة استغرقت خمسة عشر يوما . 
وعندءا كانت تمر فى مدن الشرق كانت تقايل من مختلف الأحزاب المعادبة 
بالعويل والنحيب , وبالاهانات الصاخبية ٠‏ فالوثتيون رفعو! بطلهم 
المحوب ألى مصاف تلك الآلهة التى أعاد عبادتها , بينما كان المسيحيون 
يشيعون باللعنات روح ذلك المرتد الى الجحيم ٠‏ وجثمانه الى القير ٠‏ 
فريق يرثى لما سوف يحيق بهياكله من خراب قريب » وفريق يحتفل 
بخلاص الكنيسة ذلك الخلاص العجيب ٠‏ ولقد هلل المسيحيون بأصوات. 
عالية مهوشة لرمية الانتقام الالهى الذى ظل معلقا أمدا طويلا فوق رأس 
جوليان المذنب » وقالوا ان موت الطاغية قد تجلى لقديسى مصر وسوريا 
وكبادوكيا فى اللحظة اأتى انتهت فيها حياته 2 وصورت لهم جهالتهم أنه 
لم يمت بتبال الفرس » وانما كان موته عملا بطوليا قامت به يد خفية 
من أيدى حماة العقيدة المسيحية ,2 وقد تكون له انسان فان ,2 أو بد 
العناية الالهية الخالدة ٠‏ وسرعان ما أخذ خصومهم بهذم الأقوال الحمقاء , 
تصديقا لكلامهم أو حقدا عليهم . وأخذوا يقولون فى غموض »ء أو يؤاثدون 
فى ثقة أن حكام. الكنيسة هم الذين أثاروا على الامبراطور تعصب أحد 
رجال الحاشية 2 وحرضوه على اغغتياله ٠‏ وبعد أكثر من ستة عشر عاما 
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من موت جوليان أثار ليبانيوس هذا الاتهام فى عنف وجدية » فى خطاب 
عام وجهه الى الاميراطور ثيودوسيوس . وان لم يدعم شكوكه هذه بحقائق 
أو حجج . ونحن لا يسعنا الا أن نقدر فى السفسطائى الأنطاكى ء 
ليبانيوس . ما كان يشعر به من حماس كريم نحو تلك الرفات. الياردة 
المهمئة التى تبقت من صديقه جوليان ٠‏ 


ولقد كان من عادات الرومان القديمة , فى المأتم أو في الاحتفالات 
بالنصر , أن صوت الاطراء والمدح ينيغى أن يمتزج بشىء من القدح 
والسخرية . وأنه فى ثنايا العرض الرائم لعظمة الأحياء أو الأموات , 
ينبغى ألا تخفى نقائصهم عن أعين العالم ٠‏ ولقد روعيت هذه العادة فى 
مأتم جوليان ٠‏ فانبرى الممثلون الهزئيون ٠‏ الذين كانوا يكرهون فيه 
احتقاره ومقته للمسرح ٠‏ يعرضون أخطاء وحماقات الاميراطور الراحل 
عرضا شائقا مبالغا فيه . ويلقون من جمهور النطارة المسيحيين تصفيقا 
واستحسانا ٠‏ وأصبحت شخصيته المتقلبة وعاداته العجيية محالا فسيحا 
للدعابة والسخرية , فقيل عنه انه في ممارسة مواصية الفذة كثيرا ها نزل 
الى مرنبة دون جلال مركزه 2 وأن شخصية الاسكندر الأكيل فيه قد 
تحولت الى شخصية الفيلسوف ديوجين ثم تدلى الفيلسوف الى مرنية 
قسيس * وقيل أيضا ان نقاء فضيلته كان يشويها غروره الزائد وان 
خرافاتنه أزعجت أمن الامبراطورية العاتية وهددت سلامتها . وان نزواته 
الشاذة لم تتجه نحو كثير من التسامح 2 اذ يبدو أنها كانت نزوات عقل 
خبيث ماكر . أو قل نزوات مبعثها التحيز والمحاباة + ودفئن جثمسان 
جوليان فى طرسوسي باقليم قيليقيا , غير أن ضريحه الفخم الذى شيد 
فى تلك المدينة على ضفاف نهر كيدنوس (قناه090)) لم يرض أصدقاءه 
الخلصين الدذين أحبوا ذلك الرجل غير العادى ٠‏ فالغلاسفة منهم كانوا 
محقين فى التعبير عن رغبتهم فى أن تلميذ أفلاطون كان جديرا بأن يرقد 
وسط الغايات المحيطة بالا كاد بمية أما رحال الحرب فُقد جهروا فى لغة 
أقوى بأن رفات جوليان كان يتيغى أن تختلط برفات قيصر فى ساحة 
مارس اله الحرب » وبين الآثار القديمة التى تنطق بفضائل الرومان 2 
وذلك لأن تاريخ الملوك لا يجود كثيرا بمثل هذا المنافس الخطير ٠‏ 
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عورم ا مسوى ‏ إى منا ءا لوظوة | 


الفصل الخامس والعشرون 
757 شم ) 


المسيحية فى عهد جوفيان 


كان موت جوليان قد نرك شئون الامبراطورية العامة فى موقف 
خطير مبهم ٠‏ فقد أنقذ الجيشيى الرومانى بمعاهدة مخجلة 2 بل ريما كانت 
معاهدة أملتها الضرورة ٠ )١(‏ وائرس جوفيان الورع الفترة الآولى من السلم 
لاعادة الهدوء الداخلى للكئيسة والدولة ٠+‏ ذلك أن سسملفه جوليان , بدلا 
من أن يهدوء الحرب الدينية , فقد أذكى نارها بحماقتة ومكره , 
أما التوازن الذي اصطنم تحقيقه بين الأحزاب المتناجزة » فلم يترتب عليه 
الا دوام الصراع بينها بدافم من الأمال والمخاوف التى كان يشعر بها 
المتنافسون ٠‏ الذين كان بعضهم يدعى لنفسه سيطرة قديمة , بينما يدعمى 
البعض الآخر حظوة حالية ٠‏ وقد نسى المسيحيون روح الانجيل ٠‏ 
وتشرب الوثنيون بروح الكنيسة ٠‏ وفى محيط الأسر الخاصة قضت ثورة 
الحماس والانتقام العمياء على المأساعر والاحاسيس الطبيعية »: أها جلال 
القوانين فقد انتهكت حرمته أو أسىه استغلاله 2 ولطخت مدائن الشرق 
بالدماء » وأصبح أعداء الرومان الألداء فى قلب البلاد * وقد انعلم جوفيان 
عقيدة المسيحية ٠»‏ وعتدما تقدم من نصيبين الى أنطاكية رفم علم الصايب 
١‏ علم قسطنطين الامبر اطورى ) هرة ثانية على رأس قواته , اعلانا منه 
للناس عن عقيدة امبراطورهمم الجديد ٠‏ وما أن ارتقى العرش حتىي بعث 
برسالة دورية الى كل حكام ولاياته يعترف فيها بالحقيقة الالهية ويضمنها 





)١(‏ أنياشين جوفيان تزينه بالاستصارات , وأكاليل الغار , والأسرى المنيطمين تحث 
أقدامه ٠‏ والملق فوع من الاتتهار الأصق يدهر نقسةه بيده * 
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الاقرار الشرعى بالديانة المسيحية , ثم ألغى المراسيم الخبيتة التى أصدرها 
جوليان . وأعاد الحصانات الكنسية ووسع نطاقها وتنازل بابداء أسفه 
على اضطراره الى تضييق نطاق احساناتة بحكم المحنة التى تعرضت لها 
البلاد فى ذلك إلوقت ٠‏ وهلل المسيحيون جميعا تبليلا مخلصا مسموعا 
لخليفة جوأيان التقى » غير أنهم كانوا لا يزالون يجهلون نوع العقيدة 
الارثوذكسية التى سوف يعتنقها أو نوع المجمع الذى سوف يختار 
الانضمام الى مذهبه , وسرعان ما اعتورت هدوء الكنيسة تلك النزاعات 
الحامية التى كانت قد توقفت خلال فترة الاضطياد 2 وسارع الزعماء 
الدينيون للطوائف المتناجزة الى بلاط اذاسا أو بلاط أنطاكية , لأن التجرية 
علمتهم أن مصيرهم يتوقف الى حد كبير على أول الانطباعات التى يتاتر 
بها عقل جندى لم يصب من التعليم شيئا . وازدحمت طرقات الشرق 
بالهوموجيين ( الذين يقولون بمساواةة الآب والابن فى الجومر ) 
وبالآريوسيين . وأشياه الآرنوسيين ٠‏ وأساقفة اليونوميين 2 الدذين كان 
ينافس بعضهم بعضا فى كسب ذلك السياق المقدس , وكانت غرف القصر 
تردد صدى صخيهم وضجيجهم ويطرق آذاأن الملك خليط , ربما دمش 
له » من الحجج الميتافيزيقية والسباب الغاضب ٠+‏ وكان جوفيان رجلا 
معتدلا ء فأوصاهم بالوفاق والبر والمحبة ونصح المتجادلين بانتظار حنم 
مجلس سوف يعقد فى المستقبل '2 وفسى هذا الاعتدال هن جائبه بأنه 
دليل على عدم اكتراثه . غير أن جوليان كسف فى نهاية الآمر عن تعلقه 
بعقيدة نيقيا 2ع وأفصح عنها بالاحترام الذى أبداه لما كان يتحلى به 
أثناسيوس العظيم من فضائل « سماوية » ٠‏ وكان جندى الدين المحنك . 
أثناسيوس ٠‏ الذى بلغ السبعين من عمره ,2 قد خرج من عزلته عندما 
بلغه أول نبأ عن موت الطاغية جوليان ٠‏ وقد أجلسه ترحيب الشعب 
وتهليله مرة ثانية على عرش الأسقفية . وتقبل , أو توقع , عن حكمة 
دعوة جوفيان ٠‏ وكانت مياية شخصه , وشجاعته الهادئة الرزينة 
وفصاحته المقئعة ٠‏ عاملا دعم الشهرة التى كان قد بلغها فى بلاط أربعة 
ملوك متعاقبين ٠‏ وما أن كسب ثقه الامبراطور المسيحي ٠‏ واستحوذ على 
ايمانه به » حتى عاد مظفرا الى أسقفيته 2 وظل يدير شئون الدين فى 
الاسكندرية ومصر ٠,‏ وفى الكنيسة الكاثوليكية عشر سنوات تالية , 
بمشورات ناضجة وهمة لم يلحقها وهن ٠‏ وقبل أن يرحل عن أنطاكية 
أكد لجوفيان أن ولاءه الأرثوذكسى سوف يكافاً عليه بحكم طويل تظلله 
السكينة والهدوء , وكان أئناسيو س محقا فى أن إيتوقع واحدا من أمر بن « 
قاما أن يكون اله فضل التبوءة الصادقة , أو ,يكون عذره فى دعوات شكر 
وامتنان لمع تستجب ٠‏ 
جد عبد عبد 


مات حوفيان بعد حكم لم يدم آكثر من ثمانية شهور ٠‏ وجاء بعده 
الامبراطور فالتتيئيان الدى أشرك معه أخاه ذائئزر ك5دء172(1 »2 وأصبحت 
الولايات الغربية والشرقية على: هذا النحو مقسمة بصورة رسوية ٠‏ واقر 
قالنتينيان التسمامح الديئنى فى الغرب ء بيثما اعتنق فالنز اللذهب 
الآريوسى فى الشرق ٠‏ 


وكان ضغط البرابرة يستد على مختلف الحدود » الآللان والبرجنديون 
فى بلاد الفال », والبكتيون + والاسكتلنديون فى بريطانيسا 4 والقوط 
والسرماشون 501321555 على لهر الدالوب ٠‏ وكانت قبائل الهون 112:8 
تدقع تلات الشعوب أمافها 2 ونتيحة لهذا الضغط سمح لقبائل القوط 
الغربيين باسستيطان اقليم الدانوب + مير أنهم ثاروا هناك وهددوا 
القسطنطينية ٠‏ وقايلهم فالنز فى أدرنة ء ولكنه هزم وقتل فى معر 2 
حاسمة أكدت فيها تكتيكات القتال تفوق الفرسان على الكشاة 'نفوقا دام 
حتى موقعة كريسى 007601 وألحق برجال الجيش الروماني ودكانته 
خسارة لم يفق منها أبدا ٠‏ 

ووصسظ الكوارث العامة التى 'نلت ذلك ارتقى ثيودوسيوس عرش 
اسراظوزية الشرق وكان هذا الحدث نقطة تحول فى الحكم الدنيوى 
والحكم الدينى ع فقد هزم القوط 6 وعقد معهم معاهدات تصوشت رغم 
« ليودوسيوس العظيم » باأقراره مذهب الأرتوذكسية الكاذوليكية وبعد 
موت جراشيان وقالئديلبان الثانى » ومختصب للعرش اسمه يوحيشيوس 
تاز 1 أصيح الحاكم الأخير الآوحد للامبراطورية فى الغرب وفى 
الشرق ٠‏ 


كل هذه الأخدان ورد ذكرها فى بقية هتا الغصل وفى 
الفصل ٠ )١( 5١‏ 


سسسص-”©]»”- سشسسمست 

(1) ناقش جيبون: نشاة قبائل الوون فى الفصل 6؟ , غير أن نشاتهم هذه لا تزال 
غامضة ٠‏ وآحسن وصف حديث لها هو ما ورد فى كتاب اا ات .لكآ 
وعذرانه :- 131325 16 320 1113كه (628؟ة ) 


الفصل السابع والعشرون 
9750 لاه ) 


امبروز أسقف ميلان ٠‏ فضائل تيودوسيوس وأخطاؤه ٠‏ 
فتنة انطاكيا ومذبحة سالونيك ٠‏ توبة ثيودوسيوس ٠‏ 
شخصية فالنتينيان وموته ٠‏ موت ثيودوسيوس 


ظنت القسطنطينية أربعين عاما حصنا للمذهب الآريوسى ٠‏ وكان 
يودوسيوس أول امبراطور يعمد على هذهب التثليث الارثوذكسى ٠‏ وفى 
سةة 8٠‏ عبن اسقف ارثوذكسى اسمه حريجورى نازيائزن فى 
القسطنطينية ١‏ وابعد الذهب الآربوسى عن الشرق وفى مجمع القسطنطيئية 
الذى عقد سئة "4١‏ اكتمل مدعب التثليث اللاهوتى الذى كان قد أقره 
مجمع نيقيا ٠‏ وبين 78٠‏ 2 9895* افقو ثيودوسيوس عدة هراسيم صارهة 
ضد الهراطقة ٠"‏ 


وفى خلال تلك الفترة كان تراخى جراشيان ١‏ امبراطور الغرب . 
قد آثار التذمر بين القوات الرومانية ٠‏ وثار عليه مكسيموس فى بريطانيا 
وقاد مده حملة هزمته بالقرب هن ليون قبل ان يخف ثيودوسيوس 
لنجدته ٠‏ ثم اغتيل جراشيان وعقد شودوسيوس تحائفا مع مكسيموس 
أصبح مكسيموس بمقتضاه حاكما للأقاليم الواقعة يما وراء الآلب , 
وثبت فاللتيئيان ملكا على ايطاليا ٠‏ 


« امبروز » أسقف ميلان 


من بسن رحال الدين الذدن ازدان بهم عهد تيودوسسيوس تميز 
جر يحورق نازيانزن بمواهب الواعظل صاحب البيان أما ماردن أسقف 
:مدينة تور فقد اشتهر بأنة' أوتى القدرة على عمل المعجزات . وقد أضاف 
ذلك وزنا وعزة الى فضائله الرهبانية ٠‏ أما الأسقف الجرىء: امبروز .2 
قد حق له أن بدعى لنفسه شرف القوة. والقدرة على الاضطلاع بالشئون 


-. يه 


الكنسية ٠‏ وكان سليل أسرة رومانية نبيلة + وقد تولى والده متصيا 
خطيرا هو منصب الوالى البريتورى لاقليم الغال + أما الابن ٠‏ فيعد أن 
أتم دراسات الغنون الحرة ٠‏ وتدرج فى المناصب المدنية وصل الى منصب 
قنصل ليجوريا #تتناهاءآ , وعى ولاية كان يقوم فيها قصر ميلان 
الامبراطورى 2 وفى الرابعة والثلاثين من عمره ٠‏ وقبل أن ينال سر 
المعمودية . ثقل هن منصب الحاكم إلى منصب الأسقف ؛ وكان ذلك 
مفاجأة له ومفاجأة للعالم ٠‏ وقد حياه الشسعب بأسره يلقب الأسقفية دون 
أن يكون فى الآمر أى مزيج من الدهاء أو الدس . كما يقولون ء بل 
نسب اتفاق الناس واصرارهم على هذا الترحيب الى دافع فوق الطبيعى 2 
واضطر الحاكم كارها الى قبول منصب رؤحي لم يكن مهيأ له بحكم 
ما اعناد فى حياته السابقة وبحكم المهن التى باشرها ٠‏ غير أن عبقريته 
القوية الوثابة سرعان ما أعلته لأن يباشر , فى حماس وفطنة , مهام 
اختصاصاته الكنسية »2 وبينما نيذ فى سرور وفرح زخارف العظمة 
الدنيوية الفخمة الباطلة 2 فقد تكرم ,» من أجل خير الكنيسة 2 بتوجيه 
ضمير الأباطرة والتحكم فى ادارة الامبراطورية ٠‏ وكان جراشيان بحيه 
ويحترمه كوالده , وقد قصد الأسقف بالرسالة المتقنة التى كتبها عن 
عقيدة التثليث أن تكون درسا للملك الشساب * وبعد فاجعة موت 
جراشيان , وعندما كانت الامبراطورة جستينا 1928قنال | ترتعد خحُوفا 
على سلامتها وعلى سلامة ابنها فالنتينيان 2هأطه17916 ١‏ أوفد أسقف 
ميلان فى مهمتين مختلفتين الى بلاد تريفز 196965 ٠‏ واستخدم الأسقف 
مناك ما لشخصيته الروحية ولشخصيته السياسية من سلطات “فى حزم 
ولباقة متساويين ؛ ومن الجائز أنه أسهم ينفوذه وفصاحته فى صد أطماع 
مكسيموس وحماية سلام ايطاليا ٠‏ وقد كرس آمبروز حياته وقدراته لخدمة 
الكنيسة . وكانت الثروة موضم احتقاره 2 فتبذ المبراث الخاص الذى 
ورثه عن أبيه ٠‏ وباع الأوانى المقدسة دون تردد ليفدى بثمنها الأسرى ٠‏ 
ولقد تعلق الشعب ورجال الدين فى ميلان بأسقفهم , واستحق هذا الرجل 

تقدير ملوكه الضعقاء , دون أن يلتمس حظوتهم أو يخقى غضيهم * 
وهن الطبيعى أن انتقل الى حجستينا ٠‏ وألدة الامبراطور 2 حكم 
ابطاليا وحكم الامبراطور الشاب ٠‏ وكات جستيئا امرأة ذات جمال 
وهمة . ولكنها كانت لسوء حظها تدين بالهرطقة الآريوسية وسط شعب 
أرئوذكسى + وحاولت غرس عقيدتها فى عقل ابنها ٠‏ وكانت جستينا 
مقتنعة بأن للامبراطور الرومانى أن يتطلب من الشعب فى محيط ملكه 
ممارسة ديانته 2 واقترحت عللى الأسقف أمبروز أن يقبل تنازلا معتدلا 
وهو أن بتنازل لها عن استخدام كنيسة واحدة . أما فى ملدينة ميلان 
أو فى ضواحيها ٠‏ غير أن سلوك آمبروز كان خاضعا لمبادىء» أخرى تختلف 
الو 


عن ذلك كل الاختلاف 2 فقصور الأرض يمكن قى الحق أن تكون من 
شأن قيصر . غير أن الكنائس همنى بيوت الله . وبوصف كونه الخليفة 
الشرءى للرسل » فانه فى 'حدود أسقفيتهة ينيغى أن يكون النائب الأوحد 
عن الله ٠‏ وكان يري أن امننازات المسيحية » دثيوية أو روحية 2 تقتصر 
على المؤمنين الصادقين 2 وكان عقلة مقتنعا بأن آراءم اللاهوتية الخاصة 
هى معيار الحق والأرتوذكسية ( صحة المعتقد ) ٠‏ ولقد أبى الأسقف 
أن يعقك أية مدأولة أو مفأاوضة ممع عملاء الشيطان ». وأعلن قى حزم 
متو اضسع أنه بعتزم الموت شهيد! ولا متنحنى آمام الرجس والدنس . 
أما حستينا فقد ساءهاً رفض الأسقف واعتبر نه وقاحة وتمردا 2 ومن م 
فقد قررت فى عجلة أن تستخدم حقوق ابنها الامبراطورية ٠‏ ولا كانت 
راغبة في أداء الصلوات العامة فى يوم عمف القيامة , فقد أمرت أمبروز 
بأن يمثل أمام المجلس ٠‏ واطاع الأسقف هذا الأمر بالاحترام الواجب 
على خرد مخلص من أفراد الرعية ٠‏ غير أن جمهورا كبيرا من التاس 
سار وراءه . دون موافقته واتدثعو! فى حماس عنيف الى أبواب القصر . 
ولهذ) فان وزراء قالنتينيان “ الذين تو لهم الهلع 2 لم مستطيعوا اأصدار 
حكم بالنفى على أسقفا ميلان . بل التمسوا منه فى خشوع وذلة أن 
يتوسط بنفوذه لحماية شخصض الامبر اطور واعادة الهدوء إلى العاصمة + 
عير أن الوعود التى تلقاها أميروز ثم أذاعها على الناس ,. سرعان ما نقضها 
البلاط الغادر ,2 وخلال ستة من أقدس الأيام التى خصيصها المسيحيون 
الأتقياء لممارسة شعائر الدين ,» كانت المدينة فى حالة اضطراب من جراء 
هرات الشغب والتحمس الدينى التئى أعتورتها ٠‏ وضدر الأمر الى ضباط 
القصر بأن يجهزوا كنيسة « بورشيا» أولا ثم الكنيسة الجديدة 
(1168لقة8 +1216 16) لاستقبال الامبراطور وأمه على الفور * ونظم 
المقعد الملكى بمظلته وستائره على الطريقة المعتادة , غير أنه كان من 
الضرورى حمايته من تهجم الجمهور وأهانته بحرس قوى ٠‏ أما رجال 
الدين من الآريوسيين الذين تجاسروا على الظهور فى شوارع المدينة فقد 
نعرضت حياتهم لأشد الأخطار » وكسب الأشقف الفضل وحسسين السمعة 
لأنه حمى أعداءه من أيدى الجمهور الثائر ٠‏ 


ورغم أن الأسقف كان يعمل جاهدا|. على كبح عاد حماس الشعب ء 
الا أن الحرارة العاطفية التى اتسيث بها غظاته كانت تلهيب مشساعر شعميه 
ميلاد الغاضب المتمرد ٠‏ ونعثشت أم الامبراطور فى بذاءة بأنها مثل <واء ,2 
ومثل زوجة آيوب » ومثل ايزابيل ٠‏ ومثل ميروديا » ووصفت رغبتها فى 
اقامة كنيسة للأريوسيين بأنها لا تقل عن أقسى الاضظهادات التى عانتها 
الكنيسة تحت حكم الوثنيين ء ولم يكن للاجراءات التى اتنخذها البلا 
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من جدوى اللهم الا أنها كشفت عن جسامة الاثم ٠‏ وفرضت غرامة قدرها 
مائتان من الجنيهات الذهبية على جمهور التجار والصناع مجتيعين » وصدر 
أمر اسم الامبراطور الى كل موظفى دور القضاء والقائمين على خدمتها 
بألا يغادروا منازلهم مطلقا طوال فترة الاضطرابات العامة : واعترف وزراء 
قالنتينيان دون حرص بأن أكثر مواطنى ميلان احتراما 2 يؤيدون قضبة 
أسقفهم ٠‏ ثم التمسوا منه هرة ثانية أن يعيد الهدوء الى بلاده يأن يلبى 
مشيئة مليكه بصورة مؤقتة ٠‏ وقد أجاب أمبروز على ذلك ياجابة غلفها فى 
أكثر العبارات تواضعا واحتراما ومع ذلك فقد كانت عبارات يمكن اعتيارما 
اعلانا خطيرا يحرب أهلية - قال الأسقف : « أن حياته ومصيره فى بد 
الامير اطور ٠»‏ ولكنه لن يخون أبدآ كنيسة المسيح » أو بحط من كرامة 
الشخصية الأسقفية ٠‏ وأنه فى مثل هذه القضية على استعداد لتحمل 
ما يستطيع حقد الصيطان أن يوقعه يه ء وانه لا يرغب فى أكثر من أن 
دموت دين رعيته الآمينة ,» وأمام المذ بح + وقال انه لم نكن « هو الذى 
أثار غضب الشعب , وأن الله وحده هو الذى فى مقدوره أن يهدىء ذلك 
الغضب ٠»‏ وأضاف أنه يستعيذ بالله من مشاهد الدم والفوضى التى يمكن 
أن نحدث وأنه بدعو فى صلواته الحارة ألا يعيش ليشهد خراب مدينة 
مزدهرة ء وربما دمار ايطاليا بأسرها » ٠‏ وكان من الممكن أن يؤدى 
التعصب العنيد الذى (تصفت به جستينا الى تعريض امبراطورية ابنها 
للخطر » لو أنها استطاعت آن تعتمد فى صراعها هذا مع الكنيسة وأهل 
ميلان على طاعة قوات القصر طاعة إيحابية * وسسبار عدت كبير من جدود 
القوط لاحتلال كنيسة البازيليكا الجديدة 2 وهى التى كانت عدف 
النزاع ٠‏ وكان المتوقع من المبادىء الآريوسية ذلتى كان يعتنقها هؤلاء 
المرتزقة الأجانب , ومن طرائقهم الهمجية أنهم لن يتورعوا عن تنفيذ أشد 
الأوامر الدموية ٠‏ غير أن الأسقفب قابلهم على العتبة المقدسيةكه وأصدر 
عليهم غى صوت كالرعد حكما بالحرمان من عضوية الكنيسة » وسألهم, 
فى لهجة الوالد والسيد ما اذا كانوا قد التمسوا أن تظللهم الجمهورية 
بحمايتها الكريمة لكى يقتحموا بيت الله ؟ وأتاح توقف اليرابرة بضعم 
ساعات من الوقت للمفاوضة أجرى ٠‏ وتلقت الامبراطورة نصخًا من أعقل 
مستشاريها بأن تترك كل كتائس ميلان فى حوزة الكاثوليك , وبأن تغض. 
الطرف وتخفى نوايا انتقامها حتى تواتيها فرصة أنسب ٠‏ ولم تستطع 
أم فالنتينيان أن تصفح عن إنتصار أمبروز , أما الملك الشاب فقد أبدى 
عجبه. قائلا فى انفعال ١ن‏ خدمه كانوا على استعداد لخيانته ودقعه الى 
أيدى قسيس وقح * 


اي 


وكانت قوانين الامبراطورية , التى كان يعضها مبصوها ياسم 
فالنتينيان , لا تزال تدين الهرطقة الآريوسية + وتبرر عقاومة الكاثوليك ٠‏ 
ولهذ! استخسعت الامبراطورة جستينا تفوذها واستصدرت مرسوما يقضى 
بالتسامح , وجه الى كل الولايات الخاضعة لبلاط ميلان ومنح بمقتضاه كل 
معتنقى عقيدة ريمنى تلاتتشلظ 01 طغذه8 ع1 حق ممارسة دينهم وأعلن 
الامبراطور آن كل من يخرقون ذلك الدستور المقدس السليع سسوقه 
يعتبرون آعداء للامن العام » وتوقع عليهم العقوبة العظمى ٠‏ وجدير بالذكر 
أن أخلاق أسقف ميلان ولفته قد تيرر الشك قى أن مسلكه سرعان ها هيا 
سند! معقولا . أو على الأقل مبرر١ا‏ ظاهريا للوزراء الاريوسيين + الدذين 
كانوا يرقبون الفرصة لمقاجاته متليسا بعصيان قانون كان غرييا منه أن 
يصفه بآنه قانون دموى طفيانى - فصدر عليه حكم لين شريف بالئفى , 
.يعرض عنيه آن يغادر ميلان دون ابطاء , ويسمح له ياختيار منفاه وعدن 
رفاقه ٠‏ عير آن سلطة رجال الدين , وهم الذين كانوا يعظون بمبادىء 
الولاء السلبى ويمارسونها , كانت تبدو فى نظر آمبروز أقل أهمية من 
ذلك الخطر الهائل الملح الذى كان يهدد الكنيسة ٠‏ ومن ثم فقد رفخض 
غى جرآة آن يطيع الامر 2 ولقى فى هذا الرقض تأبيدا اجماعيا من شعبه 
الملخلص وتولى هذا الشعب حماية شخص الاسقف بالتناوبي .2 وحصنت 
أبواب الكاتدرائية والقصر الأسقفى تحصصرينا قوياء وكانت القوات 
الاميراطورية التى تولت الحصار غير راغية قى مهاجمة ذلك الحصن المنيع . 
أما الفقراء الدين كأن أمبروز بغدق عليهم الخيرات 2 فقد رحبوا بتلك 
الفرصة المواتية لاظهار حماسهم وامتناتهم ٠‏ ولما خمقى الاسقف احتمال 
نقاد صبسر الجمتافر من طول السسهر الليق وواتر ينه هدتنهة حكمته 
الى أن بيأخذ فى كنيسة ميلان ينظام كان له نفعه فى ذلك الوقت 2 وهو 
أن تسد الجماهير المزامير بصوت مسموع ويصورة منتظمة ٠‏ وبينما كان 
بواصل صراعه الشساق المضتى » تلقى توجيها فى أحد أحلامة بأن يحفر 
الأرض فى مكان كانت قد دفنت فيه منذ أكثر من ثلاثمائة عام رفات 
شهيدين هما جرفاسيوس ٠»‏ وبروتاسيوس ٠‏ وما أن حفرت الأرض تحت 
أرضية الكنيسة حتى عثر على صيكلين آدميين كاملين » فصلت رأساهما عن 
جسديهما ٠‏ وكانا غارقين فى الدماء * ثم عرضت تلك البقايا المقدسة فى 
جلال مهيب على الشعب الخاضعم , واستخدمت كل واقعة من وقائم ذلك 
الاكتشاف السعيد «طريقة تدعو الى الاعجاب لخدمة مخططات أمبروز ٠‏ 
خقيل ان عظام الشهيدين » ودماءهما , وملابسهما لها القدرة على الضفاء 
من الأمراض , وأن هذا التأثير الخارق للطبيعة يمكن أن يصل الى أبعد 
الأشياء دون أن بفقد أى جزء من ميرّته الأصلية - وحدث أن رجلا أعمى 
استرد بصره بصورة غير عادية » وشقى بعض أناس كان بهم همس من 
؟؟ 


الجن وانتزعت منهم اعتراقات بيذلك . كل أولئك يبدو أنه أيد ايمان 
وقدسية أميروز ٠‏ وقد شضهد أميروز بصحة 'نلك المعجزات ٠‏ كمأ شهد 
بها أمين سره بولينوس ورجل آخر اهتدى على يديه » هو أوغسطين الشهير 
الذى كان اذ ذاك يعلم فن البلاغة فى ميلان ‏ ومن الجائز أن عقلية العصر 
الحاضر تؤيد الامبراطورة جستينا وبلاطها الآرريوسى تبى عدم تصديقهم 
لتلك الأحداث , وفى سخريتهم هن تلك الصور التمثيلية التى عرضت 
على الناس يفضل تحايل الأسقف ٠»‏ ولحسايه ٠‏ غير أن تأثين تلك الأحداث 
على عقول الناس كان سريعا لا يقاوم 2, فوجد عاهل ايطاليا الضعيف 
نفسه عاجزا عن منازعة ولى الله ٠‏ وكذلك توسطت كوى الأرض فى الدفاع 
عن أميروز ٠‏ قتقدم فيودوسيوس الى الاميراطور بنصيحة خالية من 
الأغخراض .2 وكانت نصيحته خالصة لتقواه وصداقته ,. أما طاغية بلاد 
الغال فقد أخفى مقاصده العدوانية الطموحة نحت سستار من الغيرة الدينية» 


جد د عبد 


وغزا مكسسيموس ١بطاليا‏ فى سئة 4817© ٠‏ وفر الاميراطور فالنتيئيان 
وامه الى ثيودوسيوس فى سالونيك ٠‏ وتزوج ثيودوسيوس من شقيقة 
الامبراطور ٠‏ وأنهى الحرب الأهلية بهزيمة مكسيموس وقطع رقبته ٠‏ 


فضائل تودوسيوس وعيويه 


ان الخطيب الذى فى مقدوره أن يصسصمت دون التعرض للخطر ع 
يستطيع أن دكيل المدح طواعية وفى غير صعوبة ٠‏ ولسوف تعترف 
الأجيال القادمة بأن أخلاق تيودتوسيوس يمكن أن تكون موضعا لاطراء 
صادق كثير ٠‏ فلقد تنمكن بحكمة قوانيئه ونجاح جيوشه من أن يجعل 
حكمة مبجلا قى أعين رعاياه وأعدائه ٠‏ وكان يحب فضائل الحياة المنزلية 
ويمارسها »2 وهذا شىء قلما يكون له وجود فى قصور الملك ٠‏ كان 
يودوسيوس معتدلا عفيفا . يمتع نفسه فى غير اسراف بملذات المائدة ,2 
حسية واجتماعية , ولم تنحرف عواطف حبه الحارة عن أهدافها الشرعية ٠‏ 
وكانت صفاته الوديعة 2 كزوج مخلص ووالد غفور . زينة تزدان بها آلقاب 
عظمته الامبراطورية السامهية ٠‏ وآر تفع عمه بفضل حبه له وتقديره إبياه 
الى مرتبة والدى ٠‏ وكان بحتضن أبناء آأخية وأبناء أخته كأولاده سواء 
بسواء , وامتدت آيادى عطفه الى أبعد أقاربه العديدين وأقلهم مقاما 
وظهورا ٠‏ وكان يختار أصدقاءه امقر بين فى حكية من نس أولئك الذدن 
يظهرون أمام عيتيه دون قناع فى اتصالات الحياة الخاصة المتكافئة ٠‏ 


ال م هن 
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ممكحه كععوره بقيمة الفضائل الشخصية وسسموها من ازدراء الرقعة الملكية. 
اقغابرة: * وأثبت يمسلكه أنه نسى كل الاساءات التى لحقت به قبل 
اوتقائه عرّش- الامبراطورية الرومافية » وتذكى باكثر الامتنان كل أفضال 
العاس عليه وخدماتهم له وكان يجد أو يتبسط فى حديئة حسيما يلائم 
أفواد الرعية الذين يأذن لهم بحضور مجتمعه » سنا ومقاما وخلقا 2 وكانت 
بشداشته فى معاملة الناس صورة لعقله ٠‏ وكان ثيودوسيوس: يحترم 
بساطة الخيرين والفضلاء » ويكافىء فى سخاء حريص كل فن وكل موصمة 
من الفنون والمواهب النافعة . بل والساذجة ٠‏ وفيما عدا الهراطقة الذسن 
اضطهدهم نى كراهية عنيدة , قان دائرة احسانه الواسعة لم يكن لها 
من حدود الا حدود الجنس البقرى يأكملة ٠‏ ولا شك فى أن حكم 
امبراطورية عظيمة لا بد أن يكفى لضشغل وقت رجل من اليشر واستتفاد 
قدراته , غير أن ذلك الملك المثاير المحد كان يخصيص دائما بعض لحظات 
فراغغه للقراءة كنسلية تثقيفية » دون أن يتطلع الى شهرة العلم العميق 
التى لا تلائمه ٠‏ وكان التاريخ دراسته المفضلة لأنه الطريق الى توسيع 
تجاربه 2» ومن ثم قان حوليات روما عير فترة طويلة قدرها ألف ومائة 
من السنين كانت ترسم أمامه صورة رائعة منوعة الأشكال للحياة الانسانية 
وقد لوحظ علية بصفة خاضة أنه كلما كان يتابع أعمال القسوة التي 
أتاها سينا 00182528 أو ماريوس 8483135 أو سللا 8311983 , كان يعين 
فى حماس عن مقته الشديد لأعداء الانسانية والحرية هؤلاء .٠‏ وكان يكون 
رأبه عن الأحداث الماضية فى غير تحين أو محاياة , و ينتفع من آرائه تلك 
بتطبيقها كقاعدة لأعماله وتصرفاته , واستحق ذلك الاطراء العجبيب 
لأن فضائله كانت تنمو وتتزايد كلما ازداد توفيقا ,. وأن تواضعه واعتداله 
كانا دتمشيان مع ازدهاره وتحاحة , وأن تسامحه كان أبرز ما دكون تعد 
فوزه فى الحرب الأهلية وزوال خطرها ٠‏ ولقد حدث أن ذبح حراس الطاغية 
من المغاربة فى حدة النصر الأولى + كما أن عدد١‏ قليلا من المحرمين الممقوتين 
وقعوا نحت طائلة القانون ونالوا عقابهم + غير أن الاميراطور اعتم باغاثة 
الأبرياء أكثر هن اهتمامه بمعاقبة المذنيين ٠‏ ولشسد ما كانت دهشة الرعايا 
المظلومين فى « الغرب » ء الذين كان يمكن أن يعدوا أنفسهم سعداء 
لو أنهم استردوا أراضيهم 2 عندما تلقى كل منهم ميلغا من المال يعادل 
ما لحق به من خسارة ٠‏ كما أن سخاء الامبراطور الفاتحخ ,. ثيودوسيوس 2 
امتد الى أسرة عدوه مكسيموس ء فأعان أمه العجوز وتولى. تعليم بناته 
اليتامى ٠‏ ولا شك فى أن مثل هذه الشخصية الكاملة المهذبة يمكن أن 
تيرر المغالاة التى ذهب اليها ااخطيب باكاتوس 8تانا2868 عندما افترض 
أن بروتس الأكير . وهو الجمهورى العتيف . لو أنه استطاع أن بعود الى 
الدنيا مرة ثانية . لتبد تحت أقدام ثيودوسيوس كرامحيته للملوك » 


1 


ولاعترف صادقا بأن مثئل ذلك الملك هو أختئص من يحمى سعادة الشعب 
الزوقاتي يحل .له غرمة وكر إعنه : 


غير أن مؤّسبس الجمهورية ههذا ( بروتس ) لابد أنه كان يسيتطيع 
ببصرم النافذ أن يتميز فى شخص ثيودوسيوس نقيصتين رئيسيتين ريما 
الفاضلة كثيرا ما كان ينتابها التسيل والتراخي , كما كانت تلتهب 
بالغضب والانفعالٍ فى بعضي الأحيانٍ ٠‏ وعندما كان يتابع هدفا هاما 
كانت همته النشيطة تمكنه من بل أشد الجهود وأعظمها ٠‏ شير أن ذلك 
اليطلن » بمجرد أن كان يحقق الخطة أو يتغلب على الخطر ء كان يهبط 
الى اسثرخاء معيب 2 ويئنصرف الي الاستمتاع بملدات بريئة ولكنها تافهة 
من نلك الملذات التى تتهيأ له فى جو الترف السائد فى بلاطه الملكى , 
ناسيا أن وقت الملك هو ملك للشعب ٠‏ وكان فيودو سيوس بطسيعت»ه 
عجولا غضويا » وهناك من المواقف ما كان لا يستطيع أحد فيها أن يقاوم 
نتائج سخطه الخطيرة . كما أن قلة من الناس كانت تستطيع أن تثنيه 
عن الوصول الى تلك النتائج , غير أن الملك الرحيم كان في تلك المواقف 
ينزعج بحق من شعوره بضعفة ويقوته ٠‏ وكانت دراسة حياته المستمرة 
تتجه الى كبح أو تعديل الشساذ هن نزوات الغضب والانفعال .2 وكان 
نجاحه فى ذلك عاملا فى رفع قيمة تسامحة وحلمه ٠‏ غير أن الفضيلة التى 
يثابر عليها المرء 2 والتى من حقها أن ثنال ميزة النصر والظفر : ٠‏ تتعرض 
لخطر الهزيمة . فقد تلوث عهد ذلك الملك الحكيم الرحوم بعمل من أعمتال 
القسوة كفيل بأن يصم سسيرة نيرون أو دوميتيان ٠‏ ومن ثم فان من 
يؤرخ لعهد ثيودوسيوسى خلال فائرة ثلاث سنوات لايد أن يكون متناقضا , 
اذ عليه أن يروى قصة العفو الكريم الذى منحه لمواطنى أنطاكيا . وقصة 
المذيحة الوحسية التى تعرض لها أل سالونيك ٠‏ 


فتثة انطاكدسا 


كان أهل أنطاكيا فى سالة من القلق الشصديد لم تبسمح لهم أبدا 
بالرضا عن جالهم أو عن أخلاق. وسبلوك من 'تعاقبوا عليهم. من الملوك ٠.‏ 
فكان رعايا أثناسيوس من الآربوسيين ينعون فقدا نيهم لكنا تسهم : ونظر!ا 
لأن 'ثلاثئة أساقفة متتافسين كاتوا يتنازعون كرسي أنطاكيا 2 فان الحكم 
الذى فصل فى دعاواهم أثار تذمر المجمعين الآخر بن اللذين لم نصييا نجاحا :. 
وكانت ضرورات الحرب القوطية والنفقات الحتمية التى لازمت توقيع 
الصلمح قد قد أرغمت الامبراطور على زيادة أعباء الضرائب العامة , ونظرا 
لآن ولايات آسيا لم تشترك فى تلك المحنة » فانها كانت أقل ميلا الى 


بايا 


المساهيه في اغائة آوربا * وكانت الغترة اليموتة عن حكم ديودوسيوس 
قد اقتربت هن السنة العاشرة وهى مناسبة سعد بها الجنود الذين منحوا 
مكافقآات سخية أكثر مما سعد بها أفراد الرعية الذين تحولت هياتهم 
الاختيارية هنذ فترة طويلة الى حمل ثقيل غير عادى ٠‏ ثم جاءت مراسيم. 
الضرائب فقطعت على أنطاكيا راحتها وملذاتها . فأحاط جمهور مسترحع 
من الناسى بدار القضاء التى كانت مقرا للحاكم » والتمسوا منه رفم الظلم 
عنهم فى لغة مؤثرة راعوا فيها الاحترام فى بادى* الأمر م اشتعل غضبهم 
شيئا فشيئا هن جراء كبرياء وتعالى حكامهم الذين اعتيروا شكواهم من 
قبيل المقاومة الاجرامية . فانحط أسلويهم الساخر الى تقريع لاذع 
غاضب , وجاوز التقريع سلطات الحكومة الدنيا الى مهاجمة شخص 
الامبراطور المقدس نفسه - ثم الغجر غضمبهم . الذى أثارته مقاومة 
ضعيفة وانصب على تمائيل الأسرة الامبراطورية التى كانت هقامة فى 
أبرز أماكن المدينة لتكون قبلة احترام الشعب وتبجيله ٠+‏ وعاجم الناس 
تمائيل ثيودوسيوس »2 وأبيه 2 وزوجته فلاكيللا 51818 وولديه 
أركاديوس وأونوريوس ؛ ثم قذفوا بها من فوق قواعدها بصورة معيبة » 
وحطموها قطعا > أو جروها بازدراء فى شوارع المديئة 2 وكانت الاهانات. 
التى وجهت الى ألصور التى تمثل الجلالة الامبراطورية اعلانا كاقيا 
عما كان يبحيش .به ضدر الشعب من رغيات الخيانة والكفر ٠‏ غير أن هذا 
التمرد سرعان ها قمع بوصول قوات من رماة السهام » وأتيحت لانطاكيا 
فسحة من الوقت للتدبر فى طبيعة جرمها ونتائجه ٠‏ وأرسسل الحاكم الى. 
الامبراطور . بمقتضى ها يمليه عليه واجب منص به ء وصفا أمينا لكل 
ما حدث »2 آما المواطنون الدّين تولاهم الهلع , فقد اسبتودعوا الاعتراف 
تسج ر عهم وتاكيد ندعهم غيرة أسقفهم قلافيان . وفصاحة عضو السناتوق 
هيلاريوس الذى كان صديق ليبائيوس »2 ومن أرجح الامسور أنه كان 
تلميذه ٠‏ ولا شك فى أن عبقرية ذلك الرجل فى ذلك الظرق المحزن لم نكن 
عديية الجدوى * غير أن إنعاصيتين + أنطاكيا والقسطططينية 2 كانت 
تفصل بيتهما مسافة ثمانيائة هيل > ورغم سرعة البر بد الامبر اطورق : 
فقد عوقيت اللدينة المذنبة عقابا شديدا بتعرضها لفترة طويلة رهيبة من 
الانتظار والترقب + وكانت كل اشاعة تثير آمال ومخاوف أهل أنطاكيا 
ومن بين هما سمعوه فى فزع ورهبة أن مليكهم قد استشاط غضبا للاهانة 
التى لحقت بتمائيله » وبتمائيل زوجته الحبيبة بنوع خاص » وانه لذلك 
قد عزم على تدعمير المدينة تثميرا شاهلا كاملا , وعلى ذبح سكائها 
المجرهين دون تمييز للعمر والجنس ٠»‏ وقد دقعم الخوف كثيرا مئهم الى 
الفرار واللحوء الى جيال سورد والصحراء المحاورة ٠‏ وأخير! 2 وبمد 
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مرور أربعة وعشرين يوما على حدوث الفتنئة آعلن القائك هللبيكورس 
قنان أجاء11611 ورئيس الديوان سيزاريوس ,. مشيئة الامبراطسور 
وحكمه ٠‏ وبمقتضى ذلك الحكم أنزلت تلك العاصمة الشامخة من موتبة. 
المدينة » وجردت قصبة !أشرق من أراضيها + وامتيازاتها 2. وموارد 
دخلها , وأطلق عليها اسم القرية , اذلالا لها , ثم أتبعت فى ادارتها الى 
مدينة لاوديكيه 1:5001618 ( اللاذقية ) وأغلقت الحمامات والسيرك 
والملامى ٠‏ وألغى توزيم القمح يتعليمات مشددة هن ثيودوسيوس لكى 
يقطع الامبراطور عن المدينة فى الوقت نفسه كل هورد للوقرة وااتعة - 
ثم بدأ مندوبوه التحقيق فى جرم الأفراد لمعرفة أولقك الذين ارتكبو1 
جرم تحطيم التماثيل المقدسة . وأولئك الذين لم يحولوا دون ارتكابها 
وأقيمت محكمة هللبيكوس وسيزاريوس وسط سائحة السوق 
مستحده1 156 . وأحيطت بالجنود المسلحين - ثم مثل أمامها أنيل وأغنى 
مواطنى اتطاكيا وهم مكبلون بالأغهلال » واستخدمت وسائل التعذيب 
فى استجوابهم وكان الحكم عليهم يصدر أو يوقفب وفق ما يراه عهذات 
القاضيان غير العاديين ٠‏ وعرضدت بيوت المحرمين للبيع وتحول أيناؤهم 
وزوجاتهم فجأة هن حالة الميسرة والترف الى أدنى حالات المحنة ٠‏ وتوقم 
الناس أن تنتهى فظائع اليوم بمجزرة دموية , ولقد كان يوها وصصفه 
واعظ أنطاكيا . وصاحب البيان , كر بل وسستوم 8081083لقط0) ومعناه 
الفم الذهبى »2 يأنه صورة حية ليوم الحساب الشامل الأآخير ٠‏ غير أن 
وزراء تيودوسيوس كانوا يؤدون الهمة القاسية التى أمسندت اليهم وهم 
كارهون ٠‏ فكانوا يسكبون دموع الحنان بدافع الشفقة على مصائب 
الناس وينصتون باحترام الى التوسلات الحارة التى أبداها الرضيان 
والنساك الذين هبطوا فى جماعات من الحبال ٠‏ وكان مللبيكوس 
وسيزاريوس يميلان الى ابقاف تنفيق الحكم , واتفقا على أن يبقى الأوله 
فى أنطاكيا , بيتما يعود الثانى بكل سرعة ممكنة الى القسطنطينية . بزعم 
استطلاع مشيتة مليكه مرة أخرى * وكان سخط ميودوسيوس اذ ذاك 
قل خفت لحداتة , واستطاع متدوبا الشعب . الآأسقف والخطيب : أن 
يحظيا ب.قايلة الامبراطور فائخذ تأثبية طابع الشكوى من الاساءة الى 
صداقته آكثر من أن بكون تهديدا صارما من صاحب الهابة والسلطان ٠‏ 
ومنح الامبراطور المدينة ومواطنيها عفوا شاملا غير مقيد بقيود » وأهر 
بفتح أبواب السجون , أما أعضاء السناتو الذين كاتوا قى يأس من 
حياتهم 2 فقد استردو! بيوتهم وأملاكهم , وعادت حاضرة الشرق الى 
الاستمتاع بعزتها وروعتها القديبة ٠‏ وتفضل ثيودوسيوس باطراء شيوخ 
الستاتو فى القسطنطينية الذين تكرمو! بالتوسط لديه هن أجل اخوثهم 


د 


حين كانوا فى شقاء ومحنة . ومنح ميلاريوس حكم فلسطين مكافآة له 
على بلاغته وقصاحته » وودع أسقف أنطاكيا بأحر عيارات احترامه 
وامتنانه ' + وقايل أهل أنطاكيا هذا التسامح من جانب الاميراطور ياقاعة 
ألف تمثال جديد ٠‏ وإستحسن الامبراطور من قلبه تهليل رعيته » واعترف 
بأنه اذا كانت العدالة هى أهم واجبات الملك ء فان الرحمة عى أشهى متعة 
يستمتع بها ٠‏ 


تعود قتنة سالونيك إلى سيب أشد خزيا . كما أنها أسفرت عن 
نتائج أعظم هولا ٠‏ ولقد كانت نلك المدينة . وهى حاضرة كل الولايات 
الالليرية : في حمي من أخطار الحرب القوطية بفضل حصو نها القوية 
وحاميتها الكبيرة .وكان بوثريك “لانعطاوكل ٠‏ قائد تلك القوات من 
البرايرة » كما يبدو من اسمه » وكان من بين خدمه الأرقاء صبى جميل 
الطلعة أثار فى صدر أحد ساثقى عربات السيرك رغيات دسة ,2 قأص 
بوتريك بالقاء ذلك المحب البهيمدى الوقح ني السجن 2 ورفض فى عنف 
أن يستمع: إلي ضجيج ولجاجة الجميور الذى ساعم . فى توم الألعاب 
العامة . أن يغيب عنه لاعبه الفضل ٠‏ اذ كان الجمهور يعتير براعة سسائق 
العربة أكتثر افسة فد فضينته * وثمة نزاعات سسايقة زادت سلخط 
الجمهور » كما أن جزءا من قوة الحامية كان قد سحب للخدمة فى الحرب 
الايطالية ٠‏ وهن ثم فان البقية الضعيغة التى قل عددها من جراء هرب 

بعض أفرادهاً ؛ ؛ لم تستطع انقاذ قائدها التعس هن ثورة غضب الشعب 
الجامحة ٠‏ فقتل بوثريك وكثير من كبار ضباطه بصورة وحشسية 
وسحبت أجسبادهم الممزقة فى شوادع المدينة ء» وفو جي” الامبراطور , 
الذى كان اذ ذاك مقيما فى ميلان ينبا أعمال القسوة الفاجرة المتهورة التى 
أتاها أعل المديئة ٠‏ ولا شك فى أن تلك الجريمة لو أنها طرحت أمام قاض 
دذين غير 0 مبواطفة. لاصتهر 0 بتوقيع عقو بة سيدا على 
حرق ملنكة ومالخة الو ا 
ولا يستطيع الصبر انتظارا لشسكليات التحقيق القضائى البطيئة 2 ققد 
قرر فى عجلة أن دم نائبه ينبغي أن يكفر عنه يدم الشعب المذئب ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان عقله | يتأرجح بين الرحمة والنقمة ٠‏ وكادت غيرة الأساقفة 
تنتزع هن الامبر؛طور وعدا يعقو عام > دون رضاثه ٠‏ غير أن وذيره 
دررفيئنوس قتتطأعناة1 ثار حفيظته وغخضبه هرة أخرى بما قدمه من 
اقتراحات تتسم بالملق والمداممنة ٠‏ وبعد أن أرسبل ثيودوسيوس الى 
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المدينة رسل الموت »2 سماول بعد فوات الاوان آن يوقف تنقفيذ أواعره ٠‏ 
وعكذا أسند عقاب عدينة رومانية دون تبصر الى سيوف البرايرة التى 
لا تفرق بين مذنب ويرىه ,2 واقترنت الاستعدادات العدوانية 'بخدعة 
غادرة غامضة تنطوى على مؤامرة غير مشروعة * فدعى أهل المدينة بطربقة 
خائنة لمشاهدة ألعاي السيرك : بأسم مليكهم ٠‏ وكان ولع الناس بتلك 
المتم لا يرتوى ولا يشسبع 2 ومن ثم فان جمهور النظارة لم يلق بالا لأى 
اعتبار هن اعتيارات الخوف والشك » وها آن أكتمل الاجتماع , وكان 
الجنود اذ ذاك قد احتلوا مراكزهم سرا على محيط السيرك 2 حتى تلقرا 
إشارة لا ببده السياق >2 بل يبدء مذبحة عامة * وداعت امد بحة ثلاث 
ساعات واختلط فيها الحايل بالئايل ؛ دون تمييز بين أحانب ووطنيين , 
أو بين شباب وشيب ٠‏ أو بين رجل وامرأة » أد بين برى* ومذنب ٠‏ 
أما عدد الضحايا فقد قدرته أكثر التقديرات اعتدالا بسيعة آلاف قتيل , 
ويؤكد بعض الكتاب أن أكثر من خمسة عشر ألف قتيل قدهوا قريانا 
لروح :وثريك وقيل ان تاجرا أجنبيا لم يكن له ٠‏ على ها يبدو أى يد 
فى مقتل بوثريك . قد عرض خياته وكل ثروته لانقاذ حياة « واحد » 
هن ولدبيه , وكان حتانه نحو ولديه هتساويا . فوقفا مترددا حاثرا فى 
اختياره 2 يريد أن ينقذ أحدهما , ولا يريد أن يهلك الآخر ء وبيئما هو 
كذلك قطع الجتود عليه انتظاره وحيرته وَأعسَدوا اميف فى وقت 
واحد فى صدر الشابين الأعزلين * وكان اعتذار القتلة أنهم كانوا مرغمين 
على قتل عدد معين من الناس , وليس فى هذا العذر من جدوى اللهم 
الا أنه يضخم فظائم المذبحة التى نفذت بمقتضى تعليمات ثيودوسيوس '» 
لأنه يظهرها فى صسورة أمر ضدر وخطة نفلت ٠»‏ ومما يجعل ذنب 
الامير اطور أكثر جسسامة أنه كثيرا ها تردد على مده المدينة وكثيرا 
ما أطال مكثه فيها >» وان موقع اللديئة الباتسنة , ومنظر الطرقات 
والمبانى ٠‏ وأزياء السكان ووجوههم , » كل أولتئك كان شيثا همألوفا لديه ,2 
دل وحيا فى شياله ٠‏ وأن ثبودوسيوس كان لديه احساس مرعف رقيق 
بوجود الشعب الذى أهلكه ٠‏ 


وكان الامبراطور على صلة يسودما الاحترام برجال الدين هن 
الارتوذكس » وقد دفعته هذه الصلة الى حب شخصية أمبروز والاعجاب 
بها » لأن هذا الرجل كان يجمع بين كل الفضائل الاسقفية فى أسمى 
درجاتها ٠‏ وحذا أصسدقاء تيودوسيوس ووزراؤه مذو مليكهم فى 
التعلق بالأسقف أمبروز » وكأن هما أدعشى الامبراطور إكثر هما أغضبه 
أن كل آراثه السرية كانت شقل على الفور الى الاسقف الذى كان يرى ,2 
عن اقتناع جدير بالثتاء , أن كل اجراء تتخذه الحسكومة المانية قد 
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تكون له بعض الصلة بمجد الله وبمصاحة الديانة الحقيقية + وحدث 
أن رهبان وسكن مدينة كالينيكوم ظتلاك1أ/9ن) وهى مديئة صغيرة 
مغمورة على حدود فارس ء دفعهم تعصبهم و تعصب أسقفهم الى اشعال 
النار فى اجتماع لاتباع فالنتينوس . وفى كنيس لليهود بصورة يتمثل 
فيها الش_غب والاضطراب ٠‏ فحكم حاكم الولاية على الحبر الذى أثار 
الضغب باعادة بناء الكنيس ٠»‏ أو يدفم قيمة الخشائر وصدق الامبراطور 
على هذ! الحكم المعتدل * غير أن كبير أسساقفة ميلان لم يعتمد هذا 
الحكم » وأرسل إلى الامبراطور رسسالة نقد وتأتيب »2 ريبما كانت تصبح 
أكثتر هملاءمة + لو أن الاميراطور كان قد قيل الختان ونيذ عقيدهم 
معموديتهة ٠‏ وذلك لآن أمبروز كان يعثبر التسسامح مع البهود بمثابة 
اضطهاد للديانة المسيحية , ويعلن فى جرأة أنه هو نفسه 2 وكل عؤمن, 
حقيقى بود أن ينازع أسقف كالينيكوم ميزة ذلك العمل الذى قام بيه » 
وتاج الاستشهاد هن أجل العقيدة 2» كما أبدى أسفه 2 فى أشد عبارات 
الأسى , على أن تنفيذ ذلك الحكىم سوف يكون خشطيرا كل الخطورة 
على شهرة ثيودوسيوس وخلاصه ٠‏ ولا عجز ذلك التقر بع الديني 
الشضخصى عن احداث أثر سائشر ٠»‏ فقد وجه رئيس الأساقفقة خطايا علنيا 
مَنْ فوق المنبر الى الامبراطور الجالس على عرشه وامتنحم عن تقديم 
قربان المذبح حتى. حصل من ثيودوسيوس على تصريح رسمى قاطع 
ضمن به عدم معاقبة أسقف كالينيكوم ورهبانها ٠‏ وكان ثيودوسيوس, 
صادقا فى الغائه الحكى السابق »2 وخلال اقامته فى هيلان تزايد حبه 
للأسقف أمبروز بفضل ما كان تتبادله معه من أحاديث الألفة والتقورى ٠‏ 


ثيودوسيوس يكفر من ذثبه 

عندما علم أهبروز بنبا مذبحة سالونيك امقتلا عقله بالفزع 
والعذاب ٠‏ فاعتزل فى الريف ليطلق العنان لأحزانه ء وليتجنب مفايلة 
ثيودوسيوس ٠‏ غير أنه اقتنع بأن الصمت الخجول كفيل بأن يجمله 
شريكا فى جر درة الامبراطور ومن كم ققد أرسل له خطايا خاصا 
صور له فيه فداحة الجرم الذى لا يمكن أن تزيله الا دموع التربة , 
واستمد أمبروز من حكيته وحرصه ما شفف به من عتفه الأس_قفى 
فاكتفى فى خطابه بالاشارة غير المباشرة الى حرهانه من أخوية الكنيسة . 
حيث أكد للامبراطرزر أنه تلقى فى الرؤيا 'تحذيرا بأن بقدم الذبيحة 
باهم ثيودوسيوس أو فى حضيوره >2 وتنصحه يأن يقتصر على الصسلاة 
دون الاجتراء على الاقتراب من همذيح المسسيح ٠‏ أو تناول القريان. 
المقدس باليد التى لا تزال ملوثة بدم شعب برىء ٠‏ وتأثر الاهبر اطور 
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تأثيرا عميقا يتبكيت ضميره وتأنيب أبيه الروحى , وبعد أن انتحب على 
النتائج الوبيلة التى لا سبيل الى تعويضها والتى ترتبت على غضيه 
الطائش المتهورر 2 نوجه بالطريقة المعتادة لتقدبى صلواته فى كاتدرائية 
فيلان + فأوقفه الأسقف عند مدخْل الكئيسة . وصرح له فى لهجة ولغة 
سفير السماء أن التوية الش خصية لا تكفى للتكفير عن خطأ عام 
أو لتهدثة عدالة الرب المستاء ٠‏ ورد ثيودوسيوس فى ذلة وخشموع 
أنه اذا كان قد ارتكب خطيئة القتل + فان داود . وهو الرجل الذقى 
أحبه الله 2 قد اقترف خطيئة القتل وجريمة الزنا ٠‏ نأجاب أمبروز فى 
جرأة وشصاعة : « لقد حذوت حذو داود قى حجرمه : فعمليك ادن أن 
تحذو حذوه فى ندمه » وقبل الامبراطور شروط الصسلح والغفران 
الصارمة وسحلت كفارة الامبراطور العلنية كحدثك من أشرف الأسيد اث 
قي سيرة الكنيسة * وطبقا لأهون قواعد النظام الكنسى التى قررت فى 
القرن الرابع 2 فان جريمة القتل يمكن التكفير عنها بفترة توبة قدرها 
عضرون عاما . ولما كان هن المستحيل فى فترة الحياة الانسانية أن يطهر 
الذنب المتراكم الذى اقترفه الامبراطور فى مذيحة سالوئيك , فان القاتل 
كان لابد أن يحرم من تتاول القربان المقدس حتى تحيل هنيته * غير أن 
الأسقف , مراعاة لقواعد السياسة الدينية , أبدى بعض التساهل نحو 
مقام التائب المرموق الذى أذل اكير ياء العوج وراى آن تهذابب الامبر دطور 
بصورة علنية يمكن قبوله كمبرر قوى لاختصار هدة عقوبته / فاكتفى, 
بالزام امبراطور الرومان بأن بظهر أمام الناس متجردا هن شارات المنك 
فى مظهر الحزن والتوسل »> ويلتمس وسط. كنيسة ميلان غفران ذنويه , 
بالتأوهات والدموع ٠‏ واستخدم أمبروز قى هذا العلاج الروخى مختلق. 
أساليب الرقة والشدة . فأصدر مرسوها باعادة ثيودوسيوس الى أخوية 
المؤهنين بعد تأخير دام قرابة الثمانية شهور , وضمن قراره هذا وجوب 
القضاء فترة أمان قدرها ثلاثون يوما بيبل صدور الحكم وتتفيذه 2» ويمكن 
اعتبار هذا القرار ثمارا قيمة لتوبة الامبراطور وندمه * وقد استحسنت 
الأجيال التالية موقف الإسقف المتسم بالحزم والفضيلة ,2 كما أن المثل 
المبادىء التى استطاعت أن ترغم ملكا . كان قوق مستوى الخوف من 
العقوبة البشرية على احترام قوائين ٠‏ قاضى »© غير هرثمى , وتبجيل 
قساوسته ٠‏ ويقول مونتسكيو : « مثل الحاكم الذى يتصرف مدفوعا بالآمال 
والمخاوف الدينية مثل أسد لا يطيع ١لا‏ صوت حارسه » ولا يثقاد الا ليده » 
ومن مع فان حركات الحيوان ال ملكى انما تتوقف على هيل واعتمام الرجل. 
الذى يمتلك مثل هذا السالطان الخطير عليه , كما أن الكاهن الذى يبلك 
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فى قبضة يده ضمير الماك يستطيح أن يلطف أو يلهب أهواءء إلدموية , 
ولقد أيد أمبروز قضية الانسانية وقضية الاضطيهاد يالهمة نفسها 
وبالتجاح نفسة ٠‏ 


وبعد هزيمة طاغية بلاد الغال وموته دان العالم الرومائى لسلطان 
تيودوسيوس ٠‏ ققد حصسل باختيار جراشيان على لقبه الكريم ملكا 
على ولايات الشرق : وسضسل علق ملك الغرب بحق الفتح »2 واستفل 
السنوات الثلاث التى قضاها فى ايطاليا استغلالا نافعا فى اعادة صلطان 
القواني واصلاح الممساوىء إلتى مسادت البلاد دون أن تلقى عقايا , 
عندما اغتصب مكسيموس السلطة , وعندما كان فالنتينيان ' تحت 
الوصاية » ثم أدخل اسم فالنتيئيان بصورة منتظمة فى القوانين واللوائح 
العامة » غير أن صغر سن ابن جستينا وعقيدته المشكوك فيها يبدو 
انهما كانا فى حاجة الى رعاية حريصة من وصى أرثوذوكسى , وكان 
يمكن لأطماعه الظاهرية أن تبعد الشاب السيىيء الحظ , دون عناء » بل 
ودونث إثارة أى لفط . عن حكم الامبراطورية « بل وعن وداثتها , 
ولو أن ثيودوسيوس راعى القراعد الصسارمة التى تمليها المصلحة 
والسياسة » لحاز مسملكة حمذا لدى أصدقائه قبولا ٠»‏ غير أن مسسلكه 
الكريم فى ذلك الطرف الملشهود انتزع من الد أعدائه قبولهم 
واستحسانهم ٠‏ ذلك أنه أجلس كالنتينيان على عرش ميلان وآأعاد اليه 
السيطرة لمطلقة على كل الولايات التى طردته منها جيوش مكسيموس 2 
دون أن نث يشترط الحصول على أية مزايا . حالية أو مستقبلة ٠‏ ولم يكتف 
برد ميراثه الحقيقى اليه بل أضاف الى ذلك منحة خالصة كريمة هى 
حكم البلدان الواقعة فقيما وراء جبال الألب ٠‏ والتى استطاع بشصاعته 
المظفرة أن يستردها من قاتل جراشيان ٠‏ وبعد أن قئم الامبراطور بالمجد 
الذى حصل عليه من الانتقام لمقتل الرجل الذى أحسن اليه وبعد أن أنقذ 
الغرب هن نير الطغيان » عاد هن ميلان الى القسطنطينية . وبهذا الملك 
الهادىء لبلاد الشرق روجع دون أن بحس الى عاداته السسايقة عادات 
الترف والاسترخاء * ولقده قام ثيودوصسيوس بالتزاماته نحو شقيق 
فالنتينيان 2 وانغمس فى عو اعلقه الزوجية الرقيقة نحو شقيقة فالنتيتيان . 
وان الأجيال التى تعاقبت بعده ٠‏ والتى أعجحبت با انفرد به من عظمة 
وسَمو لابد لها من أن تنى على كرمه الفريد فى اسستغلال ظفره 
وانتصاره ."0 
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اخلاق فالنتينيانَ وموته 


لم تعش الاميراطورة جستينا طويلا بعد عودتها الى ايطاليا ٠‏ وزغم 
انها شهدت انتصار ثيودوسسميوسسي / الا أنها لم سمح لها بالتاثير على 
حكم اينهًا » وتشرب منها فالنتينيان ومن تعاليمها تعلقا خبيثا بالمدذمبٍ 
الآريوسى قير أن درو سن التعليم الأرثوذ كسى سرغان ما محتث تلك 
الصلة , وكان حماسه المتزاند لعقيدة نيقيا , واحترامه الينوق لشننخضية 
امبروز وساطته » من الأشياء التى شجعت الكائوليك على تكوين أحسن 
فكرة عن فضائل امبراطور الغرب الشساب )١(‏ * وامتدحوا فيه عفته 
واعتداله 2 واحتقاره للمتعة 2 ؤمثابرته على العمل 2 وحبه الحنوت 
لشقيقتيه » ومع ذلك فان هذا الحب لم يستطع أن يجعله ينحرف عن 
عدالته وعدم تحيزه ويصدر حكما ظللما على أحط رعاياه ٠‏ غير أن هذا 
الشاب المحبوب قبل أن يتم العشرين من عمره » وقع تحت وطأة خيانة 
داخلية 2 وتعرضت الاهبراطورية هرة آخرى لأهوال الحرب الأهلية ٠‏ 
فقد كان هناك جندى شجاع اسمه أربوجاستسسن قع اقمع مطاجم هْنْ أبناء 
الفرئجة يحتل المركز الثانى فى خدمة جراشيان ٠»‏ ولا مات سيده . انضم 
الى ثيودوسيوسي »2 وأسهم بشسجاعته ومسلكه الحربى فى اهلاك الطاغية , 
وعين بعد التصر قائدا أعلى لجيوش بلاد الغال ٠‏ واكتسب بجدارته 
الحقيقية واخلاصه الظاهر ٠‏ ثقة الملك وثقة الشعب ١‏ غير أن سخاءه 
الذى لا جدود لك أفسسد ولاء الحيوش ٠‏ وبيثيا كان الجميع العثيرو أله 
دعامة الدولة , كان ذلك البربرى الجرىء المساكر يعتزم سير! حسكم 
أمبراطورية الغرب أو اهلاكها 2 فوزع القيادات الهامة قىّ الجيشسش على 
الفرنجة 2 ورقى صاائمه إلى كل مناصب الحكومة المدنية ووظائفها 
وتطورت المؤامرة الى ابعاد كل خادم أمين عن حضرة فالنتيئيان 2 أما 
الامبراطور الذى حرم من القوة ومن الذكاء » فقد هبط بمبصورة غر 
محسوسة الى وضع مزعزع , هو وضع أسير تابع لغيره ٠‏ وقبٍ عبر 
الامبراطور عن سخطه غير أن ذلك السخط , الذى لا يتبعث الا هن 
طباع الشسباب المتهورة المتعجلة ٠‏ قد نستطيم أن ننسيه فى اخلاص الى 
روحه الكريمة . والى شعوره بأنه لم يكن غير جدير بالحكم ٠‏ ودعا 
الاهمبراطور كبير أساقفة ميلان سيرا الى أن يتولى وساطة الصلح ٠»‏ متعهدا 


)١(‏ عندها كان الامبراطور الشاب يقيم وليية م كان يمتتع عن الاكل و ربر فضي دؤية 
المعثلات الرشيقات ٠‏ ويما أنه اس موقتل الوحوش الكاسرة التى كان يقتنيها » فليس كريما 
عن جائب فيلوستورجيوس أن يؤتبه على حبه لتلك التسلية ٠‏ 


باخلاصمه ء وأمينا على سلامته ٠‏ وثتمكن من اعلام امبراطور الشرق 
بموقفه اليائس ٠‏ وصرح لتثيودوسيوس بأنه ان لم يخف الى نجدنه ٠‏ فاته 
سوف يضطر الى الهرب من تصن فين , أو بالأحرى من سجن فين 6نلضودلا 
فى بلاد الغال . الذى كان قد اتخذه مقرا له » دون فطنة أو تبصر , وسعل 
الحزب المعادى له * غير أن الأمل فى النجدة كان يعيدا ومشكوكا فيه ٠‏ 
ولا كان كل .يوم يجيه باثارة جديدة 2 فقد قرر الامبراطور فى تسرع »2 
ودون قوة أو دمسورة » أن يغامر بصراع عاجل ضد القائد القوى ٠‏ 

ثم فقد استقبل أريوجاستس وهو جالس على عرشيه , وعندها اقترب 
الكونت فى شئىء هن الاحترام الظاعرق 2 سليه ورقة تقضى بطرده من 
كل وظائفه ٠‏ فأجاب أرب وحاستس ى فى نرود مهين. : ه ان سلطتي لا تتوقف 
على ابتسامة ملك أو عبوسه » 2 ثم قذف الورقة باحتقار الى الأرضن ء 
قمد الملك الغاضب بده الى سيف أحد حراسه وجاهدك فى سحبه هن 
غمده , ولم دمنعه هن إستخدام السلاح المميت ضد عدوه أو ضد نفسه 
الا شىء من العنف ٠‏ و بعك أيام قلائل هن هذا الشحار العجحيب غير العادى 
الذى أظهر فيه فالنتينيان التعس سخطه وضعقه ء وجد الاهبراطور 
مخنوقا فى غرفته 2 وبذلت الجهود لاخفاء الجرم الواضح الذىى, ارتكيه 
أرنوجاستس ؛» لاقئاع العالم نأن موت الاهبراطور الشاب كان باختياره 
ونتيجة ليأسه * ونقل جثمانه فى عظمة لاثقة الى ضريح هيلان 2 وألقى 
رئيس الأساقفة خطاب رثئاء أحيا فيه ذكرى فضيلة الامبر اطور وما تعر ضص 
له من سوء الحظ ٠‏ وفى هذه المناسية اندفم امبروز / بوحى من انسانيته 
الى الشذوذ عن نظامه اللاهوتى » فواسى شقيقتى فالتتينيان الباكيتين بأن 
أكد لهما أن أخاهيا التقى ٠‏ رغم أنه لم يتلق سر المعمودية المقدس , الا آنه 
دخل » دون صعوية 7 رحاب النعمة الأبدبة ٠‏ 


وكان حرص أربوجاستس قد مهد لنجاح خططه الطموحة ء وأصبح 
سكان الأقاليم , الذين انطفأ من صدورهم كل احساسى بالوطنية أو الولاء 
ينتظرون فى استسلام خاشم ذلك السيد المجهول الذى سوف يختاره 
ابن الإربية البجليبه فوت العرش الاهبراطورى * غير أن بقية من الكبرياء 
والتحيز كانت لا تزال نعترغنى أراتقاء أربوجاستس نفسه ذلك العرش : 
ورأى البربرى الحكيم أنه من الأصوب له أن يبحكم البلاد مستترا وراه 
اسم أحد الرومان التابعين ٠‏ فمئح رداء المللك الى الخطيب البليغ 
يوجينيوسشس 1186218 , الذى كان قد رقعه من مركز أمين سره الخاص 
الى مركز رئيس الديوان * وكان الكونت أريؤجاستس يمتدح محبة 
يوحسئيوس وقدراته , كمأ أن عامه وقفصادحته . تمززهما رزاثة مسلكه , 


اق 


كل أولئك جعله موضع تقدير الشعب + ثم ان الاحجام الذى أبداه عند 
ارتقانه العرش. ربما يوحى بفكرة حسينة عن فضيلته و,عتداله + وانطلق 
سفراء الاميراطور الجديد على الفور الى بلاطا ثيودوسيوس وأبلغوه فى 
حزن مصطنمع ني الحادث التعس ٠‏ وهو هوت فالنتينيان والتمسوا من 
هلك الشرق . دون ذكر اسم أربوجاستس »ء أن يقيل كزميل شرعى له , 
ذلك المواطن المبجل يوجيئيوس الذى استحوذ على أصسوات الجيوش 
وولايات الغرب ٠‏ وأثار حفيظة ثيودوسيوس بحق أن تدمر خيانة زجل 
من البرابرة فى لحظة واحدة كل المجهودات التى بذلها فى سبيل انتصاره 
السابق , وتقضى على ثمرة ذلك النصر * وآثارت دموع زوجته الحبيبة 
رغبتة فى الانتقام لموت شقيقها التعس » وفى أن يؤكد بقوة السلاح جلال 
العرش الذى انتهك ٠‏ غير أن غزو بلاد الغرب هرة ثانية كان مهمة 
عسيرة خطيرة ٠‏ ولهذا فائه صرف سفقراء يوجيتيوسى بالهدايا الفشمة . 
وحملهم اجابة مبيهمة ٠‏ ثم انصرم بعد ذلك عامان تقريبا فى الاستعداد 
لحرب أهلية ٠‏ وقبل أن يكون الامبراطور التقى قرارا حاسما >2 كان 
تواقا الى استطلاع مشيئة السماء : وكان انتشيار المسيحية قد أاسكت 
أصوات الوحى فى « دلفى » وقى ه دودونا »م 2 فقد لجأ الى استشارة 
راهب مصرى كان يملك , فى رأى ذلك العصر , موهية صنم المعجزات 
ومعرفة الغيب ٠‏ فابحر الى الاسكندرية يوتوبيوس / وهو أحد الخصيان 
ذوى الحظوة فى قصر القسطنطينية ٠‏ ومن هناك أقلع فى نهر النيل الى 
مدينة ليكو بوليس 170050118 . أو مديئة الذثاب »2 فى مديرية طيبة 
النائية + وإلى حوار تلك المدينة 2 وعلى قبية جبل هرتفم 2 كان بوحنا 
المقدس قد بنى بيدبه صومعة متواضعة أقام فيها أكثر هن خمسين عاما , 
دون أن يفتح بابه لأحد . ودون أن يرى وجه امرأة 2 ودون أن يدوق 
طعاما طهته الئار أو جهزه فن انسان ٠‏ وكان يقضى خمسة أيام من الأسبوع 
فى الصلاة والتأمل » ولكنه فى أيام السيت والأحد كان يفتح بصورة 
منتظمة نافذة صغيرة يستقبل من خلالها جمهور المتوسلين الذين يفدون 
تباعا من كل أجزاء العالم المسيحى * واقترب خصى ثيودوسيوس هن 
النافذة بخطوات الوقار والاحترام : وسأل ما أراد من أسئلة تتعلق بحدث 
الحرب الأعلية , ثم عاد مسرعا الي ثيودوسيوس يحمل جوابا مشجعا أحيا 
شحاعة الاهبر اطور حيث أكد له أنه سوف هتال نصرا بالدماء , ولكنة 
أنصر أكيد لا ريب فيه * وعمل ث*يودوسيوس على تحقيق التبوءة بكل 
الوسائل التى يمكن أن تأتى بها الفطنة البشرية , وجد القائدان العامان , 
ستليكو وتبماسيوس فى تعبئة الفيالق الرومانية وفى إعادة تنظيمها . 
وسارت فرق البرابرة العاتية تحت أعلام رؤسائها الوطئيين , وانضم الى 


“الى 


مح ملك واحد اجتود ص الأيبيريين والغزنة والقوط كانوا ينطرون إلى 

يُعضهم البعض في عحب ودهشة م وحصل الاريك ععولق الشهير في 
سرس لودو سي لل للك فزق يل العرب نمضي يي 2 
بصورة قاتلة فى القضاء علّى روما ٠‏ 


وقد تعلم امبراطوز الغرب + أو بعبارة أضخ 5 قائد رونا دشن َ 
من سوه تصرف وسوء حظ مكسيموسس ٠ء‏ أنه من الخطورة بمنان أن يطيل 
خط الدفاع ضد خصم يادع يستطيع أن يضغط يمختلف وسسائله 
الهجومية أو يوقفها . ويستطيع أن ينقصها أو يزيدها ٠‏ ومن ثم فقد حدد 
أربوجاستس مواقمه على حدود ايطاليا » وسيح لقوات ثيودوسيوس آن 
تحتل دون مقاومة ولايات يانونيا ‏ #للامطتضة حتى سفوح جبال الألب 
الجوليانية ‏ ظولش تتقذلنال . بل انه تخلىي للفاتح الجرىء عن ممرات 
الجبال اما اعيالا منه ١‏ أد أنه ربما تعمد ذلك مكرا ودعاء ٠‏ ونزل 
يودوسيوس من قوق إلتلال ». وشاهد فى شىء من الدهشة 2 ممسكر 
قوات الخال والجرمان, الهائل الذى كان يغطى الأرض العراهء بالعقساد 
والخيام . ويمتد الى أسوار أكويليا وضفاف نهر غريجيدوس أو النهر 
البارد ٠‏ وكان ميدان الحرب هذا ضيقا ومحصورا بين جبال الألب والبحر 
الأدرياتى » وهن ثم فانه لم يكن مجالا فسبيجا لعمليات البراعة العسكرية ٠‏ 
وكانت روح أريوجاستس من النوع الذى .يحتقر أن يقبل من عدوه 
عفوا 2 كبا أن رمه قضى على كل أمل قى المفاوضة ٠‏ وكان ثيودوسيوس 
متلهفا على ارضاء كبريائه وانتقامه بمعاقبة قتلة فالنتينيان ٠‏ ودون أن 
يقدر امبراطور الشرق تلك العواثق الطبيعية والمفتملة التى تعترض طريق 
جهوده ء هاجم على القور حصون خصمه + ووضع القوات القوطية فى 
جبهة الخطر والشرف على أمل كان يراوده سرا فى أن الصراع الدموى قد 
نذل كبر ياء الغزاة ويقلل هن أعدادهم ٠‏ ومات فى ساحة هذه ال معركة موت 
الكشلسحهان عشره آلاف حتدىق من تلك القوات الاحتياطية ومعهم قَائب 
قوات أيبيريا ٠‏ باكوريوس * غير أن دماءهم لع تحتو تحقق النصر : واحتفظته 
قوات الغال بميزتها » وفرت قوات ثيودوسيوس ٠‏ أو تقهقرت فى غير 
نظام تحت حماية الظلام المقترب " وانسحب الامبراطور الى التلال المجاورة 
حيث قضى ليلة كثيبة » دون نوم , ودون هؤن »2 ودون أمل , اللهم 
ال ذلك الاطبثنان القوى الذى يستمده العقل الحر , فى أشد الظروقه 
يأسا » من احتقاره للحظ وللحياة ٠‏ واحتفل معسكر يوجينيوس بذلك 
الانتصار بصورة ك3 ماجنة , بيدما أورسل أر بوجاستس التشسيط 
البقط , سرا »2 قوة ضخمة من جيشه لاحتلال الممرات الجبلية والاحداق 
بمؤخرة الجيش الشرقى * وعندما لاح الفجر تبي ثيودوسيوس هدى 


قم 


الخطر المحدق به وشدته ؛ غير أن مخاوفه سرعان هازالت عندما ل 
رسالة ودية من قواد تلك القوات يعبرون فيها عن رغبتهم فى التخلى 
عن علم الطافغية ٠‏ ومنحهم ثيودوسيوس دون تردد مكافآت الشرف 
والمال التى اشترطوا الحصول عليها ثمنا لخيانتهم ٠‏ ولا لم يكن من 
السهل الحصول على حير وورق فقد وقم الاهبراطور على لوحاته 
الخاصة بالتصديق على المعاهدة , فانتمشت روح جلوده بهذه الامدادات 
التى جاءت فى أوانها : وسارو! فى ثقة هرة ثانية لمهاجية معسكر الطاغية 
الذى كان يبدو أن كبار ضباطه لا يثقون فى عدالته أو في نجام جيوشه ٠‏ 
وعندها كانت المعركة فى ذروة حدتها هيت عن الشرق بصورة غجائية 
عاصغة عاتية من تلك العواصف التى كثير! ها تهب على جبال الألب , 
وكان جيش ثيودوسيوس بحكم هموقعه فى حمى هن قسوة الرياح التى 
اثارت سصابة من التراب على وجوه الأعداء © فاسدثت الفوشى فى 
صفوفهم وأطاحت أسلحتهم من أيديهم » وطوحت يثبالهم أو ردتها فأصيبصحت 
عديمة الجدوى ٠‏ واستفلت جيوش ثيودوسيوس هذه المبزة التى جامت. 
وليدة الصدف , كنا أن الفزع الخرافئ الذى تملك جنود الغال زاد من 
أثر العاصفة العاتية 2 فاستساموا دون خجل الى قوى السسماء الخفية 
التى يدا لهم أنها تتاضل الى جانب الامبراطور الورع ٠‏ وكان انتصار 
الامبراطور حاسلما . ومات متافساء , كل بطريقة مختلفة تتغق مع 
شبخصيته + ذلك أن الخطيب يوجينيوس , الذى كاد يملك السيطرة 
على العالم » تدلى الى التماس رحمة الفاتح المنتصر ,2 غير أن الجنود لمع 
تأخذهم به شفقة ففصلوا رأسه عن جسده بيئما كان طريحا تحت أقدام 
يودوسيوسى * أما أريوجاستس » قانه بعد أن خسر معركة أدى فيها 
واجبات القائد والجندى , سار هائما على وجهه بضعة أيام بين الجيال ٠‏ 
غير أنه يقن أن قضيته أصبحت قضمية خاسرة يائسة » وأن نجاته لا يمكن 
تحقيقها » ومن ثم فان البربرى الجرىء حذا حذو قدماء الرومان وأغمد 
سيغه فى صدره * وعكذا تقرر هصير الامبراطورية فى ركن ضيق من 
ايطاليا 2 وعائق خليفة أسرة فالنتيئيان الشرعى رئيس أساتفة ميلان . 
وتكرم بقبول خضوع ولايات الفرب * ولقد كانت تلك إلولايات شريكة 
فى جريمة التمرد ٠‏ كما. أن شجاعة أمبروز التى لا تنثنى ولا تلين 2 هى 
ومدها التى قاومت مطالب اغتصاب ناجح ٠‏ قلقد رفض رئيس الأساقفة 
هدايا يوجينيوس فى حرية وشهامة كان يمكن أن تهلك أى فرد آخر من 
أفراد الرعيةء وانسحب هن ميلان ليتجنب لقاء كريها مع طاغية تنبا 
أمبروز بسقوطه فى لغة حريصة مبهمة ٠‏ وقويل فضل أميروز باستحسان 
الامبراطور المنتصر الذى ضمن حب الشعب بتحالقه هم الكنيسة , ويعود 
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الفضل فى صفح ثيودوسيوس ورآقته الى الشفاعة الانسانية التى قام بها 
وكيس أساقفة ميلان ٠‏ 


موت ثيودوسيوس 


بعد هزيمة يوجينيوس 'عترف كل سكان العالم الروماتى فى غبطة 
وسرور يسلطان ثيودوسيوس وبدا كان له من فضل ٠‏ وكان سلوكه 
السابق تجربة شجعت الناس على أن يعقدوا أجمل الآمال على عهده 
المقبل » كما أن عمر الامبراطور , الذى لم يتجاوز الخمسين عاما . بدا 
أنه بفسح الأمل فى الرخاء العام + غير أنه هات بعد أربعة شهور فقط 
من انتصاره ء واعتير الناس هوته هذا حدثا مشيؤوما لم يكن فى 
الحسبان » هدم فى لحظة واحدة آمال الجيل الصاعد ٠‏ غير أن الغماسه 
فى حياة الميسرة والترف كأن قد غذى فيه مبيادىء المرض دون أن 
يدرى » وام سستطم قوته أن تتحمل الانتقال الفجائى العنيف من 
القصر الى المعسكر /» وظهرت عليه بصورة هضطردة أعراض هرض 
الاستسقاء الذى أنذر سرعة هلاك الامبراطور * وكان رأى الشعمبيب . 
وربيا فص لكحته أيضا ء من الموامل التى تكد ضرورة تقسيم 
الامبراطور يتين : الشرقية والغربية ٠‏ وأصبح مقدرا أن «جلس على عرش 
القسطنطينية وعرش روما الأميران الشبايان أركاديوس وأونوريوس 
اللذان أنعم عليهمان حنان والدهما بلقب أغسطس 5ناأقدؤوتلف 2 ٠‏ ولم 
سمح لهذين الأميرين بأن يشستركا فى أخطار الحرب الأهلية وأمجادها , 
غير أن ثيودوسيوس بمجرد أن انتصر على خصميه الحقيرين ١‏ دعا ابنه 
الأصغر أونوريوس ١,‏ للتمتع بثمار النصر + ولتسلم صولجان الغرب 
من بد والده وهو على فرائي الموت ٠‏ ورحب الشعب بوصول أونوريوس 
الى ميلان باقامة عرض رائع لألعاب السيرك ٠‏ ورغم أن الامبراطور كان 
ينوه نحت ثقل المرض » الا أنه ضر العرض مشاركا فى الفرحة العامة ٠‏ 
غير أنه أجهد البقية الباقية من قوته بالمجهود المضنى الذى بذله 
لحضور عروض الصباح 2 وجلس أونوريوس مكان والده بقية اليوم , 
ثم هات ثيودوسيوس فى الليلة التالية ء ورغم العداوات الحديثة التى 
ترتبت على الحرب الأهلية 2 فقد قوبل موته بالأسف العام الشامل 2 
فالبرابرة الذين غلبهم على أمرهم » ورحال الدين الذين أخضعوه 
لسلطانهم . كل هؤلاء أحيوا بأصوات الاستحسان العالية المخلصة ما كان 
يتحلى به الامبراطور الراحل هن صغات بدت فى أعيتهم أجل الصسفات 
وأحسيئها ٠‏ وفزع الرومان من الأخطار اللحدقة بهم هن جراء حكم ضعيف 


هه 


ل 4 قات 
ذاكرتهم خسارنهم الفادمة إلتى لا تعوض * 


وقى الصورة الصادقة التى رسمتاها لفضسائل ثيودوسيوس »2 
لم نحاول اخفاء نواحى قصوره » مثل أعمال القسوة وعادات التراخي 
التى لوت مجد واحد هن أعظم ملوك الرومان ٠‏ ولقد يالغ مؤرخ كان 
يعترض دائما على شهرة نيودوسيوس ,ء فى رذائل ذلك الرجل رما كان 
لها هن نتائح وبيلة 2 فآكد فى جرأة أن كل أفراد طبقات شعبه قلدوا. 
أسائيب مليكهم المخنثة 2 وأن كل أنواع الفساد لوثت مجرى الحياة 
العامة والخاصة وأن ضوابط النظام واللياقة كانت من الضعف بحيث 
لم تكف لأقاومة نمو روح الانحلال التى تضحى » دون خجل , باعتيارات 
الواجب والمصلحة فى سدييل الانغماس الدنىء فى الكسل والشهوات ٠‏ 
وأن شكاوى الكتاب المماصرين الذين يرثون لزيادة الترف وقساد 
الأخلاق : انما تعبر عادة عن خلقهم ووضعهم الخاص , وقلة من المراقبين 

عى التى نملك نظرة جليلة شاملة عن ثورات المجتمع 2 وفى هقدورما أن 
تستششفه دواقع العمل الجليلة الخفية التتى تحرك الأعواء العمياهء المتقلبة 
اجدهور من الأفراد فى اتجاه واحد بعينه * فاذا أككد البعمض ٠‏ بأى قدر 
هن الصحة والصواب , أن ترف الرومان كان [كثر فجرا وانحلالا فى عهد 
تيودوسيوس منه فى عهد قسطئطين », أو فى عهد أغسطس » فان التغيير 
لا يمكن أن ينسب الى أية تحسينات مفيدة نشأت عنها بالتدريج زيادة 
الثروة القومية * ذلك أن غخترة طويلة من المحنة أو الاضمحلال كان يمكن 
أن تعوق الناس عن عملهم وتوقف ثراءههم , وتكون مغالاتهم فى الترف 
عندثذف نتيجة لذلك الياس الكسول الذى يدفم صاحبه الى الاستمتاع 
باللحظة الراهنة » والاعراضص عن التفكير فى المستقبل * ومن ثم يمكن 
القول بان رعايا ثيودوسيوسى لم يطمئنوا الى سلامة ملاكهم , الأآمر الذى 
ثبط همتهم عن الاضطلاع بتلك الأعمال المجهدة المفيدة التى تتطلب نفقاته 
عاجلة » وتبشر بمنفعة بطيثة بعيدة ٠‏ فكثيرا ها شاعدوا أمثلة هن الخراب 
والدمار أغرتهم على انفاق آية بقايا من هيراث يمكن فى أية لحظة أن تقع 
فريسة لنهب القوط وسلبهم ٠‏ وان الاسراف الجنونى الذى يسود فى 
حالة الارتباك الناشئة عن تحطيم سفنة أو وحود حالة حصار سكن 
أن بفسر لنا تزايد الترف وسسسط الكوارت والآهوال التى تعتور آم 


٠ غغارقة‎ 


وكان الترف المخنث , الذي أصابت عدواه أخلاق الناس فى المدن 
وفى بلاط الملوك » قد نفث سسما شفيا قائلا فى معسكرات الحيوش ٠»‏ 


4١ 


وصور أمد الكتاب المسكريين انحلالهم هذا بعد أن درس دراسة 
حقيقة المبادىء الأصيلة القديمة لينظام الرومانى ٠‏ ومن الملاحظات الهامة 
«لتى أبداها فيجيتيوس ‏ قلالالج6/آ أن الحتود ال مشاة كانوا يلبسون 
0 كروما اكاملة واقية : مند السيسن ا حتىي عهد + الأميز سور 

تحمل نذا الخدمة ٠‏ وأقل رغية فيهًا وأصيخوا ارون بالشكوتى 
عن قل الدروع ألتى قلما كانوا يرتدونها , ونجحوا بصلورة متؤاليّة 
فى الحصول على اذن بخلع خوذاتهم ودروع صَدورهم » وكانت الإسلحة 
التقيلة التى استخدمها أجدادهم وأاخضعوا بها العالم 2 وى السسيوفف 
القصيرة والحراب القويةٌ , تسق هن أبديهم الخائرة دون أن بحسو ٠.‏ 
ونا كان إستخدام الدع لا يتلاءم مع استخدام القسوس ٠‏ فقد كانوً! 
عسيرول إلى المبمعة كازحين ٠‏ إذ كان مقضسيا عليهم اما بالاصابة 
بالجروخ ٠‏ أو بتحمل مار الفرار . وكانوا موق دائما الى تفضسيل 
هذا البويل الاكثر خزيا ٠‏ ولقد أحمس فرسان القوط والهون والألاني 
فُمعلق 106 بمرٌايا الدروع الواقية » واستخدموها. * وبما أنهم تفوقوا 
فى استخدام أسلحة القذائف ٠١‏ فقد سهل عليهم غلبة الفرق المتجردة 
امرتجفة التى تعرضصت صدور ورءوس رجالها الى سهام البرايرة درون أن 
يقيها شىء ٠‏ وإلخفقت خسسارة الجيوش ,. ودمار المدن ء والعار الذى 
السق بالاسم الرومانى ٠‏ فى حث شلفاء جراشيان على اعادة الخوذات 
ودروع الصدور الخاصة بالجدود المشاة ,2 فتخلى الجنود الذين أعوزتهم 
#لقوة والشحاعة » عن الدقاع عن أنفسهم وعن بلادهم ٠‏ وفى مقدورنا أن 
تستبر هذا التقاعين الرعديد هن جانبهم سببا مياشرا فى سسقوط 
الامبراط_ورية ٠‏ 


؟94 


الفصل الثامن والجثوون 
2100-4 ) 


نهاية الوثنية + تدمير معبد سرإابيس ٠‏ 
حظر الشعائر الوثنية ٠‏ عبادة الشهداء 
المسيعيين ٠‏ انتعاش عادات الشرك ٠‏ 


ريما كان في مقدورنا أن نعتجر دمار الوثئية فى مهد تيودوسيوسريم 
المثل الوحجيد ا للقضاء النام عل أية خرافة قديمة شائعة وسن لمع فانةه 


يستحق أن نتناوله كحدث مفرد فى تاريخ العقل البشرى ٠‏ فالمسميحيون ه 
ورجال الدين بوجه خاص , كانوا تند تحملوا بناقد الصبر تلك المماطلة 
الحريصة التى أبداها قسطنطين . وما قى حكم ذلك من تسامح فالنتينياتن 
الأكس ٠‏ ولم دكن فى مقدورهم أن يعتبروا النتصارهم على خصومهم 
كاملا أو مضمونا طالما كان مسموليا لهزلاء الخصوم باليقاء ٠‏ ولقهد 
استُخدموا النفوذ الذى اكتسبه أمبروز وأخوانه على جراشسيان الشايه 
ويودوسيوس التقى » ٠‏ فى بث هبادىء الاضطهاد فى صدور أباطر تمي 
المهتد رين ٠‏ ولقد أقرت فى الفقة الدينى قاعدتان منمقتان اشتقوا منهمةا 
نتيحة صارمة مباشرة نك رعايا الامبراطورية الذين مازالوا عتمس كيه 
بطقوس أجدادهم + أولاهما أن الحاكم يعتبر ,2 الى درجة ها+ مدايتة 
بالجرائم التى يهمل فى حظرعا أو فى عقابها . وثانيتهما أن العباده 
الوثنئية التى تؤدى لآلهة خيالية لا تعدو أن تكون فى واقع الأممى 
شياطين , هى أبفض جريمة ترتكب ضد الجلال الاسمى للخالق - وطبق 
رجال الدين فى عحلة 2 وريميا خط . شرائمع موسى وأمثلة من التاريتج 
البهودى . على عهد المسيحية اماعتدل بعد ستين سنة من تحول قسطنطن 
الى المسيحية ٠‏ 


نه 


واحتفظ الرومان ء من عهده الاهيراطور نوما 2011208 الى عهد 
جراشيان بتوارث عدة هيئات للنظام الكهنوتى ٠‏ ثكان هناك خمسسة 
عشر حيرا يمارسون سلطتهم القضائية على كل ما يخصص لخدمة الآلهة 
هن أشياء وأشخاص ٠»‏ وتختص محكيتهم المقدسة بالفصل فى مختلفه 
لجال التى كانت تنشأ على الدوام 2 فى نظام تقليدى مفكك ٠‏ وكان 
هناك خمسة عشر عرافا من العلماء الوقورين يرقبون وجه السماء 
ويقررون أعمال الأبطال وفق تحليق الطيور ٠‏ وكان هناك خمسة 
عشر أمينا على كتب العرافة يتش اورون من حين الى حين فى مجريات 
الأحداث المقبلة أو قل الأحداث الطارثئة ( كان اسمهىم 75 االصعو06ه1ن) 
مشتقا من عددهم (9) ) وكان هناك سبع عذارى ( كاهنات الهة النار 
قسنا ) نذرن عذرتهن لحراسة النار الملقدسة والرهائن المجهولة الخاصة 
يدوام روما وبقائها 2 وهن اللاتى لم يرعن انسنان دون أن يحل به 
القصاص ٠‏ وكان عمناك سيعة كهان يعدون مائدة الآلهة > ويقودون 
المواكب المهيب 2 وينظمون طقوسس الاحتفال السيتوى ٠‏ وكان هناك 
ثلائة كهان للآلهة جوبيتر 2 ومارس , وكويرينوس يعتبرون وذداء 
خاصين لأقوى ثلاثة آأهة يسهرون على مصير روما ومصير الكون ٠‏ 
وان ينك ارايت ؛ يتوب عن شا كهن الامهبراطور توما ا 
وخلفاثه الأباطرة فى المهسام الدينية التى لا سكن أداؤها الا بأياد 
ملكية ٠‏ ال ا ا ا الاله لوبركس ( اله 
الخصوية ) وغيرهم فقد كانوا يمارسبون شعائر دينية تنتزع ايتسامة 
الاحتقار من أى رجل عاقل , وهي على ثقة قوية عن أنهم بهذا العسل. 
ينالون -ظوة لدى الآلهة الخالدة * غير أن السلطة التى كان كهنة الرومان 
قد حصلوا عليها من قبل فى سياسة الجمهورية ٠‏ ألغيت شيئا فشيئا 
بقيام الملكية: ونقل مقر الاهبرإاطسورية + وهم ذنك فان قوانين وعادات 
البلاد ظلت تحمى 'جلال طابعهم المقدش + واستمرو! يمارسون ٠‏ وخاصة 
هيئة الاحبار 2 فى العاصمة وفى الولايات أحيانا 2 حقرق مصلطتهم 
القضائية ‏ ., الكنسية ولمدنية ٠‏ وكانت أرديتهم الأرجوانية وعرباتهم 
الرائعة :'وولاثمهم الفخمة 2 نستحوذ على اعجاب الناس 2 وكانوا يتاقون 
من الأراضى الموقوفة ومن الابراد العام رواتب وفيرة تكفى للانفاق 
سسخاء على فخامة مراكزهم الكهنوسية . ودقم نفقات العبادة الديثية 
فى الدولة ٠‏ ولا كانت خدمة المذبج لا تتناقى مع قيادة الحيوش ٠‏ فان 


اأرومان 2 بعد أن كانوا يصلون الى منصب القنصل ويحققون .انتصاراتهم 
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الحربية , كانو! يتطلعون الى مناصب الاحبار والعرادين » ومن ثم قان المقع 
الذى كأن يش_غله بوعيبى تإءمدهز وذلك الدى كان يسغله شيشررت: 
010 شغنه فى الفرن الرايع أنع أعضاء السناتو , وأضفى سمو ارومتهم 
روعة اضافية على شخصيتهم الكهنوتية ' وتمتع الكهنة الخمسة عشر , 
الذين كانوا يتسكلون هيئة الأحبار ء يمركز أعظم رفعة + يوصفهم رفاق 
مليكهم » وتفضل الأباطرة المسيحيون بقبول الرداء والشعارات التى كانت 
مخصصة لمنصب الحبر الأعظم ٠‏ ولكن عندما ارتقى جراشيان العرش , 
وكان أكثئر حزما أو أكشر اسدتئارة , نبذ فى جفاء تلك الرموز الدنسة » 
ووجه دخل الكهنة والكاهنات الى خدمة الدولة أو الكئيسة 2 وألغى 
مخاصيهم وحصانتاتهم وهدم الكيان القديم لنخرافات الرومانية ' 
وهو الدى كانت تؤيده عادات وآراء نمت خلال الف ومائة عام ٠‏ وكانت 
الوثنية لاتزال الديانة الدستورية ألسناتو , فكانت القاعة أو المعيد الذى 
يجتمعون فيه هزينا بتمشال ومذبح الهة النصر ٠‏ فيكتورى » 2 وحمو 
تمثال امراة مهيبة واقفة على كرة , ذات أردية فضفاضة , وحناحين 
ميسوطين واكليل من الغار فى يدها المبسوطة ٠‏ وكان أعضاء السناتو 
يقسمون على هذيح الآلهة أن يطيعوا قوانين الامبراطور وقوانين 
الامبراطورية ٠‏ كما أنهم درحوا على تقديم النبيذ وحرق اليخور فى وقار 
وخشوع كمقدمة لمناقشاتهم العامة ٠‏ وكانت إزالة هذا الأثر القديم هى 
الاساءة الوحيدة التى ألحقها قسطنطيوس يخرافات الرومان ٠‏ ثم أعاد 
دوليان م ببح إلهة النصر , وتسامح فالنتيتيان فى وحوده .2 م أزاله 
جراشيان من السناتو همرة ثانية بدافم من غيرته * ومع ذلك فان 
الامبراطور لم يمس تماقيل الآلهة المعروضة للعيادة العامة , فبقى 
أربعماثة وأريعة وعشرون معبدا أو مصلى ليقيم الناس فيها صلاتهم », 
وفى كل حى من أحياه روها كان دخان الذبائح الوثنية يجرح شعور 
المسسحيين ْ 


غير آن أن المسيحيين كانوا يشسكلون أقل الأحزاب عددا فى سسئناتى 
روما . وام يكن أمامهم سوى التغيب عن المجلس كى يستطيعوا التعبير 
عن رفضهم للقرارات الدنسة التى تصدرها. الأكترية الوثنية » وان تكن 
قرارات قاذرئية ٠‏ وفى ذلك المحفل, أذكت أنفاس التعصب حيئا من الزمن 
حذوات الحرية التى كادت تخيو . وزادتها اشتعالا ٠‏ فأوفد إلى اليلامل 
الامبراطورى مفوضين هحترمين , واحدا بعد الآخر لعرض شكاوى الكهنئة 
والسنائق ولالعماس اعادة مديم الهة النصن © وعية بالقيام _ بهذه المهمة 
الخطيرة الى رجل الفصاحة سيماخوس ٠‏ وهو رجل ثرى نبيل من أعضاء 
السئاتو :2 جمع بيل شخصيتى الحسر والعراف المقدستين وييل المنصبيل 


ع 


الدئيين > بروقنصل يي وحاكم المدريئة + وكان صدر سيماخوس 
يلتهب يأحر الحئاس لة لقضتتة. الوئنية الحنضرة + وكان خصومه الدينيون 
ياسفون لسو استخدامه عبقريئه وعدم جدوى قضائله الخلقية * وأدرك 
الخطيب الذى رقع التماسه الى الامبراطور فالنتينيان أن المهمة التى 
اضطلع بها عسيرة خطيرة ٠‏ ومن ثم نراه يتجنب فى قطئة وحرص أى 
مؤضوج قد تعس على دين عليكه 2 ويعلن فى خشموع أن الصلوات 
والتوسبتلات عي أسلحته الوحيدة » وستيد ححجه فى دهاء من مدارس 
البلاغة لا من “مدارس الفلسفة + ويحاول أن يغرى خيال الماك الشاب 
بعرض صفات آلهة النصر وسجاياها , ويلمح الى أن مصادرة الايرادات 
الثى كانت مخصصة للآلهة عى ايراء لا يناسب خلقه السخى المنزه عن 
الاغراض ٠‏ ثم إبقرر أن القرابين الرومانية سوف تفقد قوتها وقعالينها 
إذا لم تقدم ويحتفل بها على نفقة الجمهورية وباسمها ٠‏ بل انه يستمد 
من التشكك ها يبرر به الخرافة » فيقول ان سر الكون العظيم » الذى يدق 
عن الفهم » ستعصى على بحث الانسان واستقصائه » وحيشيا يعجز العقل 
عن الارشاد ينبغى أن يتاح للعرفه مجال الهداية ٠‏ وان كل أمة يبدو أنها 
تتوخى ها يمليه عليها الحرص بالتعلق الآمين بتلك الشعائر والآراء التى 
أقرتها العصور والأجيال ٠‏ قاذا كانت تلك العصور قد كللت بالمجد 
والازدهار » واذا كان الشعب الورع كثيرا ما حصل على النعم التى 
التمسها أمام مذيح الآلهة ‏ فانه يبدو من الأصوب أن يستمر الناس على 
نفسي عادانهم النافعة ٠‏ وألا يغامروا بالتعرض الى الاخطار المجهولة التى 
قد تترنب على أية بدع متهورة , ولقد جاوزت ديانة الاميراطور نوما اختبار 
العصور وظفرت بمزية فريدة + ثم يستعين الخطيب سيماخوس بربة 
« روما ه نفسها » ومحمى الربة السماوية الساهرة على مصائر المدينة, 
ويجعلها تدافع عن قضيتها أمام محكمة الأباطرة ٠‏ فتقول الربة الوقور 
ع أيها الحكام العظام الأمجاد / يا آباء البلاد ! رفقا بشيخوختى واحتراما 
لعمرى الذى قضيته فى طريق الورع دون توقف , وبما أنى غير نادمة 
على ما فعلت ٠»‏ فاصوا لى بأن أستمر فى ممارسة شعائرى القديية ٠‏ 
ويما أنى ولدت حرة فاسمحوا لى بأن أتمتم بأنظمتى الداخلية ٠‏ لقاد 
أخضع هذا الدين العالم بأسسره لقوانينى ٠‏ وصدت هذه الشعائر هائيبال 
عن المديئة » وردت الغاليين عن الكابيتول ٠‏ فهل بقيت شسعرات رأمى 
التتى وخطها الشيب لتلقى مثل هذا الهوان الذى لا يطاق ؟ انى لاجهل 
عل! النظام الجديد الذى يطلب الى الله أعتنقه ١‏ غير أنى وائقة انماما من أن 
معاقبة الشيوخ أمر شائن يتسبم بالجنون » ٠‏ وأفصحت مخاوف الناس 
عما لم يفصسح عنه الخطيب الحصيف + فاجتمعت كلية الوثنيين على أن 
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الكوارث التى ألمت بالامبر اطورية المتدهورة » أو التى كانت تهددها 2 
اتما 'تعود الى ديانه المسيح الحد بد 3 ديانة قسطنطين . 


غير أن المقاومة الحازمة اليارعة التى أبداها رئيس أساقفة ميلان 
كانت تقف فى طريق آمال سيماخوس مرة تلو الأخرى »2 واستطاع 
الأسقف أن يحصين الأباطرة ضد البلاغة الخادعة المغرورة التى كان 
يستخدمهأ محامى روما ٠‏ ونازل أمبروز فى هذه الخصومة باستخدام 
لغة الفيلسوف , فتراه يتساءل فى شىء من الازدراء ٠‏ لماذا يكون من 
الشرورى أن يسند الى قوة خيالية خفية انها السبب فى تلك الانتصارات 
التى يكفى فى تفسيرها أنها تحققت يفضصل شجاعة الجيوش ونظامها ٠‏ 
نم يسمخر عن حق هن ذلك الاحترام السخيف للقديم الذى يمارس 
بيصورة تدعو الى تثييط الجهود التى تيذل فى تحسين الفن »2 وتلقى 
بالجنس البشرى مرة أخرى فى همجيته الأولى ٠‏ ثم يرتفع الأسقف من 
هذا الى نغمة أكثر سموا وأقرب الى اللاهوت ؛ فيقول ان المسيحية وحدها 
هى مذهب الحق والخلاص , وان كل نوع من أتواع الشيرك انما بقود 
أنصاره المخدوعين الى سبل الضلال التى تؤدى الى هاوية الهلاك ٠‏ ومثل 
هذه الحجج التي قدمها أسقف ذو حظوة لدى الامبراطور 2 كان لها من 
القوة ما جعلها تحول دون اعادة مذبح الهة التصر , غير أن همذه اأحجج 
نفسها » عندما فاه بها الامبراطور المنتصر + كان لها وقم وتأثير أشدم, 
فسيقت آلهة العصور القديمة يصورة يتجلى فيها الظفر وراء عجلات عربة 
ميودوسيوس ٠‏ وفى العقاد كامل للسناتو طرح الامبراطور ٠2‏ بمقتضى 
رسميات الدولة سؤالا هاما عما اذا كانت عبادة جوربيتر أو عبادة المسبيح 
هى التى ينبغى أن تكون دين الرومان ؟ وتحطمت حرية التصويت التى 
نفل هر بالسماح بها . بفعمل الآمال والمخاوف التى أوحي بها وححعوده نى 
الاجتماع , كما أن نغفى سيماخوس بصورة تعسفية كان بمثابة نذير 
قريب المهد بأن معارضمة رغبات الملك تنطوى على الخطر ٠‏ وعندما 
اخذت الاصوات بالطريقة المعتادة انحازت أغلبية كبيرة جدا ضد جوبيتر 
فأدانته وحقرته ٠‏ وقد يكون مدعاة للدعشة أن بعض الأعضاء ؛ مهما قل 
عددهم ٠‏ كأن لدبهم من الجرأة ها جملهم يعلنون ء بكلماتهم وبأصواتهم , 
أنهم مازالوا يؤيدون جانب الاله المنبوذ ٠‏ وهذا التحول السريع هن جانب 
السناتو لايل نه يررحم اما الى عوامل خارقة للطبيعة أو الى دوافم ‏ حقيرة. 
وقد أفصح كثير من هؤلاء الذدن اعتدوا كرها لا اختيارا « فى كل مناسية 
ملائمة » عن رغبتهم الباطنة فى خلع قناح المراءاة الكريهة ٠‏ غير أنهم 
تمسكوا شيئًا فششسيئا بالديانة الجديدة ٠‏ أن قضية الديانة القدبية 
أصيحجت أكثر ياس ٠فأذعنوا‏ الى سلطان الاهبر اطور . وإللى 5 العصر 


والى توسلات زوباتهم وأينائهم الذين كان رجال الدين فى روما ورهبان 
الشرق بح ررضو نهم ويسيطرون عنيهم * وسرعان ما أصصسيح المثل الذي 
ضربته أسرة أنيكيا إلقدهة8 طقلوصف عطلا درسا تعلمته بقية الأسرات 
النبيلة : كأسرة باسى وأسرة بوللينى وأسرة جراتشى + فاعتنقت جميعها 
الديانة المسيحية ٠‏ كما أن « أعضياء مجمع كاتو الموقربن ٠‏ وهم كوائب 
الدنيا ( على حل التعبير المنمق الذىق استخدمه برودنتيوس ) + كانوا 
بنحرقون الى التجرد هن أرديتهم الكهنوتية » والى التخلص من جلد الثتعبان 
القديم » وارتداء الثياب البيضاء الناصعة » ثياب المعمودية البريئة , 
واذلال عزة شارات السلطة القنصلية أمام قبور الشهداء » أما المواطنون 
الذين كانوا يعيشون بعملهم وجدهم » والنبعماء الذين كانوا يعيسون على 
سخاء المجتمع » فقد أكتظت بهم كنائس الفاتيكان وكنائس اللاتيران فى 
جموع لا تنقطع من المهتد ين الأثقياء ٠‏ وهكذا أقر الرومان برضاثهم العام 
لك القرارات التى أصدرعا السناتو يتحر يم عيادة الأوثان 2 واندثئرت 
روعة الكاسيتول ' وتركت المعايد المنعزلة للخراب والهوان وشخضعبتت روها 
لسيطرة الانجيل ؛ ولم تكن الولايات المقهورة قد فقدت بعد احترامها لاسم 
روما وسلطائها ٠‏ 


وكان الاخلاص الذى دكنه أباطرة لأمهم روما مما جعلهم نسيرون 
في اصلاح المدينة الخالدة فى شىء من الحرص والرقة » ولم يكترث هؤلاء 
المنوك أصحاب السلطة المطلقة اكتراثا أكبيرا بتحامل سسكان الولاياته 
واستأنفوا بهمة ذلك العمل الصالح الذى توقف قرابة عشرين سئة منذ 
وفاة قسطنطيوس 4 ثم أنمه أخيرا الامبراطور الورع تبودوسيوسش ٠‏ 
وبيئما كان ذلك الملك الجرىء لا يزال ,يصارع القوط »2 لا من أجل مجد 
الدولة , بل من أجل سلامتها , غامر بالاساءة الى جرُء كبير من رعاياه 
ببعض الأعمال التى قد تظللها السماء بحمايتها » غير أنها تتسسم فى نظر 
الحرص الانسانى بالتهور والبعد عن التعقل ٠‏ ذلك أن نجاح التجربة 
الأولى التى قام بها الامبراطود الورع ضد الوثئيين شجعته على التمادق 
فى اصدار مراسيم الحظر والحرمان وتنفيذها : ويعد هزيمة مكسيموس 
طبقت على امبراطورية الغرب كلها نفس القوانين التى كان قد أصدرما 
أصلا فى ولايات الشعرق: 2 وكان كل ظفر يحققه ثبودوسيوس الأرثو ذكسى 
( صاحب المعتقاه الصحيع ) »2 يسهم فى انتصالن العقيدة المسيحية 
الكاثوليكية ٠‏ وهاجم يودوسيوس الخرافة فى أعظم جانب حيوى لها , 
وذلك بحظر تقايم القرابيل التتى أعلن أنها عمل اجرامى بقدر ما هو عمل, 
مشين + واذا كانت الألفاظ التى صيغت بها مراسييه قد أدانت بصفة 
أخص ذلك الفضول الذى يدقع الناسن الى فحص أحشاء الضحايا » فان. 
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كل تفسير تال لمراسيمهة أدخل فى الجزيرة نفقسها عادة تقديم القرابينه 
بواحةه عام ٠‏ وهى التى تشكل أساسا دنانة الوثئيين ٠‏ ويما أن المعابد 
كانت قد أقيمت لغرض تقديم الذبائح . فقد أصيح واجب الملك الخير أن 
يبعد عن رعاياه ذلك الاغراء الخطير الذدى يغر يهم على الاساءة الى القوانين. 
التى سينها ٠»‏ قأصدر تكليفا خاصا الى كينيحيوس قتاأع 0926 الحاكم 
انبريتورى للشرق ٠‏ ثم الى الكونت جوفيوس والكونت جودنتيوس » وهما 
ضابطان من رتبة رفيعة فى الغرب» يأمرهم فيه باغلاق المعابد » والاستيلاء 
على أدوات العبادة الوثنية أو تدميرها والغاء امتيازات الكهنة . ومصادرة 
الآملاك الموقوفة على الأماكن المقدسة ٠‏ لنفعة الامبراطور أو الكئيسة , 
أى الجيش ٠‏ والى هنا كان ,يمكن للخراب أن ,يتوقف , وكان يمكن للصروح 
العارية الثى لم تعد تستعمل فى خدمة العبادة الوثنية ٠‏ أن تبقى بعيدة 
عن ثورة التعصب المدمرة ٠‏ وكان الكثير من تلك المعايد أجمل وأدوع آثار 
فن العمارة اليونانى » وكان الامبراطور نفسه حريصا على عدم تشويه 
روعة مدائنه » أى الاقلال من قيمة ممتلكاته ٠‏ وكأن يمكن للك المبا نى 
الفخمة أن تبقى نصبا كثيرة دائمة تخلد ذكرى انتصار المسيح ' واذا 
انحطت القنون ٠‏ كان يمكن تحوياها بسهولة الى مستودعات » أو مصائنم , 
أو أماكن اجتماعية عامة ٠‏ ومن الجائز أن جدران المعبد , بعد أن تطهرها 
الشسعائر المقدسة تطهيرا كافيا / يمكن أن تكفر عبادة الرب الحقيقى 
فيها عن ذنب العبسادة الوثنية القديم » ولكنها طالما يقيت قائمة 2 ظلل 
الوثئيون يداعبهم أمل خفى عزيز فى قيام ثورة موفقة ' أو مجى: 
امبراطور آخر مثل حوليان يعيد لهم مذايح الآلهة 2 كما أنْ الجدية »2 التى 
قدموا بها توسلاتهم المجدية الى العرش + ألهبت حماس المصلحين 
المسيحيين الى استتصال جذور الخرافة دون رحبة ٠‏ ولم تتسم قوانيل 
الأباطرة بمثل ذلك العنف , بل كانت أميل الى الاعتدال , غير أن جهودهم 
الفائرة الضعيفة لم تكن كافية لصد تيار الحماس والنهب » الذى دبر له » 
أو قل دفعه دفعا حكام الكنيسة الروحيون ٠‏ ففى بلاد الغال سار الأب 
المقدس مارتن )١(‏ :, أسقف تور »2 على رأس رهيانه المخلصين 2 لتدمير 
الأصنام ٠‏ والمعابد والأشجار المقدسة فى أبرشيته الواسعة + وفى مقدور 
القارىه الفطن أن إبحكم اذا كان مارتن قد أده فى تلك المهمة الشاقة عون. 
من قوة معجزة , أو من أسلحة دنيوية ٠‏ أما قى سوريا , فان ماركيللوس 
التقى الطيب ؛ على حد تمبير تيودور » وهو أسقف بلتهب بالغيرة الرسولية, 





)١١(‏ انظى ١د‏ حياة مارتن » (2681182 02 عثنآ ©18) تاليف قنعلاء5 هلاأعاملنا8” 
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عقد العزم على أن يسوى بالارض كل المعابد الفخمة القائمة فى أبرشية 
أباميا وع تصهيوم ٠‏ غير أن المهارة والصلاية اللتين شيد بهمأ دعيده جو بيثتر 
قاومتاأ هجوم الأسقف ورسمماله ٠‏ فقد كان اليناء قائما فوق ربوة عالية , 
وكان السقف المرتفم مستندا فى الجوانب الأربعة على خمسة عشير عيودا 
ضخما ييلغ محيط الواحد منها سسته عشسر قدما ء كما أن الأحجار التى 
بنيت منها كانت ملصقة لصقا قويا بالحديد والرصاص ٠‏ بحيث اخفقت 
فى هدمها أقوى وأحد الأدوات »2 وأصيح من الضرورى تقويض أساسات 
الأعمدة نفسها . فانهارت بعد حرق الدغائم الخشبية التى شيدت بصفة 
مؤفتة , وقد وصفنت الصعاب التى اعترضت هذا المشروع بصورة منجازية 
علق أنها من عمل شيطان أسود استطاع أن وخر عمليات المسيحيين , 

ولكنه عحن عن منعها ٠‏ وانتفخ مار كيللوس بهذا الانتصار فقاد الحملة 
بتفسة ضرد قوى الظلام » وسير قوة كبيرة من الجنود والمج لددين تححث 
العلم الأسقفى هاجم بها معابد القرى والريف فى أبر شية أباميا . 3 
بطل الايمان ونصيره يعانى من عرج لا يمكنه من القتال أو الفرار 2 ومن 

ثم فكلما كان يخشى مقاوهمة أو خطر! » كان يقف على مسافة بعيدة عن مرمى 
التبال ٠‏ غير أن هذا الحرص من جانيه هو الذى أودى بحياته »2 فقد فاجأه 
بعض القرويين القائثرين وذبحوه » وأعلن مجمع الولاية دون تردد أن 
ما زكيللوس المقدس قد ضحى بحياته من أجل قضية الله ٠‏ وتأبيدا لهذم 
القضية اندفيع الرهيان من الصحراء فى غضب صاخب ,٠‏ وأظهروا 
ها يتميزون به من غيرة وعمة استحقوا بها عداوة الوثنيين » وقد يستحق 
بعضهم أن يوصم بالطمع الذى أشبعه بنهب الأماكن المقدسة , وبالافراط 
الذى انغمسوا! فيه على حساب التاس الذين أعجبوا فى غياء بملابسهم 
المهلهلة » وترنيلهم الجهورى » وشصوبهم المصطئع ٠ )١(‏ ونجا عدد قليل 
من المعابكد بفضل مخاوف الحكام الدينيين والمدنيين 2 أو بفضل رشوة 
أخذوها , أو بدافع من الذوق أو الحكمة ٠‏ أما معبد فيئنوس السماوية فى 
قرطاجة ٠‏ الذى كأن محيطه المقدسى يبلغ ميلين 2 فقد رئى هن 'الحكمة أن 
يحول الى كنيسة مسيحية:. وحدث ما يشبه ذلك لمعيد البانثيون المهيب , 
وبهذا بقيت قبته الفخمة سليمة * غيز أن كل ولاية من ولايات العالم 
الر ومانى 'تقزيبا شهدت حيشا من المتعصبين. يهام السكان الآفنين » دون: 
نظام ودون سلطان عليه ويهدم أجمل الصروح القديمة التى ها تزال آثارها 





3ن وجه ليباتيورس تعذيفا الى أصهاب الاردية السوداء هؤلاء 0 وهم الرهيان 
المسيحيون الذين ياكلون اكثر مما ياكل الفيلة ٠‏ مساكين هؤلاء الفيلة.!!.انها حيوانات 


تشضهد بعيث هؤلاء البرابرة الذى توافر لهم من الوقت والرغبة ما جعلهم 
ينفذون ذلك التسمير العنيف الشاق ٠‏ 


تمي معيد سرابيس 


وفي هذا الخراب الذى اتنسم مداه وتنوعت أشكاله يستطيع 
المشاهد ان يبيز أطلال معيد سرابيس 565818 فى مدينة الاسكندرية ٠‏ 
ويبدو أن سرابيس لم يكن أحد الآلهة أو الوحوش الوطبية » ولم ينشأ فى 
مصر المؤمنة بالخرافات وذات التربة الخصبة ٠‏ ذلك أن أول ملوك البطالمة 
قد تلقى فى أحد أحلامه أمرا باحضار تمثال ذلك الأجنبى الغريب هن 
شاطى: بنطشس 12058]3858 2 حيث كأن معبود| عيده أهل سيتوب 6م8120 
مدة طويلة » غير أن أسدا هناك لم يكن ,يفهم شيثا عن صقاته وعهده الى 
درجة أن الجدل كان قائما حول ما يمثله التمثال ٠‏ وهل يمثلل كوكبه 
النهار الوضاء ؛ أو ملك العالم السفى المظلم الكثيب ٠.‏ ورفض المصريون 
المتقشسبثون بدين آبائهم فى صلاية وعناد قبول هذا الاله الأجنبى داخل 
أسوار مداثنهم ٠‏ غير أن الكهنة الأذلاء 2 الذين أغراهم سخاء البطالمة , 
خضعوا دون مقاومة لسلطان اله ينطش ٠‏ ووضعوا له. ناريا شريفا وطنيا 
يتسلسل فيه نسب ذلك المغتصسب السعيد الحظ الى عرش وفراش 
اوزيريس » زوج ابزيس وملك مصر السماوى ٠‏ وأصبحت الاسكندرية 
التى اخائصها هذا الاله بحمايته ,» تفخر باسم مدينة سرابيس ٠‏ وأقيم له 
معبد ينافس الكابيتول عظمة وروعة » على قتة فسيخة لتل صناعى تعلو 
عن الأجزاء المحاورة هن المابنئة يمائة درجة من درجات للم ٠‏ ودعم 
تجويفه الداخى تدعيما قويا بالاقواس ,2 وقسم الى أبهاء وغرف تحت 
سطع الارض ٠‏ وأحيطت المباثى المقدسة برواق مربغ الزوايا 2 وتجلت 
فى القاعات الفخمة والتمائيل الرائعة عظمة الفنون وتقدمها , كما احتفظ 
بكنوز العلم القديم فى مكتبة الاسكتدرية الشهيرة التى أعيد بناوها بروعة 
جديدة بعد أن كانت تحوآلت إلى رماد ٠‏ وبعد أن أضدر 00 
تلك المراسيم التى حرم فيها قرايين الوثنيين تحريما صارما 2 ظل تقد 
مسموحا به فى مدددنة سرابيس ومعيبده + ونسب هذا التسامح فى 0 
فطنة الى الفزع الخرافى الذى تملك المسيحيين . كما لو أنهم كانوا 
بخشون: الغاء الطقوس. القديمة التى تستطيع وحدها أن تحقق فيضان 
الثيل » وتضمن المحاصيل المضرية » وغذاء القسطنطينية ٠‏ 


وفى ذلك الوقت كان كرسى أكبير أساقفة الاسكندرية يشسغله 
توفيلوس 8 العدوق الأبدى اللسلم والفضيلة وهو رجل خرىء: 
سيىء الخلق تلونت يداه بالذهب تارة وتخضبت بالدماء تارة أخرى ٠‏ 


٠١ 


ولقد أثار سخطة الددينى ها أضفى على سرائيس من ألوان التكريم وكانت 
الاهمانات التى وبهها الى معي باكوس 28001118 القديم من الأمور التى 
أقنمست الوثنيين بأنه كان يدبر مشروعا أكثر أهمية وأعظم خطورة ٠‏ وفى 
عاصمة هصر الصاخبة كانت أقل اثارة تكفى لاشعال نار حرب أهلية ٠‏ 
وكان المتمبدون لسرابيس أقل بكثير من خصومهم عددا وأضعف قوة , 
ولكنهم ثاروا وحملوا السلاح بتحريض من الفيلس وف أوليمبيوس 
قمط1خصتضة01 الذى حثهم على الموت دفاعا عن مذابح الآلهة ٠‏ وتحصن 
هؤلاء الوثنيونٌ المتعصبون فى معبد سرابيس » أو قل حصن مرابيس , 
وصددةا المحاصرين بهجيات فجاثية جريثة » وبدفاع عنيد »2 والتمسوا 
آخر عزاء يائلس ببأ أوقعوه باسراهمم السيحيين من أعسال القسوة 
الوحشية » وضاعت الجهود التى بذلها الحاكم الحصيف فنبى اقرار هدنة 
بين الفريقين حتى تصل من ثيودوسيوسى اجابة يقرر فيها مصير سرابيس٠‏ 
واجتمع الفريقان 2 وهم عزل من السلاح , فى الميدان الرئيسى حيث قرىء 
الرد الامبراطورى علنا ٠‏ وعندما نطق التماكم يحكم الامبراطور الذى 
بقفى بتدمير أوئان الاسكندرية ارتفعت أصواته الغفرح والسرور من جائنب 
المسينحيين ٠»‏ أما الوثنيون التعساء الذين اثقلب غغضبهم الى فزع وحيرة , 
قد انسحبوا نى خطوات بسر بعة صامتة ٠‏ وآفلتوا بفرارهم وانزواثهم من 
سخط أعدائهم ٠‏ وبدأ توفيلوس تقويض معبد سرابيس » دون أن يلقى 
منها البناء ٠‏ غير أن تلك العوائق كانت منيعة لا تقهر ببحيث اضطلر إلى 
ترك الأسساسات والاكتفاء يتحويل البناء نفسه الى كومة من الأنقاض ,2 
وسرعان ما نظفوا مزء! منه لبناء كنيسة تقام تكريما للشهداء المسيخيين٠‏ 
أما مكتية الامسكندرية القيمة فقد نهبت ودمرته »2 وبعد القضاء قرابة 
العشرين عاما بدت الرفوف خاوية خالية تثير الأسف والسخط فى نفدي 
كل مشاهد لم يطغ على عقله ظلام الإتحصب الدينى .ولقد كان من المستطاع 
أن يستثنى من تدمير الوثنية ما أنتجته العبقرية القديمة من مؤلفات ملك 
الكثير منها دون ما أمل فى تعويضها 2 بحيث تبقى لتسلية الأجيال التالية 
وتعليمها . وكان عن الممكن أن يتسبع الأسقف غيرته أو طمعه بما حصل 
عليه هن أسلاب ثمبنة جزاء انتصساره ٠‏ وقد حرص الأاسقف على صهر 
التمائيل والأوانى الذهبية »2 آما تلك المصنوعة من معدن أقل قيمة فقد 
حطمها فى ازدراء وألقى بها فى الطرقات ٠»‏ وفى الوقت عينه عمل على أظهار 
رذائل كينة الأوثان وأساليب اند لمهم وبراعتهم فى استخدام حجر 
المغنطيس ٠»‏ ووسائلهم الحفية فى ادخال أحد الممثلن فى تخثال أحوف ٠‏ 
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وفى استغلال الشاثن لثقة الأزواج الأتقياء وزوجاتهم الساذجات ٠» )١(‏ 
ويبدو أن مثل هذه الاتهامات قد تستحق قدرا من التصديق ,» لآنها لا تجائى 
الروح الخبيثة المفرضة التى ينسم بها أهل الخرافات ٠‏ غير أن هذه الروح 
نفسها هى التى اتجهت بالصورة عينها الى ذلك الاجراء الخسيس وهر 
التعر يض بعدو مهزوم والافتراء عليه » ومن الطبيعى أن تعترض تصديقنا 
فكرة أن ابتكار قصة وهمية أقل صعوبة بكثير هن اثيات تدليس فعلى ٠‏ 
ولقد أصاب تمثال سرابيس الضخم ها أصاب هعبده وديانته من دمار ٠‏ 
وكان التمثال الهائل لهذا الاله مكونا من عدد كبير من الواح من مختلف 
المعادن ملتحمة بعضها ببعض , ويلمس من جانبيه جدران المحراب ,2 وكان 
شكل سرابيس , ووضعه الجالس , والصولجان الذى كان يحمله فى يده 
اليسرى .2 كل أولثتك كان شديد الشسيه بالتماثيل العادية للاله جوبيشر , 
ونكنه كان يفترق عن جوبيتى بالسلة أو المكيال الذى وضع فوق رآسه , 
وبالوحشس الرمزى الذى أمسك به فى يده اليمنى » وهو رأس وجسم 
تعبان يتفرع الى ثلاثة ذيول , وهذه بدورما تنتهى يثلاثة رءوس هى رأس 
كلب ورأس أسد ورأس ذكئب ؛» وكان المقول فى ثقة ونأكيد انه إذا تجرأت 
يد دنسة على المساس يجلال الاله » فان السموات والأرض سوف تعود 
على الفور الى حالة فوضاها الأصلية ٠‏ غير أن جنديا جريئا ألهبه الحماس 
وكان مسلحا ببلطة القتال » فارتقى السلم صاعدا الى التمثال 2 وحتى 
الجمهور المسيحى نفسه توقع فى شىء من القلق ما سوف يحدث نتيجة 
للصراع ٠‏ وصوب الجندى ضربة قوية الى خد سرابيس »2 فوقع الخد الى 
الأرض 1 غير أن الرعد ظل صامتا , وظلت السموات والأارض السبير فى 
نظامها وهدوثها المعتاد ٠‏ وعاوت الحجندى الظافر ضر بائه واطاج بالصكم 
الضخم الذى تحطم قطعا 2 وجر الجمهور أطراف سرابيس فى طرقات 
الامسسكتدرية بصورة شائئنة ٠‏ لم أحرقوا تمثاله في مدرج المديئة وسط 
صيحات الجماهير » ونسب كثير من الناس ارتدادهم عن الوثنية الى 
اكتشافهم عجز الاله الذى كان يرعاهم ويحرسهم٠ولا‏ شك فى أن أساليب 
الدين الشعبية اللمألوفة التى تقدم للنئاس أية معبودات هادية مرئية ألما 
نتمتتع بميزة أنها تستطيع أن تشكل نفسها وفق حواس الانلسان , وتجعل 
الناس يألفوتها ٠‏ غير آن هذه الميزة يقابلها ما يتعرض له ايمان العايد من 





)١(‏ يذكر « روفينوس » اصم كاهن زحل الذى كان يلبس شخصية الاله ويتحدث 
خى آلفة الى كثيرات هن السيدات التقيات رفيعات الشأن 2 حتى فضعح نفسه 
فى لحظات من لحظات النشوة هين لم يستطع اخفاء نبرات صوته ٠‏ وقد تثيث القصة 
الصادقة غير المتحيزة التى أوردها أسكينيز 15©8طعدث , ومقامرة مندوس 26350118 
أن هثل هذه التدئيسات الغرامية كانت تمارس فى نجام .+ 


١ 


تأثر يما بعتور الصنم من مختلف الحوادث التى لابد من وقوعها - ولا يكاد 
كرد سسكا تيكل هذا البابة سعد فى لل تجاه عن امداقات قد . 
أن يحتفظ باجلاله الثابت الوطيد للأصنام أو المخلفات التى لا تستطيع 
العين المجردة واليد المدنسة أن تفرقا بينها وبين الأشياء العادية إلى أبعد 
حدا , تلك التى بنتجها الفن أو تأتى بها الطبيعة ٠‏ واذا عجزت قدرتها 
الخفية المعجزة ,2 فى ساعة الخطر ٠‏ عن اثيات وجودها , فانه 'سسدخر من 
دفاع كهنته » وبهزأ هن الثىه الذى كان يعيده ومن حماقة تعلقه يه ٠‏ 
و بعد أن سقط سرائيس ظل الو ثنيون يعلقون بعض الآمال 9 أن بهن 
النيل سوف يضن بفيضه السنوى الذى يزود به سادة مصر الكافرين 2 
وبدا تآخر الفيضان غير العادى فى ثلك المناسية كأنه نذير بغضب النهر 
الاله ٠‏ غير أن هذا التأخير سرمان ما عوضته سرعة ارتفاع المياه التى 
وصلت الى مستوى غير عادى ارتاح له الفريق المتذمر » ونوقم فى سرور 
أن الفيضان سوف يكون طوفانا , غير أن النهز الهادىء هبط ثانية الى 
مستواه المعروف الذى يحمل الخصوبة الى الارض ٠‏ وهبو سستة عشر قدما 
أو 'نلائون قدما الجليزيا ٠‏ 2 


حظر الشعائر'الوثنية 


لك 
الوثنيين ثنيسس المؤمنين بالخرافات ظلت تحاول التهرب من قوانين تبودرسيوسش 
التى ‏ حرم بمقتضاها كل الذبائح والقرابينه ٠‏ قسكان الريف الذين كان 
مسلكهم أقل تعرضا للعيون الخبيثة المستطلعة 2٠‏ كانوا يخفون اجتماعاتهم 
الديئية تحت قناع من اللهو والمرح ٠‏ ففى أيام الاحتفالات. الدينية كانوا 
يجتمعون فى أعداد كبيرة نحت ظل شجرة وارفة مقدسة ؛ ويذ بحون الخراف 
والثيران ويشوونها ويقدسون هذه الأدبة الريفية بحرق البخور بانشاد 
التراتيل تكريما للآلهة ٠‏ وكانوا يدعون أن تلك اللقاءات الاحتفالية 
لا تعتبر من جانب المدعوين ارتكابا لجريرة التقدمة غير المشروعة 
ولا تعرضهم للقصاص المترتب عليها » لأنهم فى حرص وحذر ؛ لا يقدمون 
أى يزء من الحبوان قربانا محروقا » ولا يقيمون مذيحا لتلقى ''دماء , 
ولا يبدءون بتقديم قربان الكعك المسلح ٠‏ ولا ينهون الاحتفال سسكب 
الخمور ٠٠‏ ومهنا كان صدق هذا التفريق أو قيمته , ان المرسوم الأخير 
الذى أصدره يو دو سيوس قفى عل كل هنه الادعاءات الباطلة وأصاب. 
خرافة الوثنيين بجرح هميت » وقد صيغ هذا القانون التحريمى فى عبارات 
شاملة مطلقة أكثر ها يكون الشمول والاطلاق ٠‏ يقول الامبراطور 0 


ل 


ه تقتضى ارادتنا ومشيثئتنا » أنه ينبغى على كل فرد من رعايانا , 
حاكما أو مراطنا , عظيم الشأن والمقام أو حقيرا . ألا يعيد فى أية مدينة , 
أو فى أى مكان . صنما لا حياة فيه ء بذبح ضحية بريئة » ٠‏ وأعلن هذا 
المرسوم أن تقديم الذبائح والتكهن بالغيب عن طريق أحشساء الفسحية 
( دون أى اعتبار لموضوع البحث ) يعتير خيانة عظمى ضد الدولة ولا تكفير 
عنها الا بموت المذنب ٠‏ 


أما طقوس الخرافة الوئتية التئ قد تبدو أقل دموية واجراما , 
فقد ألغيت على اعتبار أنها شديدة المساسس. بحقيقة الدين وشرفه , وأدين 
منها ينوع خاص اشعال التيران وارتداء ضفائر الزعور 2 وحرق البخور 
العر بية 2 وتقديم قرابين النبيذف 2 كما أن المطالب البريئة للأرواح العائلية 
والآلهة المنزلية شملها جميعا هذا التحريم الصارم وأصبح أداء أى من 
هذه الشعائر المدنسة غير المشروعفة يعرض المدذنب. إلى فقدان المنزل 
أو العقار الذى أقيمت فيه ٠‏ واذا كان قد تحايل على اختيار منزل شخص 
آخر لممارسة هذا الضلال , فانه يرغم فوراً على دفم غرامة فادحة قدرها 
خمسة وعشرون رطلا من الذهب , وهى أكثر من ألف جنيه استرليتي ٠‏ 
وفرضت غرامة لا تقل عن ذلك على تواطوٌ أعداء الدين السريين الذين 
يهملون فى كشسف جربية العبادة الوثنية أو توقيع العقاب عليها ٠‏ هكذا 
كانت روح الاضطيهاد التى انطوت عليها قوانين ثيودوسيوس ونفتها 
أبنازه وأحفاده مرارا ونكرارا وقويل ذلك بالتهليل والاستحسان الاجماعى 
من جانب العالم المسيحى ٠‏ ْ 

ولقد حرمت المسيحية فى عهد ديكيوس ودقلديانوس . وهما 
عهدان اتنسما بالقوة , على أنها ثورة على الديانة القديمة الموروثة فى 
الامبراطورية » وحامت حول معتنقيها ريب ظالمة بآنهم حزب غامض 
خطير + غير أن هذه الريب قويلت الى مد ما باتحاد لا ينفصم ومكاسب 
سريعة من جانب الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ غير أن هذا الخوف والجهل نقسه 
لا يمكن أن يعتبرا عذرا ينطبق على الأباطرة المسيحيين الذين خرقوا ميادىه 
الانسبانية وتعاليم الانجيل؛ فلقد كضف تجرية العصور عن ضعف الوثنية 
وحماقتها » كما أن نور العقل والايمان أظهر لأكبر جزء من الجنس. 
الانسانى تفاهة الأصنام وبطلانها ٠‏ وكاف فى الامكان أن بلسمنمعج لأبناء متهن 
الطائفة المندهورة التى ظلت متمسكة بعبادتها أن يتمتعوا بالعادات الدينية 
التى ورثوها عن أجدادهم فى عدوء وانزواء » ولو أن الوثنيين اشتعل فى 
صدورهم ذلك الحماس العنيد الذى تملك عقول اللؤمنئين القدامى » لتلطخ 
انتصار الكنيسة بالدماء , ولرحب شهداء جوبيتر وأبوللو بالفرصة المجيدة 
التى تمكنهم هن التضحية بأرواحهم وثرواتهم أمام مذابح الآلهة » غير أن 


65 


حمذا! الحماس العنيد لم ,يكن من شيمة الطباع الوثتية المنسمة بالتفئك 
والاهمال فكانت الضربات العنيفة المتكررة التى يوجحهها اليهم الحكام 
الأرثوذكس تقع على مادة ليئة مرنة فتنكسر حدتها . ووقاهم خضوعهم 
السريم من الآلام والجزاءات التي تضمنها قانون ثيودوسيوس وبدلا من 
آن يصروا على أن سسلطان الآلهة أسمى من سلطان الامبراطور , فقه أقلعوا 
بسمدمة حزينة عن ممارسة تلك الشعائر المقدسة التى أدانها مليكهم - 


واذا كانوا فى بعض الأوقاته يمارسون خرافتهم المفضلة بدافع من 
نزوة الهوى » أو بأمل فى عدم افتضاح أمرهم ء فان توبتهم الذليلة كائنته 
تسلب الحاكم المسيحى قسسوته , وقلما كانوا يرفضون التكفير عن 
تهورهم بالخضوع الى سسيطرة الانجيل » على شىء من المضض ٠‏ وامتلات 
الكنائس بأعداد متزايدة من هؤلاء الهتدين التافهين الذين اعتنقوا الديانة 
السائدة مدفوعين بدوافع دنيوية , وبينما كانوا يقلدون فى خشوع جلسة 
المؤمنين وريرددون صلواتهم » كانوا يرضون ضمائرهم بالتضرع الى آلهتهم 
القدبية فى دخيلة أنفسهم ٠‏ واذا كان الوثنيون فى حاجة الى الصبر على 
الالم ٠.‏ قد كانت تعوزهم روح المقاومة ٠‏ ومن ألم كان أعدادهم الغفيرة 
المتستتة عمن كانوا يبكون على خراب معابدهم ,2 استسليوا دون كفاح الى 
خوز خصومهم ٠‏ أما المقاومة غير المنظمة التى آبداها قلاحو سوريا وأهل 
الاسكتدرية ضد التعصب المحل » فقد أسكتثت باسم الامبراطور ويسلطانة . 
أما وثتيو الغرب قمع أنهم لم يسهموا فى وصول يوجينيوس الى العرش , 
الا أنهم الحقوا العار بقضية المغتصب وبشخصيته من جراء تعلتهم المغقرض 
به فقد رماه رجال الدين فى عدف بأنه ضاعف جرم التمرد بذنب المروق 
عن الدين . وبأنه أذن باعادة مذبح آلهة النصر , وبأن شارات جوبيتر 
وهرقول الوثنية كانت تظهر فى ميدان القعال قيالة علم الصليب الذى 
لا بقهر ٠‏ غير أن آمال الوثنيين الإباطلة سرعهان ما تحطمت بهزيمة 
برجيئيوس ٠‏ فتركوا معرضين لسخط الفاتح المنتصر الذى عمل جاهدا 
على أن يئال حظوة السماه بابادة الوثنية ٠‏ 


أن أمة من العسيف لا تتوانى عن اظهار استصسائها لشفقة سيدها 
عندما لابستغل سلطانه المطلق ويذهب الى أبعف حدود الظلم والاضطهاد ٠‏ 
ولا شك فى أنه ثيودوسيوس كان فى مقدوره أن يخير رعاياه الوثنيين بين 
المعمودية أو اللوت , ولقد امتدح رجل البلاغة ليبانيوس اعتدال ذلك 
الملك الذى لم يسن قانونا قاطعا نفرض على كل رعاي اه أن يعتنقوا 
ويمارسوا دين مليكهم ٠‏ ولم يجعل ثيودوسيوس اعتناق المسيحية شرطا 
جوهريا للتمتع بحقوق المجتمع المدنية 2 ولم يفرض منغصات خاصة على 
ابناء الطوائف التى صدقت تلك القصص الخرافية التى كتيبها الشاعر 
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آزفيد 0714 2 ونيذت فى عناد تلك المعمجزات التى ورد ذكرها فى 
الانجيل ٠‏ وكان الوثنيون الذين يجهرون بعقيدتهم ويتمسكون بها يملأون 
القصر والمدارس والجيش والسناتو . وكانوا يحصلون دون تفرقة على 
المناصب المدنية والعسكرية فى الامبراطورية » وأظهر ثيودوسيوس اجلالة 
الكريم للجدارة والعبقرية بأن منج سيماخوس منصب القنصلية الرقيع 
وبما أظهره نحو ليبانيوس من صداقة شخصية ؛: ولي يطلب الى نصيرى 
الوثنية البليغين أن بغيرا آراءهما الاينية أو تماريا فيها , ومارسى الوثئيون 
أو سسسع حدورود الحرية كلاما كتابة ٠‏ وائك التحجف فيما حلفه يو ناسوس 
وزوسيموس ؛ معلمو مدرسة أفلاطون المتعصبون : من كتابات فلسفية 
وتاربخية ء ها ينم عن أشد العداوة ٠‏ وما يحتوى على أقذع الاتهامات الموجهة 
الى مشاعر وسلوك خصومهم المنتصرين ٠‏ وبما أن هذه الاتهامات الجريئة 
كانت معروفة للناس جميعا قانه ينبغى علينا أن نطرى أريحية الملوك 
المسيحيين الذين نظروا فى ابتسامة ازدراء الى آخر كقاح الخرافة 
واليأس + غير أن القوانين الامبراطورية التى حرمت قرابين واحتفالات 
الوثنية , نفذت النفيذا صارما + وكانت كل ساعة تمضى من الوقت تسهم 
فى القضساء على نغوذ ديانة تؤيدها العادات دون الحجة + وان الشاعر 
آو الفيلسوف ليستطيع خفية أن يشيع عيادته بالصلاة والتأمل 
والدراسة ٠‏ غير أن ممارسة العيادة العلنية يبدو أنها الأسسناس المتين 
الوحيد لاشباع الاحاسيس الدينية التى شمعر بها الناسء» تلك الاحاسيشس 
التى تستمد قوتها من التقاليد والعادة ٠‏ ولا شك فى أن اعاقة صذه 
الممارسة العلنية قذ تكمل فى مدى سئوات قليلة ذلك العمل الهام الذى 
نقوم به ثورة قومية ٠‏ كما أن انذاكر الئاس للآراء الديئية لا يمكن أن يبقى 
طويلا دون معيتات صناعية يستمدونها من زجال الدين , وسن المعابد , 
ومن الكتب ٠‏ والدهياء الجهلاء » الذين لا تزال عقولهم مضطربة بما فيها 
من الآمال والمخاوف الغمياء التى تثيرها الخرافة : سرعان ما يغريهم 
سادتهم على توجيه ولائثهم الى آلهة العصر السائدة » فيسرى فيهم » دون 
أن يشسعروا 2 حماس متقد لتابيد ونشر العقيدة الجديدة التى أرغمهم 
جوغهم الروحى على قبولها فى بادىء الأمر ٠‏ ولقد ائجة الجيل الذى نشا 
فى العالم بعد اصدار القوانين الامبراطوربة نحو حظيرة الكنيسة 
الكاثوليكية ودخل رحابها . وكان سقوط الوثنية سريعا وهادئا الى درحة 
أنه لم تنقض ثمانية وعشرون عاما على موت ثيودوسيوس » حتى اندثرت 
آثارها الضعيفة الزعيدة > فلم تعد تراها عين المشرع ٠‏ 


عبادة الشهداء السسحيين 
وانتعاش عادات الشرك 


يصف السفسطائيون سقوط الوثئية بأنه حدث معجن ونذير شؤم 
مذهل رعيب أسدل على الأرض ليلا وآأعاد عهد الظلام والفوضى القديم ' 
وهم يقصون فى لهجة الجد والحزن أن المعابد تحولت إلى أضرحة » وأن 
الأماكن المقدسة التى كانت تزينها تماثيل الآلهة » دنستها بصورة دنيثة 
يقايا الشسهداء المسيحيين ٠‏ يقول يونابيوس : « ان الرهيان ( وهم جنس 
هن الحيوانات القذرة لا يستأهلون اسم الرجال ) هم الذين ابتكروا العبادة 
الجديدة التى وضعت أحقر العبيد وأكثرهم مهانة مكان تلك الآلهة التى 
يدركها العقل والغهم ٠‏ وأولئك الشهداء هم المدنيون الخاطئون الذين 
استحقوا المرت الشدائن العسادل جزاء جراثمهم الكثيرة 2 أولتك هم 
المجرمون »2 يجساجمهم المملحة المحنطة » ويأجسادهم التى لا تزال تحمل 
آثار السياط وندوب التعذيب الذى حكم عليهم به الولاة , أولئتك هم الآلهة 
التى تخرجها الأرض إنا فى هذه الأيام ٠‏ أولئك هم الشهداء . أصحاب 
اللقامات السامية المتحكمون فى صلواتنا وتضرعاتنا الى الاله ,2 أولثئك هم 
الشهداء الذين قدست قبورهم وأصبحت موضح اجلال الناس واحترامهم» 
ولسنا نوافق على ما يحمله هذا الكلام من حقد , غير أنه من الطبيعى أن 
نضارك السفسطائى يوناسوس دهشته ٠»‏ فهو الذى شهد ثورة رفعت ضحايبا 
قوانين روما المغمورين الى مصاف الحمات السماويين غير المرثيين للامبراطورية 
الرومانية . ذلك أنه بمرور الزمن ويحكم انتصار المسيحيين « أر تفع 
اجلالهم لشهداء الدين المقرين بعرفانهم لفضلهم ٠‏ الى مرتبة التقديس 
الدينى 2 واستحق أشهر القديسين والانبياء أن يقرنوا بأمجاد الشهداء ٠‏ 
وبعد ماثة وخمسين سنة هن الموت المجيد الذى انتهت به حية القديس 
بطرس والقديس بولس , كان طريق الفاتيكان وطريق أوستيا يتميزان 
بالأضرحة + أو قل بالنصب المقاعمة لهذين البطلين الروحيين ٠.‏ وفى العهد 
الذى ثلا تحول قسسطنطين الى المسيحية »2 كان الأباطرة والقناصل وقواد 
الجيوش يزورون فى خشوع أشرحة صناع الخيام وصائدى الأسماك الذين 
دفنت عظامهم المبجلة تحت هياكل المسيح . تلك الهياكل التى يقدم عليها 
أساقفة اللدينة الملكية قرابينهم غير الدموية بصورة مستمرة ٠‏ أما العاصمة 
الحديدة للعالم الشرقى فقد عجزت عن ايحاد آية نصب قديمة محلية , 
ختزودت بما غنمته من الولايات .التابعة لها ٠‏ وكانت أجسا القديس 
اتدر!و سي » والقدس لوقا والقدرس تيموتاوس » ترقد ملذ ما يقرب من 
ثلاثمائة سنة فى قبورها المظلمة ٠‏ ثم نقلت منها فى هوكب مهيب وقور 
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الى التينينة الرسل التى كنات بعظلية قطي ان تقونها عل شفاف 
البسفور فى تراقيا ٠‏ وبعد ذلك يخمسين عاما 7 تضشرفت الضصفاف تعسس-ها 
بمحدى*٠‏ جثمان صمويل » نبي شعب إسرائيل وقاضيه ٠‏ ووضعت يقاباه 
فى اناء ذهدي مغطى ينقاب حجر يرى ٠‏ وتيادلتها أبدى الأساقفة * وقابل 
الاسي بقايا صمويل بالفرح والاجلال كما لو كان النبى حيا 2 وامتلات 
الطرقات ٠‏ من فلسطين الى آبواب القسطنطينية 2 يموكب متصل »2 وخرج 
الاهبراطور أركاديوسسن ينفسه على رأس ألمع أعضساء الكهنوت والسناتو 
لمقابلة هذا الضرف غير العادى الذى كان جديرا دائما بولاء الملوك ء 
ويتطلب منهم هذا الولاه ٠‏ وبفضل ذلك المتل الذى ضير يتنه روما 
رالقسطنطينية نوطد ايمان العالم الكاثوليكى وتظامه وبعد تذمر ضعيف 
عديم الجدوى بعود الى سبب دنيوى دنس » توطدت أمجساد القديسين 
والشهداء فى كل مكان ٠‏ وفى عصر امبروز وجيروم كانت قدسية أية كنيسة 
مسيحية تعتبر مفتقرة الى ما يكملها 2» حنى تقدسايا قطعة من رفات مقدسة 
تدعم ولاء المؤمنئين وتلهبه ٠‏ وخلال فترة طويلة قدرها مائتان وألف سلة , 
بين عهد قسطنطين وبين حركة الاصلاح التى قادها لوثر »2 أفسدات عبادة 
القديسين وعظام الشهداء تلك البساطة النقية الكاملة التى اتسم بها 
النموذج المسيحى ٠‏ وقى مقدورنا أن نلاحظ بعضي أعراضي الانحلال »2 
حتى فى الاجيال الأولى. التى أخذت بهذه البدع الهدامة واحتضنتها * 

١‏ ل دلت التجربة على أن بقايا القديسين كانت أكثر قيمة من 
زلذهب أو الأحجار الكيبة وأغرت هذه التجربة رجال الدين على مضاعفة 
أموال الكنيسة ؛ فلم يأبهوا بالحقيقية أو الاحتمال + وايتكروا أسماه لهبياكل 
عظيمة , وابتدعوا للأسماء أعمالا » ولوئوا شهرة الرسل وأتقياء الرجال 
:لذبن حذوا حدوهم فى فضائلهم ٠»‏ بالقصص الدينى الزائف وأضافوا الى 
انعصبة الصامدة من الشهداء الأولين الأصليين: عددا لا يحصى من الابطال 
الوهميين » الذين لم يكن لهم وجود الا قى خيال القصاصين الماكرين 
أو السذج. ٠‏ وهناك ما يبزر اأشسك فى أن أسقغية تور لم تكن الأسقفية 
الوحيدة التى بجلت فيها عظام أحد القديسين ٠ )١(‏ وهكذا مارس الناس 
الخرافة التى ضاعفت مغريات الفش والتصديق , وأخندت دون أن بشعر 
أحد نور التاريدخ والعقل قى العالم المسيحى ٠‏ 

غير أن سير الخرافة كان يمسكن أن يكون أقل سرعة ونجأحا 
لو أن أيمان الئاس لم يتلق عونا جاه فى أوانه من الرؤؤى والمعجزات الثي , 


(1) انتزع مارتن أسقف تور هذا الاعترافج من خم الرجل الميت ٠‏ والغطة جائز على 
أنه آهر طبيعى * أما اكتشاف الخطا ٠‏ فالمفروض أنه معجن ٠‏ فآيهما كان اكشر حدوثا 9 - 
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أن اليقايا » التى كانت موضسها لأكبر الشكوك » هى بقايا صحيحة لأناس 
أنقياء ٠‏ فقى عهد ترودوسيوس الأصغر كان هناك كاهن فى أورشليم 
اسمه لوكيان 182علائة ‏ + شغل هنصب شيخ الكنيسة فى قرية 
كفارحمالا 8[8تدروع03181) عل بعد عشرين هميلا من المدينة تقريبا * وقص 
هذا الرجل .حلما عجيبا كل العدب عاوده فى دوم السبت همدة ثلاثة أسابيع 
سوالية لكى ديزيل شكوكه ٠‏ ويقول القسيس انه رأى فى الحلم شخصا 
مبحلا وقورا يقف أمامه فى سكون الليل » وقد ارتدى ثوبا أبيض » وتدلت 
لحيته الطويلة 2» وأمسك فى يده عصا من ذهب ٠»‏ وقال ان اسمه جماليل 
أقسةة) ثم أوضح للقسيس الذى تولته الدمشة أن جتثمانه 
وجتثمان ابنه أبيباس وجتمان صديقه نيكوديموس 2 وجثمان اسطقان 
الشهدر , أول شهداء العقيدة المسيحية , كانت مدفونة سرا فى الحقل, 
المجاور ٠‏ وأضاف فى شىء من نفاد الصبر + أن الوقت قد حان للافراج عن 
نفسه وعن رفاقه هن سجهم المظلم 2 وأن ظهورهم سوف يخدم العسالم 
امكروب » وأنهم جميعا قد وقع اختيارهم على لوكيان ليتولى آخيار أسقف 
أورشليم بمكانهم وبرغياتهم - ونتابعت عليه روّى جديدة أزالت نلك 
الشكوك والصعاب النى كانت لا تزال تؤخر هذا الكشف الهام ٠‏ وتولى 
الاسقف حفر الارض بحضرر جمهور كبير العدد 2 وهناك وجدت توابيت 
جماليل وابنه وصديقه فى نظام مرتب ٠‏ ولكن عندما أخرجوأ التابوت 
الرابع » وهر التابوت الذى ضم رفات الشهيد اسطفان » زلزلت الأرض , 
وفاح عبير ذكى كعبير الجنة » شفى علل الفور مختلف الأمراض التى كان 
نقاسى منها ثلاثة وسيعون من الحاضرين ٠‏ وترك رفاق اسطفان فى مثواهم 
البادىء + أما رفات الشهيد الأول ٠‏ فقد نقلت » فى م وكب رهيب + الى 
ككئيسة أقيمت تكريما لها على جبل صهيون . وأصبح من المعترف به , 
فى كل ولابة من ولايات العالم الرومانى ٠‏ أن حزثيات هذه الرفات ٠‏ أو أية 
نتطة من الدم )١(‏ + أو أية قطعة من العظم ٠»‏ لها صفة سسماوية معجزة , 
وانك لترى العلامة الوقور أوجستين (؟ )0‏ الأأقناوتتش ‏ 2 الذى كان على 
قدر هن الادراك لا سمح بأن تعتذر لصباحيه بالسنذاحة والتصدبق 2 شهد. 





)3غ كانت تذاب قارورة من دم القديس اسطفان فى نابولى كل سنة حتى خلفه. 
القديس جانيورايوس 8210811135ل .52 ٠‏ 

(1) آلف اوجستين الاجزاء الاثنين والعشرين هن كتاب ٠‏ هدينة الرب » فى ثلاث 
عشرة سنة ( 25١ 41١17‏ بعد الميللد ) ٠‏ وكثير من المعلومات الواردة فى هذا الكتاب 
عنقولة ٠‏ أعا حججه فهى فى أكثر الأحيان من عمله , غير أن الكتاب فى هجموعه جدير 
بان يعتبر عملا رائعا , أتمه صاحبه فى قوة ومهارة ٠‏ 
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بالمعجزات التى لا حصر لها التى صنعتها بقايا القديس اسطفان فى أفريقيا, 
رعذه الرواية العجيبة يشتمل عليها المؤلف الرائع « مدينة الرب » الذى 
وضصعه أوجستين أسقف هبو 5881980 لكى يكون دليلا ثابتا خالدا 
على حقيقة المسيحية ٠‏ ويعلن أوجستين فى كثير من الجدية أنه لم ينتق 
إلا ال مأعجزات التى اعترف بها علنا أولئك الذين كانوا موضوع قدرة 
الشهيد » أو الذين كانوا ش هرد تلك القدرة ٠‏ وقد سى الكثير وحذف 
الكثير من الأعبال المعجزة » كمأ أن مدينة هبو كان حظها من المعجزاات 
أقل من حظ مداثن الولايه الأخرى » ومع ذلك فان الأسقف يعد أكثر من 
دسعين معجزة » ثلاث هنها بعث من الموث 2 في غضون سنتين © وفى حدود 
تسقفيته وحدها )١(‏ فاذا اتسم مدى أبصارنا بحيث يشمل كل أسقفيات 
العالم المسيحى 2 وكل القديسين ١‏ فلن يكون من السهل علينا أن نحصى 
كل الخزعبلات وكل الأخطاء ألتى خرجت من هذا المصدر الذى لا ينضب 
معينه * غير أنه لابد أن يسمح لنا بأن نلاحظ أن الممجزة 2 فى ذلك العصر 
الذنى عرف بالخرافة والتصديق ٠‏ فقدت اسمها وهزيتها 2 حيث لا .بكاد 
يكون ممكنا أن تعتبر انحرانا عن قوانين الطبيعة ا'عادية القائية. ٠‏ 


لا كانت قبور الشهداء همي المسرح الدائم للمعجزات التى تفوق 
الحصر ٠‏ ولقد كشسفت تلك المعجزات للمؤمن التقى عن الحالة الفعلية 
والتكوين الفعلى للعالم غير المنظور وبدا له أن تأملاته الدينية قائية عللى 
آساس متين من الحقيقة والتجر بة * فمهما كان من أمر الأرواح العادية في 
الفترة الطويلة التى تنقضى بين تحلل أجسادها وبين يعثها 2 فقد كان من 
الواضح أن الأرواح الأكثر سموا » أرواح القديسين والشهداء ٠٠لا‏ تستتئفد 
تلك الفترة من جودها في نوم صامت خامل ٠‏ وكان من الجلى ( دون التجرقٌ 
على تحديد مثواها أو طبيعة سعادتها ) أنها تستمتمع بما لديها من وعى 
نايض نشيط بسعادتها وبفضيلتها ٠‏ ويقدراتها > وبأنها قد استحوذت 
على جزائها الأيدى ٠‏ أما اتساع ملكاتها العقلية فانه يفوق مقاييس الخيال 
البشرى » حيث ثبت بالتجرية أنها تستطيع أن تسمع وتدرك تظرعات ‏ 
العديدين من ؟نصارها الذين يستعيدون باسم اسطفان أو مارتن ويلتمسون. 
عونهما 2 فى نفس اللدظة من الزمن » وفى أقصى أنحاء الدنيا ٠‏ وكات 
ثقة هؤلاء المنضرعين قائمة على اقتناعهم بأن القديسين / الذين يحكيون مع 
(1) أنظر كتلب ٠‏ مدينة ألرب » تاليف آوجستين ٠‏ الجزء الآول" ٠٠‏ الفصل 0 
والملحق ٠‏ وهو يحتوى على كتابين عن معجزات القديس اسطفان حن وضع افوديوس : 
أسيقف يوراليس - وقد احتفظ فريكولفوس بمثل اسبانى أى غالى ٠‏ يقول ٠:‏ ان هن 
يدعي آنه قرا كل معجزات القديس اسطفان ٠‏ فهو كانب » ٠‏ : 
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المسيح , ينظرون بعين الشفقة الى الأرض ٠‏ وأنهم يهتمون احتماما حارا 


بازدهار الكنيسة. الكاثوليكيية » وان الأفراد الذين يحذون حذوهم فى 
ايمانهم وتقراهم هم فى موضع الحظوة الخاصة من أرق ألوان حد بهم 
عطفهم ٠‏ وفى الحق أن صداقتهم كانت تتأثر أحيانا باعتبارات أقل سموا: 
فيخصون بالحب تلك الأماكن التى تقدسست بمولدهم فيها » أو ياقامتهم » 
أو بموتهم . أو تلك التى دفنت فيها أجسادهم » أو باقتناء آثارهم ٠‏ 
آما ما.حمو أدنى من ذلك من أهواء كالكبرياء , والطمع » والانتقام ”» فكلها 
أهواء تعتبر غير جديرة بضمير وخلق سماوىي ومع ذلك فان القدرسين 
أنفسهم تفضلوا باثبات استحسسانهم وامتنانهم لسخاء انصارهم ومر يديهم» 
كما كانوا ينزلون أقصى ضريات العقاب يأولئك الأشقياء الضالين الذين 
يدنسون أضرحتهم ء أو الذين لا يؤمنون بيقدرتهم الخارقة * وفى الحق أن 
جرم حمؤلاء الناس لابد أن يكون شنيعا / وأن شكلهم لايد أن يكون غريبا 
عجيبا » اذا هم قاوموا فى عناد أدلة الأداة السماوية التى كان يتحتم طاعتيا 
على عناصء الطيرعة » وعلى الخليقة الحيوانية ياكملها » بل وعلى العمليات 
الغامضة الخفية التى تدور فى العقل البشرى ٠‏ ان النتائج المباشرة » التو 
تكاد تكون تلقائية » والتى كان مفروضا أنها تعقب الصلاة + أو الاساءة 
أقنعت المسيحيين بما كأن يتمتم به القدي.رن من حظوة وسلطان لدى 
إلاله الأسمى ء وكان يبدو أنه ليس هناك ما يدعو الى التساؤل عما اذا كان 
على القديسين بصورة مستمرة ان يتوسطوا لدى العرش الالهى / أو أنه كان 
مسموحا لهم بأن يمارسوا السلطات المخوله من الله لوزراثه الخاضعين له ٠‏ 
وعن ثم فان الخيال الذى ارتفمع يجهد جهيد الى تأمل وعبادة خالق الكون » 
اتخذ من دون الله أشخاصا يقد سمهمع واختار أولئك الذين عم أكثر تناسيا 
م آرائه الفحة وملكاته الناقصة ٠‏ وهكذا اعتور الفساد بالتدريج تلك 
الأفكار اللاعوتية السامية البسيطة التى كان يعتنقها المسيحيون الاولون ٠‏ 
أما مملكة السماء » التى أظلمتها الغوامض اليتافيزيقية هن قبل » فقد نال 
مهنها الآن ما استحدث من أساطر شعبية رخيصة أصبحت تتجه الى اعادة 
اعهد الشرك ٠‏ ْ 


؟: ‏ وعندما انحدرت أهداف إلدين شيئًا فشيئا الى مستوى تصور 
!لئاس وخيالهم أدخلات فى العبادة تلك الشعائر والطقوس التى رثى أنها 
تؤثر أعظم التأثير فى حواسي الدهماء والعامة ٠‏ ولو أتيح لراعى الكئيسة 
تزتوليانوس أو لاكتانتيوس أن يبعث من الموت فجأة فى أوائل القرن 
الخامس ٠»‏ ليحضر احتفالا أقيم لقديس أو شهيد شعبى ٠‏ لنظر بعين الدمهشة 
والسخط الى ذلك المشنهب الدئس الذى حل مكان العبادة الظاهرة الروحية 
التى يقيمها جمهور المصلين المسيحيين . ولابد أن كان يزعجهما م بمجرد 
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فتح أيوابي الكئيسة » دخان البخور » وعبير الزهور » ولمعان المصابيح 
والشموع التى ينبعث منها فى منتصف النهار ضوء متلأللء لا لزوم له , 
وينال .» فى نظرهما . من قدسية المكان ٠‏ فاذ! ما اقتربا من سور المدبح . 
شقا طريقهما وسط جمهور منبطح على الارض » يتألف أكثره من غرياء 
وحجاج جاءوا الى المدينة فى عشسية العيد , وبدءوا يحسون بنشوة الحماس 
الدينى + وربما نشوة الخمر ٠‏ وكانوا يطبعون قيلاتهم الورعة على أسوار 
الهيكل المقدس وأرضيته 2 ويتجهون بصلواتهم » مهما كانت لغة كنيستهم 
الى عظام القديسى ٠‏ أو الي دمه »> أو الى بقاياه التى جرت العادة على اخفائها 
عن عبيون الدهماء وراء نقام؛ من (لحرير أو التيل * وكان المسيحيون 
ينرددون على سقابر الشهداء » يأمل الحصول » عن طريق شفاعتهم القوية , 


على كل نوع من أنواع النعم الروحية . والنعم الدنيوية على الأخص - 
فكانوا يلتمسون دوام صحتهم أو شفاء عللهم » أو زوال عقم زوجاتهم , 
أو سلامة أيناتهم وسعادتهم ٠‏ وعندما كانوا يعتزمون القيام برحلة بعيدة 
أي خطيرة .كانوا بلنمسون عن الشهداء المقدسين أن يكونوا أدلاعهم وحماتهم 
نى الطريق ٠‏ فاذا ما عادو!ا دون أن بمسهم سوء . سسمارعوا مرة ثانية الي 
قيور الشهداء للتعبير » بصلوات الشكر والامتنان 2 عما يدينون به من 
فنضل لذكرى هؤلاء الأآرلياء السدماويين وبقاياهم ٠‏ وكانت الجدران مليئة 
بما يعلق عليها من رموز ترمز الى ما حصلوا عليه من أفضال » فكنت ترى 
العيون ٠‏ والايدى ٠‏ والأقدام » المصنوعة هن الذهب والعضة »2 وكنت ترى 
صورا دينية لم تستطع الحفاظ على رونقها طويلا من جراء ما ناله منها 
النعبد الوثنى الطائشن » وهى صور تمثل شخص القديس الولى » وسجاياه 
ومعحزانه * ولا شك فى أن هذه الروح نفسها ' دوحج الخرافة التأصلة قد 
توحت +2 فى أقدم العصور » وفى أيعد اليسلاد م ينفس الأساليب التى 
استخدمت الآن لخداع سذاجة الناس » وللتاثير على حواسهم ٠‏ غير أنه 
ينبغى عليئا أن نعنرف فى صراحة بأن قساوسة الكنيسة الكاثوليكية 
تملدوا الأنموذج اللدنس الذى كانوا! يتلهفون على تدهيره ٠‏ ويلغ الحال بأعظم 
الأساقفة احتراها الى أنهم أقنعوا أنفسهم بأن الدعماء الجهلاء سوف 
ينبذون فى سرور خرافات الوثنية اذا ما وجدوا فى قلب المسيحية ما يشيه 
تلك الخرافات » أو ما يعوضش. عنها ٠‏ وهكذا ترى أن ديانة قسطنطين قد 
حققت 2 فى أقل هن قرن واحد , انتصار! كاملا نهائثيا عن الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ غير أن الغزاة أنفسهم خضعوا دون أن يحسسوا الى فون 
منافسيهم المقهور بن . 


د د بد 


افمحلال ى ؟ ب 3115 





بعد وفاة تيودوسيوس انفصل نصف الإمبراطورية الشرقى لهائيا 
عن نصغها الغربى واستقل ابنه اركاديوس بحكم الشرق » كما استقل 
أونوربيوس يحكم الغرب * وكان آونوريوس شخصية ضعيقة + فكانت 
السيطرة فى الغرب لوزيره روفينوس > ولشخص آخر اسمه ستيلكو 
مطهن1 )25 وهو وندالى يجمع بين كفاية القائد وقدرة المفاوض ٠‏ وكان 
دوره كمفارض دورا غامضا اما حملاته العسكرية فقد اعترضها النفور 
المتزايد بين الشرق والغرب * 


وفى الفترة النى انقضت يبن سلة 96 وسلة 554 ١‏ غزا القوط 
بقيادة الاريك بلاد اليونان » وكادوا يعزلون فى شبه جزيرة البلوبونيز ٠‏ 
غير أن الاريك انتشل نفسه بفضل تواطؤ ستيلكو » وعقد اتفاقا سريا مع 
الحكومة الشرقية » وعين قائدا أعلى لجبوش الليريا الشرقية » ونصب ملكا 
للقوط الغربيين ٠‏ ثم هام الاريك ايظالياء ولكته رد عنها , واحتفل 
أونوريؤس بالنضر فى روما > ثم أقام فى رافنا * وفى سسنة 4١0‏ غزا 
رلااجيسوس 8لا5أوج 25808 ايطالياء وتحطم خيشه على بد ستبلكو 
الذي بدا مفاوضاته مع الاريك 0 غر !نه قتل نتيجة دسيسة دئرت ضله 
في القضر ٠‏ 


( كل هذه الأحداث نصفها حيبون في القصل 
التانغ والعشرين وفى الفضل الثلاثين ) ٠‏ 
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الفصل الحادى والشلاثون 
.)5٠5١-28(‏ 


الاريك يغزو ايطاليا ٠‏ اخلاق نبلاء روما وشعبها ٠‏ حصان 
حصاز روما ثلاث هرات ونهبها ٠‏ تقهة تقهقر القوظ وموت' 
0 الاريك 7 


إن عحز الحكومة الضعيفة اللاهية كثيرة ما يبدو كانه اتصال غادر. 
بعدو البلاد 2 كما أنه يؤدى الى النتائج نفسها ٠‏ ولو أن ألاريك نفسة؛ 
شترك: فى مجالسر رافنا ». لكان من المحتمل أن ينضح باتخساذ تفس 
الاجراذات 'التى- انخذها فعلا وزراء أونوريوس , ولكان من الجائن أيضا أن 
يتآمر : عق غير رغبة منة » على تدمير خصمه القوى الذى هزمتة جيوشه 
هرتين , هرة فى ايطاليا , وأخرى فى اليونان ٠‏ فلقد عمل هؤلاء' الوزراء 
جاهدين . ينزاقع .هن الكراحية العنيفة التى كانوا. يضيروتها لشخص 
ستيلكو العظيم: » وبحافر من مصلحتهم » على الحاق العار والدمار بذلك 
الرجل. ٠‏ ولم يستطع ساروس ظنام88 وقدرته الحربية ».ونفوذه 
الشسخصئ أو الورائى على البرابرة. المتحالفين » لم تستطم هذه كلها أن 
تجعل له قيمة الا فى نظر المخلصين لبلدعم الذين كانوا يحتقرون , 
أو يكرهون شخصيات توربيليو ' 10م وفارانس ‏ #عتصورع” 
وفيجيلانتيوس هنانا«ها17181 وكلهم شخصيات تافهة لا قيمة لهما٠‏ 
رقد ترتب على الحاح هؤلاء المحظوظين الجدد , وهم قواد أثبتوا أنهم غير 
جديرين باسم الجنود ؛ أن ارتقوا الى قيادة الفرسان , والمشاة والقوات. 
الوطنية ٠‏ وكان يمكن أيضا أن يوقع الأمير القوطى فى سرور على المرسوم 
الذى أملاه تعصب أوليمبيوس على الاميراطور الساذج الورع ٠‏ فققد أبعد 
أو وريه سكل معارضى الكنيسة الكائوليكية عن تقلد أى متنتصب فى 


١ 


الدولة » ورفضى فى عناد خدمات كل من انشقرا! عن دينه > وجرد فى تهور 
كثيرا من أشبعع وأمهر الضباط الذين تمسكو! بالعبادة الوثنيةي أو الذين 
اعتنقو ١‏ الآراء الآربوسية ل هذه الاجراءات »2 وما أعظم نفعها للعدو , 
كان من الجائز أن يوافق عليها ألاريك , يل كان من المحتمل أن يقترحها 
غير أنه يبدو من الأمور المشسكوك فيها أن اليريرى ألاريك كان يقيل أن 
يحقق مصلحته بأعمال القسوة الوحشية الحمقاء التي اقترفت بنوحيه 
توزّراء الامبراطور ٠‏ أو على الأقل بفضل تغاضسيهم ٠‏ ولد حزن لوت 
مستيلكو أفراد القوات الاجنبية الذين كانوا تابعين له ٠‏ غير أن رغيتهم فى 
الانتقام كبتها فى صدورهم خو فهم الطبيعى على سيلامةه روجاتهم وأطفالهم ٠‏ 
الذين احتجزو! كرهائثن غي مدائن ابطاليا القوية جيث احتفظوا أيضبا ١‏ بأثين 
مقتنياتهم ٠‏ وَلْعَد حدث في وقت واجد وكما لو كان ذلك ياشارة مشتر 

أن تلوئت مدن ايطاليا يتفس المشاهد التى داح ضحيتها دون سه 
البرابرة » ومشاهد النهب العام الذى تناول ثرواتهم وممتلكاتهم ٠‏ وازداد 
حنقهم لهذم الاساءة البالغة . التى كانت كفيلة باثارة أسلس النفوس 
قيادا وأشدها خضوعا وذلة.فنظروا نظرة غضب وأمل الى معسكر الاريك 
وأقسموا قسسما اجماعيا على أن يشنوا جربا عادلة لا عوادة فييا على الأمة 
الغادرة التى حطمت هبادىء الضيافة بمثل هنم الحقارة ٠‏ وبهذا المسلك 
إلطائس الذى سلكه وزراء أو نوريوس فقلت البلاد مساعدة ثلاثين ألغا 55 
أثجع جتودها ٠‏ واسبنحقت عداونهم وتجول ثقل هننا الجيش الهائل سس 
جانب الرومان الى جانب القوط ٠‏ رغم أنه كان هو وجده الكقيل بتقرير 
مصين الجرية. * 


وقد احتفظ الملك القوطى 2 فى فتئون المفاوضة » وفى فئون الحرب. 
سواء بسواء ٠‏ بتفؤزقه الكبير على عدو كانت تقلياته اليادرية للعياقن تموة الى 
افتقاره الكامل الى المشسورة والتخطيط » وكان الاريك يبرقب فى انتبام » 
عبن مصسكره على حدود ايطاليا » ثورات القصر > ويلا سير الحزبية 
والتذمر » ويخفى المحظهر العدوانى , مظهر الفاتح البربرى ؛ وبيدر فى مظهر 
شعيى » مظهر الصبديق والحليف للقائد ستيلكو العظيم ٠‏ الذى يستطيع 
إلآن أن يوفيه ما تستحقه صفاته من مديح صادق : بعد إن زالت خطورتها , 
وان يأسف على ضياعها ٠‏ وتلقى هلك (القوط من المتذمرين دعوة ملحة 
:محضباء عل غزو ١بطالي‏ ا 2 وعزز هذه الدعوة احسانسه الحاد المرعف 
بالاساءاث التى لحقت بشخصه , وهو يستطيع أيضا أن يصطنع الشكوى 
من أن وزراء الامبراطور ما زإالوة يماطلون وبسوفون في دقع أريمة آللاف 
من الأرطال الذهيبة التى وافق على منحها له السسئاتو الرومانى مكافأة على 
حدماته ؛ أو تهدئة لثورته ٠‏ ولقد أيدى اعتدالا ماكر عزز موقفه الحازم 


اا 


المهذب » وأسهم فى نجاح خططه ٠‏ ذلك أنه طلب ترضية عادلة ممقوله , 
ولكنه قدم أقوى التأكيدات بأئه سوف يتسحب على الفور بمجرد الحصول 
عليها » ورفض أن يثق فى كلمة الرومان الا اذا أرسلوا الى معسكره 
ايتيوس وجاسون وهما ابنان لاثنين من كبار: مرظفى الدولة 2 كرعائن 
حرب 2 وأبدى استعداده لتسليم عدد من أنيل شييان القوط فى عقايلن 
ذلك ٠‏ وفسر وزراء رافنا هذا التواضيم من جانب الاريك يأنه دليل اكيب 
على ضعفه وجوفه ٠‏ ورفضوا فى أنفة أن يتفاوضوا! على عقد معامدة > أو أن 
بجمعوا جيشا . وترتب على هذه الثقة الطائشية ٠‏ التى كانت وليدة جهلهم 
بالخطر الهائل + أنهم غديعوا اللحظات الحاسيمة قى فصير السلم واللحرب ٠‏ 
:.بيئما كانوا يتوقعون فى صمت كثيب أن يجلو البرابرة عن حدود ايطالياء 
عبر ألاريك جبال الألب ونهر اليو فى مسيرة جريئة سبريية , واستولى 
بصورة عاجلة على مدائن أكويليا والتينوم وكو نكورديا وكريمونا » التى 
استسلمت جميعها .الى جيوشه » وتضاعفت قواته بدخول ثلاثين آلف جندي 
من القواته الأجنبية ' ودؤن أن يلقى عدوا واجدا فى الميدان » تقدم الى جافة 
امستنقع الذى كان يحمى المقر المتنع لاميراطور الغرب ٠‏ ويدلا من أن يحاول 
قائد القوط الحصيف محاهرة مدينة رافتا دون جدوى » سبازر نحو مديئة 
ريمنى » مجتاحا شاطىءه البحر الادرياتى 2 واخذ يدبر لغزو سيدة العالم 
القديمة » وقابل الملك المنتصر فى طريقه ناسيكا ايطاليا كافت غيرته 
وقدسيته هوضع احترام البرابرة انفسهم » وأفضمح الناسك فى جرأة عن 
سخط السماء على الظالمين فى الأرض * غير أن القديس نفسه أرتج عليه 
الأمر عندما أكد له الاريك أنه يشعر بقوة غامضة خارقة تدفعه ٠‏ وتوجهه, 
بل ونرغمه على السير نحو آبواب ووما ٠‏ وأحس ألاريك أن عبقريته 
وحظه يؤعلانه لأشق اللشاريم 2 كما أن الجماس الذى بثئه فى القرط 
أزال عن صدورهم ٠‏ دون أن يحسوا , ما كانت تشعر به الأمم من إحترام 
شاع تكاد يصسل الى درحة الخرافة لحو مخلال الابسع الرومانى 0 
وسضارت قواته فى طريق فلامينا 2 تلهيب حماسها أعال الغنائم ٠‏ واحتليت 
عمرات الابنيل )١(‏ التى ترركت دؤن حعراسة » ثم تنزليت الى شهول أميزيا 
شاتط د[ الغنبة » وعسكره على شواطيىء» نهر كليتو منورس كنا ,بصنا 
واخذت تذبعح وتلتهم بلا حساب تلك الثيراق الناصعة البياض العتى ظلت 
مدخرة تلك الغفترة الطويلة لانتصارات الروماق + ولي تببقطٍ مديتة نارنى 
الصغيرة بفضل ارتفاع موقعها , وبفضبل عاصفة رعد وبرق هيت فى 

(1) (ورد آديسون وصفا رائعا للطريق. الذي يخترق جبال الأبنين ٠‏ ولم يكن 
لدى القوط وقت للمشاهدة جمال المنظر , غير اته سرهم أن يجدوا أن مير مناكسيا 


أتترسيسا . وهو عمر ضيق نحته فسبازيان فى الصشر ٠‏ كان مهملا كل الاهمال ٠‏ 


احلدل 


الوقت المناسب . غير أن ملك القوط لم يأبه بتلك الفريسة الحقيرة » 
وواصل تقدمه دون هوادة'2 وبعد أن اخترق الاقواسس الفخمة المزينة 
بأسيلاب الإننصارات الهمجية ضرب خياع معسشكره نحت أسوار روما ٠‏ 
ولم بحدث من قبل خلال فترة ستيالة ونسعة عششر عاما آنه طرق 
عدو أجنيبى أبواب عاصية الامبراطوربة ٠‏ فالحملة الفاشلة التى شتها 
هانييال لم يترتب عليها سوى أنها أظهرت طايع السناتو وطابع الشعب » 
السناتو الذى يسوء اليه آكثر هما يشرنفه أن يقارن بجمعية من الملوك » 
والشعب إالذى نسب اليه سفير الملك بيروس . 21312118 (١‏ ملك ابيروس 
4 -5لا؟ ق٠م*‏ ) أنه يملك موارد لا ينضب ممينها كوحشش الهيدرا 
المائى ( وحش ذو رموس كثيرة ينمو غيرمة اذا قطعت ) - وكأن كل عضو 
فى السناتو فى وقت الحرب البونية قد أتم هدة. خدمته المسكرية » سواء 
فى منصب صغير أو كبير , ثم صدر هرسوم بمنح قيادة مؤقتة لكل من 
'كانو! يشغلون منصب قنصل أو مراقب 0#ه06) آو حاكم فوق. العادة .. 
وبهذا كسبت الدولة على الفور مساعدة الكثيرين من القواد الشجعان 
المحنكين ٠‏ وفى بدء الحرب كان الشعب الرومانى يتآلف من ريع مليرن من 
الواطئين تسمح لهم أعمالهم بحمل السلاح ٠‏ وكان قد مات خمسون ألف 
رجل منهم فى الدقاع عن البلاد 2 وكانت الفيالق القلاثة والعشرون 
المستخدمة فى مختلفب معسكرات ايطاليا ء واليونان .» وسردينيا, 
وصقلية ٠‏ وأسبانيا فى حاجة الى ما يقرب من مائة ألف رجل ٠‏ وكان 
لا يزال فى روها والاقليم المجأور عدد مماثل يلتهب بالشبجاعة الجريئة 
نفسها . وكان كل مواطن يتدرب من ياكورة شبابه على نظام الجندية 
وتمريناتها ٠‏ ولقد وهش هانييال لثبات السناتو الذى اننظر مجيئه دون. 
أن. يحاول رفع الحصار عن كابوا 2تناط08 ٠‏ أو إسندعاء القوات المبعثرة ٠‏ 
فعسكر على شواطيء نهر انيو 02130 , على بعد ثلاثة أميال من المديئة , 
وسرعان ما بلغه أن الارض التى ضرب عليها خيمته قد بيعت لقاء ثمن, 
مناسب فى مزاد علنى + وأن فرقة من الجنود قد أرسلت فى طريق عكسى 
لتعزين فيالق أسبانيا ٠‏ فقاد قواته الأفريقية الى أبواب روما » حيث وجد 
ثلائة جيوش في <الة استعداد للمعركة تتأعب للقائه ٠‏ غير أن هانييال 
تهيب قتالا لا يأمل فى الافلات منه الا اذا قضى على آخر جندى من أعداثه 
وكان تقهقره السريم دليلا على شسحاعة الرومات التى لا تقهر ٠‏ 


أخلاق نبسلاء الرومان 
منذ وقت الحرب البونية حافظت الأجيال المتصلة هن أعضاء السئائو 
على اسسم الدولة الروماتية وطابعها ٠‏ وكان رعايا أونوريوس الذين أصا بهم 
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الفساد والانحلال يفخرون يأن أصو لهم تر جع الى الأبطال الذين ردو! جوش 
جيروم فى كثير من العناية تلك الأمجاد الدنيوية التى ورئتها وازدرتهة 
ألاميراطورة الررعة بولا 281118 , وكان جيروم مرشدا تلضميرها ومؤرخًا 
لحياتها ٠‏ وكان نسب أبيها .» روجاتوس 2 يرتفع الى الملك أجاممنون . 
الأمر الذى يبدد أنه ينم عن أصل يونانى ؛ غير أن أمها بلاسيللا هللاهعهاةة 
كانت تعل فى قائمة أحدادهما أسرات سكيبيو ».اميليوس بولوس < 
وجراتشى »> أما توكسوتيوس »2 زوج بولا » فقد الحدر عرقه الملكى من 
ايئياس 2688عه جد الفرع الجوليانى ٠‏ كل هذه الدعاوى الشامخة 
كانت تضيع غرور الأغنياء الراغيين غى أن يكونوا من طبقة النيلاء ٠‏ وسهل 
على هؤلاء أن يخدعوا سذاجة الدهماء من الناس 2 شسجعهم على ذلك. 
رجيب من كانوا يعيشون عالة عليهم » ويؤيدهم الى حد ما ما درجوا عليه 
من انتحالهم أسماء أولياء نعمتهم وهى عادة كانت سائدة دائما بسنل العتقاء 
وأتباع الأسر الشهيرة ٠‏ الا أن أغلب تلك الأسرات اندئرت شيئا فشينا 
بفعل الكثير من عوامل العنف الخارجى أو الاضمحلال الداخلىي ٠‏ وأصبح 
من الأآيسر أن تبحث عن تسلسل نسب عشرين جيلا من جبال الآلب 
أو فى اقليم أبوليا 8تلناهمط الهادىء المنعزل عن أن تبحث عنهة فى صعيد: 
روما 2 ه ركز الثراء 0 والخطر ' والشورات الدائمة ٠‏ ففى كل عهود الحكم 
المتعاقبة » ومن كل ولاية من ولادات الامبراطورية ؛ كانت تجىء جماعات 
من المغامر ين الاشداء الذدين ارتفعوا الى المجد بفضل مواهبهم أو نقائصهم » 
وتغتصب ثروة .روما » ومناصبها وقصورها » وتضطهد أو ترعى اليقايا 
الفقيرة الذليلة عن أسرات القناصل » وزيما كانت هذه اليقايا لا تدرى 
شيئا عن مجد أجدادها ٠ ٠‏ 


وفى عضر يروم وكلوديات كان مضع أعضاء السثاتو يسلمون. 
بسمو أسرة أنيكيوس ٠‏ وان نظرة بسيطة الى تاريخهم لكفيلة بتقدير مقام. 
وعراقة الاسرات النبيلة التى كانت تتنازع على المكان الثافى بعد مذه 
الأسرة ولا تتطاول اليها ٠‏ وخلال العصود الخمسة الأولى لمدينة روما لم 
يكن اسم أسرة إنيكيوس معروفا ٠‏ ويبدو أنها است.دت أصولها من 
برا ست 1 000 وأشبع هؤلاء المواطنون الجدد طموحهم فترة 
طويلة بيناصب صغيرة هى منساصب التربيون ( المدافعون عن حقوق. 
الشعب ) وقبل العهد المسيحى بماثة وثمان وستين سنة تشرفت الأسرة 
ياختيار أنيكيوس المنصب البريتود » واستطاع هذا الرجل انهاء الحرب. 
الاللبرية بصورة مجيدة وذلك بقهر أمة الليريا وأسر ملكها ٠‏ ومند أن 
انتصر ذلك القائد تولى ثلائثة ممن يحملون اسم هذه: الأسرة منصب 
القنصلية فى عهود يعيدة ٠‏ ومنذ عهد دقلديانوس الى زوال الامبراطورية 
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الغربية كان اسم هذه الأسرة يلمع لمانا لم يحجبه فى تقدير الشعي 
يلال الرداه الامبراطورى » وجبعت الفروع العديدة التى كانت متصلة 
بها عن طريق الزواج أو الميراث 2 بين ثروة وألقاب أسرات أنيوس 
وبترونيوس وأونيوس وأوليبريوس ٠‏ وفى كل جيل من الأجيال كان علبد 
الشياغلين لمنصب القنصلية يتضاعف بحق الارث » وسمت أسرة أنيكيوس 
فى ابماتها , وازداد ثراؤها 2 وكانت أول أسرة قى السيناتو الرومانى 
'تعتنق المسيجية ؛ ومن المحتمل أن أنيكيوس جوليان. الذى أصبيح. بعد ذلك 
قنصلا وحاكما للمدينة , كفر عن اتصاله بحب مكبسبنتيوس سرعة تقيله 
للديانة اللسيجية ٠‏ وازداد ثراؤهم الوفير بفضل مجهود بروبوس 2008كآ 
عميد الأسرة . الذى شارك جراشييان شرف القنصلية ء» وتولى أربع مرات 
منتصيا رفيعا هو منصب الحاكم اليريتورى ٠‏ وكانت أملاكه الضاسعة 
مبعثرة فى كل العالم الرومانى ؛ ورغم أنه الشعب قد يشك فى الأساليب 
التى حصبل بها على هذه الأملاك > أو لا يحبذها ؛ إلا آن عظمة ذلك السياسى 
المحظوظ , وما كآن يظهره من كرم , أكسباه امتنان أتبباعه واعجاب 
الغرباء عنه + وبلغ من احترام ذكرى ذلك الرجل أن ولديه ,+ وهما فى 
باكورة الشباب » وبناء على طلب السناتو ؛ الحقا بالسلك القنصلى » وهذ! 
تشريف مشهود لا مثيل له فى سجلات تاريخ روما * 


وكانت عبارة « رخام قصر أسرة أنيكيوس ؟ تضرب مثلا لليج 
والفخامة » غير أن نبلاء روما وأعضاء السناتو تطلعوا ؛ درجة بعد جرجةء 
الى تقليد تلك الأسرة اللامعة ٠‏ وفي الوصف الدقيق للمدينة الذي وضْبع 
فى عهد ثيودوسيوسى ٠‏ يويد آلف وسبعماتة وثيمانون من المنازل المعدج 
لاقامة المواطتين الأغنياء ذوى المكانة ٠‏ وكثير من هنم القصبور الفخبة قب 
سرر مبالغة الشاعر الذى قال ان روما تحتوى على عدد كبير من القصور , 
وان كل قصر يعتبر مدينة بأكملها , لأنه يضم داخل نطاقه كل شىء يمكن 
الانتفاع به أو استخدامه وسيلة هن وسائل «الترف »2 'الأسواق وحلبات 
سباق الخيول والعربات ,. والمعابد . والنافورات , والحمامات والأروقة , 
والغابات الظليلة 2, وحظائر الطيور ٠‏ ويكمل المؤّرخ اليمبيودوروس 
18 21000تم 013 مذا الوصف 4 فى تصويره لبحانة روما عندما بحاصرها 
القرط + فيذكر أن كثيرا من أغنى أعضاء السناتو كانوا يبحصلون من 
أملاكهم على دخل سنوى قدره أربعة آلاقه رطل من الذهب أى أكثر من 
ستين ومائة آلف من الجنيهات الاسترلينية . دون أن تدخل فى ذلك مؤن 
القمح والنبيذ التى » اذا بيعت , لساوت قيمتها ثلث هذا المبلخ ٠و‏ بالمقارنة 
الى هذه الثروة الزائدة عن احدود + قان دخلا عاديا قدره آلف رطن 
أو آلف وخمسماثئة رطل من الذهب لا يعتبر آكثر مما يكفى لمقام منصب 
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إلسناتو , الذى كان يتطلب الكثير من النفقات المظهرية العامة ٠‏ وهناك 
أمثئلة كثيرة مسجلة فى عصر أونوريوس ٠»‏ لنبلاء مغرورين معروقين كانوا 
يحتفلون يذكرى السنة التى تولو؛ فيها منصب البريتور ياقامة حخفل 
يوم سبعة أيام ويكلفهم أكثر من مائة ألف من الجنيهات الاسترلينية ٠‏ 
وكانت أملاك أعضاء السناتو + ألتى زادت الى هذة الحد عن الثراء في 
العصور الحديثة ٠‏ غير محصصسوزرة داحل حدود ايطاليا » بل امتدت فيما 
وراء بحر ايونيان وبحر ابجة الى أبمده الولايات* فكانت مدينة يع 
التى أنسيها أغسطس لعكون أثرا خالداة لانتصاره 3 فى اكتيوم 57 
للاميراطورة الورعة بولا ويلاحظ سينيكا ومعدعة أن 0 التى 0 
من قبل تفصل بين أمم متخاصمة متنازعة أصبحت الآن تجرى وسط أرض 
يملكها أفراد مواطنون ٠‏ وكان الرؤمان ٠‏ وقق مزاجهم وظروفهم ٠‏ يكلفون 
أإرقاعمم بمزراعة أراضيهم ٠‏ أو يؤجرونها مقايل ايجار متفق عليه للفلاحين 
المحدين ٠‏ ولقد حيذ قدامى الكتاب الاقتحاذننين: اتباع الطريقة الأولى 
حيثما كانت طريقة عملية , أما اذا كانت الأرض أبغفد أو أكير من أن تر(ها 
عين صاحبها ويشرف عليها اشرافا مباشرا ٠‏ فانهم يفضلون أن يعهد 
بالارض لعتاية مستأجر حريص يتوارث ايجارها » ويرتبط بها 2 ويهتم 
بانتاجها ٠‏ على أن يوكل أمر ادارتها الى وكيل مرتزق مهمل » وقد يكون 
وكيلا خائنا ٠‏ 

وكان النملاء المترفون الأثرياء فى تلك العاصية الضخية ل جثير همي 
مطلقا السعى الى المجد العسبكرى وقلما كانو يعملون في وظائف 
الحكومة المدنية ٠‏ فمن الطبيعي والحالة هذم أن يوجهوا فراغهم الى مسساغل 
الحياة الخاصة ومسرتها ٠‏ وكانت التجارة في روما تمتبر دائيا من الأعمال 
المحتقرة » غير أن أعضاء السنناتو , منذ أول عصور (لدولة ٠‏ كانو( بزيدون 
أملاكهم المورونة ويضاعفون مواليهم سممارسة الربا المر بح ونتهر بون من 
القوانين العتيقة أو ينفضونها أن أطراف العبلية كانوم يسيلون الى ذلك 
ويجدون فيه مصلحة متيادلة ٠‏ ولايد أنه روما كان بها قدر ضصكخم من 
المدخرات . سواء من عملة الامبر اطور ية المتداولة أو فى صورة أوان ذهبية 
وفضية ٠‏ وقى عصر بلينى تإصقاط ( عالم رومابي ) أكَانِ مخؤزون الفضة. 
فى المنازل أكثر مما نقله القائد سكيبيو 500 من قرطاية المقهورة ٠‏ 
ولقد يدد اكثن التبلاء ثرواتهم فى الترفه المقرط ٠‏ ووحجدوا أنفسهم فقراء 
وسط الثراء » واتفهاء خهدلن وسك جلف داجية من التيتات ٠‏ وكان هؤلاء 
التبلاء ٠»‏ بعتمدون فى اشباع رغياتهم على العمل إتذى تقو تقوم نه آلاف الأبتى ,. 
فهناك عدد كبير من الخدم الأزقاء الذين يفمئون بدافع هن خضية العقاب , 
وهناك مختلف الصناع والتجار الذين يعملونبذافع أقوى » هو الأهل فى 
الزبح ٠‏ ولا شك فى أن هؤلاء القدامى كانوا يفتقرون فى حياتهم الى الكثير 


١ 


عن وسائل الراحة التى أوجدها أو حسئها تققد تقدم الصتاعة 2 خوفرة الزجاج 
والنسوجات زودت أمم أورويا الحديثة بوسائل الراحة الحعيقية أكثر 
مما كأن أعضاء السناتو في روما يستمدونة من كل أنواع ابترف العصى 
أو أبهة المظهر )200 ٠‏ ولقد كان ترفهم وعاداتهم موضوع بحث دقيق 
جهيك ٠‏ غير أن الخوض فى ذه البحوث من شأنه أن ببعدنى كثير! عن 
الغرض من هذا المؤلف ٠‏ ومن ثم قانبى سوف أورد وصقا صادقا د 
من وسائل الراحة التى أوجدها أو حسمتها تقدم الصناعة , فوفرة الزجاج 
القوطى » ٠‏ كتبه اميانوس ما ركللينو سس قتانلذ ©3420 قناحتة تدسف بذى _- 
على اختبار عاصمة الاميراطورية مقاما أكثر ما يكون ملاءمة لمؤرخ يكتب 

عن العصر الذى عاش فيه ٠‏ ولقد مزج هذا المؤرخ رواية الأسدات العامة 
بتصوير حى للمشاهد التي كانت مألوفة لديه ٠‏ ولا شك فى أن القارىء 
الحصيف سوف لا يرضى دائيا عن حدة المؤرخ فى النقد واللوم © أو عن 
اختياره للملابيسات والظروف ء أو عن أسلوب تعبيره ٠‏ وريما استشف 
تتحيزاته الكامنة 2 وحنقه الشمئبى ٠‏ وكلها أمور نفئت المرارة فى صدر 
أميانوس نفسه ٠‏ غير أنه من المؤكد أن القارى: سوف بلاحظ فى رغبة 
إستطلاع فلسفية 2» صورة شائقة أصيلة لما كاسثت عليه أساليب الحياة فى 
روما (5) ٠‏ 


ه لقد قامت عظمة روما ( هذه هى لغة المؤرخ ) على ارتياط نادر 
لا يكاد تصدق بين الفضيلة والثراء ٠‏ وكانت الفترة الطويلة من طفولتها 
كفاحا جهيدا شاقا ضد قبائل ايطاليا 2 وجيران المدينة الناشثة وأعدائها ٠‏ 
وفى قوة ونياسة الشسباب قاومت عواصف الحرب > وسيرت جيوشها 
الظافرة الى ما وراء البحار والجبال : وجاءت. الى الوطن بأكاليل النصر 
من كل يلد من بلدان الأرض » وفى نهاية المطاف > عندمأ بلغت من العمر 
عتيا » وأصبحت فى بعض الاحيان لا تقوى على الغزو الا بفضل رهبة 
صمعتها » حينذاك سعت الى نعيم الراحة والهدوء ٠‏ وكدت ترى المديئة 
الوقور , التى زوضت أعناق أشد الأمم ضعراوة 2 وسنكث القواتين لحماية 
العدالة والحرية حيماية دائية 2 كنت تراها وقد قنعت »+ كالوالد الثرى 
العاقل 'يأن تعهد الى أيننائها المفضلين هن القياصرة بحكم ميراثها الكبتر ٠‏ 





)١(‏ يلاحظ العلامة +50طاناط*ة فى شوىه هن الدعابة , واعتقد أنه كان صادقا 
آن أغسطس كانت نوافذ قصره خلوا عن الزجاج ٠‏ وأن ظهره كان. دون قميص ٠‏ وقى 
عهد الامبراطورية الجنوبية آصبح- الزجاج والقماش كش شيوعا ٠‏ 

() الابد لى عن أن فس التصرف الذى تصرفته فيما يختص بالفصل الذى كتبه 
أميانوس : ( انظر عامشش. الصحيقة .التالية ٠.)‏ - 
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وجاءت فترة هدوء وطيد عميق . كتلك التى | ستمتعت بها هرة. فى عهد ا 
الامبراطور نوما 18نال1 وفي أعقاب اضطرابات عهد الجمهورية 2 بيتما 
ظطظلت روما مو ضسع الاعحاب والاجلال كملكة الدنيا ,م كما ظلت الأمم 
الخاضعة لها تقسى اسم شسعيها وجلال السناتو ٠‏ غير أن هذه العظمة. 
الوطنية ( يستطرد أميانوس ) المأ يلوثها ويحط من شأنها مسلك بعض, 
النبلاء الذين لا يرعون كرامتهم وكرامة بلادهم ٠‏ وينغمسون فى الرذيلة 
والحماقة دون حدود أو قيود , ويتنازعون على الرتب والالقاب أرضاه 
لغرورهم الاجوف ٠‏ ومن عجب أنهم ينتقون أو يبتكرون أرقع الأسماء 
وأعلاعا رنينا ‏ ريبوروسى أو فابيونيوس > ياجوئيوس أو تاراسيوس - 
وكلها أسماء تؤثر فى آذان الدحمماء وتنتزع دهشتهم واحترامهم ٠‏ واستيدة 
بهم الطمع الدرور فى تخليد ذكراهم + فتراهم يعمدون الى الاكثار من 
و 0 من البرونز والرخام ولا يسعرون بالرضا حتى 
تطلى تلاك التماثيل بالذهب , وهو امتياز كريم منج أول ما منح الى 3-2 
اكيليوس 5لالاتعثش ‏ بمد إن قهر بجيوشيه ونصائحه سلطان ملك 
أنطاكيا ٠‏ وان مباهاتهم المظهرية بالأموال التبى تفيض عليهم من ايجار 
الأراضى التى يملكونها فى كل الولايات ٠‏ أو قل مبالفتهم فى التفاخر .بهقا 
الثراء » من شروق الشسمس الى غروبها » انما تثير سخط كل انسان يذاكر 
أن أجدادهم الفقراء الذين لم يقهرعم أحد ء لم يتميزوا عن أحقر الجنود 
بطمامهم الشهى أو قفخامة ملبسهم ٠‏ غير أن النبلاه الحديثين يقيسون 
قدرهم وأعميتهم بفخامة عرباتهم )١(‏ - وروعة ملبسهم ٠‏ فأرديتهم 
الطويلة الحريرية الحمراء تهفهف فى الهواء وعندما تتطاير بمحضص 


ت )١(‏ أدمجت فى قطمة واحدة الفصل السادس عن الكتاب الرايحم عر , والتصلق 
الرابع هن الكتاب الثامن والعشرين ٠‏ 

(1) نظمت المادة المهوشة واوجدت ارتباطا بين أجزائها ٠‏ 

٠ خففت بعضن المقألاة البالغ فيها وحذفت .يعضى عا لا لزوم له قى الآأصيل‎ )١ 

(4) أبرزت بعض اللملاحظات التى ذكرت 'ضعنا لا صراحة ٠‏ 

وبهذ! التصرف تكون الترجمة بعيدة عن الحرفية . ولكنها امينة دقيقة ٠‏ 

)١(‏ كانت عربات الرومان تصنع فى العادة دن الفضة إتخالصة . وتنقش وتحفر 
بصورة عجيبة واستمر هذ! البذخ من عهد نيرؤن الى عهد أوتوريوس: وكان طريق آبية 
مليئًا بالعريات الفخئة الخاصة بالتبلاء الذين جاءوا لقابلة القديسة ملأنيا 2تشضملع4::85م 
عنذها ‏ عادث الى روها بعد حصار القوظ بسنت مننوآات ٠‏ 

غير أن الراحة قد أخذت الآن مكان الففامة , والغربة البسيطة الحديثة القاشة على 
انيس ) صق يكتيو »من اقعربات: اتقديئة التى كانت تسين علي نجلات بجقمزية + فكانت 
معرضة قى أكث, الأحيان لقسرة اللقس ٠‏ : 


وا 


الصدفة أو يفتعلون تطايرها ٠‏ تبدو هن تحتيا بين الحين والحين ملايسهم 
الداخلية » وهى قمصان فاخرة مزركشة برسوم مختدلف ابحيوانات (ز1ل) - 
وهم يركيون عرياتهم وخلفهن حاشيه من خمسين خادما يدون الارض 
ويسيرون في الطرقاته بسرعة عديفة كما لو كانوا يراكيون خيول البريدء 
وتحدو السيدات حذو أعضاء السيناتو , فعريانهن المعلعة تجوب الرفعه 
الفسيددة التى تضم المديئة وضواحيها » يصورة مستيرة ٠‏ وكنما تنازل 
هؤلاء الأاشخاص المرموقون بمزبارة الحمامات الصامة , فانهم بيتخذدون 
لانفسهم مظهر الآمرين السليصين ٠‏ ويخصون أنفسهم يوسابل الراحة 
المخصصة للشعب الرومائبى ٠‏ واذا قابلوا دبي هذه الامالن العامة اأتى 
يختلط فيها الجبيع أيا من خدام ملذاتهم ذوى السنيعة السيئة ٠‏ فانهم 
يعبرون عن همودنهم بعناق ورقيق + بينما يعرضون فى أنفة وكبرياء عن 
نحيات زفاقهم المواطنين الذين لا يسمح الهم بالتطلم الى أكثن 0 
بتقبيل أياد يهم أو أرجلهم 2 وها أن ينتهوا من استمتاعهم بالحمام المنعشن 
حت يعاودوا التحل يخوا مهم ويكل مظامر عظمتهم وينتقون من خزانه 
اي الخاصة المليتة بآجمل الملايبس انتى تكفى اثنى عشر شخصا ما يلاثم 
مزاجهم هن أردية 2 ويحتفظون حتى رحيلهم بذلك المسلك المتعالى الذى 
ربما كانه .يمكن أن يعذر عليه ماركيللوس اتعظيم بعد غزو سيراكيوز ٠.‏ 
وفى الحق أن هؤلاء الأبطان يقومون بمنجزات آلثر مشسقة »> فيزورون 
أملاكهم في ايطاليا » ويوفرون لانفسهم ملذات الصيد يفضل جهد انباعيم 
الأذلاء ٠‏ واذا حدث فئ أى وقنت من الأوقات ,2 وخاصة إذا كان اليوم 
حارا ٠‏ أن وجدوا فى أنفسهم شجاعة عفى التنزه فى زوارقهم المزركشة من 
بحيرة لوكرين #طلتاعناة الى ( دورصم ) الأنيفه على شاطىء بوتيولى 
وشاطى: كايتسا » فانهم يقارنون رحلاتهم هذه بمسيرة قيصر أو مسيرة 
الاسكندر ٠‏ ولكن اذا تجاسرت ذباية على الوقوف على طيات مظلاتهم 
الحريرية المذهبة ٠‏ أو اذا نففذ اليهم شعاع خلال ختحة قى المظلة لا تكاد 
تدرك ٠‏ تركت دون حراسية ٠‏ غانهم يتداتون محنتهم التى لا تحتمل » 
ويقولون فى عبارات حزيئة مصطنعة !نهم لم يولدوا فى بلاد الكميرياى (5) , 
بلاد الظلام الابدى ٠‏ وفى هذه الرحلات الى الريف سسبير حشسم البيت 





8], اكتشف ماهلا عن‎ ٠ فن عظة من عِظات استيريوسن . اسقف أماسيا‎ )١( 
والأسود والنمور , والخابات , ومناريات‎ ٠ وَالِذِئايم‎ ٠ ان. ذلك.كان طرازا جديدا + وأن اليبية‎ 

الصيد وغيرها كلنت تصور بالتطريز ٠‏ أما المختانون الأكشر ورعا فاتهم كاتوا يرسنون 
على ثيايهع.صورة قديس عفخبل لديهم » أ قصته * 

ج باللاتينية لبو صتدطات ١‏ سسب أبيطورى قال عينه الشباعر عبر حير اسل انه يقطن 
مملكة نائية يحيط بها الظلام والضباب - ( الترجمة ) ٠‏ 


انانف 


جميعهم مع سليدهم ٠‏ وكما أن الفرسان والمشساة . والقوات المسلحة 
الخفيفة والثقيلة 2 وحرس الطليعة والمؤخرة . تنظمهم مهارة قوادهم 
المسكرية ٠‏ فان موظفى القصر الذين يحملون عصصيا تظهر سلطانهم , 
يوزعون ويرتبون العدد الكيير هن العبيد والةاتباع * وتحمل الأمتعة , 
وخزانة الثياب فى المقدمة , ثم يجىء بعد ذلك عدد كبير هن الطهاة والخدم, 
الأدنى مرتية الدين نعملون فى خدمة المطابخ والمئدة ٠‏ أما الجزء اترئيسى 
من الموكب فانه يتأآلف من جمهور خليط من العبيك ٠‏ يزداد عدده بمن" 
بحتشن معهم مصادفة من الدعماء المتسكعين أو الأتباع + وسير فى. 
المؤخرة زمرة من الخصيان ٠‏ كيار السن أولا » ثم الشيباب 2 وفق نظام 
الأقدمية + وتثير أعدادهم وأشكالهم المشومة فزع المتفرجين الساخطين 
الذين يلعنون ذكرى سميراميس التى ابتكرت ذلك الفن القاسى لهدم 
أغراض الطبيعة والقضاء على آمال الأجيال المستخدمة وهى لا نزال في 
شبابها ٠‏ وفى مارت سلطتهم القضائية على خدم الدار وعمالها فان نبلاء 
روما يعيرون عن حشاسيتهم الشديدة لكل اساءة تلحق بأشخاصهم ٠‏ وعن 
احتقارهم لبقية النووع الانسانلى وعدم اكتراثهم به ٠‏ فاذا طلبوا ماء دافئًا , 
وتأخر العبد فى تلبية الأمر » فانه يعاقب بالجلد على الفور ثلاثمائة سوط ٠‏ 
غير أن العبد نفسه , اذا ارتكب جريمة قتل متعمدة فان سيده يقؤل فى 
رقة انه عبد حقير , وانه اذا ارتكب الجرم مرة ثانية فلن ينجو من العقابء٠‏ 
ولقد كان كرم الضيافة فيما مضى فضيلة الرومان ٠‏ وكان كرمهم يمتد الى 
كل غريب يظهر مزية فيكافئونه عليها 2 أو يشكو من محنة ». فينقذوته 
منها ٠‏ أما الآن » فان الأجنبى + الذى ريما كانت له مكانته 2 اذا قسم" الى. 
أحد الاثرياء المتشامخين من أعضاء السناتو » فانهم يرحيون بيه فى أول. 
مقايلة بالعبارات الحارة والاستفسارات الرقيقة التى تجملة يغادز المكان. 
وقد سحرنه يشاشة صديقه العظيم > فياسف لأنه آخر طول ذلك الوقت .. 
رحلته الى روما موطن الأخلاق كما عى مقن الامبراطورية ٠‏ فاذا 0 
الى ما لقيه سن استقيال مشجع لطيقه » » عاود الزمادة ف اليوم البتالي , 
ومندئة يعيب آملة إذااما تنيت اا ابسية وشخية ويل قد أصبتك: 
فنى زوفيا النسيان ٠»‏ واذا ظل هثابرا عل الزيارة ٠‏ اعتير على ممق الأياف 
واحدا من الأتباع + وأذن له بأن نمقى فى تودده العقيم لسيد شامخ الأتق 
لا يرعى جميلا ولا بمنم أحدا صداقته » وقلما يتنازل بملاحظة وجرده م7 
وعندما بقيم الأغنياء مأذبة رسمية شعبية وعندما يولون ولائمهم الخاصة:.. 
فى بذج مفرط ضار ٠‏ كان اختيار ضيوفهم يصبج موضيع ناور واهتمام». ا 
فهم قليا فضلون من يتسبون بالتواضح والرزانة والعلم ٠‏ ومئ ثم فان.: 
واضعى الأسياء ٠»‏ وهم عادة من أولتك الذين تخزكهم دوافنم المنلحة , 


ا 


يتوافر لديهم من الحذق ها يمكنهم من تزويد قائية الدعوات يأسماه 
مغمورة لأحقر بنى الانسان ٠‏ أما الرفاق المقربون العظماء والمترددون 
عليهم , قهم الطفيليون الذين يمارسون فن الملق ٠‏ أنفع الفنون وأجداها , 
ويهللون لكل كلمة يقولها ولى نعمةمهم الخالد » ولكل عمل يقوم يه. 
وينظرون فى طرب زالد الى أعمدته الرخامية وأرضيات غرفه المزركشة , 
ويبتدحون فى حماس ثئلك الفخامة والرشاقة التى تعلم أن يعتبرها جزءا 
من فضله الشخصى ٠‏ واذا قدم على المائدة طير أو سنجاب )١(‏ أو سمك 
يتميز يحجم غير عادى , نظر اليها الضيوف فى اهتمام عجيب 2 وجىء 
بميرَان يتحققون به من وزنها الحقيقى » وبينما يشمئز عقلاء الضيوف من 
تكرر هذ! العمل الياطل الممل » كان صاحب الوليمة يستدعى المسجلين 
لكى يثبتوا من واقع السجلات الصادقة صحة هذه الواقعة العجيبة ٠‏ 
وثمة وسسيلة أخرى لدخول بيوت العظماء ومجتمعاتهم 2 وهى وسيلة 
مستيدة من المبسر , وهو الذى يطلق عليه تأديا أسيم اللعب٠والشتركون‏ 
فى هذه اللعية تجمع بينهم رابطة صداقة > أو قل رابطة تآمر 2 قوية 
لا تنفصم ٠‏ وامتلاك درجة عالية من المهارة فى قن النردز؟) 1655678121812 
85 وهو طريق مؤكد ثلثروة والشهورة ٠‏ وإذا حدث فى حقل عشناء 
أن وضع أستاذ من آساتذة هذا العلم الرقيع فى مكان دون مكان حاكم 
ولاية 2 ظهر على سسحتته العج والحنق النذان يرظن أن كاتو م0ا08 
شبغعر يهما عتدما أبى الجمهور ا.اتقلب أن ينتخيه بريتورا : أما تحصصيل 





01 يضطرئىي عدم وجود اسم انجليزى الى الاتسارة .لى النوع الألوف المشترك 
يسكن الغابات , ويظل نائما قى الطقوس الباردة ٠‏ وكان فن تربية وتسمين أعداد كبيرة 
من الستجاب يمارس فى ( دور ) الرومان كنوع من الاقتصاد الريفى المريع - وقد ازداد 
الطلب عليها كتيرا لتقديمها على موائد الترف , لأن الشاغلين لمناصب المراقبين كانوا 
يحرموتها ٠‏ ولقد قيل انها لا تزال موضع ققدير في روها الحديثة ٠‏ وان حكام كولونا 
عأزالوا يرسلوتها هدايا ٠.‏ 

0 هذه اللعية يمكن ترجمة اسهها الي الاسم الألرف د الطاولة » أو « الترد » ٠‏ 
وكانت تسلية محبية لدى أكشر الرومان رزانة ٠‏ وقد اشتهر ( موكيوس سكافولة ) 
8 18101115 الأكبر '2 وكان محاميا , بمهارته الزائدة غى هذه اللعبة ٠‏ وكان 
اسبمها باللاقينية ا مسلءء مه 1 وهى اسم مشتق من الاثنى عشر. 


خط' 502013 التى كانت تقسم اللوحة امع لم الى أجزاء هعتساوية ٠‏ وعلى هذه 
الأجزاء كان يقف الجيش الأبيض والجيش الأسود ٠‏ يتالف عن خمسة ة عشر وجلا . ويحركون 
بالتيادل وفق قوانين' اتلعية وفرص « الزفر » وقد 5 تتبع الدكتون هايد ع85950 :22 


تاريخ واذواع. لعبة النرد ( لفظ فارسى ) من ايرلندا الى اليابان , وأظهر فى هذا المؤضوع 
اللتاغه .علما كلاسيكيا وشرقيا غزيرا * 


حي الصشاج سل 
ك١‏ ود . 


المعرفة فانه قلما يستهوى رغبة النبلاء الذين يمقتون متاعب الدراسة 

ويحتغرون منانعها ومزاياعا - والكتب الوحيدة التى يتصفحونها 2 هى 
د سخريات جوفنال » المقتع7اتال 02 8عتتلغة85 والتواريخ الخرافية الممله 
التى كتبها ماريوس ماكيسيموسي ٠‏ أمأ المكتبات التى ورثوها عن آبائهم » 
فهى معزولة لا ترى نور النهار “القبور الكثيية الموحثسه ٠‏ غير أن أدوات 
امسر جح الثمينة ٠‏ كالناى , والقيثارة الضخمة ٠‏ والآرغون ٠‏ قهى تصنح 
من أجلهم » ولا تنقطع من قصور روعا ابغام الموسيقى الصونية وموسيقى 
إلآلات ٠‏ والصوت فى تلك القصور مفضل على الادراك والفهم 2 والحثايه 
بالجسم مفضله على العناية بالعقل ٠‏ ومن المبادىء السليمه المعترف بها 
أن أى شبك تنافه طفيف فى وجود مرض معد هو عدر قوى تأفا يبرر 
الامتناع عن زيارة أحب الاصدقاء . وحنى الخد, الذين يوتدون للاستنسار 
اللائق عن صحة المرضى لا شتمح لهم بالعودة الى المنزل -+مى يؤدوا شعائر 
النطير ٠‏ ورغم ذلك فأن هذه الرقة المتسمه بالانانية والبعيدة عن الرجولة» 
تتهاوى أحيانا أمام مأ هو أقوى منها » من عواطف الطمع والهوى > فالامل 
في الكسب يدقع السناتور الغتى المصاب بداء النقرس الى الدذهاب الى 
مكان بعيد كقرية سبولتو 5501660 وكل احسياس بالكيرياء والكرامة, 
تكيتة آمال الحصول على ميراث أو حتى وصية بميراث ؛ والمواطن الغنى 
الذى لم يعقب أطفالا » هو أقوى رجل بين الرومان ٠‏ أما فن الحصول على 
توقيع وصية » والتعجيل بلحظة تنفيذها: , أحيانا 2 فهو فن معروف كل 
المعرقة ٠‏ وقد يدث فى المنزل الواحد ٠‏ ولكن في غرف مخدلفة » آن رحجلا 
وزوجته يسعى كل منهما سعيا حميد؛ الى الاحتيال على الآخر »فيستدعى 
كل منهما محامية . ويعلنان فى وقنت واحد عن تواياهما المتبادئة 2 رأن 
كانت نوايا متناقضة ٠‏ ولا شك فى أن المحنة التى تنشاً عن الترف 
المسف ١‏ وتعتبر عقابا له , كتير 5 المجىء العظماء الى اس تخدام أرط 
الوسائل وأشدها اذلالا ٠‏ فاذا أرادوا الاقتراضضص 2 لجأوا إلى أسلرب 
التوسل الوضيع الدذى يستخدمه العبيد فى المسرحيات الكوميدية , أما اذا 
أريد منهم السداد فانهم ,يتخذون لأنفسهم عظهر الحيماس التراجيدى الملكى 
الذى بلائم آسفاد هرقول ٠‏ واذا تكررت إلطالية سات ادا على القور باحد 
الأذئاب المكملقين , » فيوجه الى الدائن الوقح أنهمة استخدام السم أو السحر , 
ويندر فى هذه الحالة أن يخرج دن السجن حتبى يوقع آبراء د الدين 
رأكمله ٠‏ هذه الرذائل التى تحط من أخلاق الرومان » تمتزج بخرافات 
صبيائية تصم ادراكهم بالخزى والعار » فهم باترعون في ثقة الى تندوّات 
الدمالن إالذين يدعون أن فى مقدورهم معرفة دلائل العظمة والرفساسية 
القبلة داخل أحششماء الضحايا ٠‏ وكثير منهم لا يجرؤرن عل الاستحمام 


تو تناول الطعام , أو الأهور في الدتمجات العامة عيني رسعو الى 5واعد 


التنجيم » ويعرفوا موقع كوكب المشترى أو أوجه القمر ٠‏ ومن العجيب 
يصورة خاصة أن هنه اللسناحة الرخيصة ٠‏ قف توجد احيانا بين 
المتشككين الكافرين الذين ينكرون فى الحاد وجود القوة السماوية ء 
أو يشككون فى وجودها » ٠‏ 


شعب روما 


المشاهد ثى المدن الآهلة التى تكون هراكزا للتحارة والصناعة . ان 
الطيقات الوسطى ٠‏ التى تكسب قوتها من مهارة أو عمل آيديها » هى فى 
المعتاد أكثر الطبقات انتاجا , وأعظمها نفعا 2 وبهذا المعنى تكون أكشر أجزاء 
المجتمع احتراما ٠‏ أما أيناء طيقة البلبيان ( العامة ) فى روها ء الذذين كانوا 
يحتقرون مثل نلك الحوف العقدة الحقيرة > فقد وقعوا مندذ اقدم العصور 
تحت وطأة الديون والريا 2 وكان الفلاج يضطر فى نترة أدائه للخدمة 
العسكرية + أن يتخلى عن فلاحة مزرصته ٠‏ اما اراضى ابطاليا التتبى كانت فى 
الاصل مقسمة بين أسرات الملاك الأحرنر المعوزين » نقد اشتر اها او اغتدسيهاأ 
منهم النيلاء الجشعون تدريجيا ودونه أن يحسوا ٠>‏ ونى العصر الذى سبق 
سقوط الجمهورية قدر أن ألفين فقط من المواطنين لهم أملاك خاصة 
يستقلون بها ٠‏ ومع ذلك فطالما كان أفراد الشعب ينتخبون المرشحين 
لمناصب الدولة ء وقيادة الجيوش » وحكم الولايات الغنية » فان شعورهم 
بالعزة والكرامة كان يخفف من محن فقرهم الى حد ما - وكانوا يحصلون 
على حاجاتهم فى المواسم بفضل سخاء المرشحين الطموحين ٠»‏ الدذين كانوا 
يتطلعون الى شعراء أكثرربة فى قبائل روما الخمس والثلاثين أو فى 
كتاثيها المائة والثلاث والتسعين ٠‏ تير أن هؤلاء العامة المسرفين » عندما 
فرطوا دون حرص » لا فى استخدام قوتهم فحسب بل فى توارثها أيضا , 
تدهوروا 2 تحت حكم القياصرة » وأصبحوا شعبا حقيرا منكودا كانت لابد 
أن ينقرض تنماما فى أجيال قليلة لو لم تضف اليه بصورة مستمرة أعداد 
من الأرقاء العنقاء . والغرباء الوافدين ٠‏ ومنذ ‏ هادريان كان السكان 
الوطنيون الصرحاء يشكون بحق من أن العاصمة قد اجتذبت كل نقائص 
العالم وعادات أكثر الأمم تناقضا فهناك افراط الغاليين ٠‏ ودماء الاغريق 
وطيشهم » وعناد المصر دين وا مهرد . وذلة الآسيو سن » ودعارة السوريين 
المخنثة المنحلة 2 كل هذه النقائص امتزحجت فى مختلف طبقاته الجمامير 
التى اتخذت من اسم « الرومان » الشسامخ الزائف ما آكسبها الجرأة على 
احتقار رفاقهم من الرعايا2ء » بل واحتقار ملو كهم الذين كانوا بعيشون 
بعبدا عن نطاق المديئة الخالدة ٠‏ 


1 


ومع ذلك فان اسم تلك المدينة ظسل يذكر باحترام © وكانت. 


الإضطرابات الشاذة المتكررة التى يقوم بها سسكانها لا تلتى عقاب 2 وبدلا 
من أن .يسحق خلفاء قسطنطين آخر آثار ذلك التحرر الجماهيرى بالقوة. 
العسكرية وقبضتها المتينة » ساروا على سياسة أغسطس اللينة وعملوا 
على التخفيف من فقر شعب كبير العدد » وشغل ركوده ركسله ٠‏ 


6 


ات 


ا 


تت 


فمن أجل راحة (لدعماء الكسالى تحول التوزيع الشهرى للخبوب 
الى راتب يومى من الخبز » وبنى عدد كبير من الأآفران كان يتفق 
عليها من المصروفات العامة , وفنى الساعة المحددة كان كل مواطن 
بيده بطاقة , يرنقى السام المخصص للحى أو القسم الذى يعيس 
فيه ٠‏ ويأخذ نصيب أسرته من الخبز ٠‏ رغيفا يزن ثلانة أرطال , 
اما مئحة أو بثمن زهيد جدا ٠‏ 


كانت غابات أقليم لوكانيا تسمن قطعانا كبيرة من الخنازير التى 
نقنات على ثماد أشجار الينوطظ ٠‏ وأصبحت هذه الغابات موردا 

وفيرا المحوم الرخيصة الصحية يقدمها الاقليم على سبيل الجزية ٠‏ 

وخلال خيسة شهور من السنة كانت نوزع على المواطئين الفقراء 

رواتب منتظمة هن لحم الخنزير ٠‏ وقلر الاستتهلاك السنوىق! 
لنعاصية ٠»‏ بعد أن إنخفض كثيرا عما كان عليه من قبل ٠‏ شلاثة 

ملايين وسئماثة وثمانية وعشرين ألف رطل وفق ما يؤكده مرسوم 
فالنتينيان الثالث ٠‏ 


كان استخدام الزيت »2 وفق العادات القديمة » شيئا لا غنى عنه 
فى الاضضاءة . وفبى الحمام , وبلغ القدر الذى كان لزادا على أفريقيا 
ما يقابل ثلاثمائة ألف هن « الحالوئات » الانجليزية ٠‏ 


كان اهتمام أغسطلس بأمداد العاصية بوفرة كافية من الحبوب 
لا يتعدى تلك المادة الضروربية لحياة الانسان ٠‏ وعندما جار الئاس 
بالشكوى من غلاء النبيذ وندرته أصدر المصلح الخطير بيانا يذكر 
ذيه رعاياه بأنه لا بحق لأى انسان أن يسكو من العطش لآن قئوات 
أجريبا 3م19جقش قد حملت الى المديئة فيضا من الاء الصححىي 
الوفير ٠‏ غير أن هذا التعسف خفف بطريقة لا شعورية ,2 ومع أن 
خطة الامبراطور أورليانوس لم تنفذ على أوسح مداها ٠‏ الا أن النبيذ 
أصبح ميسورا موقور! , وعهد بمشازن التبيد العامة اوظف رذيع 
المقام 2 وخصص مزء كبير من خمر اقليم كمبانيا لسكان روما 
المحظوظين ٠‏ 


لف 


وكانت قنوات المياه الفخمة التى حق لأغسطس نفسة أن يشبيد 
.بذكرها , توصل الماء الى الحمامات التى أقيمت فى كل أجرزء من أجراء 
المدينة يفخامة تتفق مع عظية الامبراطورية ٠‏ وكانت حيامات أنطونيتوس 
كاراكلا تفتح فى أوقات محددة لأعضاء السناتو وعامه الناس دون 
نمييز ٠‏ وتحتوى على آلف وستمائة مقصد من الرشخام . أما حيامات 
دقلديانوس نقد قدسرت مقاعدها بأكثتر من ائلاته الآفا ٠‏ وكانت اجدران 
الغرف الم نفعه مغطاة بالفسيقساء الحجرية ألنتى تحاثى ررشة الرسام ذى 
روعة التصميم وتنوع الألوان ٠‏ فكان الجرانيت المصرى يطعم تطعيما 
حميلا برخام نوميديا الآخضر النفيس »2 وكان الماء الساخن يتداقق بصورة 
مستمرة فى الأحواض الواسعة من خلال فتحات كثيرة واسعة مصنوعة 
من ألفضه السميته 2 ونان نى مقدور أحقر فرد من أفراد الرومان إن 
يشسترى بسلة نحاسية صغيرة متعه يومية يستمتع فيها بمشاهد من مشاهد 
العظمة والترف قد يثير غيرة ملوك آسسيا ٠‏ ومن هذه القصور الفخمة “ذانت 
تخرج جماعات من السعماء القذرين فى تياب مهلهلة ٠‏ دون نعال ودون 
عباءءت »2 ثم يتسكعون أياما بأكمنها فى الشوارع أو فى ساحة السدرق 
« الفورم » للتناقض وسماع اللخباد » ويبددون فى المقامرة المسفة أقوات 
زوساتهم وأبنائهم الزعيدة + ويقضون ساعات الليل فى الحانات والمواسير 
المعتمة منغمسين فى الملذات الحسية الفظة الداعرة ٠‏ 

غير أن أروع متعة للجمهور العاطل الكسول + وأكثرها اثارة . 
كانت 'نعتمد على عروض الألعاب والمشاها العامة ٠‏ وكان الملوك المسرحيون 
الأتقياء قد أوقفوا المبسارزات الوحشية بين المجالدين » غير أن الشعب 
الرومانى ظل يعتبر ( السيرك ) مأواه ومعبده ومقر الجمهورية ٠‏ وكان 
الجمهور المتحرق يندفع فى ساعة الفجر لحجن أماكنه 2 وتان التثيرون 
يقضون الليل ساهرين مترقيين ٠‏ وكان المتفرجين > الدذين يبلغ عددصم 
أحيانا أربعمائة ألف » يقضون اليوم من صسباحه الى مساته غير عابدين 
بالشيس أو المطر 2 فى حالة اعتمام شديد » وقد تعلقت آبصارهم باشيول 
وتائدى العربات : واضطرمت فى عقولهم الآمال والمخاوف وهم يتوقعون 
فوز الألوان ( الفرق ) التى يؤيدونها » ويبدور أن سعادة روما كانت 
دنوقف على نتيجة سباق ٠‏ وثان هذا الحماأس الطائش يدفعهم الى الصياح 
رالتهليل كلما شاهدو! صيد الوحوش وشتى تماذج التمثيل المسرحى ٠‏ 
ولا شك فى أن هذه التمثيليات فى العواصم الحديثة جديرة بأن تعتبر 
مدرسة طاهرة رفيعة لتربية الذوق ٠‏ بل ولغرس ‏ الفضيلة ٠‏ قير أن آلية 
التراجيديا والكتوميديا لدى الرومان الذين قلما تطلعوا الى ما هو أكثر 
من تقليد عبقرية أتيكا 2 هذه الآلهة لاذت بالصمت الكامل منذ سقوط 
الجمهورية » _ حلت مكانها » دون جدارة ٠»‏ الهزئيات اإداعرة » والموسسيقى 


١ 


الخنثة ٠‏ والمهرجانات الرائعة + وكان الممثلون الصامتون ؛ الذين احتفظوا 

بشهر تهم منذ عهد أغسطس الى القرن السادس ٠‏ يصورون ٠‏ دون استخدام 

الألفاظ » مختلف أساطير الآلهة والأيطال القدامى » وكانت اجادتهم لفئهم 

تسبلب الفلاسفة وقارهم فى بمضي اللحيان 2 ونثير على الدوام استحسان. 

اناس وعجيهم * واحتشك فى مسارح روما الفسيحة الفخمة ثلاثة آلاف 

راقصة وثلائة آلاف من المنشددين مع رؤساء فرق الترديد ( الكورس ) ,2 

كل فرقة مع رائيسها. : ولقد بلغ من حظونهم لدى الشعب أنه فى وقت من 

أوقات العوز التى استلزمت ابعاد كل الغرباء عن المداينة ٠‏ أعفتهم مزية 
الاسهام فى متع الشعب من الالتزام بقانون نفذ بصرامة ضصد أسائذة 

الفتون الحرة ٠‏ 
ويقال ان الاجابالوس دفعه حب الاستطلاع الأحمق الى محاولة 

معرفة عدد سكات روما من كمية أنسحة العناكب ٠‏ وكان جديرا بالحكام 

العقلاء أن يتبعوا أسلوب بحت آخر تمشسيا مع التفكير السليم . وكان 
فى مقدورعم فى سهولة أن يجدوا حلا لمسألة كهذه على جانب كبير من 

الأهمية للحكومة الرومهانية . بقدر ما قشر اهتمام الأحيال التالية ٠‏ 

فالمواليد والوفيات بين المواطئين كانت تسحل كما ينبغى ©2 ولو أن أحد 

الكتاب القدامى عنى بذكر مقدارها السنوى . أو متؤسطتها العام . لكان 
فى مقدورنا الآن أن نستخرم احضاء مرضيا يهدم تأكيدات: النقاد' المبالغ 

فيها ,. وقد يؤكد التخمينات المتواضعة المحتملة التى ذهب اليها الفلاسفة ٠‏ 

وثمة بحوث توافي عليها أصحابها وجمعوا همنها الحالات الثالية » وهمي على 

قلتها ونقصها » يمكن أن تلقى ضوءا على عدد سكان روما القديمة : 

١‏ عندما حاصر القرط عاصيمة الامبراطورية أجرى الرياضى أمونيوس 
قياسا دقيقا لأسوار المديئة , فوجدها تبلغ واحدا وعشرين ميلا ٠‏ 
ويجب ألا ننسى أن شكل المدينة كان يشبه الدائرة تقردبا 2 وهو 
الشكل الهندسى الذى يشتمل على أوسح مساحة داخل أى محيط 
معين * 

؟ ‏ أما اللمهندس المعيارى فييتروفيوس 716101571118 الذى ذاعت. 
شهرته فى عصر أغسطس ٠‏ والذى يعتبر شهادته فى هذه المسألة 
مرجما له وزنه الخاص + خانه يلاحظ أن مساكن الشعب الرومانى 
الكثيرة العدد يمكن أن تمتك الى ما وراء حدود المدينة الضيقة > وأن 
ضيق الأرض ٠‏ الذى يحتمل أنه كان راجعا الى طغيان الحدائيق. 
( والفيسلات ) على المدينة من كل انب 2 أوحى بذلك الاجراء. 
الشائع وان كان اجراء متعبا 2 وعو رقع المبئى الى أعل بقدر كبير » 
غير أن تلك المباني كانت تشساد بطر بقة عاحلة ولا نستخدم فييا مواد 


- 


تفن 


كافية . ومن نم فان ارتفاعها كثيرا ما سبب حوادث مميتة : الأمر 
امذى جعل أغسطس وتيرون يقرران مرة بعد الأخرى أن ا!رتفاع 
الممانى الخاصة داخل أسوار روما ينيغى ألا يجاوز سبعين قدما من 
سطح الأرض ٠‏ 

“لا ب أما جوفئال 1662831ال 2 فانه يرثى لمحن المواطنين الفقراء» ؤييدو 
أنه هر بهذه المحنة نفسها > ويقدم لهم النصح المفيف بآن يبتمدوا 
دون ابطاء عن دخان روما ء لثنه فى عقسورهم أنه يشستروا فى مدن 
ابطاليا الصغيرة مسكنا بهيجا مريحا بنفس الثمن الذق يدفعونه 
سنويا مقابل مسكن مظلم وضيع ٠‏ ويتضح من هذا أن ايجار 
المساكن كان مرتفعا الى حد المغالاة » وأن الأغنياء كانوا يثسترون 
الأرض بثمن فاحشساء ويقيمون عليها القصور والعندائق > غير أن 
جمهرة سكان روما كانوا يزدحمؤن قبى مساحة ضيقة , وان مختثلف 
الطوابق والغرف فى المنزل الواحد كانت مقسمة . كما هى العادة 
الآن فى باريس والمدن الأخرى . نين عدة أسرات من العاصمية ٠‏ 


ع ذكر المجيوع الكلى للمتازل القائمة في مناطق المدينة الأريع عشسرة 
بشكل دقيق فى الوصف الذى كتب عن روما فى عهد ثيودوسيوس» 
وقد يلغ عددها 58785 ٠‏ وقبيسيت الى نوعين ( الدوماس قتاتيدهل1 
والانسسسيولا 1080186) يشملان كل بيوبت العاصضصمة ء أيا كان 
قدرها وحالها ٠‏ من القصر الرخامي الذى تخصص فيه أمكنة كثيرة 
للعتقاء والعبيد » الى المسكن المرتقمع الضيق الذى سمح للشاعر 
كودروس وزوجته أن يستأجرا فيه غرفة وضيعة تحت قرميد 
السطح مباشرة ٠‏ فاذا أخذنا بنغس المتوسظ الذى وجد آنه ينطبق 
على باريس فى ظروف ممائلة . وقدرنا تقديرا جزافيا أن المنزل , 
أي كان قدره 2 يبسكنه خيسة وؤعشرون شخصما ٠‏ فاننا نقدر عدد 
سكان روها على وه للأتقربب بمليون وفائتى آلف 2 وهو عدد 
لا يعتبر مبالغا فيه بالنسبة الى عاصمة الامدر!طورية الضخية » وان 
كان يربو على عدد سسكان أعظم مدن أوروبا الحديثة ٠‏ 


حصار روما الآول 
هكذا كانت حال روما نحت حكم أونوريوس ء عندما كان القوط 
يحاصرون المديئة أو قل إسدون عليها المنافك ٠‏ وتفضل براعة الاريك ذى 
تنظيم قوانه الهائلة» التى كانت تتلهف على حلول لحظة الهجوم » استطاع 
أن يبحيط بالاسوار . ويسيطر على البوابات الاثنتى عشرة » ويقطع كل 
اتصال بالريف المجاور » وبحرس فى يقظة كل الملاحة فى نهر التيبر الذى 


١ 


تان يحصل الرومان عن طريقه عق أوفر الؤن واكثرها ضمانا ٠‏ وكانت 

أول الانفقمالات التى أحس بها النيلاه والشعب + عى اتقعالات الدصشة 

والحنق لأن بربريا حقيرا تجرا على اهانة عاصمة الدنيا » غير أن كبرياعهم 

هذه سرعان ما آذلتها المحنة , وبدلا من أن بوجهوا غيظهم البعيد عن الرجواه 

والشهامة الى العدو المتأهبي للقتال وجهوه فى حقارة الى ضحية بريئة 
عزلاء لا حول لها ولا قوة ٠‏ ولقبد كان جديرا بالرومان ان بيحترموا فى 

شخص سيرينا 567688 > ابنئة شقيق تيودوسيوسن ٠‏ وعمة الامبراطور ' 
انحاكم '» أي قل أمه بالتينى »2 غير آنهم كانوا يمقتون أرملة ستيلكو , 
غصدقوا فى هوى وتحيز قصة التشنيع التى اتهمتها بالنآمر السرى 
الاجرامى مع اأفاتح القوطى ٠‏ وكان أعضاء السناتو متأثرين بهذا الجتون . 
العام نفسه + أوى أنهم كانوا برهيو نه ٠‏ قأصدروا عليها حكما بالموت » ذون 
أن يطنبوا دلبلا على جرمها ٠‏ وهكذ! شنقت سيرينا بصدورة مشينة. مزرية ,2 
ودمثشس الجمهود المفتتن من أن هنا العمل الظالغ القاسى لم يترتب عليه 
مياشرة تقهقر البرابرة وانقاذ المدينة ٠‏ ولقد عانت تلك المدينة البائسة 
شيثئا فشسيئًا محنه الفاقة والعوز . وحلمت بها قنى التهاية كوارث المنجاعة 
الفظيعة ٠‏ فانخفض المسموح به من الخبز من ثلاثة أرطال يوميا الى نصف 
رطل » ثم الى ثلث » ثم انقطع 2 وارتفم ثمن الحبوب بديبية سريعة مفرطة ٠‏ 
وأخذ المواطنون المعوزون . الذين عجزوا عن شواء ضرورات الحيياة . 
بلتمسون صدقة الأغنياء المقلقلة واحساتهم المزعزع.2. ووجد يس الشبعب 
ما يخففه فترة من إالوقت بفضل الشفقة التى أظهرتها لايتا أرملة 
الامبراطور جراشيان ٠‏ وكانت لايتا تقيم أذ ذاك فى روما » فخصصت 
للفقراء والمعوزين ذلك الدخل الكبير الذى كانت تتسلمه ستويا من خلفاء 
زوجها المعترفين بفضله ٠‏ فير أن هذه الهبات الشخصية المؤقتة لم تكن 
كافية لتسكين جوع شعب كيير العدد , واقتحمتت المجاعة المتزايدة القصور 
الرخامية التى كان يسكنها أعضاء السناتو أنفسهم ٠‏ وتبين أولئك الذين 
كانو! يعيسون فى نعماء اليسر والترف2» رجالا كانوا أو نساء ء أن مطالب 
الطبيعة يكفيها القليل » وأخذوا ينفقون ما لديهم من خزائن الذهب والفضة 
للحصول على القوت الضتيل الخششين الذى لو عرض عليهم من قيل »2 
لنبنوه فى ازدراء واحتقار ٠‏ فالطمام الْذى تنفر منة الحواس أو يسمتئز 
منه الخيال ٠‏ أكثر ما يكون النفور والاشيئزاز »2 والأغذية الضارة بالجسم 
والمؤذية للصحة آكثر ما بكرن الضرر والايذاء 2 كل هذه الأشياء كانوا 
يلتهمونها بشغف ويتنازعونها بشراسة بقعل ثورة الجوع الذى امستبد 
بهم ٠‏ وسرى التثيك المبهم فى أن بعضيى المتنكودين الياثسين كانوا يقتلون 
رفاقهم سرا ويأكلون جثثهم » بل قيل ان الأمهات ( وهذا هو الصراع 
الرهيب بين أقوى غريزتين غرستهما الطبيعة فى صدر الانسان ) أكلن 


يانن 


لم أطفالهن بعد ذبحهن ٠وهلك‏ آلاف من سكان روما فى البيوت والشوارع 
بفعل نقص الغذاهءء ولا كانت المداقن العامة خارج الأسوار فى قيضة العدو 
ان الرائحة الكر بهه المنيعتة من الجحيف المتعفئنة الى لمن توار التراب » 
لونت الهواء 2 وانة نتشرت الأمراض الويائية فى أعقاب المجاعة فضاعفت من 
خطورتها ٠‏ ويعث بلاط رافنا ©8صطعاقط اأمرة بعد الأخرى تأكيدات 
يأنه سوف يرسل غواثا سريعا فعالا » وبيهذا بعث القوة فى عزائثم الرومان 
الخائرة فترة من الوقت ٠‏ وعندما تملكهم اليأس فى نهاية الأمر من أى 
عون بشرى ء وجِدوا في ذلك ما أغراهم على قبول ما عرض عليهم من 
خلاص تأتى به قوة خارقة للطبيعة ٠‏ وثمكن بعض عرافى تسكانيا , دهاء 
أو تعصيا » من اغراء يومسيانوس حاكم المد بنة ' وأوحموه أن فى مقدورهم 
بقوة التعاويذ وتقديم الذبائح أن يستخلصوا البرق من السحاب؛ ويوجهوا 
نلك التيران السماوية ضد معسكر اليرابرة ٠‏ ووصل هذا السر الخطير الى 
انوسنت 102066826 . أسقف روما ء وقد اتهم خليفة القديس بطر س : 
وربما كان ذلك على غير أساس. ٠‏ بأنه فضل سسلامة الدولة على صرامة 
العبادة المسبيحية وجمودهاءولكن عندما آثيرت المسألة فى مجلس السناتوء 
وعندسيا قيل ان الشرط الاساسى هو أن تقدم تلك الذبائح فى الكابيتول 
بأمر هن الحكام وفي حضورهم »2 رفضت آأكثرية ذلك المجلس الموقر أن 
نشئرك فى عمل يساوى اعادة الوثنية علنا + اما شوفا من غضب إلله 
أو من غضب الاميراطور 
وكان آخر ملان للرومات هرو أن يكون ملك القوطف رحيما دهم أو على 
الأقل معتدلا فى مطا'يه , وعين السناتو سفيرين للتفاوض مع العدو على 
أساس أن هذا المجلس يتولى ساطات الحكم المليا اذا حلت أزمة طارئة ٠‏ 
وعهد بهذه المهية الخطيرة الى باسسيليوس » ومو سناتور من أصل 
أسبانى » وله مقام بارز فى حكم إلولايات ٠‏ والى جون تتنطو3 » التربيون 
الأول لتوثيق المقود » الذى كان أهلا للمهمة بحكم براعته فى العمل 
وصداقته السابقة لملك القورط ٠‏ وعندما مثلا بين يديه ,. أعلنا 2 فى 
أسلوب ريما كان أكثن تعاليا هما يتفغق مع حالتهم الغقدة أن الرومان 
مصممون على الحفاظ على كرامتهم » سواء فى السلم أء فى الحرب 2 
وآنه اذا ألى عليهم الاريك استسلاما عادلا مشر فا ٠‏ ففى مقسوره أن ينف 
فى أبواقه » ويستعد لخوض معركة ضد شعب كبير العدد » متمرس على 
القتال مندفع بقوة اليأسس ٠‏ فرد عليهما البربرى ردا مقتضيا قائلا : 
« كلما كان التبن سريكا سهل حشه » ٠‏ وكانت هذه الاستعارة الجافة 
مصحويه بضحكة عالية مهينة تعير عن احتقاره لتهديدات شعب لا ديه 
القتال , أفسده الترف قبل أن :ضنيه المجاعة ثم تنازل بتجديد الفدية 


دنا 


التى يمكن أن يقبلها ثبنا لتقهقره عن أسوار روما + وكانت الغدية كل 
ذهب المديئنة وفضصتها 2 سواء أكانت ملكا للسناتو أم الافراد © وكل 
المنقولات الغالية الثمينة » وكل الأرقاء الدين ستطيعون أتبات أ نتسا بهم 
الى !سم « البرابرة » وتجرأ وزيرا الستاتو على سؤاله فى لهجة التواضم 
والتوسل : « أيها الملك ! اذا كانت هذه حى مطاليك »2 فما الذى انعتزم 
أن نتركه لنا ؟ » فأجاب الفاتح المتشامخ : ١‏ حياتلاكم » فاهتز كيانهما 
وإنسحبا ٠‏ ولكن قبل أن ينسحيا منحهما ملك القوط فترة قصيرة يتوقف. 
فيها القتال 2 ويذلك أفسح الوقت لمفاوضة أكثر اعتدالا * وزال العبوس 
الصارم من ملامح ألاريك دون أن يدرى »2 وحفبت كثير! من فسوة شروطه. 
وواثق ذي نهابة الآمر عن رفع الحصار عن المدينة » إذ! ما دقعت على 
الفور خمسة آلاف رطل من الدهب » وثلاثين ألف رطل من الفضة » 
وأربعة الاف رداء من الحرير . وثلاثة الاف قطعة من القماش الأحبر 
الجيد وثلائة آلاف رطل من الفلفل ٠ )١(‏ غير أن الخزانة العامة “كانت 
خاوية > والايجارات السنوية من الممتلتات الكبيرة فى ايطاليا وانولايات 
مقطوعة يسيب كوارث الحرب ٠‏ والذهب والجواهر كان التناس قد 
بادلومها ابان المجاعة بأحط أنواع الغذاء 2 وكمياته الثروة السرية كانت 
لا تزال مخبأة لدى أصحابها البخلاء الجشعين ٠‏ ولم يبق الا بقايا بعض 
الأسلاب المقدسة يمكن أن تحول دون ذلك الخراب الذىق يوشك أن يحل 
بالمديئة ٠‏ 


وبمجرد أن أشبع الرومان مطالب الاريك الجشعة ٠‏ سمح لهم الى 
حد ما بالتمتع بالسلم والرخاء » ففتحت عدة أيواب فى حذر 2 ولم يقف 
القوط فى طريق اسستيراد المؤن من الريف المجاور وعن طريق النهر , 
ولحأت جماهير المواطتين الى السوق الحرة التى كانت 'نقام ثلاثة أيام فى 
الضواحى ٠‏ ومع أن التجار الذين تولوا هذه التجارة الرابحة حصلوا 
على ربح كبير »2 الا أن الحوانيت الكثيرة التى أقيمت فى مخازن الحبوب 
العامة والخاصة جعلت تموين المدينة فى المستقبل أمرا مضمونا ٠‏ وفى 
معسكر الاريك كان النظام مستقرا أكثر هما كان منتظرا , وآأثبت البر برى. 
العاقل احترامه لشرف المعاهدات حين أوقم العقاب فى صرامة عادلة 
بفر بق من القوط المتهورين أهان بعض مواطنى الرومان فى طريق أوسيثيا 





)١(‏ كان الفلقل عن أغلى العناصر التى تدخل فى الطهى اللرومانيى + وكان أدسن 
الأنواع يباع يخمسة عشي دينارا 2 أي عشرة شلنات للرطل ٠‏ وكان يشتري عن الهند. 
وما يزال شاطيء عالابار بالهند أكبر موطن له , غير أن تقدم التجارة والملاحة كان عن, 
أثرهما أن تضاعفت الكمية ونقص الثمن ٠‏ 


فشن 


58 ء وبعد أن شيخ الجيشى بما اخذه من العاصمة ء تقدم فى 
يطء داخل ولاية تسكانئيا الجميلة الخضبة حيث قرر الاريك أن يقيم 
معمسشكره أثناء الشتاء » وأصبح العلم القوطي ملاذدا لأربعين ألف رمل 
من الأرقاء البرابرة تحللوا من قيودهم وتطلعوا تحت امرة دهم 
العظيم » الى الانتقام للاساءات التى' لحقتهم والعار الدى أصابهم من 
جراء عبودنتهم القاسية ٠‏ وفى نفس ذلك الوقت تقريبا تلقى ألاريك 0 
أكثر تشريفا, القورط والهون »> الذين قادهمم أدواقوس )١(‏ شقيق 
زوجته »2 بعد دعوة ملحة منه . من ضقاف السانوب الى ضقاف الثيين . 
وشق هؤلاء طريقهم فى شىء من الصعوية وبعد تحمل شىء من الخسارة » 
مخترقين القوات الاميراطورية التى نفوقهم عددا ٠‏ وهكذا نرى قائدا 
مظفرا يجمع بسن جرأة البريرى ودهاء ونظام قائد رومانى على رأس مائة 
أنف من المقاتلين 2» وأصبحت ايطاليا تنطق باسم ألاريك القوى العظيم 
غى هلم واجلال * 

ويكفيئا الآن بعد مرور أربعة عشر قرنا أن نقصى المغامرات العسترية 
التى قام بها غزاة روما » دون أن نتقصى بواعث مس لكهم السيانى ٠‏ 
وريما أحس ألاريك ٠‏ وسط ظفره الواضح ٠‏ بشيء من الشبعفف الخفى . 
ويشىء من القصود الداخلق ٠+‏ ومن الجائز أيضا! أن ما أظهره من اعتدال 
كان يقصد به أن يخدع سذاجة وزراء أونوريوس ويزيل عنهم الشك ٠‏ 
وأعلن ملك القوط مرارا وتكوارا أنه راغب في أن يعتبره الرومان صديقهم 
انحب للسلم . وبناء على طليه الملح . أوقد الرومان ثلاثة سسفراء من 
السناتو الى بلاط رافنا لالتماس تيادل الرهائن وعقد المعاهدة » غير أن 
المقترحات التى عبر عنها ألاريك فى وضوح أثناء المفاوضاته كانت كفيلة 
بائارة الشك فى اخلاصه ء اذ يبدو أنها لم تكن متفقة مع حالة اأثراء 
والتوفيق التى كان فيها ٠‏ فقد كان البربرى لا يزال يتطلع الى منصب 
القاثد الأعلى لجيوش الغرب » واشترط اعانة سنوية من الحبوب والمال ٠‏ 
واختار ولايات دلماشيا ونوريكوم وفئيسيا لتلون مقر مملكته الجديده : 
وهي ولايات تنتحكم فى المواصلات الهامة بين ابطاليا والدانوب ٠‏ وأظهر 
ألاريك ميلا الى أنه مستعهد في حالة رفض هذه الشسروط » الى التخقى عن 
مطالبه المالية » بل والاكتفاء بامتلاك ولاية نوريكوم + وهى بلاد منهكة 
فقيرة معرضة دائما لغارات برابرة الأللان ٠‏ غير آن الوزير أوليمبسوس 
بددج الأمل فى السلام يعناده الضعيف + أى يآراثه المغرضة + ولم الستميع 

)١(‏ هذ! الزعيم القوطى يسميه جورنائدس وازيدور ( أثولفوس ) ٠‏ ويسمية 
زوسيعوس وأوروسيوس ( أتقولفوس ) / وديسميه أوليمييودوروس ( آأدولقفوس ) * 

وقد استقدعت الاسم الشهون ( أدولفوس ) . وهى الاسم الداريج بين أهل السويد . 
وهم آيناء أي أشقاء القوط القداعى ٠‏ 
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الى احتجاجات السسناتو السليية » بل صرف سفراءمم تحت حراسسة 
عسكرية , أكثر عددا من أن تكون حاشية شرف + وأضعف من أن تكون 
حيشسا للدفاع ٠‏ فصدرت الأرامر الى ستة آلاف من رجال دلماشيا وهم 
زهرة الجيوش الامبراطورية ٠‏ لليسير من رافتا الى روما » عبر أرض 
مكسوفة يحتلها عشرات الآلاف من البرابرة الأقوياء ٠‏ ونعرضت نلك 
القرق الجريئة للخيائة , وأحدق الأعداء يهأ . فسقطت ضحية لحماقة 
وزبر + وهرب قائدما فالئز 8هظة78[1 مع ماثة جندى من ساحة 
المعركة , واضطر أحد السفراء الى شراء حريته بفدية قدرها ثلاثرن آلف 
قطعة من الذهعب بعد أن سقطت عنه حماية القانون الدولى ٠‏ ورغم ذلك 
فان ألار يك لم يستنكر هد !ا العمل العدوانى الضعيف ٠‏ بل. جدد على الفور 
مقترحانه للسلام 2 فأوفك الستاتو الرومانى وفس1 ثانيا أكسيه وجود 
انوسءت أسقف المدبنة وزنا ومكاتة . وسار الى بلاط رافنا لنحرسه من 

أخطار الطريق قصيلة من جنود القوط ٠‏ 
وكان فى استطاعة أوليمبيوس أن بستمر تي تحديه لما أظهره 
الشعب من استياء صادق » ذلك الشمب الذى انهم أوليمبيوس جهارا 
بأنه خالق الكوارث العامة ٠‏ غير أن دساشس القصر السرية قوضت 
سلطته ٠‏ ذلك أن الخصسيان المقربين نقلوا مقاليد الأمور في حكومة 
أو نوريوس وفى الامبراطورية الى الوالى البريتورى جوفيوسشي فناألاو3ل ‏ 2 
ومو موظف تاقه الشأن لم يكفر بمزية الحب: والود الشخصى عن أخطاء 
ادارته ونكياتها ٠‏ أما المذنب أوليمبيوس » فان نفيه . أو خراره ؛ أبقاه 
ليشهد من تقلبات الحظ قدرا أكير فذاق هغامرات حياة مغمورة لا يستقر 
لها حال » ثم استولى على السلطة مرة أخرى ؛» ثم انحدر الى وهدة العار , 
نم قطعت أذناه ٠‏ ومات فى نهاية الآمر مضروبا بالسياط ٠‏ وكان موته 
الشائن مشهدا أرضى أصدقاء ستيلكو ٠‏ وبعك زوال أوليمبيوس ؛» الذى 
كانت أخلاقه ملوثة بالتيصب الدينى ٠‏ تخلص الوثنيون والهراطقة من 
ذلك الحرمان الجائر الذى أقصاهم عن وظائف السولة ٠‏ ذلك أن جتريد 
8 م6 الشجاع , وهو جندى من أصل بر يرى ظل متمسيكا بعيادة 
أجداده واضطر الى الإتخلى عن حزامه العسكرى ٠‏ هذا الجندى كثيرا ما أكد 
له الاهبراطور نفسه أن القوانن لا تسرىي على رحال من مر كزه وقدره 2 
ورغم ذلك فقد رفض أى حل جزئي وثيت على موقفه المهين ٠‏ المشرف له , 
حتى انتزع من الحكومة الرومانية وهى في مجنتها قرارا عاما يتمشى 
مع العبدالة والانصاف وكان مسلكه في المنصِب الهام الذى رقي أو أعيبد 
اليه ٠‏ وهو عنصب القائد العام لدلاشيا وباثونيا ونوريكوم وراشيا « 
هذا الملسلك بدأ إيعييك الى الدولة نظامها وروحها ٠‏ وسرعان ما انتشضشل 
خواته هن حياة الكسل والفاقة ٠‏ وعودهم على المران العتيف ووقر لهم 
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الكثير من الغذاء 2 وكثيرا ما كان سخاؤه الشخصى يدفعة الى منح جتوده 
المكافآت التى يأياها عليهم بلاط رافن! ء بداقم من البخل أو الفقر ٠‏ 
وخشى البرابرة المجاورون شجاعة جنريد وقوة شكيمته 2 ومن ثم فقد 
اصسبحت. تلك الشجاعة أقوى حصن يحمي حدد الليريا.» كما أنه استطاع 
بحرصه واهتمامه أن ييف الاميراطورية بعشرة آلاف من جتود الهون الذين 
وصلوا الى حدود ايطاليا رمعهم قافلة من المؤن 2 وقطعان: كبيرة من 
الخراف والثيران » لا تكفي مسيرة جيش فحسب ء بل تكفى اأقامة 
مستعمرة بأكملها ٠‏ غير أن بلاط أونوريوس ومجالسه ظلت مشهدا 
للضعف واللهو . وهرتعا للفساد والفوضى * وبتحريضى من الوالى 
جوفيوس ٠‏ قام الحرس بتمرد عنيف وطالبوا برعوس قائدين واثنين من 
رؤساء الخصيان ٠‏ وتلقى القائدان وعدا غادرا بالآمان 2 ثم قتلا سرا على 
ظهر سفيتة ؛ أمها الخصيان ء فقد أرسلا الى هنفى هادىء مأمون في ميلان 
والقسطنطينية , بفضل ما كان لهما من حظوة ٠‏ وتولى الخصى يوسيبيوس 
منصب حاجب الخيع . كيا تولى البريرى ألوبيخ ظه1ط110ه 
منصب رئيس الحرس ٠‏ غير أن الغيرة المتبادلة بين هذين التابعين كانت 
سببا فى هلاك الاثنين ٠‏ ذلك أن رئيس الحرس أضدر أمزا وقحا دضرب 
حاجب المخدع بالعصى حتى مات على مرأى من الامبراطور المذمول , 
وأعقب ذلك قتل رئيس الحرس وسظ موكب عام ٠‏ وكان ذلك هو الظرفه 
الوحيد فى حياة أونوريوس الذى أظهر فيه أضعف دلائل الضشجاعة 
أى السخط ٠‏ ولكن قبل أن يسقط يوسيبيوس وألوبيخ كانا قد قاما 
بدورهما ذى دمار الامبراطورية بمعارضتهما تلعقد مساهدة كان حوفيوس »2 
بداقم أنانى ٠‏ أو ريما بداقع اجرامى » قد نفاوض بشسأنها مع ألاريك , 
فى مقابلة شخصية تحت أسوار مدينة ريمنى ٠‏ فأثناء غياب جوفيوس 
ثر عذان الرجلان على الامبراطور بأن يظير بمظهر التعالى. اللائق 
بكرامته التى لا تنثنى ٠‏ وهئ مظهر لم يكن فى مقدوره أن يثبت عليه 
بحكم وضعه وبحكم أخلاقه ٠‏ وفور هذا أرسل خطاب بتوقيع أونوريوس 
الى الحاكم البريتورى ٠‏ بيمنحه اذنا دون قيد بالتصرف فى الأموال العامة , 
ولكنه يرفض رفضا باتا أن يذل شرف روما العسكرى باجابة البربرق. 
الى مطالته المتشامخة ٠‏ ونقل الخطاب فى غير فطنة الى الاريك نفسه ٠‏ 
ولما كان القوطى ٠‏ خلال العملية كلها 2 قد تصرف تصرفا لائقا معتدلا , 
ققد عبر فى أعنف لغة وأشدها غضبا عن احساسة الشديد بالامانتة 
التى وجهت إلى شخصه وأمته بمثل تلك الوقاحة والقسوة ٠‏ وسسمرعان 
ها نوقف هؤتمر ريمنى + وعندما عاد الحاكم حوفيوس الى رافئا أضطر الى 
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الأخذ بالآراء الحديثة السائدة فى البلاط »2 بل وتشجيعها ٠‏ وبناء على 
نصيحته والمثل الذى ضربه , اضطر كبار موظفى الدولة والجيشي الى أن 
يقسموا انهم لن يستمعوا الى أية شروط للصلح نحت أية ظروف , وأنهى 
سوف يواصلون حريا دائمة لا هوادة فيها ضد عدو الدولة + وكان من 
شأن هذا الارتباط المتهور أنه أقام حاجرا لا يمكن تخطيه آمام أية مفاوضات 
مقيلة ٠‏ ولقد سبمع وزراء أونوريوس وهم يعلنون أنه لو كان الأهمر 
قاصرا على أنهم أقسموا باسم الله فحسب , لتوخوا السلامة العاية:, 
ووضعوا أرو؛حهم تحت رحمة السماء 2 ولكتهم أقسموا برأس الامبراطور 
المقدسن تفسيه ا ء ووضعوا. أيديهم فى اجلال 'وخشبوع على ذلك المسمتقر 
العظيم للجلالة وانحكية , ومن ثم فان حنثهم بالقسم سوف يعرضوم 
للقصاص الدنيوى » قصاص التدنيس والتمره * 


حصتر روما الثانى 


كان الاميراطور وبلاطه. يستمتعون إفى كبرياء غاضبة بمناعة 
مستنقعات رافتا وحصونتها + وتركوا روما ' دون دفاع تقريبا 2 لغضب 
الاريك وسخطه ٠‏ ومع ذلك فقد نوخى ألاريك ٠‏ أو اصطنم ٠‏ قدرا كبير! 
من الاعبدال ٠‏ فعندما تقدم بجيشه على طريق فلامينا » كان يرسل تباعا 
أساقفة المدن الايطالية ليكرروا عروض الصاح » وليستحلفوا الاعبراطور 
أن ينقذ المديئة وسكانها من نار الاعداء وسيوف المتبربرين. ٠‏ ومع ذلك 
فقد أمكن تجتببه هذه الكوارث الوشيكة الوقوع ٠‏ لا بفضصل حكية 
أونوريوس » بل بفضل فطنة الملك القوطى أو انسائيته التى أوحتث اليه 
أن يستخدم أسلوبا للغزو أخفف وطاة ٠‏ وان لم يكن أقل فعالية ٠‏ فبدلا 
من همياجمة العاصمة 2 وجه جهوده بصوزة ناجحة ضد ميئائها أوسدثيا . 
وعى عمل من أضخخم وأروع الاعمال الرومانية ٠‏ فلقد كان غذاء روما 
مقلقلا ويتعرض بصورة دائمة لكثير من الحوادت أثناء الملاحة الشتوية , 
وفى طريق مكسوف > فأوحى هذا الى عبقرية القيصر الأول بفكرة نافعة 
نفذت فى عهد كلوديوس ٠»‏ وهى فكرة بناء ميناء أوسرتيا » فحواصز 
الأمواج الصسناءية التتى يتكوف منها المدخصسل الضيق ٠‏ كانت تمتك الى 
ضسافة كبيرة دخل المحر » وتصد ثورة الأعواج تماما ٠:‏ بيتما تستطيع 
السقن 7235 مسو داخل ثلاثة أسو واضص عديقة واصعة السلاة.| مياه 


الم ال ل تهر التيمر * على بعد ميلين تقريبا من مستعمرة أوستيا 
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القديمهة ٠ )١(‏ ونمت الميناء الرومانية شيئا فشيثئا حتيى أصبحت فى حجم 
مدينه أسقفية 2 وكان يخزن فيها القبح الوارد من افريقيا فى مخازن 
فسيحة للحبوب لكى يستخدم فى تموين العاصمة ٠‏ وما أن استولى 
ألاريك على ذلك المكان الهام حتى طلب إلى المديئنة أن تستسلم بمحضص 
اختيارها 2» وعزز طلبه هذا بأن أعلن اعلانا قاطعا أن الرفض + أو حتى 
التاخير » سوف يتبعه على الفور تدمير المستودمات التى تتوقف عليها 
حياة الشعب الرومانى ٠‏ فاضطر السناتو الى أن يذل كبرياءه خوفا من 
المجاعة ومن صخب ذلك الشعب , واستجاب على غير مضض الى اقتراح 
يتضمن تنصيب امبراطور يديد على عرش الامبراطور الهزيل أو نو ربوس ٠‏ 
ووقع اختيار القانم القوطى على حاكم المدينة أتالوس هناتلهاناشه 
ليكون صاحب الرداء الأرجوانى ٠‏ وتلا ذلك مباشرة أن أقر الملك الجديد , 
عرفانا بالفضل » تعيين حاميه القوطي قائدا عاما لجيرش الغرب ٠‏ ثم عين 
ادونفوس ( شقيق زوجة ألاريك ) رئيسا للحجاب ؛ على أن يتولى حراسة 
شخص أتالوس . وبدت الأمتان المتخاصمتان متحدتين , تر بطهما أوثق 
أواصر الصداقة والتصجالف ٠‏ 


ونفتحبثك آأيواب المدينة على مصاريعها > واتجه امبراطور الرومان 
الجديد فى موكب 'صاخب إلى قصر أغسطس وتراتجان 2 تحف به القوات 
القوطية من كل جانب ٠‏ ويعد أن وزع أتالوس المناصب المدنية والعسكرية 
على أنباعه والمقربين اليه 2 عقد اجتياعا لنجلس السناتو ألقى فيه حديثا 
رسميا منمقا أكد فيه عزمه على اعادة عظمة الدولة 2 وتصميمه على أن 
يضم الى الامبراطورية ولايات مصر والشرق ٠‏ ومى الولايات التى كانت 
تعترف فيما مضى بسيادة روما ٠‏ وكان من شأن تلك الوعود المبالغ فيها 
أنها نفئت فى صدر كل مواطن عاقل حصيف احتقارا لشخصية مغتصب 
حمزيل كان ارنقازء العرش أعمق جرح شائن أصاب الدولة من وقاحة 
البرابرة ٠‏ غير أنه الجماهير 2 في طيشها المعتاد » حملت لتغير السادة . 
وكان التشسر العام السائف اذ ذاك ملاثيا لمنافس أونوريوس ٠>‏ وتوقم 


)١(‏ كان مصيا نهر التيير ب دستعط1ة1 0545 128 بصينة المثنى + تفصلهما 
الجزيرة المقدسة وهى مثلث متساوى الاضلاع يقدر طول كل ضلم يميلين وقد أقهيمت 
مستععرة أوستدا وراء قرع النهر الأيسر . أو الجنوبى ٠‏ وأقيعت المبناء وراء شر 
الذي الايمن أو الضماكئ وللسافة بين يفايافما أككن من ميلين :على خريظلا ستيزلاني 
ووسعت ‏ حجم الجزيرة المقدسة , وازدادت المسافة كث.را بين "وستيا والميناء ٠‏ وتبين 
القنوات الجافة والمصبات الواسعة تغيرات الثهر ومجهودات البصس ٠‏ 
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أبناء الطوائف الذذين ظليتهم مراسيم الاضطهاد التى أصدرها أونوريوسء. 
شميئا هن العطف ٠‏ أو من التسامح على الأفل ٠‏ من حاكم تعلم فى وطنه » 
آيونيا ع معتقدات الوثنية وتلقى بعد ذلك ششيعار المعمودبة المقد س على فك 
أسقف آريوسى ٠‏ وآناننت الفترة الاولى هن عهد أتالوس جميلة .مزدهرة “ 
فارسل ضايطا موثوقا به على رأس قوة ليست بابكبيرة لتحقيق خضوع 
آفريقيا . ودان الجزء الأكبر من ايطاليا لارعاب القوات القوطية ٠‏ ورغم 
أن مددينة بولونيا أظهرته مقاومة عنيدة فعالة الا أن أعل ميلان ٠‏ الذين 
ريما ضابقهم تغيب أونوريوس » وافقوا على من وقع عليه الختيار السناتو 
الرومائى بأصوات الاستحسان ٠‏ وقاد ألار ياك أسيره الملكى ٠‏ على رأس 
حيش ضكم 2 حتى أوصله الل أبواب رافنا 2 وهنا دخل المعسبكر القوحلى 
وفد رسمى يتألف من كبار وزراء أونوريوس وهم جوفياس > الحاكم 
البريتورى - فالئز ٠‏ قالك الفرسان والمشاة ‏ يوناميوس وزير الخزانة 
ر الكوستور  )‏ جونيان ٠‏ كبير موثقى العقود ٠‏ وصرح آعضاء هذا الوقه 
باسم مليكهم أنهم يوافقون على الاعتراف بالانتخاب الشرعى لمنافسه , 
وعلى تقسيم ولاياته ايطاليا والغرب بين الامبراطورين * غير أن مقترحاتهم 
رفضات بازدراء واحتقار » وإشتدت وطأة الرفض بما أظهره أتالوس من 
شسفقة مهينة » اذ تنازل ووعد بأن أونوريوس » إذا تنحي عن العرش 
فورا2» فسوف يسمح له بأن يقضى نقية حياته فى منفى هادىء فى احدى 
الجزر النائية ٠‏ وفى الحق أن عوقف ابن تبودوسيوس بدا يانسا فى نظر 
أولئنك الذين كانوا أعرف الناس. بقوته وموارده 2 حتى أن وزيره 
جوفيوسر , وقائده فاائز + تخليا بصورة مهينة عن قضية ولى نعمتهما 
الخاسرة . وقدما الولاء الغادر لغريمه الأوفر حظا + وأصبيح أونوريوس 
يرهب الأعداء الخغيين الذين قد يتربصون اله فى العاصمة ٠‏ ويكمئون له 
في القصر , وفى مخدعه ٠‏ وكان هناك بعض السفن فى مرفأ راقنا تستعد 
لنقل الملك المعتزل الى بلاد ابن أخيه الطفل » امبراطور الشرق ٠‏ 


غير أن هناك عناية الهية ( هذا ؛ على اللأقل »/ مو رأى المأرخج 
بروكوبيوس ) ترقب الرعونة وترقب البراءة » وليس ثمة جدال فى أن 
أونوريوس قد أسلم أمره لتلاك العناية الالهية » ففى اللحظة التى بلسخ 
فيها هن الياس درية أعجزته عن اتخاذ أى قرار حكيم أو جرئء » وجعلته 
يتدبر فرارا شائنا مزريا » قى تلك اللحظة نزلت إلى البر فى ميتاء رافئا ؛ 
على غير انتظار وفي الوقت المناسب » امدادات قوامها أربعة آلاف من 
قدامى الحئود المحتكين ٠‏ وعهد أونوريوس الى هؤلاء الغرباء الشجمان ٠‏ 
الذين لم تفسدك ولاءهم أحزاب البلاط الاميراطورى : بحراسة أسوار 
المديئة وأبوابها » ولم يعف يقلق مضجع الامبراطور أى خوف من خطر 
قريب داخلى ٠‏ ويضاف الى ذلك أن الأنباه المواتية التى تلقاها أو نوريوس 


١2 


من ادريقيا غيرت بصورة فجانية آراء الرجال ووضع الشئون العامة ٠‏ 
ذلك أن القوات والضباط الذبين كان 1تالوس قد آوفدهم الى تلك الولاية 
لم يكن نصيبهم غير الهزيمة وانلقتل 2 وثان الحماسسى المتقد تى صدر 
عرفليان . -عا لم أفريقيا 2 كفيلا بالابقاء على ولاته رولاء شعيه ٠‏ زارسل 
حنذا الحاكم الأميل الى أونوريوسي ميلغا ضخما من المال دعم به ولاء الحرس 
الاميراطورق ٠‏ كميأ أن مقلته في الحيلو له دونب تصدين القمح والزيبت 
الى روما ٠‏ أثارت في تلك المدينة صخيا وتنمرا » وظهر بين أسوارها شيبح 
المجاعة ٠‏ وترتب على فشسل الحملة الأفريقية أن أفراد فريق أتالوس 
بدءوا يتيادلون الاتهامات والسياب ٠‏ كمأ أن عقل حامية الاريك بدا 
ينصرف رويدا رويدا عن الاعتمام بأمير يفتقر الى روح الزعامة والفيادة : 
وتعوزه سلاسة الخضوع والطاعة ٠‏ فكانت أكثر الاجراداته رعونة وحيقا 
تنخذ دون علم ألاريك أو على العكس مما كان ينصح به 2 ثم ان اصرار 
الستاتو على عدم السماح بأن تضم الحيلة الآفريقية عددا من القورط 
لا يزيد على خمسمائة جندى ؛ هذا الرفضي من جانب أعضاء الستاتو 
أظهر آنهم يرتابون فى القوط ولا يأتمنونهم ٠‏ وكان هذا المسسكك مِن 
يانبهم بعيدا عن الشهامة والفطنة ٠‏ وثار سخط الملك القوطي من حراء 
الحيل الخبيثة التى اتصف بها جوفيوس ٠‏ وهو الرجل الذى ارتفع الى 
مرانية التبلاء ٠‏ ثم !لانسس بعد ذلك عذر! لغدره المزدوج ٠‏ فأعلن دون أن 
يستشعر خجلا أند كان يتظاصر بالتخنى عن خدمة أونوريوس حتى يكون 
أكتر فعالية فى القضاه على قضية المغتصب ٠‏ وفى سهل فسيح بالثرب 
م ن مداينة ريمنى ٠‏ وعلى مشبهد من جمهور لا بعحصى من الرومان والبرابرة ,2 
عرد ألاريك الملك المنكود . أتالوس ,2 من التاج والرجاء الأرجواني َ 
وأرسل شارات المنك هذه إلى أبن تيودوسيوس » بمثابة عهك على على الصلح 
والصداقة ٠‏ أما الضباط الذين رجعوا الى أداء واجيهم » نقد أعيدوا الى 
مناصيهم » بل ان عفو الملك القوطى امتد ألى من يتأخرون فى التوبة ٠‏ 
غير أن امبراطور الروماكن الذليل أتالوس الذى كان راغما فى الحجياة 4 ولم 
يستشعر الخزى والعار » فانه توسسل الى ألاريك أن يأذن له بالانضمام 
الى المعسكر القوطى » والسير فى ركاب بربرى متشامخ متقلب المزاج 


حصار روما الغانث ونهبها 


أزال اقصماء أتالوس عن «خصية العقبة الوحيدة الحقيقية فى طريق 
"سايق العاتلم )ا وللللم ألاريات «تى أعمسه بج عل بعد ثلاثة أميال دن مديئة. 
رافنا لكى يمارس الضغط.على وزراء الامبراطور المترددين ٠»‏ الذين سرعان 


ما عادوا إلى وقاحتهم برجوع الحظ اليهع ٠‏ وثار سخطهة وغضبه عندما 
علم أن زعيما منافسا , وهؤ ساروس » عدو ادو لفوس الشخصى 2 
والخصصم الوراثى لأسرة بالتى 8811 قد استقيل فى القصر ٠‏ وعلى 
الفرد خرج ذلك اليريرى المقدام » ساروس من أيوابه راقفنا على رأس 
ثلائيائة من أنباعه » وفاجأ عددا كبيرا من القوط وقتلهم ٠‏ ثم رجح الى 
المدينة ظافر؛ 2 وسرح له باهانة خصيهة حيث استخدم متاديا يعلن على 
الملأ أن الجرم انذى إرتكبه ألاريك قد أقصه الى الآيد عن صداقة 
الامبراطور والتحالف معه ٠‏ ودنفعت روما بما حل بها من كوارث ثمن 
حماقة بلاط رافنا وجرمه ٠‏ ذلك أن ملك القوط ٠‏ الذى لم يعد يخفى 
شهوته للنتهب والانتقام . ظهر تحت أسوار روما بعدة الحرب 2 وتأهب 
الستاتو للمقاومة المستميتة حتى يؤخر خراب البلاد » حيث لم يكن هناك 
أى آمل فى النجدة ٠‏ غير أنه لم يستطع أن بتقى المؤامرة الخفية التى قام 
بها الآرقاء والخدم الذين كانوا يؤيدون قضية العدى »2 اما بسبب نشسائهم 
أو بدافم من مصلحتهم ٠‏ ففى منتصف الليل فتحت بوابة سلاريا فى 
تكتم وصمت + واستيقظ السكان على صوت هائل صادر من أبواق القوط ٠‏ 
وهكذا نرى مدينة روما الاميراطورية + التى أخضعت ذلك الجزء الكبير 
من بنى الانسان ورفعته الى المستوى الحضارى ٠‏ هكذا نراها لعف ألف 
ومائة وثلاث وستين سنة » تستسلم الى قبائل الجرمان والسكوذين 
الغاضبة الداعرة ٠‏ 

وعندما اقتحم الاريك تلك المديئة المقهورة 4 أذااع تصر بحا أظهر باه 
أنه يحترم بعض الاحترام قوانين الانسانية والدين ٠‏ فقد شجم قوانه فى 
جرأة على أن بأخذوا ما يكافى* شجاعتهم وأن يزيدوا ثراءءمم بأسلاب 
شعب غنى مخنث , ولكنه تنصحهم فى الوقت عينه ألا تمسوا المواطنين 
الذين لا يبدون مقاومة ٠‏ وأن يحترموا كنيستي القددريس بطرس والقديس 
برلس عل اعتبار أنها مسبايد مقلسة لا تمس ' فى وسط فظائم تلك 
الثورة اللبلية أظير كثير من القوط المسيحيين حماس ازتدادعم الحديث 
الى هذا الدين ٠‏ وقد ذكر بعض الكتاب الدينيين فى حماس أمثلة لورعهم 
غير العادى واعتدالهم غير المالوف » وربما أضفوا على ما ذكروه شيئا من 
التنميق والتزويق )١(‏ فبيتما كان البرابرة يجوبون المدينة بحثا عن 





)١(‏ يشيد أوروتئيوس بورع القوط المسيحيين » دون أن يبدى عليه أنه يدرك أن الجزء 
الأكبر هنهم كادو! هراطتة اريرسيين - أعا جورنأندس وأزيدون , وكانا من أنصار القضية 
القوطية فاذهما يكرران وينمقان هذه القصص ٠‏ وقال أزيدور ان الاريك تفسه قد سمع وه 
'يقول أنه شن الحرب على المرومان , لا على الرسل ٠‏ ذلك أسلوب القرن السابع - 
وقيل ذلك بمائتى سنة نسب الفضل والشهرة الى المسيح . لا.الى الرسل ٠‏ 


اضمحلال ه؟ . ١36‏ 


الغنائم ٠‏ اقتحجم أحد القوط الأقوياء منزلا متواضعا تقطنه عجوز عذراء 
كرسيت حياتها لخدمة المذبح ٠‏ وطلب منها فورا ء ولكن فى لغة مهذية آن 
تسلمه كل ها فى حوزتها من ذهب وفضة ء وقد أدهشته مبادرتها الى 
اطلاعه على كنز رائمع من الأطباق السميكة المصنوعة من أثمن المواد . 
وبمهارة قائقة ٠‏ ونظر البربرى فى عجب وابتهاج الى ذلك الكنز الثمين 
الذى أصبح فى متناول يده » حتى قطع عليه تفكيره تحذايس جاد وجهته اليه 
العذراء قائلة : و هذه الأواني المقدسةه تخص القديس بطر س » واذا تجر أت 
على مسها فسوف يتحمل ضميرك هذا الرجس » ٠‏ فامتلا الضابط القوطى 
رهبة واجلالا ٠‏ وأوفد رسولا لاخطار الملك ينبأ الكنن الذى اكتشقه , 
وتلقي أمرا قاطعا عن ألاريك بأن ينقل كل الأآطياق المقدسة والزخارف:, 
دون ابطاء ودون أن يصيبها تلف ء الى كنيسة الرسول ٠‏ وسارت فصيلة 
كييرة من القوط في نظام حربى » مخترقة الشسوارع الرئيسية ٠‏ من نهاية 
تل كويرينال الى حى الفاتيكان البعيد » لتحرس بأسلحتها اللامعة صفا 
طويلا من زملائهم الأنقياء وهم يحملون فوق رءوسهم الأوانى الذعبية 
والفضية المقدسة » واختلطت صيحات البرابرة الحربية بصوت الترانيم 
الديتية ٠‏ وسارع جمهور من المسيحيين من كل المنازل المجاورة للانضمام 
الى هذا الموكب الليء بالعظات » وأتاح حسن الحظ لعدد كبير من اللاجتين 
الهاربين 2 دون تمييز لسسن أو مكانة أو طائفة . أن يهريوا الى قدس 
الفانيكان الآمن الكريم ٠‏ وقك اعترف القديس أوغسطين أنه ألف كتايه 
القيم « مناينة الرب » لاثيات أساليب العناية الالهية فى تدمير العظمة 
الرومانية ٠‏ وهو يشيد فى سرور خاص بهذا الانتصار المشهود الذى حققه 
المسسح , ويقلل من شأن خصومه بتحديه لهم أن يذكروا أمثلة مسابهة 
إديئة اقتحيها أعداؤها ٠‏ واستطاعت آلهتها الخرافية القديمة أن تحمى 
أنفسها فيها , أو تذود عن أتصارها المخدوعين » 


وفى مالة السلب والنهب التى تعرضت لها روما »2 كانت هناك 
أمثلة نادرة غير عادية لما أظهره البرابرة من نفضيلة تستحق الاششادة بها ٠‏ 
غير أن النطاق المقدسى للفاتيكان وكتائس الرسل كان لا يس تطيع أن 
يستقبل الا نسبة صغيرة جدا من الشعب الروماني : وثمة آلاف كثيرة من 
المحاربين ٠»‏ وعلى الأخص اولتك الهون الذين خدهوا تحت راية الاريك , 
كانوا غرباء على اسم المسيح ٠‏ أو على الأقل غرباء على العقيدة المسيحية : 
ولنا أن نقولء» دون أى مساس باللحبة أو الصدق » ان تعاليم الانجيل قليا 
كان لها تأثير على القوط المسيصيين »2 فى سساعة الانطلاق الوحشى * بل ان 
أكثر الكتاب ميلا الى المبالغة فى رحمة القوط وشفقتهم » قد اعترفوا فى 
صراحة بأن الرومان تعرضوا لمذابحة قاسية » وأث شسوارع المدينة امتلات 
بحثث الموتى التى بقيت دون أن تدفن خلال حالة الفزع العامة وفى بعض 


١ 


الأحيان كان يأس المواطنين يتحول الى ثورة ٠‏ وكلما كانت مقاومتهم تثير 
البرابرة » كانت منذابح هؤلاء تمتد دون تمييز الى الضعفاء والأبرياء 
والعاجزين ٠‏ ومارس أربعون ألفا من العبيد أعمال الانتقام الشخصى د 

رحمة أو ندم وغسلوا سياط العاز التي ذاقوها من قبل فى دماء الأسرات 
المذنبة الممقوتة ٠‏ وتعرضت عفة: سيدات روما وعذاراعا لاساءات أفظع 
من الموت نفسه +2 وقد اختار اللؤرخ الدينى أوغسطين مثلا لعفة النسماء 
ينال اعجاب الأجيال القادمة )١(‏ + فقد حدث أن سنيدة رومانية ذات جمال. 
فرريد وايمان ارثوذ كبى صحيح أثارت شهورات ملحة فى صدر شاب 
قوطى تعتنقى الهرطقة اربوس لظ حد ملاحظة قطنة أبداها سوزومن 
تاء منامدمة وعناءما آثارت ثار ثرانه بمقاومتها العنيدة » أسسرتل سسيقه وأصاب 
به عنقها اصبابة طفيفة , عرسا يتضتب :انما الواهات ٠‏ وظلت اليطلة 
الجروحة تتضدى سخطه وتصد غرامه 2 حتى كف الخاصب عن مجهوداته 
العديمة الجدوى ٠‏ وقادها في اجلال الى قدس الفاتيكان 2 وأعطي حراس 
الكنيسة سست قطع من الذهب على شرط اعادتها الى زوجها مصونة 
طاهرة ٠‏ غير أن مثل هذه الأمثلة الدالة على الشسجاعة والشهامة لم تكن 
كثيرة الحدوث : والمعروف أن الجنود البهيميين أشيعوا شهواتهم الحسية 
دون أن يقيموا وزنا لرغية أسيراتهم أو لواجباتهم , واثار جدل شكلى حول 
مسألة دقيقة تتعلق بهؤلاء الضحايا الرقيقات اللاتى رفضن فى اصرار 
أن يمس أحد طهرهن ٠+‏ وهل فقدن لسوء حظهن تاج العفة المجيد ٠‏ و2 

خسارات آخرى هن نوع مادى أكشر إذلالا يمكن أن يذهب بنا الظلن الى 
أن كل البرابرة استطاعو! فى كل الأوقات أن يقترفوا هذه الاغتداءات 
الغرامية ٠‏ لأن انتقار العدد الأاكبر من نسا الرومان الى الشصباب , 
أو الجمال + أو العفة , لقره تعرضبهن لخطر الاعتداء ٠‏ غير أن 
حب المال من الأاهواء التى تثور فى كل الصدور > ولا يستطاع اشباعها » 

لأن امتلاك الثروة كفيل بأن يمكن الناس من الاستمتاع بكل شىء يسبعث 
السرود فى نفو سبهم » كل حسمب ذوقه وطباعه ٠‏ ومن 8 فان أولئك الذين 
تولوا نهب روما وسلبها ٠‏ كانوا يفضلون الذهب والمجومرات ٠‏ وهى 
الأشياء التى لها أآكبر القيية على صغفر حجمها ووزنها » ولكن بعد أن 
نمكن اللصوص الأكثر مهارة من أخذ هذه النفائس سهلة الحيل وجردت 


.٠ يشير أوغسطين الى أن بعض العذارى قتلن, أنفسهن فعلا للافلات من الاغتصاب‎ )١( 
وعع أنه يبدى اعجابه بروحهن , الا أنه يدين فيهن تلك الجراة المتهورة , بدافضع من‎ 
هراسته اللاهوتية » وربعا كان الأآسقف الطيب هيبى سهل التصديق لهذا العمل البطوئى‎ 
'الانثوى آكثر مما يتبغى وهنازها فى لومه أكشر هما يجب * والعذارى الاثنتا عشرة ( لي‎ 
كان لهن وجود بلمرة ) اللاتى القين: بآنفسهن فى نهر الألب عندما اقتحمت مديفة‎ 
٠ .مخدبرج” تضاعق: عددهن. حتى. بلغ الفا وعائتين‎ 


لا 3 


قصور روما فى قسوة وشراسة من آأثاثها الثمين الفخم * وكانت (دواليب) 
الأوانى الضخبة ,2 وخزاتئن الملابس الحريرية والأرجوانية , تكدس دون 
نظام فى العربات التى تسير وراء أى جيش قوطى ٠‏ أما روائع الفن فقد 
عوملت معاملة خشنة ٠‏ أو دهرت تدميرا عابثا » وصهرت تمائيل كثيرة 
نلحصول على المواد الثمينة المصنوعة منها ٠‏ وكثيرا ما حطمت أوانى الزينة 
بضربها ببلطة فى عملية تقسيم الغنائم والآسلاب ٠‏ وأدى الحصول على 
النفائس والثروات الى تنحريك نهم البرابرة وتكاليهم » فاس تخدموا 
التهديد ,2 والضرب ٠‏ والتعذيب لارغام سجتائهم على الاعتراف بالكنوز 
المخبأة ٠‏ وكانوا يعتبرون ما يرونه من علائم الفخامة والغنى دليلا على 
امتلاك ثروة طائلة 2 ويعزون مظهر الفقر الى البخل والتقتير * وكثيرا 
ما تحمل بعض البخلاء فى عناد واصرار أقسى أنواع العذاب قيل أن ببوحوا 
بيكان القتنئيات المحيبة اليهم ٠»‏ وكثيرا ما مات كثير من المنكودين التعساء 
ضربا بالسياط لأنهم رفضوا اظهار كنوزهم الموهومة ٠‏ أما مبانى روما 
وبيوتها فقد نالها بعض الضرر من عنف القوط وشراستهم : وان كانت 
الأضرار قد بولخ فيها ٠‏ فعند دخولهم من بوابة سالاريا اشعلوا النار فى 
المنازل المجاورة لتنير لهم الطريق ولتحويل انتباه المواطئين ٠‏ والتهمت 
النار التى اندلعت دون عائق وسط الارتياك الذى اعتور المدينة ليلا » 
كثيرا من المبانى الخاصة والعامة ٠‏ وظلت أطلال قصر سالوست 6هنالاة8 
الى عهد جستئيان أثر! ضخما من آثار حريق القوطا ٠‏ غير أن مؤرخًا 
معاصرا لاحظ أن النار قلما استطاعت أن تلتهم العروق الضخية المصنوعة 
من النحاس السميك . وأن قوة الانسان لم تكن كافية لتقويض أسس 
انصروح القديمة ٠‏ وربما انطوى هذا التأكيد الورع على بعض الصدق 2 
وهو أن غضب السماء فعل بالمديئة ما لم يفعله غضب اللعداء » وأن 
ساحة روما المتشامخة المليئة بتمائيل كثير من الآلهة والابطال , قد أصابتها 
البروق فسوتها بالتراب * 


ومهما كان عدد طبقة الفرسان أو عامة الناس » الذين هلكوا فى 
مذبحة روما , فمن المؤكد الموثوق به أن ( سناتورا ) واحدا فقط هو الذى 
هملك بيد الأعداء ٠‏ غير أنه لم يكن من السهل حصر الأعداد الكبيرة من 
الناس الذرين ذاقو! مرارة الأسر والنفى فجأة »2 بعد أن كانو! يش غلون 
مناصب رفيعة ويعيشون فى بحبوحة من العيش ٠ولما‏ كانت حاجة البرايرة 
الى المال أكثر منها الى الأرقاء فقد قرروا فدية مستدلة لأسراهم المعوزين , 
وكثيرأ ها كانت الفدبية تدفع من احسان الأصدقاء أو صدقة الغرياء » 
وكان الأسرى الذين ساعون بصورة منتظمة فى السوق المفتوحة أو بسقوت 
خاصة يستعيدون من الوجهة القانونية حريتهم الوظتية التى كان من 
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المستحيل على المواطن أن يفقدها أى يتنازل عتها ٠‏ غير أن الأمر تكشف. 
سريعا عن أن اقرار حريتهم سوف يعرض أرواحهم للخطر وأن القرط , 
ما لم يجدوا ما يغريهم على البيع . قد يتجهون الى قتل أسراهم الذين 
لا نفع لهم ٠‏ ومن ثم فقا أدخل على التشريع المدنى قرار حكيم يقضى 
بارغام الأسرى على خدمة أسيادهم فترة خمس سئوات حتي يوفوا يعملهم 
ثمن فدائهم ٠‏ وكانت الأمم التى غزتء الامبراطورية الرومانية قد دفعت 
أمامها الى داخل ايطاليا جماعات كبيرة من سكان الولايات فى حالة جوع 
وملع » لا يخشون العبودية بقدر ما يخشون المجاعة » وترتب على الكوارت 
التى حلت بايطاليا وروما أن نستت السكان ولجأوا الى أبعد الاماكن. 
وأكترها عزلة وأمانا ٠‏ بينئما كان فرسان القوط ينشرون الفزع والخراب 
على طول سساحل كميانيا وتسكانيا » كانت جزيرة اجيليوم الصغيرة , 
التى يفصلها عن مرتفع أرجنتاريا قنال ضيق » تصد محاولاتهم العدوانية 
أو تفلت هنها 2 وفى هذا المكان الذى يبعد عن روما بيشل هنه المسافة 
الصغيرة » كانت هناك أعداد كبيرة من المواطنين تختفى آمنة فى الغايات 
الكثيفة المنتشرة فبي هذه البقعة المنسزلة ٠‏ وكأن كثير من أبنساء أسرات 
السناتو يملكون الكثير من الأملاك الموروثة فى أفريقيا تشجعهم على اللجوء 
الى تلك الولاية المضيافة ٠‏ اذا كان لديهم من الوقت والقطنة ما يمكنهم 
من الهرب من الخراب الذى حل بديارهم ووطنهم ٠‏ وكانت برويا )١(‏ 
8 التبيلة الورعة ٠‏ أرملة الوالى. بترونيوس . أبرز هؤلاء اللاجثين 
وألمعهم ٠‏ وكانت قد بقيت بعد وفاة زوجها 2 وهو أقوى رعايا روما » على 
رأس أسرنها 2( أسرة أنيكيوس ٠‏ وظلت تمد أبناءها الثلاثة تباعا باتنفقات 
التى تتطلبها مناصب القنصل التى تولوها - وعندما حاصر القوط المدديئة 
واستولوا عليها 2 تحيلت يروبا باستسلام هسيعحى لخسارة ثروتها 
الطائلة » واستقلت سفينة صغيرة شاهدت منها السنة الئيران تلتهم 
قصرعا , وهريت الى شاطىء أفريقيا بصحية ابنتها لايتا » وحفيدتها 
العذراء الشهيرة دبمتريا + وكاث سخاوها الوفير فى توزيع غلات أملاكها 
أو ثمتها من الأمور التى أسهمت فى تخفيف مصسن الآسر والنفى ٠.‏ غير أنه 
حتى أسرة بروبا نفسها ,لم تنج من ضراوة ظلم الكونت هرقليائوس , 
الذى باع بصورة حقيرة داعرة أئيل عذارى روما ليصبحن زوجات عاهرات 


)١(‏ للا كانت مقامرات السيدة يروبا واسرتها عتصلة بحياة سانت أوغسطين ٠‏ فقد 
اهثم المؤرخ تلمونت بتصويرها - فبعد وصولهم الى آفريقيا بوقت قصير 2 دخلت 
ديمتريا الدير ونذرث العفة » واعتبر هذا الحدث ذ! اهمية كبرى بالنسية لروما وبالنسية 
للعالم * وكتب لها كل كبار رجال الدين القديسين: خطابات تهنئة ٠‏ وها يزال الخطاب الذي 
ارسله لها جيروما باقيا . وهى يشتمل: على “خليط من التعليلات غير المعقولة , 
والتصريحات الجريقة ٠‏ والحقائق العجيبة ٠‏ يتعلق بعضها بحصان روما ونهبها: ٠‏ 
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!تجار سوريا المملوثين شهوة وجِشعا ٠‏ وتشتت اللاجئون الايطاليون فى 
!!.لايات 2 وعلى. طول الشواطى المصزية والآسنيوية ٠2‏ حتى القسطنطينية 
و«ررشليم وازدحمت قرية بيت لحم , وهي المكان المنعزل الذى أقام. فيه 
سانت جعروم ومن أرتد هن التسساء > بالمتسولين من الأسر اللامعة 2 رجالا 
ونساء » كبار!ا وصغارا! ٠‏ وكان هؤلاء يثيرون شفقة الناس الذين يذكرون 
ما كانوا فيه من نعماء وثراء + وقد أصاب الذهول كل الامبراطورية , 
وماذنها الكارثة الرهيبة التى حلت بمدينة روما حزنا وفزعا ٠‏ وكان من 
شنأن .هذ؛ التباين الواضح بين العظمة والخراب أنه جعل السذج من 
الناس يرثون لمصائب روما ٠»‏ ملكة المدائن » بل ويبالغوث فيها ٠‏ أما رجال 
الدين » الذين طبقوا على الاحداث القريبة ما كان فى النبوءة الشرقية من 
استمارات سامية » فقد كان يغريهم آحيانا أن يخلطوا بين خراب العاصمة 
الرومانية ٠‏ وقناء العالم * 


ونتسم الطبيعة البشرية بأنها تميل ميلا قويا الى الحط هن قيمة 
.ما للعصور الحاضرة من هزايا والى تضشيم مساوثها ٠‏ ولككن عندما خفت 
الانفعالات الأولى ,2 ووزنت الأضرار الفعلية بميزان الانمصاف , فان 
المعاصر ين الاكثر درزية وفطنة اضطروا الى الاعتراف بأن روما » فى أول 
.عهدها + أصيبت من الغاليين بأضرار جومرية آأكثر من تلك التى الحقها 
بها القورط فى عصر تدهورها ٠»‏ ومن المؤكد فى ثقة أن السمار الذى أاحدثه 
البرابرة الذين قادهم الاريك من ضفاق الدانوب كان أقل هولا من الأعمال 
العدوانية التى قامت بها قوات شأرل الخامس » ( ٠١٠٠6١08-5ه١)‏ وهو 
المنك الكائوليكى الذى لقب نفسه باسم امبراطور الرومان ٠‏ فلقد جلا 
القوط عن المدينة بعد ستة أيام . غير أن روما ظلت أكثر من نسعة شهور 
:فى حوزة أنصاد الامبراطور شارل ٠‏ وتلوثت كل ساعة من الزمن بأعمال 
اجراهية تتسنم بالقسوة . والشهوة والنهب ٠‏ وكان سلطان ألاريك كفيلا 
باقرار بعض النظام والاعتدال بين قواته الشرسة التى اعترفت به قائدا 
وملكا » ولكن قائك يوش شارل الخامس ٠»‏ وهو من البوريون » عندما 
مات مونا مجيدا فى مهاجمة أسوار مدينة روما » زال كل ضابط للنظام 
من جيشه الذى كان يتألف هن ثلاث أمم عستقلة , فكان فيه الايطاليون 
والاسيان والجرمان »2 فقد سبمبعت بين الجراقم الشوية التى تسود فى 
مجتمع مقلقل غير مستقر » وبين الرذائل المصقولة التى تنشاأ هن سوه 
استغلال الفن والترف ٠‏ أما الغامروث المنحلون الذين حطموا كل شعور 
بالوطنية والمتقدات وهاجيوا قصر الحبر الأعظم الرومانى 2 قهم 
يستسقون أن نعتبرهعم آأكثر الايطاليين خلاعة واستهتارا ٠‏ وكى العصر 
نفسه كان الأآسيان هصدر فزع ,للعالم القديم ولتعالم الجديد ٠‏ غير أن 
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شجاعتهم العالية كانت تلوثها الغطرسة الكثيبة 2 والجشع المتكالب , 

والقسوة التى لا نعرف الرحمة ٠‏ وكانوا لا يملون السعى الى الشهرة 
والثراء 2 وأجاددا بالمراث المتكرر أغرب وأشد أساليب تعذيب. أسر اهم ٠‏ 

وكثير هن أهل قشستالة ( الاسبان ) الذين نهبوا روما كانوا على دراية 
بمحاكم التفتيش الدينية ٠‏ كيا .أن بعضي المتطوعين ربما كانوا حديثى 
العودة من غزو المكسيك ٠‏ أما الجرمان فكانو! أقل فسادا من الايطاليين , 
وأقل قسوة من الأسبان » وكان المظهر الخشن »2 بل والوحشى + لهؤلاء 
المقاتلين الغر باء القادمين من وراء الجبال » بخفى وراءه فى كثير من الأحوال 
خلقا بسيطا رحيما ٠‏ ولكنهم كانوا قد تشربوا 2 فى أول حياس ضد 
حركة الاصسلاح الدينى » روح مارتن لوثر ومبادثه ٠‏ وكانت تسليتهم 
المفضلة أن .يهاجموا أى يدمروا الأشياه التى كانت لها قدستيها فى عقيدة 
الكاتوليك وكانوا يضمرون » دون شفقة أو رحمة » كراهية دينية لرجال 
الدين من كل مقام وكل هرتبة وهم الندين يشكلون جزء! كبيرا من سكان 
روها الحديثة وكانوا يتطلعون فى حماسهم .المتعصب الى تقو يض عرش 
عدو المسيح فيطهرون بالدماء والثار أرجاس المديتة المابلية الروحية () ٠.‏ 


تراجع القوط ومهوت الارريك. 


جلا القوط عن روما فى اليوم السادس ٠‏ وقد تكون الحكمة هى 
الباعث على تراجعهم غير أنه من المؤكد أن تراجعهم لم دكن نتيجة 
الخوف (؟) ٠‏ وتقدم قائدهم الجرىء على رأس جيش محمل بالأسلاب 
الثمينة والثقيلة على طول طريق أببا 583 1812جهولك 116 , صوب ولايات 
ايطاليا الجنوبية , مدمرا كل ما تجرا على اعتراض طريقه 2 ومكتفيا 
ينهب الأقاليم التى لا تبدى مقاومة ٠‏ وكانت مدينة كابوا عاصمة كميانيا 
مدينة شامخة مترفة ٠»‏ لها مقامها حتى فى أيام تدهورها كثامن مديئة 
فى الامبراطورية , وقد توارى مصير تلك المديئة فى زوايا النسيان , 
بينما اشتهرت مددينة نولا هاه المحاورة فى تلك المناسية بقدسسية 
بولبنو س الذى كان قنصلا , - راهبا , لم أسيقفا على التوالى * وعندها 
كان فى الأربعين من عمره “نبذ متعة الثروة والمجد : والمجتمم والأدب » 
ليعيش عيششة العزئة والتفكير ٠‏ وشجعه تهليل رجال الدين له عل ازدراء 
تقريع أصدقائه الدنيويين , الذين نسبوا هذا العمل اليائس من جانبه 


٠ ) الشبيهة فى ترفها وفسادها بمدينة بايل القديمة  ( الترجمة‎ )١( 
دون اى لون هنر الصدق ١ي التعقل ؛ أن الاريك هرب عندما علم‎ ٠ (؟) بدعى سقراط‎ 
٠ بان جيوش الامبراطورية الشرقية تجد في العسير لمهاجمته‎ 


الى خلل عقبى أو جسمى ٠‏ وقك حبد اقامته المتواضعة فى إحدى ضواحىي 
نولا , بدافع من تعلق قديم عاطفى بهذا المكان القريب من ضريح القديس 
فيلكس تتتاع'8 .88 الذى أحاطه ولاء الناس بخمس كنائس كييرة عامرة ٠‏ 
وقد خصص ما تيقى له من تروة وادراك لخدمة ذلك الشهيد المجيد ,2 
ولم ينقطع فى أى يوم هن أيام الاحتفال بعيده عن انشاد الترانيم الدينية 
التى تشيد يذكره » وأقام باسمه كئيسة سادسة تفوق الكتائس الخمس 
الأخرى جمالا ورونقا ء زينها بصورة أكثيرة عجيبة من تاريخ العهد القديم 
والعهد الجديد ٠‏ وبهذا الحماس المتواصل أصبيح ذا حظوة لدى 
القديس ٠ )١(‏ أو على الأقل لدى الناس , وبعد عزلة دامت خمسة عشر 
عاما أضطر القنصل الروماني الى قبول منصب أسقف نولا » قيل أن يحدق. 
بها القورط بشسهور قلائل ٠‏ وأثناء الحصار كان من دواعى رضاء بعض رجال 
الدين أنهم شاهدوا فى أحلامهم أو فى رواعم صورة سماوية لراعيهم, 
المقدس , ولكن سرعان ما ثبت لهم من الأحداث أن القديس فيلكس كان 
مفتقرا الى القوة أو الى الرغبة . لكى يحافظ على القطيع. الذنى كان راعيه 
فيما مضى ٠‏ ذلك أن .مدينة نولا لم ثفلت من الدمار العام * ولم يكن هناك 
ها يحمى الأسقف الأسير الا ما عرف عنه من براءة وفقر ٠‏ وانقضي أكثر 
من أربع سنوات بين نجاح جيوش الاريك فى غزو ايطاليا , وبين تراجعم 
القوط. الاختياري نحت قيادة خلفه أدولفوس ٠‏ وخلال هذه الفترة كلها 
كان لهم مطلق التصرف فى حكم بلاد كانت فى رأى. الأقدمين تجمع بين 
مختلف. روائع . الطبيعة وروائع.: الفن ٠‏ وفى الحق أن الرخاء الذى حققته 
ايطاليا فى عهد الأنطونيئيين 8عسندمغصف عطل1ا' بدأ يزول شيئا فشيئا 
بتدهور الامبراطورية ٠‏ وضاعت ثمار فترزة طويلة من السلم تحت قبضة 
البرايرة القاسية ١‏ لهمجية ٠‏ ولم ستطع عؤلاء البرابرة أنفسهم أن يتذوقوا 
وسائل الترف ورفاهة الحياة التى أعدت لتعة الايطاليين المتسمين بالرقة 
من السلع الموفورة . كالقمح والماشية . والزيت والنبيذ ٠‏ وكلها أشياء 
"كانت تجممع يوميا وتستهلك فى المعسكر القوطى 2 كما أن كبار المحاربين 
كانوا يهاجمون ( الفيلات ) والحدائق التى كان يسكنها فيما مضىي. 
لوكوللوس وث شيشرون على شاطىء ء كيبائيا الجميل ٠‏ وكان أسر اهم 
الواجفون من ابناء وبنات أعضاء السناتو الرومانى يقدمون فى كؤوص كبيرة 
من الذهب مرصعة بالأحجاز النفيسة جرعات كبيرة من تبيّذ فالرنيا الى 
الظافر ين المتشامخين + بينما يمد هؤلاء أطرافهم الضخمة فى ظلال أشجار 





(1). قال بولينوس ذات مرة أنه يعتقد يآن: سانت فليكس كان يحبه فعلا كما يحب 
السيد كتثبه الصغينر ٠‏ 
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الدلب التى روعى فى تنسيقها أن تحجب أشعة الشمس المحرقة و سميج 
يدفئها المنعش ٠‏ وزاد من عذه البهجة فى نفوسهم نذا كرهم لما لاقوه من 
محن سايقة ,2 وكانت المقارنة بين هذه البلاد وبين بلادهم 2 وصى تلال. 
سكوذيا الكتيبة الجرداء م وضفاف الدانوب والألب المتجمدة 2 تضيف. 
سحرا جديدا الى السعادة التى يستمدونها من المتاخ الايطالى ٠‏ 

وسواء آكان هدف آلاريك هو الشهرة أم الغزو أم الثراء ء فاته سبعىي 
الى ذلك الهدف بحماس لا يكل ٠.‏ ولا تخمده شدة أو يشبعه نجاح ٠‏ 
وما أن بلخ الطرف الأخير من ايطاليا حتى جذيه منظر مجاور هو منظر 
جزيرة صقلية الخصية الهادثة ٠‏ ولكن حتى امتلاك هذه الجزيرة لم يكن 
فى نظره سوى خطوة متوسطة نحو الحملة الهامة التى كان يدير لها نعلا 
ضد القارة الأآفريقية ٠‏ ولم يكن طول هضيق ريجيوم تطتالم16 
ومضيق مسينا أكثر من اثنى عشر ميلا 2 وكان اتساعها في أضيق نقط 
العبور ميلا ونصف الميل تقريبا ٠‏ أما وحوش البحر الخرافية » وصخور 
سكيلا » ودوامة كار يديس . فاتها لا تخيف الا البحارة الجبناء الذين 
تعوزهم المهارة , ولكن بمجرد أن ركبت البحر أول فرقة من القوطا , 
ميت عاصقفة فجائية وأغرقت أو شتتت كثيرا من السفن ء وهنا نالتك من 
شجاعتهم مخاوف عنصر جدود . وفشلت الخطة كلها بيوت ألاريك 
السابق لآوانه بعك هرض لمع يدم طويلا ». وحاضد مونه تلك الفترة. 
المشئومة من فتوحاته ٠‏ وكشف البرابرة عن طابعهم الوحشى فى جنازة 
البطل الذى احتفلوا بشجاعته وتوفيقه بأصوات الأسى والحزن ٠‏ ذلك 
أنهي سخروا جمهورا من الأسرى فى تحويل مجرى نهر بيوسنتينوس ء 
وهو نهر صغير ترتطم مياهه بأسوار كنسنتيا 00082618 , وأقاموا 
الضريح الملكى فى مجرى النهر الذى شلا من المياه , وزينوه بأسلاب روما 
الرائعة وعلاثم الانتصار عليها ٠‏ م أعادو! المياه الى مجراها الطلبيعى . 
ولكى تنظل البقعة التى دفن فيها جثمان الاريك سرا لا يعرفه أحد مدى, 
الدهر 2 فقد ذيحوا بصورة وحشية جميع الاسرى الاين استخدموا فى 
تنفيذ ذلك العمل ٠‏ 

جد جد يبد 

بعد موت الاريك أصيح أدولفوس ملكا للقوط , وعقد صلحا مع 
الرومان , ثم تزوج بلاكيديا 21201012 ١»‏ أخت آونوريوس غير الشقيقة ٠‏ 
وتوغل فى أسبانيا لطرد الغزاة من قبائل الوندال والسويفى والآلانى ؛ 
ولكنه وقع فريسة الخيانة وقتل ٠‏ وخلفه واليا هذااة77 الذى استرد 
أسبانيا لأونوريوس 2١‏ وحصر الوندال فى الجزء الشمالى الغربى من شبه. 
الجزيرة ٠‏ ثم وطد مركز القوط فى أكوبتين ٠٠‏ 


ان 4 


الفصل الثانى والثلاثون 
)45١0 -:96(‏ 


حكم أركاديوس ٠‏ سانت جون كريسوستم « يوحنا القم 
الذهبى » ٠‏ موت أركاديوس وتولية ثيودوسيوس الأصغر ٠‏ 
ادارة بولكيريا ٠‏ مغامرات يودوكيا ٠‏ 


حدد تقسيم العالم الرومائي بين ابنى نيودوسيوس قيام الامبراطورية 
الشرقية بصسورة نهائية ء» وهى الامبراطورية التى عاشت ألف سنة 
وثمانى وخمسين + منذ أن حكمها أركاديوس الى أن استوى الثترك على 
القسطنطينية 2 وهى فى حالة إضمحلال مستمر جاء قيل أوانه ٠‏ واتخذ 
حاكم هذه الامبراطورية لنفسه لقب ١‏ اهبر اطور الرومان : واحتفظ نه فى 
(صرار وعناد . وهو لقب أجوف أصيح فى النهاية شيثئا وهميا ٠‏ وظلت 
التسمية الورائثية للامبراطور باسم قيصر وأغسطس تعلن أنه الخليفة 
الشرعى لأول رجل حكم أول آمة ٠‏ ونافس قصر القسطنطينية فخامة القصر 
الفارسى » وديما فاقه روعة » وتشيد عطات سانت كر يسو ستم بما اتسم 
به عهد أركاديوس من ترف وعظمة »2 ولكنها تدينه فى الوقت عينه ٠‏ 
يقول الرجل ؛ ه يلبس الامبراطور على رأسه اكليلا أو تاجا من الذعب 
مرصسعا بالأحجار النفيسة التى لا تقدر قيمتها 5 وهذه الحلى والأردية 
الأرجوانية مخصصة شخصيه ال مقدس دوت غيره 8 وملااسبه الحزريربة 
موشاة بصورة مذهبة تمثل التنين ٠‏ أما عرشه فمن الذهب السميك ٠‏ 
وعندما يخرج على الملا » تحف يه بطانته وحرسه وحاشيته ٠‏ وحرابهم , 
ودروعهم وألجمة خيولهم وزخارقها قهى من الذهب أو أها مظهر الذهب , 
ويتوسط دروعهم نقش بارز كبير رائع تحيط به نقوش أصغر حجما 
تمثل شكل عين الانسان ٠‏ ويجر العربة الملكية بغلان لونهما أبيض 
خالص ٠‏ ويتالق عليهما الذهب ٠‏ أما العربة نفسها فمن الذعب الثقى 
السميك وهى تستصوذ على اعجاب النظارة وهم يشاهدون الستائر 
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الأرجوانية : والبساط الأبيض كالتلج ٠‏ وحجم الأحجار النفي 0 
وصفائح الذهحب اللامعة التى يشع منها بريق مع حركة العربة ٠‏ أما الصور 
الامبراطورية فهى بيضاء على أرضية زرقاء ٠‏ ويبدو فيها الامبراطور جالسا 
على عرشه والى جالبه أسلحته وخيوله وحراسهة »2 وتحت قدميه أعداؤه 
المقهورون فى أغلالهم 6 * 


وأقام خلفاء قسطنطين بصورة داثمة في المدينة الملكية التى شادها 
على الحدود بين أوروبا وآسيا ٠‏ وكانوا فى ذلك المكان لا تصل اليهم 
تهدبدات أعداثهم 2 وريما يه تتناهى الى أسماعهم شكاوى شحيهم « وكاتوا 
مع هبوب كل ريح يتلقون منتجات كل مناخ 2 يدفعها أصحابها جزية 
وأتاوة 2 بينما ظلت قوة عاصمتهم المنيعة تتحدى محاولات البرابرة 
الدسجلة ٠‏ واحتوت حدود الامبراطورية مساحة تقطعها السفينة فى 
خمسة وعشرين يوها » من اقليم سكوذيا المتطرف اليرودة الى اقليم أثيوبيا 
الشديد الحرارة ٠‏ وكانت البلدان الأهلة فى تنك الاميراطوربة هوطنا 
للفن والعلم ء والترف والثراء » أما سكانها فقد أخذوا عن الاغريق 
لشتهم وعاداتهم » ووصفوا أنفسهم ٠‏ في شىء من مظهر الحقيقة ٠‏ بأنهم 
أكثر ينى الانسان استئارة وحضارة ٠‏ وكانت الحكومة ملكية غير مقيدة . 
أها اسم « الجمهورية الرومانية » الذى احتفظ زمنا طويلا بتراث ضعيفف 
ولم يدركوا أن هذا الخلق السلبى يضعف كل ملكة عقلية ويورثها 
الانحطاط ٠‏ فالرعايا الذين استسلموا للأواهر المطلقة اللسستبدة التى 
تصشرها مولاهم أصبحوا بنفس القدر عاجز ين عن حماية أرواحهم وثرواتهم 
من هحمات البرابرة , أو وقاية عقولهم من فظائم الخرافة ٠.‏ 


جد بد عبد 


فى السنوات الخمس الأوللى من حكم أركادبوس كانت الادارة تحت 
سيطرة رئيس حجابه ١‏ الخصى :وتروبيوس الكنسم بالقوة والجشع + ثم 
سقط يوتروبيوس بعد ثورة هن القوط الشرقيين بزعامة تر بجلد 
4ج وجايناس ٠‏ وبتحريض من الامبراطورة يودوكسيا ٠‏ 
م أخمدت الثورة بعد ذلك ٠‏ 


١ مه‎ 


القديس يوحنا كريسوستم 


بعد أن مات تكتاريوس الكسول », خليفة جريجورى تازيانزن ٠‏ 
حارت كنيسة القسطنطينية بين أطماع المتنافسين على المنصب , الذين 
لم يتورعوا عن التماس أصوات الشعب أو أصوات صاحب الحظوة ,2 
يوتربيوس ٠‏ بالذهب أو الملق ٠‏ وفى هله المناسية يبدو أن يوتروبيوس 
شف عن مبادثه العادية ,. ولم يتأئر حكمه السليم الا بالمزايا السامية التى 
كان يتمتع يها رجل غريب عن البلاد ٠‏ ذلك أنه فى رحلة قام بها حديثا 
الى الشرق أعجيته عظات رجل اسسمة يوحنا قسيس أنطاكيا وأحد 
مواطنيها » وكان اسمه يتميز بوصف ١‏ الفم الذهبى  »‏ كر يسوستمع - 
فأرسمسل أهرا خاصا الى حاكم سسوريا يسستدعمىي هذا الرجل ٠‏ وبما أن 
شعب أنطاكيا قد لا ورضيه التخلى عن واعظه المحبوب ٠‏ فقد نقل 
القسيس سرا وخفية فى عربة بريد من أنطاكيا الى القسطنطينية , وأقر 
البلاط » ورجال الدين , والشعب , تلقائيا وبالاجماع , اختيار الوذير 
يوتروسيوس 2 وفاق الأسقف الحديد » كقديس وكخطيب ,2 كل ما كان 
ينتظره منه الشعب المتحمس ٠‏ وقد ولد الفم الذهبى لأسرة نبيلة غنية 
فى عاصمة سوريا , وبفضل رعاية أمه الحنون تلقى تعليمه على أيدئ 
أبرع الأساتذة ٠‏ ودرس فن البلاغة والفغصاحة في مدرسة لييانيوس , 
وسرعان ما اكتشفف هذا السفسطائى الشهير مواهب تلميذه واعترف 
فى صراحة وصدق بأن يوحنا كان جديرا بأن يخلفه لو أن المسيحيين 
لم يستولوا عليه ٠‏ ودفعته تقواه سريعا الى تلقى سر المصمودية المقدسس. ء 
ونيف مهنة القانون التى أكسبته شرفا وثراء > ثم إلى الانعزال فى الصحراء 
المجاورة حيث قضِى ست سئوات فى اخضاع شهرات الجسد بالتكفير 
الصارم ٠‏ ثم اضطره ضعفه الى العودة الى مجتمم الناس ٠‏ وتحت تأثير 
مليتيوس خصص موامبه لخدمة الكنيسة ٠‏ غير أن يوحنا , وسط أسرته ء 
وعلى العرش الأسقفى بعد ذلك . ظل مثابرا على ممارسة فضائل حياة 
النسك والرهبنة + وبعد أن كان سلفغه ينفقون الدخول الوافرة على 
مظاهر العظمة والترف . حرص هو على توجيهها لى تأسيس 
المستشفيات ٠‏ وأصبحت الجماهير التئ يعولها بصدقاته تفضل الاستماع 
الى أحاديثه البليغة المغذية على متم المسرح والسيرك ٠‏ وظلت بلاغته 
موضم الاعجاب فى أنطاكيا والقسطنطينية قرابة العشرين عاما 2 ودون 
الناس عظاته البليغة واحتفظوا بها فى حرص وعناية حتى بلغ عددها قرابة 


1 


أنلف من العظات والخطبي , الأمر الذدى يمن تقاد )١(‏ العصور التالية 
من تقدير ها نمتع به الفم الذهبي من مزية صادقة أصيلة » وهم ينسيون 
بالاجماع الى الخطيب المسيحى تثمكنه المطلق من النغة الجزلة المنساية . 
والقدرة على اخفاء ما يريد اخفاءم من مزايا الأشسياء ,2 وهى قدرة 
استمدها من معرفته بالبلاغة والفلسفة , ونسبوا اليه أيضا أن لديه معينا 
لا ينضب من الاستعارات والتشبيهات »2 ومن الأفكار والتصويرات التى 
نمكنه من تنويع وتوضيح الموضوعات المألوفة . وأنه يحذق فن اثارة 
العواطف لخدمة الفضيلة 2 وكشف حماقة الرذيلة وخستها في صدل 
وحماس كما لو كان يصورها تصويرا مسرحيا ٠‏ 


وترتب على الجهود التى بذلها أسقف القسطنطينية فى محيط رعيته 
أنها أثارت عليه نوعين هن الأعداء » ووحدت كلمتهما ضده شيئا فشيئا , 
وهما رحال الدين الطموحون المتطلعون الذين حسدوه على نجاليمه , 
والمذنبون العنيدون الذين ساءهم تقريعه وتأنيبه ٠‏ وعندما كان صوت 
كر يسوستم يجلجل من منبر كنيسة أيا صوفيا ضد اتحلال المسيحيين » 
كانت سهامه نطيش بين الجماهير دون أن تجرح أخلاق أى فرد أو حتى 
تترك أثرا عليها ٠‏ عندما كان يوجه القول ضد ما اتصف به الأغنياء من 
رذائل خاصة , كان الفقراء يجدون فى اتهاماته عزاء عابرا , غير أن الأغنياء 
المذنبين ظلوا متوارين وراء كثرة عددهم > كمسا أنهم كانوا يحدون فى 
التانيب نوعا من التفخيم لأنه يتضمن الاشارة الى متعتهم وسمو قدرهم ٠‏ 
ولكن عندما اوتفم الهرم صوب القمة ضاق حيزه حتى صار نقطة 
واحدة . وأصبح للحكام ٠‏ والوزراء ٠‏ والخصيان المقربين 2 وسيدات 
البلاط (؟) والامبراطورة يودوكسيا نفسها, نصيب أكبر هن الجرم 
يقسمونه بين نسبة أقل من المجرمين ٠‏ وكانت ضمائر هؤلاء المستمعين 
الى الأسقف تتوقع أن يكون تأنيبه موجها اليهم 2 وتشهد بأنه ينطبق 





)١(‏ بعا أنى أكاد أكون غريبا على العظات الكثيرة التى القاها قم الذهب , فقد 
وضعت ثقتى فى تاقدين دينيين يعتيران أكشر النقاد حكمة واعتدالا وهما ارازموس 
ودربان ‏ للأطلالة غير أن تطرف الأول فى حبه للتقديم يفسد ذوقه الرفيع فى يحض 
الأحيان ٠‏ كما أن اعتبارات الحرص لدى الثاتى تقيد ادراكه السليم داثما ٠‏ 

(5) كانت سيدات القسطتطينية يعيزن أنفسهن بعداوتهن أو صداقتهن للف الذهبئ ٠‏ 
فكان هناك ثلاث أرامل نبيلات مسرفاتك ‏ هارسا . كاستريكيا 2 يوجراقيا 2 يتزعين 
اضطيهاد الأسقف ٠‏ وكان عن المستحيل عليهن أن يصفحن عن واعظ يتهمين ياخقاء 
عمرهن وقبحهن باللابس المزركشة ٠‏ أما أوليمبيا . فلم تقل عنهن حماسا . ولكنها 
تحمست لقضدة اكثر اتساما بالورع والتقوى , وعن ثم فقد نالت لقب القديسة ٠‏ 


/أ 1 


عليهم ٠‏ واكسب الواعظ الجرىء نفسه حقا خطيرا صو التشهير بالد نيه 
وبالمدنب وتعريضهما لمقت الجمهور والراعيته > ومن تم فان السخط 
الخفى الذي آجبس به البلاط دفعه الى تشسجيم التذمر السائد بين رجال . 
الدين والرهبان في القسطنطينية ضد الأسقف الذى تعجل إصسلاحهم 
بحماسه المتقد ٠‏ فلقد أدان الأسقف من فوق المنير خادمات رجال الدين 
اللاتىي تسترن وراء اسم الخادمات أو الشقيقات وهيات ظروفا دائمة 
للخطيئة أو الفضيحة ٠‏ واستحسن الأسقف آحر الاستحسان أولثك 
النساك الصامتين المنعزلين الذدين اعتزلو! العالم 2 ولكنه احتقر 2 ووصم 
بالعار ٠‏ الجمهور من الرهبان المتحلين الدين كثيرا ما يزعجون شوارع 
العاأصمة مدفوعين بدوافع اللذة أو المنفعة غير اللائقة , ونعتهم يأنهم عار 
على ههنتهم المقدسة + واضطر الأسقف الى أن يضيف الى صوت الاقناع 
اجراءات العنف إلتى تخولها له سلطته , ولمع يكن حماسه فى ممارسة 
سلطته القضائية الدينية خلوا دائما من الأهواء . أو هسترشدا| :الفطنة 
والحكمة على طول الخط * وكان الفم الذعبى يطبيعته حاد )١(‏ الطياع , 
ورعم أنه كان يعمل جاهدا » بمقتفى تعاليم الانجيل » على أن بحب. 
أعداءه ء الا أنه انفمس وتيادى فى كراصية أعداء الله والكئيسة 2 وكانت 
تعبيراته القارصة وقسمات وجهه المتجهمة تعير بأكثر مما ينيغى عن 
مشاعره وأحاسيسه ٠‏ وظل متمسسكا بعاداته السابقة فى تناول طعامه 
منفردا مراعاة ليعض اعتبارات الصحة والتقشف , وهأه العادة اليعيدة 
عن كرم الضمياقة (؟) , والتى نسيها أعداوّه الى الصلف و'لكبرياء » كان. 
من شأنها على الأقل أن تغذى فيه مزاجه المكتئب غير الاجتماعى ٠‏ وعلى 
هذا النحو انقطم عن ذلك الاختلاط العادى الذى يسهل على المرء 
نصريف الأمور والالمام بها , ولهذا وضع فى شماسه سرابيون 56582108 
ثقة لا يرقى اليها الك ٠‏ وقلما طبق معرفته النظرية بالطبيعة البشرية على 


)١(‏ وصف سوزوهن 5802012611 , وسقراط بصورة أخص , أخلاق القي الذهبى 
بطريقة معتدلة غير متحيزة أغضبت من كانوا يعجبون بها دون تبصر ٠‏ وقد عاش 
هذان المؤرخان فى العسى التالي عندما خفت حدة الحزبية ؛, وتحدثا الى الكثيرين 
همن كانوا على اتصال وئيق بقضائل هذ! القديس ونقائصه ٠‏ 

(1) يداقع بالاديوس عن الأسقف دفاعا جديا : 

١‏ فهو لم يذق الخمر  "” ٠‏ وكان ضعف ععدته يستلزم طعاها خاصاً 
“5ه كثيرا ها كان ينشفل فى العمل أو الدراسة ١و‏ العبادة صاتما حتى مغيب الشيس ٠‏ 
 :‏ كان يكره الولائم الكبيرة بضو.. انها وطيشها ٠‏ 5 كان يوفر النفقات ويخصصها 
للفقراء ٠‏ 5" كان يخشى 2 فى عاصمة كالقسطنطينية : الدعوات الحزبية وها يترتب 
عليها عن حسد. ولوم * 
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أخلاق أتباعه أو أنداده وكان اسعف القسطتطينيه يدرك نقاء مقاصده , 
وريما كان يشعر أيضا يسمو عيقريته 2 ومن ثم فقد وسع النطاق الذى 
تمتد اليه سلطة القضاء الديني للمدينة الاميراطورية , حتى يتسع مجال 
جهوده الدينية فى خدمةه رعاياه » وذلك المسلك الذى عزاه الدنيو يون 
الى دافع الطمع , كان يبدو فى نظره واجما مقدسا لا غنى عنه ٠‏ وفى 
رحلته الى الولايات الآسيوية عزل ثلاثة عشر أسقفا من أساتفة ليديا 
وفريجيا 2 وأعلن دون نبصر أن هناك فسادا عميقا متمثلا فى التهتك » 
والمتاجرة بالدين . أصاب بعدواة الطائفة الأسقفية كلها )١(‏ + فقاذا كان. 
مؤلاء الأساقفة أبرياء 2 فان تلك الادانة المتهورة الظالمة لابد أن تثير 
تذمرا يستند الى أساس مكين , واذا كانوا مذنبين فان شر كاءمم العديدين 
فى الذنب سوف يكتشسقون سريعا أن سلامتهم الخاصة تتوقف على 
سقوط رئيس الأساقفة الذى دبروا أمرهم لتصويره فى صورة طاغية 
الكنيسة الشرقية ٠‏ 


ودبر لهذه اللؤامرة الدينيية توفيلرس 116011318 2 أسقف. 
الاسكندرية , الذى تجلت ثمار نهبه وسلبه فى أعماله المظهرية ٠‏ وكان 
بينه وبين الغم الذهبى بعض شلاقات شخصية أذكت فيه نار الكراهية 
'لقومية ضد مدينة تتزايد عظمتها الى درجة أنزلته من المرتبة الثانية الى 
المرتية الثالثة فى العالم المسيحى ٠‏ وتلبية لدعوة. خاصة من الامبراطورة 
ذهب اتوفيلوش ال القسطنطينية وصه عدد سم من البخازة. المصريين 
لمواجهة أهل المديئة , وحاشية من أتباعه الأساقفة لكى يحصل يأصواتهم 
على أغلبية فى المجمع ٠‏ وعقد المجمع فى ضاحية خلقدونية مقلع لمطة 
الملقبة بأصم « البلوط » حيث كان روفيئوس قد أقام كنيسة فخمة وديرا! 
ضخما ء ودامت احراءات المجلس أربعة عشر يوما واستغرقت أربع عشمرة. 
جلسة ٠‏ واتهم أسقف وشماس رئيس أساققة القسطنطينية , غير أن المواد 
السبم والأريمين التى قدماها ضذه كانت من التفاهة وبعد الاحتمال 
بحيث يمكن اعتبارها اطراء منضفا كاملا له ٠‏ وقد استدعى الغم الذهبى 
أربع مرات هتوالية »2 ولكنه آبى أن باتمن أعداءه اللدودين على شخصه 
أى سمعتة ٠‏ وكان هزلاء الأعداء هن الحرص بحيث رفضوا بحث أبة 
انهامات معينة وأدانوا عصيانه وتمرده » وأصدروا فى عجلة قرارا بعزله ٠‏ 
وفور ذلك طلب هجيع « البلوظ * من الامنراطور أن يصادق على. 


)١١(‏ أعلن الفم الذهبى عن رايه الهر فى أن نسبة الأساققة ائذين يمكن أن ينالو؟” 
خلاصهم صغيرة جدا اذ! قيعست ممن. سوف يهلكون ٠‏ 


وو 


حكمهم ويأمر يتنفيذه +. وأوعزوا اليه فى تساهل أن يوقع قصاص الخيانة 
على الواعظ الجرىء الذى سب الامبراطورة يودوكسيا نفسها ونعتها 
باسم إيزابل 28628561 )١(‏ + وقبض على رئيس الأساقفة فى خشونة , 
واقتاده أحد رسل الامبراطور خلال المديتة 2 ثم أنزله إلى البر بعد رحلة 
بحرية قصيرة الى القرب هن همدخل البحر الأسود #طأكلالة 2 ء, غير أنه 
استدعى من هناك بصورة مجيدة قبل انقضاء يومين ٠‏ 


وكانت الدعشة الاولى قد الجمت أفواه أفراد شعيه الأمين قوقفو! 
من ذلك الحدث موقفا سلبيا ٠‏ غير آنهم هيوا بعد ذلك فى غضية اجتماعيه 
لا تقاوم * وتمكن ف لي ات ل 
الرهبان والبحارة المصريين ذبح دون رحمة في شوارع القسطنطيتنية 
وحدث فى ذلك الوقت زلزال جاء فى أوانه دليلا على تدخل السماء 
.واندقعت الجماهير المتمردة نحو أبواب القصر 5السيل الجارف 2 كر 
الخوف أو تأنيب الضمير على الامبراطورة ٠‏ فألقت بنفسها تحت أقدام 
أركاد بوس ٠‏ واعترفت بأن السسنلام لذ يمكن شراوم الا باعمادة الفي 
الذهبى ٠‏ وكات البسفور مغطى بعدد لا يحصى من السفن , وشواطىء 
أورويا وآسيا «غمورة بالأضواء 2» وسار موكب رئيس الأساقفة من الميناء 
الى الكاتدرائية وسط تهاليل الجمهور المنتصر الظافر ٠‏ ووافق الأسقف 
فى سهولة أكثر هما ينبشى على أن يعود الى ممارسة مهامه قبل أن يلغى 
الحكم الذى صدر ضهه بسلطة مجمع كتسى آخر ٠‏ وكان الفى الذهبى 
يجهل الخطر المحدق به , أو لا يأبه به ,. ومن ثم فقد إندفع قى حماسه »2 
وربما فى سخطه ٠‏ وهاجم فى خشونة وغلظة رذائل النسساء , وأدئن ألوان 
'التمجيف الدنيوية المدنسة التى توجه إلى تمثال الامبراطورة على هقرية 
من النطاق الذى 'نوجد فيه كنيسة آيا صوقفيا ٠‏ وأغرى تهوره أعداءه 
على الهاب روح الكبرياء فى صدر يودواكسيا بأن أبلغوها . أو اختلقوا لها 
الديباجة الشهيرة التى قالها الأسقف 'كبقدمة لاحدى عظاته , « وثارت 
هيروديا مرة أخرى ٠‏ وعاودت الرقص , وطالبت ثانية برأس يوحنا » ٠‏ 
وهى اشارة نابية كان من المستحيل عليها » كملكة وكامرأة , أن تصفح 
عنها ٠‏ ؤاستخدست فترة هدنة غادرة قصيرة لتدبير اجراءات أكثر فعالية 
'فى تشضويه سمعة الأسقف واهلاكه ٠‏ فاجتمم مجلس كبير من أحبار 
الشوق ٠‏ وأوحى إليهم توفيلوس من بعيد بما يريد , فأيدوا صحة الحكم 


)١(‏ زوجة الملك الاسرائيلى آخاب ٠‏ التى اشتهرث بخبثها وقسوتها '( العهد القديم 
له سقر الوك الأول - أصحاح 01١‏ )هس ( التريجمة ) 3 


1 


السابق دون أن يبحثوا تصبيبه من العدالة » واستقدعت الى العاصمة 
فصيلة من القوات البربرية لقممع مشاعر النامس ٠‏ وفى ليلة عيد الفصح 
قطم الجنود فى غلظة سير الاحتفال الرسمى بالمعمودية » وأزعجوا طلاب 
المعمودية العراة الوادعين , وانتهكوا بوجودهم الأسرار المهيبة للميسادة 
المسيحية ٠‏ واحتل أرساكيوس كنيسة أيا صوفيا والعرش الأسقغى ,2 
وانسحب الكائوليك الى حيامات القسطنطينية ثم الى الحقول حيث ظل 
الحراس والاساقفة والحكام يطاردونهم ٠‏ ثم جاء اليوم المشئوم الذى 
نفى فيه ألفم الذهبى للمرة الثانية والأشيرة ' وتميز ذلك اليوم بحورقف 
الكاتدرائية . ومتحلس السناتو والمبانى المجاورة 2 ونسست هذه الكارثة ,» 
دون دليل ولكن فى شىء من الاحتمال ٠‏ الى اليأس الذى نملك الفريق , 
المضطظليد ٠‏ 

ولقد كان للشاعر والخطيب الرومانى شيشرون يغض الفضل لأن 
نفيه الاختيارى قد حفظ للدولة سلامها » غير أن خضوع الفم الذهبى 
كان واجبا محتما على رجل مسيحي وفرد من الرعية ٠‏ ولم تستيمع 
الاهبراطورة العنيدة الى توسلاته الذليلة بأن يسمح له بالاقامة فى 
كيز يكوس 032108 أو نيقوميديا. وقررت أن يكون منفاه فى 
مدديئة كوكوسوسس. فناقلا0ق0) ) بين سلاسل جيال طوروس فى أرمينيا 
الصغرى ٠‏ وكان هناك أفل خفى فى أن الاسقف سوف يهلك في تلك 
المسيرة التى تكتنفها المستعاب والأخطار طوال صبعين بوما فى حرارة 
الصيف . مخترقا ولايات آسيا الصفرى 2 حيث بيكون بصورة مستمرة 
نحت رحمة الهجمات العدوانية التى يقوم بها الايسوريون | 21828ناومآ 
وعرضة لخطر أكبر هو غضب الرهبان وحقدهم + ورغم ذلك وصل الفم 
الذهعبى سالا الى منفاه » وكانت السنوات الثلاث التى قضساها فى 
كوكوسوس وفى مدينة أرابيسوس المجاورة آخر سئوات عيره وأعظمها 
مجدا ٠‏ فقد أضفى غيابه واضطهاده قدسية على شخصه , ولم يعد 
الناس يذكرون له أخطاء ادارته ٠.‏ بل أصيح كل سان بلهج بعبقر نه 
وفضيلته » وتراكزت أنظاز العالم المسيحى فى اهتمام واحترام على تلك 
البقعة الصحراوية بين جبال طوروس ٠‏ وفى نلك العزلة اكتسب عقله 
المتقد قوة ونشاطا بفضل المحن التى: تعرض لها . وظل على اتصال قوى 
متكرر بأبعد الولايات 2 يحض الطوائف المنفصلة المكوثنة من أأصاره 
المخلصين على التمسك بولاثهم 2 ويشجعهم على تدمير معابد فيئيقيا , 
واستتصال الهرطقة هن جزيرة قبرص , وامتدت رعايته الدبنية الى بعثات 
التبشير فى فارس وسكوذيا . وأرسل مندوبيه أفاوضة الحبر الروهانى 
والامبراطور أونوريوس * وطالب في جرآة أن تحال قضيته من المجمم 


اشمحلال ى 5 ١5١‏ 


الجزئى إلى المحكمة العليا انتى تتانف من مجدس حر عام + رضل ععل 
هذا الرجل فى منقاه حرا طليقا ٠‏ غير ان جسده الأسين تعرضي ‏ لانتقايم 
ظالميه الذين ظلوا يسيئون استغلال اسم أركاديوس وسبلطانه ٠‏ فأرسدوا 
أمرا يقضى بابعاد الفم الذهبى عنى الْغورٍ الى أقصى صحراء بيتيرس . 
ونفذ حراسه تلك التعليمات القاسية يكل أآمانة , وقبل أن يصل الاسقاب 
الى شاطيء البحر. الأسود وافاه القدر فى. كومانا باقليم بنطس 10 
وهو فى الستين من عمره ٠‏ واعترف الجيل التالى ببراءتة وفضله 2 وريما 
أصبح رؤساء أساقفة الشرق يحمرون خجلا لأن- أجدادهم كانوا أعداء 
الفم الذهبى , واتجهوا شيئا فشيئا ء يفضل عا أبداه الحبر الروماني من 
حزم ء نحو رد التشريفب والتكريم إلى ذلك الاسم الميجل ٠‏ ويناء على 
الالتمامئن التقى الذى قدمه الناس ورجال الدين في القسطتطينية نقلت 
رفاته 2 بعد ثلاثين سنة هن موته , من قبرها المغمور الى المدينة الملكية ٠‏ 
وتقدم الامبراطور ' يودوسيوس الأصغر لاستقبالها فى هديتة خلقدونية ,» 
وارتمى على .نعشى الأسقف متوسلا الى القديس الذى آهين وأسىء إليه » 
يأسم أنية وآفه المذنبين أركاديوس ونودو كسيا'- أن يمت السلقح 
والغقران ٠‏ 1 


موت أركادبوس وارتقاء 
يودوسيوس الأصغر للعرش 

ومع ذلك فان شكا معقولا يساورنا فى أن أبة وصمة من ذنب ورائيى 
يمكن أن تنتقل من أركاديوس الى خليفته ٠‏ ذلك أن يود وكسيا كانت 
امرأة جميلة صغيرة السن » منغمسة فى أهوائها وتحتقر زوجها : وكان 
الكونت جون , على أقل تقدير + يحغلى يثقة الاهبراطورة ويتمتع بحظوة 
لديها 2» حتي ان الئاسى كانوا يقولون انه الأب الحقيقى لثيودوسيوس 
الأصغر ٠‏ ومع ذلك فان الزوج التقى اعتير مولد ابنه حادثا موفقا وهشرفا 
أكثر ما يكون التوفيق والتشريف بالنسية لشخصه » وبالنسبة لأسرته , 
وللعالم الشرقى + ومنح الطفل الملكى لقب: قيصر ولقب أغسطس + وكان 
هذا تكريما لم يسبق له مثيل. ٠‏ ولم تمن على ذلك أريع سئوات حتى 
مانت يودواكسيا نتيحة اجهاض ء وهذا الموت. السابق -لأوانه شيب نبوءة 
أسيقف مقدس. ‏ حين تنأ ,. وسبطل السرور. الشامل بمولد العلفل » أن 
الامبراطورة. سوف تعيش لترى ابنها يحكم. حكما طويلا موفقا ٠‏ ومجلل 
الكائوليك لعدالة. السماء التى انتقمت لاضطهاد القديس يرحنا الفم, 
الذهبى ٠‏ وربما .كان .لامبراطور هو.الشخص الوحيد الى انتحجب فى 


امو اء م 


اخلاص لخسارة يودوكسيا المتعالية الطموحة + وأحزنته هده المجنة. 
العائلية أكثر مما أحزنته الكوارث العامة التى آصايت الشرق . 
الغارات الداعرة التى كان يقوم بها لصوص ايسسوريا من ينطس الى. 
فلسطين دون أن ينالوا قصاصا من الحكومة التى رميت من أجل ذلك 
بالضعف »2 والزلازل والجرائق ٠‏ والمجاعات وأسراب البجراد ب وكلها. 
كوارث نسبها الشعب المتذمر أيضا الى عجز -مليك البلاد * وأخيرا 2. 
وفى السنة الحادية وإلثلاثين من عمره ٠‏ ويمد حكم دام ثلاثة عشير عاما 
( اذا أسانا إلى كلمة الحبكم ) وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما 2 مات 
أركاديوس. فى قصر القس طنطينية ٠‏ وليس فى مقدورنا أن نصور 
شخصيته . حيث ان تلك الفترة الحافلة بالمواد التاريخية : لا نستطيع 
أن نلاحظ فيها عملا واحدا يمكن أن ينسب بخق الى انن ثيودوسيوس 
العظيم 0 

وفى الحق أن المؤرخ بروكوبيوس )١(‏ ذكر أن عقل الامبراطوي. 
الحتفر قد أضاءه شماع من الفطنة «الانسانية . أو السكمية السماوية ء 
وإستعرض أركاديوسن في .تبصر وقلق سالة. العجز التى كان فيها اينه 
نيودوسيوس الذى لم يتجاوز السايعة من عمره , والفتن الخطيرة التى 
قد تقوم بها الأقلية 2 وروح التطلع والطهيبوح التى كان يتصف بها. 
دزدجرد 0 . الملك. الفارسى ٠‏ ويدلا من أن يستميل ولاء أحد 
أفراد رعيته الطموحين باشراكه فى السيادة العليا . فقد ناشد شهامة ملك. 
وهروءتنةه , ووضع صولحان الشرق ٠‏ بمقتضى وصية رسمية , في 4 
يزدحرد نفسه ٠‏ وقبل الوصي الملكى هذه الأمانة الكربمة وآداها بأخلادي 
لا نظير له » وأصبحت طفولة ثيودوسيوس نحت حماية جيسوش فارس 
ومجالسها ٠‏ هذه هى الرواية العجيبة التى روإها بروكوبيوس »2 والتى, 
لا ينكرها المؤرخ أجائياس ٠‏ رغم أنه يخالفه فى حكمه ويتهم حسكمة 
امبراطور مسيحى يبلغ به التهور درحة تجعله يسلم ابنه وممتلكاته الى 
منافس وثنى أجتبى لا يعلم هدى الخلاصه , رغم أنه كان فى عمله هذا. 
موفقا + وهن الجائز أن هذا الموضوع السياسى قد طرح للمناقشة أمام 
بلاط الامبراطور جستنيان بعد مائة وخمسين سنة من هذا التاريخ , 
غير أن المأرخ الحصيف لابد أن يأبى مناقشة حكمة الوصية التى كتبها 
أركاد يروس حتى يتاكد هن مبيحة هذه الرواية ٠‏ ومادامت هذه المسالة 
لا نظير لها فبى تاريخ العالم ». فانه يحق أنا أن نتطلب اثباتها بدليل اجماعى 


اح سمه 


٠ ) مؤرخ بيزنطى فى القرن السادس بعد الميلاد.  ( الترجدة‎ )١( 


الاك 


. قاطع من أشخاص كانوا معاصرين لما حدث * ولايد أن ما فى هيذا الحادث 
من بدعه غريبة نئي شكوكنا , قد لقتنت انظان هؤلا: المعاصرين ٠.‏ ومن نم فان 
.صيتهمح جسيعا انها يهدم الرواية الباطلة التئى. ذاعت فى. العصر التالى. ٠‏ 


وبمقتضى. قواعد الفقه الزوهانى ٠+‏ اذا جاز أن تطبق على الأملاك 
العامة مثلما تطبق علئ. الملكينة الخاصة . كان من ححق الامبراطور 
أونؤريوس أن يصبح. وصيا على ابن أخخنيه حثى يبلخ, الرابعة عشرة من 
عمره على الأقل * نخير أن ضدمّف أونوزيوسس ,» والكوازث التى أصانت 
البلاذ فى عهدء / لم تجعله أهلا للمطالبة بهذا الحق الطبيغى ٠‏ وكان هناك 
انفصال مطلق بين المملكتين من حيث المصلحة >2 وقطيعة كاملة من حيث 
الموذة ء الى درجة أن القسطنطينية كان يمكن أن تقبل الاتضياع لاوامر 
البلاط الفارسى أكثر من قيولها الانصياع لأوامر البلاط الايطالى 
. وعندما يكون ضعف الحاكم مستتر! وراء مظاهر الرجحولة والحكية . 
فان أتفه المقربين اليه قد ينازعونه سيادة القصر سا .2 ويصدرون الى 
الولايات الخاضعة له أوامر مولاهع الذى يوجهونه ويختقرونة ٠‏ غر 
.أن وزواء الملك الطفل الذى لا يمستطيع أن يشد أزرهم بتابيد من اسمه 
الملكى , لابد أن يحصلوا على سلطة هستقلة / ويمارسنونها ٠‏ ومن ثم 
فان كبازر رجال الدولة والجيش انذين تولوا مناصسبهم قيل مؤت 
اركاديوس كونوا أرستقراطية كان يمكن أن توحى اليهم بفسكرة 
جمهورية حرة ٠‏ وهن حسن الحظ أن حكم الامبراطورية الشرقية 
غطلع به الوالى أنشثبميوس الذى هكنته قدراته الممثتازة من السسيطرة 
الدائمة حملى عقول أنداده ٠‏ وكانت سسلامة الامبراطور الصغير دليلا على 
ها تحلى به أنثيميوس هن جدارة ونزاهة 2 كما أن حزمه الحصيف دعم 
قوة حكم الملك الطفل زأبقى على حسئ سمعته * وفى ذلك الوقت كان 
. مناك جيش ضخم هن البرايرة تحت قيادة ألدن 10103111 معسكر؛ فى قلب 
اقليم تراقيا ٠‏ ورفض آلدن فى كبرياه كل شروط التسوية » واعلن الى 
السفراء الروهان , مشيرا الى الشمس المشرقة , أن مدار ذلك الكوكب 
وحده هو الذى ينهى فتوحات الهون , غير أن حلفاءه اقتنعوا فيما بينهم 
وبين أنفسهم بعدالة وزراء الامبراطور وسخاثهم ٠‏ فتخلوا عنه * ومن م 
اضطر ألدن الى اجتياز الدانوب هرة أخرى . وأبيدت تقريبا قبيلة 
سكيرى 56221 التى كانت تشكل مؤرة الجحيش وتشتت عدة 
آلاف من الأسرى الذين سخروا فى زراعة حقول آسيا * وفى وسط هذا 
الظفر العام أحيطت القسطنطينية بأسوار جديدة أكثر امتدادا 2» وأعيدت 


1535 


حصون مدن الليريا بنفس الاهتمام واليقظة . وأعدت خطة حكيمة تهدف. 
الى تأمين السيطرة عن الدائوب فى مبى سبيع سنزوات . بجياء أسطول دائم 
قوامه ماثتان وحخمسون سفينة مسيلحة تتحكم فى ذلك التهر 2 


حكم بولكيريا 


غير آن الرومان كانوا قد اعتادوا فترة طوينة على وجود سلطة ملكيه . 
بحيث انهم سمحوا لآول فرد من آفراد الآسرة الاميراطورية أظهر شجاعه: 
وهمة ٠‏ رغم أنه كان من الاناث , بأن يرتقى عرش ثيودوسيوس الشاغر ٠‏ 
ومكذا تولت الملك أخته بولكيريا التي لم تكن تكبره يأكثر من عامين . 
وأطلق عليها وعى في السادسة لقب آوغسطا هأقناجنتف اء رورغم أن. 
الأعواء أو الدسائس كانت تمكر شعبيتها أحيانا 2 فقد ظلت تحكم 
الامبراطورية الشرقية قرابة الأريعين عاما . طوال الفترة التى كان فيها 
أخوها قاصرا ,» وبعد وفاته . وذلك باسمهها وياسم مار كيانوس الذى كان 
زوجها بالاسم فقط ٠‏ وقد فضلت بولكيرنا حياة العزوية بدافع من الحكية 
أو الدين » ورغم بعض الاتهامات التى مسيت عفتها وطهرها ٠‏ فان ذلك. 
القرار الذى اتخذتنه وشاركتها فيه شقيقتاها أركاديا ومارينا أشماد به 
العالم المسيحى كمجهود جليل للتقوى البطولية ٠‏ وفى حضور رجال 
الدين والضعب نذر بنات أركاديرس الثلاث عفتهن لله , وكتب هذا. 
الالتزام بالعهد المهيب على لوحة من الذهب والجواعص. »2 ثم قرأه العذارى. . 
الثلاث على الملأ فى كنيبسة القسطنطينية الكبرى ٠‏ وتحول قصرهن الى 
دير ء. وأصبح محطلورا! كل الحظر على كل الذكور احتياز الأعتاب. 
المقدسرة ‏ فيما عدا القساوسة الذذدين يهدون ضماثرعين , وهم القديسبون 
الذين نسوا الفرق بين الجنسين ٠‏ وكونت بولكيريا » وشقيقتاها » وحاشية 
منتقاة من العذارى المقربات مجتيعا دبنيا : ولبذ الجميع زهو الملبس 
وخيلاءه 2 وكثيرا ما كن يلجان الى الصوم حتى عن طعامهن البسنيط 
المعتدل 2 وخصصن جزءا من الوقت للتطريز وأشفال الابرة » وكرسن 
عدة ساعات هن الليل والنهار للصلوات والترانيم * وجملت العذراء 
المسيحية تقواها وورعها بحماس الامبراطورة وسخائها ٠‏ ويصف التاريخ 
الكنسى تلك الكنائس الفخمة .التى شادتها بولكيريا من مالها فى كل ولايات. 
الشرق . وهؤسسات البر التى أقامتها لمنفعة الغرياء والفقراء . والمنح 
الوفيرة التى خصصتها بصورة دائمة لجمعيات الرهبنة ٠‏ والصرامة 
والنشاط اللذين اتسمت بهما جهودها فى قمع بدع نسطوريوس. 
ويوتيكيس ٠‏ وكان المفروض أن مثل هذه الفضائل تنال حظوة خاصة 


كا 


الدى الله ٠‏ رهن م" فان هذه الامبراطورة القديسة كان نتجلى لها فى 
الرؤيا أو عن طريق الوحى والالهام )١(‏ ما يمكنها من معرقة ااي 
التى دفنت فيها حثث الشسهداء ٠‏ والتنيؤ بأحداث الممستقيل ٠‏ 
ومع ذلك فان تعبد بولكيريا لم يصرف اعتمامها الذى لا يكل ولا يتسب 
عن متابعة الأمور الدنيوية ٠‏ ويبدو أنها كانت الوحيدة بين كل ذرية 
يودوسيوس . النى ورثت عنهم قسطا من قدراته وروحه الشهمة ٠‏ وقد 
استغلت نمكنها هن “مغزفة واستخدام اللغتين اليو نانية- واللاتينية فى 
مناسيات التحدثه (الكثابة في السئون العامة -- وكانت<تزن مناقشاتها ٠‏ 
.وزنا ناضجا » وتتوشئ الحسم والسرعة فى أعمالها ٠‏ وبينما: كانت تدين - 
عجلة الحكى-درث زهو "أو جلية 2 كانت تنسب فن: فطنة وحكمة الى. عبقرية 
الامبراطور كل ما اتسم به عهده من هدوء.طويل ٠‏ ومع أن السنوات. الأخيرة 
.من حياته الهادئة: شاهدت .جيوش: أتيلا -تدهم أوروبا , الا أن الولايات 
الآسيوية الأكثئر اتساعا ظلت تستمتع براحة عميقة دائمة ٠‏ ولم يصل 
ثيوحوسيوس الأصغفر مطلقا الى حالة الضرورة الشسائنة التى توغممه على 
مجابهة وعقاب فرد من أفراد رعيته يثور عليه ٠‏ وبما أننا لا نستطيع أن 
نضيد فى هذا السأن بقوة حكم بولكيريا ء فلايد لنا من بعض الاشادة 
.بما اتسم به هذا الحكم من الاعتدال والازدهار ٠‏ ْ 


واعتم العالم الرومانى اهثماما عميقا بتعليم. مليكه , فأعدت له فى 
حكمة دراسة منظمة وتدريب رتيب ٠‏ شتملان على تدريبات ائر كرب 
العمسكرية , والرماية بالقرس + ودراسات حرة فى القواعد والبلاغة 
.والفلسفة ٠‏ والتسس أبرع أساتذة الشرق فى تطلع وطموح أن يعمهد اليهم 
.برعاية انليذهم الملكى » وسمح لعدد من الشسبان التبلاء بدخول القصر 
ليث دوح الحد والمثابرة فيه عن طريق المنافسة بين الاصدقاء - واضطلمت 
بولكيريا وحدها بالمهمة الكبيرة » مهمة تعليم أخيها فنون الحكم. ٠‏ غير 
أن تعاليمها قد تشجم على بعض الشك فى مدى كفايتها أو فى نقاء 
.مقاصدها + فقد علمته أن يحتفظ بمسسلك الجد والجلالة . وأن يسير . 





الجسم 


(1) رأآت بولكيريا فى احلام متكررة عا يدلها على المكان الذى دفنت فيه جثت 
#الاريعين شهيدا ٠‏ وكان المكان فى أول الأ فى غنطقة يقع: فيها عنزل وحديقة أمرأة عن 
القسطنطينية . ثم اصبح ديرا لزهبان مقدونيين , ثم كنيسة القديس طيرسوس التى 
بناعا سيزاريرس . الذى كان قنصلا فى سينة 5850 م ٠‏ واندثرت تقرييا ذكرى 
تلك الجثت * ورغم الرغبات الصمالحة التلى ييدبها دكتور جودتن ‏ 302 ,102 
:-فليس من السهن تبرئة يولكيريا من أنها كان لها تصيب هذا التدليس الدينى , الذى لابد 
:آنه حدث عندما كان عمرها اكثر من خمسة وثلاثين عاما ٠‏ 


نن 


ويمسك ارديته » ويجلسي على العرثى » إطريقة انتناسب مع ملك عظيم » 
وأن ,يتورع عن الضحك » وأن يصفى الى المتحدث اليه فى تنازل واتفضل ٠‏ 
وبعيارة موجزة . علمته أن يمثل الطابع الخارجى لامبراطور رومانى فى 
رشاتة ووقار ٠‏ غير آن ثيودوسيوسى لم يتحرك أبدا لتحمل تقل اسمه 
المتالق المرموق وعظمته , ويدلا من أن يرتفم الى محاكاة أجداده , اتحدر 
( اذا جاز لنا أن نجرؤٌ على قياس درجات العجز ) إلى مستوى أدنىي من 
مستوى ضعف والده وعمبه ٠‏ فقد ساعدت أركاديوس وأونوريوسش تلك 
الرعاية الابوية التى يوجهها نحو بنيه والد ينفذ دروسه يسلطانه وقدرته ٠‏ 
غير أن الأمير التعمس » الذى يرتدى الحلة الملكية وهو فى المهد صبيا لابد 
أن يظل غريبا على صوت الحق ٠‏ ومن ثم فان ابن أركاديوس حكم عليه 
بأن بقضى طفقولته الدائمة محاطا بحاشية ذليلة من النساء والخصيان , 
ولا شىء غير ذلك ٠‏ وشغطل فراغه الطويل الذى توفر له نتيجة اعماله 
للواجبات الأساسية التى تتصل بمنصبه الرفيع ٠‏ بألوان التسلية التافهة 
والدراسات غير المجدية ٠‏ وكان الصيد هو النشاط 'الوحيد الذى يغريه 
على تجاوز حدود ١أقصر‏ , ولكنه ثابر أشد المثابرة على أعمال التصوير 
والنحت الآلية التى كان يمارسها أحيانا على ضوء مصباح في منتصف 
الليل * ونسخ الكتب الدينية بخط رشيق جميل جمل الامبراطور 
الرومانى جدير! بالصفة الفريدة التى أطلقت عليه . وهى « الخطاط 
البارع » . ولا كان ثيودوسيوسش محصوبا عن العالم يستار لا نفاذث منه , 
فقد وضح ثقته فى الأشخاص الدين أحبهم 4 واحب أولثئك الذين درجوا 
على نسليته وثميللقه » وهو الكسول قاعد الهمة * ولما كان من عادته 
ألا دمحصص الأوراق التى تقدم اليه لتوقيعها باءسه ‏ الملكى , فكثيرا 
ما نفذت باسسمه أعمال ظالمة تتنافى مم خلقه ويمقتها اشد المقت ٠‏ وكان 
الامبراطور نفسه عفيفا , معتدلا سخيا , رحيما , غير أن هذه الصفات 

التى لا تستحق أن تسبسمى فضائل الا اذا دعمتها الشصاعة ونظمتها 
الحكمة قلما كان لها نفع أو فائدة , بل لقد ثبت أنها أضرت بالناس 
فى بعضى الأحيان وكان. عقله .الذى أضعفه التعليم الملكى واقعا لحت 
ضغط الخرافات التافهة الوضيعة 2 فانحط وتدهور ٠‏ وكان يصوم 
وينشد المزامير » ويصدق المسجزات والبادىه التى غذئ بها ايمانه 
بصورة مستمرة * وعبد ثيودوسيوسى فى ورع ولخشوع هن مات ومن 
كان حيا من قديسى الكنيسة الكاثوليكية + وحدث هرة أن راهبا وقحا 
أصدر ضد مليكه جرما كنسسياء قرفضى أن بتناول الطعام حتى يتنازل 
الراعب بشغاء الجرح الروحى الذى 'أصابيه به ٠‏ 


١ 


همغايمرات يودوكيا 


ان قصة عذراء جمينة فاضلة نرتفع من حالتها المغمورة الى العرش 
الامبراطورى » يمكن أن تعتبر رواية لا تصدق , لو لم تكن هذه القصة 
قد ثبت صدقها فى زواج ثيودوسيوس ٠‏ والقصة أن أئينيس فنتهدعطاقم 
الشهيرة علمها والدها الفيلسوف ليونتيوس ديانة اليونان وعلومهم ٠‏ 
وكان للفيلسوف الأثينى رأى صائب فى معاصريه جعله يقسم ميراثه بين 
اينيه تاركا لابنتيه ارثا صغيرا قدره مائة قطعة من الذهب . وكله ثقة قوية 
فى أن جمالها وسجاياها سوف تكون تصيبا يكفيها * وسرعان ما اضطرت 
الفتاة الى اللجوء الى القسطنطينية هربا هن غيرة شقيقيها وجشعهما , 
لتلقى بنفسها تحت أقدام بولكيريا ٠‏ أملا فى عدالتها أو فى نوال حظوة 
لديها » واستمعت الأميرة الحصيغة الى شكواها التى عبرت عنها فى لغة 
فصيحة: بليغة 2 وأسرت قى نفسها أن تصبح ابنة ‏ الفيلسوف ليو نتيوس 
الزوجة المقبلة لامبراطور الشرق الذى بلغ اذ ذاك العششرين هن عمره ٠‏ 
وكان من السهل عليها أن تثير فضول شقيقها بالصورة الشائقة التى 
رسمتها لمفاتن أثيئيس : فعيناهما نجلاوان واسعتان , وأنفها دقيق 
متناسب , وبشرتها شقراء ناصعة , وخصائل شحرها فى لون الذعب , 
وقوامها نحيل همشوق ومسلكها رشيق رقيق 2 كما أنها تتمتع بادراك 
هذبته الدراسة ويفضيلة عركتها المحنة ٠‏ واختيا تيودوسيوس وراء ستر 
فى غرفة شقيقته التى سمحت له بمشاهدة العذراه الأثيتية » وسرعان 
ما أعلن الشاب الوديم عن حيه النقى الشريف واحتفل بالزواج الملكى 
وسلط تهليل العاصمة والولايات ٠‏ وكان هن السهل اغراء أثيئيس على 
التبرؤ هن أخطاء الوثنية ٠‏ وأطلق عليها فى المعمودية الاسم المبسيحى , 
يودوكيا » غير أن بولكيريا حرصت على عدم منحها لقب أوغسطا حتى 
انبتت أنها غير عقيم 2 وأنجبت بنتا تزوجت بعد خمسة عشر عاما من 
امبراطور الغرب ٠‏ ثم استدعت يودوكيا شقيقيها , وأطاع السقيقان فى 
شىء من القلق أمرها الاهبراطورى ٠‏ ولا كان هن السهل عليها أن تصفح 
عن قسوتهما التى عادت عليها بالحظ والتوفيق ٠‏ فقد أشبعت في نفسها 
حدب الشقيقة » أو غرورها » بترقيتهما الى منصب القنصل والوالى ٠‏ وفى 
وسط ترف القصر وآبهته ظلت تدمى انلك إلفئون الذكية الأصيلة التى 
أسهمت فى عظمتها » وكانت من الحكمة بحيث كرست همواسبها لتكريم 
الدين وتكريم زوجها ٠‏ فالفت شرحا شعريا للكتب الثمانية الأولى من 
٠‏ العهد القديم » ( التوراه ) ٠‏ ولنبوءات دانيال وزكريا , وجمعت 


١كم‎ 


مقتبسات من أشعار هوميروس ٠‏ وطبقت قصة سانت سييريانوس على 
حياة المسيح ومعجزاته , وكتبت هديجا تشديد فيه بانتصارات ثيودوسيوس. 
الغارسية ٠‏ وقوبلت كتاياتها باستبجسان أيناء عصرها الأذلاء المؤمنين 
بالخرافات , ولم يوجه اليها التقاد المتسسمون بالصراحة وعدم التحيز 
ها يقلل هن شه أنها + ولم يفتر حب الامبراطور لزوجته بمرور الزمن 
وباستحواذه عليها 2 وبعد أن زوجت يودوكيا ابنتها سمج لها يأن تفى. 
بنذور الشكر ٠»‏ وتقوم برحلة حج مقدسة إلى آورشليم ١‏ وقد نيدو مسيرتها 
الى الشرق غير متفقة مع روح التواضع المسيحى لأنها أحيطت بمظاهر الأبهة. 
والعظمة + فقد جلست على عرش هن الذههب والجواهر , وألقت على 
السناتو فى مدينة انطاكيا خطايا بليغا » أعلنت فيه عن عزمها الملكى على 
توسيع أسوار المديئة » وتبرععت بمنحة قدرعا مائتان من الجنيهات الذهبية 
لاعادة الحمامات 'العامة , وقيلت التماثيل التى قررت أنطاكيا اهبداءها لها 
عرفانا بجميلها ٠‏ وفى الأرض المقدسة فاقت صدقاتها , والمؤسسات الدينية 
التى أمرت بها , سنخاء هبلانة العظيمة وأريحيتها ٠‏ ومع أن هذا السشخاء 
الزائه كان على حساب فقر الخزانة العامة , الا أنها وجدت متمة فى 
شعورها بآنها سوف تعود الى القسطنطينية ومعها السلاسل التى قيد بها 
القديس بطر س ٠‏ وذواع القديس اسعلتفان اليمنى وصورة أصيلة للعذراء 
مريم رسسمها القديس لوقا ٠‏ غير أن هذا الحج المقدس كان النهاية المشئومة 
لأمجات يودوكبا * فقده أغرتها العمظمة ١أءتوفاء‏ التى تشبعت بها على التطلع 
فى طموح الى حكم الامبراطورية الشرقية دون أن تهتم كثيرا بفضل بولكيريا 
عليها والتزاماتها نحوها ,2 فساد القصر الملكى نزاع بين المرأنين » غير أن. 
سمو مكانة شقيقة ثيودوسيورس كفل لها الغلبة فى نهاية الأمر ٠‏ وجاء 
اعدام بوليئوس » رئمس الديوان ٠»‏ واإعار الذى لحق بكيروس 0 
حاكم الشرق البريتورى , دليلا أقنع النامى بأن حظوة يودوكيا لا تكفى 
تحماية أخلص أصدقائها . كما أن الجمال الخارق الذى اتصغف به 
بو لينوس شجع على انتشار اشاعة خفية يان الذنبه الذى اقترفه كان ذلسيه 
عاشق وصل الى قلب يودوكيا ٠‏ وبمجرد أن أدركت الامبراطورة أنها خسرت 
محبة زوجها ثيودوسيوس إلى غير رجعة : التمست أن يأذن لها بالاتسحاب 
الى أورشليم حيث تعيش فى عزلة بصيدة + وأجيبت الى طلبها غير أن غيرة 
تيودوسيوس ١»‏ أو روح الانتقسام التى تملكت بولكيريا تعقبتها فى هذا 
الانسحاب الآخير , وكلف ساترنينوس رئيس الحاشية أن يقتل اثنين من 
رحال الدين كانا أقرب الأتباع اليها * وانتقميت لهما يودوكيا على الغور 
بقتل رئيس الحاشية * ويبدو آن الانفعألات الثائرة الجامحة التى أظهرنها 
فى هذه المناسية الربية بررت قسوة ثيودوسيوس عليها ,2 فجردت 


515 


الاهبراطورة يصبورة شائنة من أمجاد منصيها ؛ ولحقها العار فى نظر العالم.» 
وربما كان ذلك ظلما ٠.وقضيت‏ يردوكيا. بقية حياتها , وقدرها ستة عشر 
عاما تقرريبا 2» فى المنفى والتصيد * وتقدم بهساالعمر , وهات زوجها 
يودوسيوس : وحلت المجن باينتها الوديدة التى سيقت أسيرة من روما الى. 
قرطاجة . واندمجت بولكيريا فى مجتمع الرهبان المقدسين فى فلسطين , 
كل أولئك دعم فى عقلها النزعة الدينية ٠.وبمد‏ تجربة كاملة لتقلبات الحياة 
البشرية ماتت ابنة الفيلسنوف ليونتيوس فى أورشليم فى السابعة 
والستين من عمرعا » وكانت تمترض وهى تلفظ آنفاسها الأخيرة أنها 
لع نتحاوز مطلقا حدود الطهر. والصداقة ٠‏ 


+ جد جد 


قامت بعد ذلك حرب غير حاسمة ضد فارس + وآدت هذه الحرب الى 
سلام دام 'ثمانين عاما ٠‏ وقسمت آرميئيا بين الفرس ؤالروهمان ٠‏ 


الفصل انثالث والثلاثون 
ةس شما ) 


الوندال يغزون أفريقيا ٠‏ القديس أوغسطين وحصار 
مدينة هيبو ٠‏ نهب مدينة قرطاجة +٠‏ قصة النيام السبعة ٠‏ 


مات أونوريوس بمرض الاستسقاء فى سنة 95خ ٠‏ وخلفه فى النهاية 
فالنتينيان الثالث الذى كان فى السادسة من عمره ٠‏ وهو ابن جالا 
بلاكيديا من القائد قسطنطيوس ( الذى تزوجته بعد وفاة آدولفوس ) , 
وابن عم ثيودوسيوس الأصغر ٠‏ وحكمت بلاكيديا خمسة وعشرين عاما 
باسم ابنها ٠‏ وكانت جيوشها تحت قيادة ابتيوس وبونيفاس 206كتدم8 
اللذين يصفهما جيبون ص0ططة© بانهما « آخر الرومان» ٠‏ وبعد أن 
تآمر ابتيوس على الحط من شان بونيفاس فى عين بلاكيديا ء اقترح 
بونيفاس فى تهور عقد محالفة مع الوندال فى أسبائيا , ودعاهم الى 
استيطان آفريقيا , وكقبل الملك الوندالى جسريك 076286216 عله 
الدعوة التى ندم عليها بونيفاس بعد آن فات أوان الندم * 


الوندال يغزون افريقيا 


كان الاقليم الضيق الممتد على طول الساحل الأفريقى مليئا بالآثار 
الكثيرة التى تبرز الفن الرومانى والعظمية الروماتية. 2 وكان من الممكئ 
أن :قاس درحات التقدم والتحسن فى هذه الآثار بمقدار بعدها عن مدية. 
قرطاجة والبخر المتوسط + وان أى عقل مفكر يستطيع بشى: من التامل 
البسيط أن يكون فكرة واضحة عن خصب ذلك الاقليم ودالة الزراعة 
قبه : قلقد كانت المنطقة آهلة بالسكان »2 وكان مؤلاء السسكان يحتفظون 
بقدر وفير من المواد الغذائية لاستعمالهم الخاص . ويضدرون سنويا , 
وخاصة هن القمح , كميات كبيرة وبصورة منتظمة حتى استحقت أفريقيا 


١ا/ذ‎ 


اسم المخزن العام لنحبوب بالنسية لروما وللجنس الانسانى ٠‏ وفجأة 
وقعست الولايات اليانعة السبع ء من طنجة الى طربلس , فريسة لغزو 
الوندال ٠‏ وكان هؤلاء الوندال يتسمون بروح ثائرة مدمرة ريما كانت 
موضم مبالفة بتأثير البغضاء العامة والغيره الدينية والمغالاة فى التحوس » 
والحرب فى أعون أشكالها انما تعنى انتهاكا داثما للانسانية والعدالة , 
أما حروب البرابرة الهمج فانما تلهبها روح القسوة وتجاهل القانون 2. 
وهى الروح التى تقلق مجتمعهم الهادى* المنصرف الى شيئونه ومسراته ٠‏ 
وحيثما وجد الوندال مقاومة فانهم قلما كانوا يرحمون ء. يل كانوز 
ينتقمون لموت رفاقهم الشجعان بتدمير المدن التى قتلوا تحت أسوارها ٠‏ 
وكانوا لا يقيمون وزنا للسن أو للجنس أو المقام 2 بل يستخدمون كل 
أنواع الاهانة والتعذيب لينتزعوا من أسراهم ها يمكتهم هن الوصول إلى. 
ثرونهم المخبأة * وكانت صرامة سياسة ملكهم جنسريك تبرر له ما ارتكبه 
مرارا وتكرارا من أعمال القتل والاعدام . فلم يكن فى مقدوره دائما أن, 
يسيطر على شهواته أو شهوات أتباعه , كما ازدادت كوارث الحرب سيب 
تهور عرب شمال أفريقيا والتعصب الدينى الذى اتسلسم به أتباع 
دوئاتوس ٠ )١(‏ ولكنى لا أستطيع أن أقتنع بأنه كان من عادة الوندال 
أن يقتلعو! أشجار الزيتون وغيرها من أشصار الفواكه الأخرى من بلد 
عقدوا النية على استيطانه كما أنى لا أستطيع أن أصدق أنه كان من 
خططهم الحر بية العادية أن يذبحوا أعدادا كبيرة مهن أسراهم أعام أسوار 
المدينة التى يحاصرونها , بهدف واحد هو تلويث الهواء ولق الوباء , 
لانهم لو فعلوا ذلك ككانوا أول الضحايا (9؟) ٠‏ 


سانت أونمسطين 
وحصسار عديئة هيسو 
كان الكونت بونيفاس إرى بعينيه ذلك الخراب الذى سيبه » والذى 
لم يعد فى مقدوره ايقاف تطوره السريع ؛ فيتمزق عقله الكريم ألا وعذايا ٠‏ 
وبعصد أن خسر معركة ضد الوندال السحب الى مدينة هيبو الملكية 
مية 00 ( أكبر مدن نوهيديا ) حيث حاصره على الفور عدو 
البحرية ئة د مالل ميل تقريبا الى الغرب هن قرطاجة , وأطاق 


)١(‏ كان اسقفا لقرطاجة فى ألقرن الرابع ٠‏ وكون اتباعه طاتفة مسيخية فى شمال 
أفريقية سنة 3١١‏ م + اتسمث بالتزمت والتعصب - ( الترجمة ) ٠‏ 
)1 توجدك الشكاوى الأصنية من الدمال الذي حل بافريقيا 3 5 


١و‎ 


عليها من قبلى اسم 138ع8ع1 الأنها كانت فقاما لمنوك توميفايا ٠‏ وما تزال 
بعضن بقايا العجارة والازدخام بالسكان من همات المدينة اتحديثة 
المعروقة فى أزرويا بالاسم المحرف يونا 80138 0 ء وما خفف من الجهود 
المسكرية المضنية التى كان يبذلها الكونت يونيفاس » ومن تفكيره 
المسوب بالقلق , تلك الأحاديث التى كان يتبادلها مع صديقة سانت 
أوغسنطين وبجد فيها رآحة وعزاء , الى أن هاث ذلك الأسقف 2 نور 
الكنيسة الكاثوليكية ودعامتها » فى الشهنر الثالث من الحضاد , وكان 
اذ ذاك في السادسة والسيعين هن عمره ٠‏ وقد رحمه الموت اذ أنقذه فى 
رفق من الكوارث التى حلت ببلده فعلا ومن تلك التي كانت وشبيكة 
الوقوع ٠‏ ولقد تلوث شسباب أوغسطين بالرذائل والأخطاء التتى يعترف 
بها فى صراحة ودون موارية ٠‏ غير أنه منذف أن اعتنق الديانة المسيحية الى 
أن وافته منيته كان يتسم بأخلاق وعبادات نقية أبسيطة خالية من التزف 
والمظاهر ٠‏ وكان أبرز فضائله حماسه المتقد ضد الهراطقة أبيا كان لونهم 
أتباع )١(‏ « مانا » وأتباع « دوناتوس » وآتباع مه بيلاجيرس » (5) 2ء 
وقد شن على هؤلاء جميما حريا مستمرة لا هوادة فيها * وعندما أحرق 
الو ندال المددينة بعد يضمة شهور هن هونه ,2 كان من حشن الحظ أن الثار 
لم تمتد الى المكتبة , فنجت من الحريق وكانت فيها كل كتاباته الضخمة 
التى تتالف من كتب أو بحوث همستقلة فى هواضيم لاهوتية عددها مائتان 
واثنان وثلاثون , الى جانب عرض كامل لكثاب المزامير والانجيئل 2 ومجلة 
غزيرة شاملة للرسائل والصملوات ٠‏ ويقرر أكثر النقاد بعدا عن التحينز 
أن علمه السطحى كان قاصرا! على اللفة اللاتينية (5) ١‏ وأن أسلوبه تشوبه 


- (1) فى خطاب عن كابريريولوس ٠‏ اسقف قرطاجنة يعتذر عن حضور عجلس أقفيسرس ٠‏ 
(ب) فى كتاب ٠‏ حياة سانت اوغسطين » من تاليف صديقه وزميله بوسيديوس ٠‏ 
(ج) فى كتاب « تاريخ الاضطبهاد الوندالي » تاليف فيتنسس 571160815 1710101 
والصورة الأخيرة ٠‏ التى رسعت بعد ستين سنة هن الحادث , اتمأ تعبر عن أهواء 
المؤلف وعواطفه أكثر من لعبيرها عن صدق الحقائق ٠‏ 
)١(‏ أتباع « مانا » (17١م‏ ) الذى كان ينادى بأآن كل شثىء نشا عن الضوء والظلام ٠‏ 
ذى الخير والشر ‏ ( عذهب المانوية ) ٠‏ 
(؟) بيلاجوس 7261386505 كان راهبا بريطاتيا عاش فى القرن الرابع المبلادى 
وهذه الطائفة تنكر الخمليئة الأصلية ( الترجمة ) ٠‏ 
(؟) كره سانت أوغسطين فى باكورة شبايه دراسة اليونانية وأهملها 2 ويعترف 
صراحة بأنه قرا الأفلاطونيات فى الترجمة اللاتينية » ويظن بعض النقاد الحديثين ان 
جهلةه باليونانية أعجزه عن شرح الكتاب المقدس , وكان شيشيرون وكوينتليان يتطلبان 
هن أستاذ اليلاغة أن يكون ملما بتلك اللفة ٠‏ 


١ 


عادة البلاغة المفتتعلة الزائفة ٠‏ رغم أن الانفعال كان يكسيه ٠‏ فى بعض الاحيان 
قدرة على اله لتصبير في أسلوب. قوى منطلق ٠‏ غير أنه كان ذا _عقل قوي يتسع 
للكثير ' ويقرع الحجة بالحجة ٠‏ واأكان له من الجرأة ها مكنه من الغوص إلى, 
أعماق الموضوعات الغامضة المبهمة ٠‏ كموضوع النعية الالهية . وصل 
الأنسان مسير أو مخير وموضوع الخطيئة الأصلية * أما النظام المسشيحي 
الصارم الذى رسع أطاره أو أعاد كياته فقد قابلته الكنيسة اللاثينية 
بالأعراض سيرا والاستحسان علانية 0 : 


وطال حصار مدينة عيبو الى أكثر من أربعة عشر شهرا يفضل: براعة 
نونيفاس ٠‏ أو ريما كان ذلك نتيجة لجهل الوندال.2 وظل البحر.. مفتوحا 
أهام . تلدينة ٠,‏ وعندما .نضيت, موارد الاقليم. المجاور: بتأئير عملية النهب 
الهمجية. . جاغ_المحاصرون أنفسهم واضطروا الى التخلى عن مغاهراتهم - 
وكانت الوصسية على. عرش الغربي ندرك إدراكا عميقا أهمية أفريتقيا 
والخطر الحدق بها : والتمست: بلاكيديا عون حليفها الشرقى 2 فأبحر 
القائد تصبار من .القسطنطيتية على رأس جيش .قوى عزز به جيشى ايطاليا 
وأسطولها ٠‏ وما أن توحدت قوات الامبراطوريتين. تحت قيادة بوئيفاس 
حتى تقدم فى جرأة لمقايلة الو ندال ولكنة خسري مع كته .الثانية ضدحعم » 
وحددت هذه الخسارة. مصير أقريقيا نهائيا ٠‏ ثم دفعه اليأس الى تعجل 
ركوب البحر 2».وسمح لأهل. المددينة وآسراتهم . ومتاعهم أن يشسسغلوا على 
السفن مكان البحارة 'الذين قتل الوندال أكثرهم أو أخذوهم أسرى ٠‏ 
أها الكونت بونيفاس الذى كانت سذتاحته القاتلة سسببا فى الاضرار 
بحيويات الدولة ضررا بليغا . فقد دخل قصر رافنا فى شىء من القلق الذدى 
سرعان ما أزالته ابتسامات بلاكيديا , وقبل بامتنان رئبة نبيل رومانى 
ومنصسي القائد العام للحجيوش الروهانية ٠‏ ولكن لايك أنه كان بجمر 





)3ن قدمرت كئيسة وها سسمانت ألو غسطين وتبرات عن كالفن ٠‏ وعم ذلك فان الفرق 
الحقيقى بين الرجلين لا يمكن رؤيته حتى تحت عجهر ديني > ومن ثم افان أتياع مولينا 
(هتاه14 كنتاصلة) ' ( 16٠١ ١١88‏ ) يضصطهدون محكم عا للقديس عن سلطة , 
ويلمق لجار .اتباع عم تاعقطول علالاعصده© 3 م1 2 لرككد ( الهم يشيهون 
من حيرة المتنازعين ٠‏ وعن الجائز أن مفكرا اكش استقلالا ة, في الراى يبتسم بد 
مندعا يطائع تعليقا كتبه ارميتيانوس على الرسالة الى الرومان ٠‏ 
أئة كر الارادة والتصرقف 9 

كورنيليوس جاتسن : أستف كاثوليكى : وبعارض العقيدة الكاثوئيكية التى تقول 
بحرية الارادة ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


١ 


خجلا عند رؤيته تلك الأوسية. التى ظهرت .فيها صورته. مقرونة يعلالم 
النصر ٠‏ وتملك الحنق والغضبي تسن ايتيوس الغادرة. المتعالية عندما 
افتضح خداعه وعلم بفضب الاهبراطورة على شخصه. والحظوة الكبيرة 
التى نالها غريمه لديها » فعاد سريعا من بلاد الفال الى ايطاليسا ومعه 
حاشية ء أو جيشي » من أتباعه اليرابرة * ويلغ من ضعف الحكومة أن 
القائدين حسما خصامهما الشخعى فى معركة دموية ٠‏ وانتصي بوئيقاس د 
ولكنة إسيب عن :لك الممدام جرح ميت من رم اخضعة + ومابته 
منأثرا به فى مدى أيام قلائل , ودفعته .عواطفه المسيحية الكريمة وجو 
على فراش الموت إلى أن يلح. على زوجته. ٠‏ وهى سيدة أسبانية ثرية 
ذات ميراث ٠‏ أن تقبل ايتيوس زوجا ثانيا لها » غير أن ايتيوس لم يستطع 
أن يستمد أى نفع مباشر من ذلك الكرم الذى أظهره عدوه وهو يلفظء 
أنفاسه الأخيرة 2 فقد شاءت عدالة بلاكيديا أن تصمه بالتمرد والعصيان , 
ورغم أنه حاول الدفاع عن بعضص الحصون القائمة فى أملاكه الموروثة « 
الا أن القوة الامبراطورية سرعان ما أرغمته على الانسحاب الى يانونيا ء 
حيست لجأ الى خيام أتباعه المخلصين من الهون * وترتب على هذا الخصام 
المتبادل دين الرجلين أن حرصت الدولة هن خدمات ألع أبطالها وأكثرهم 


. 


سمهر هه * 


ومن الطبيعى أن يكون متوقعا , بعد تقهقر بونيفاس »2 أن يحقق 
الوندال غزو أفريقيا دون مقاومة ودون ابطاء ومع ذلك فقد انقضت 
ثمائية أعوام بين الجلاء عن مدينة هيبو وبين اخضاع مدينة قرطاجة ٠‏ 
وفقى منتصف تلك الدة عقد جنسريك ,2 وهو فى أوج رغاهيته الواضحة , 
معاهدة مم الامبراطور الغربى » واقق بمقتضاما على أن يظل الاميراطور 
محتفظا بولايات موريتانيا الثلاث دون أن بتعرضي لأى ازعاج , وسملم ابنه 
هنريك رهينة لضمان تنفيذ المعاهدة + وهذا الاعتدال الذى لا يمكن أن 
يعزى الى .عدالة الفاتح لابد أن يبنسب الى سياسته + ذلك أن عرشه كان 
محاطا بأعداء فى داخل البلاد برمونه بوضاعة المتبت ٠‏ ويؤكدون أن أبناء 
أخيه جوندريك هم أصحاب الحق الشرعى ٠‏ وقد قتلهم جنسريك مضحيا 
بهم في سبيل سلامتة »م كما أمر بالقاء أمهم » أرملة املك الراحل » فى نير 
آميساجا 00 ٠‏ غير أن التذمر العام. انفجر فى صورة: فؤامرات 
كثيرة خطيرة.ء ولايد أن الطاغية العسكرى قد أراق من دساء الو ندال. على. 
بد الجلاد أكثر. مما آراق فى ساحة القتال. ٠‏ أما الاضطرابات الأفزيقية. 


اع 


العنيفة التى كانت تؤيد هجرمه 2 فقد عارضيت توطيد سلطته »2 وظلت 
تررات عرب شمال أفريقيا والجرمأن ؛ والكاثوليك وأتياع دوناتوس » 
تزعمج أو نهدسد حكم الفاتح المقلقل بصورة مستيرة ' وعندما تقدم نحو 
قرطاجة اضطر الى سحب قواته من الولايات الغربية » وتعرض الشاطىء 
للهجيات البحرية التتى قام بها رومان أسيانيا وايطالها ٠‏ وفى قلب اقليم 
نوميديا ظلت مدينة سرنه هأكذن) الساخلية محافظة على استقلالها فى 
اصرار وعناد ٠‏ وتغلب جنسريك على هذه السماب شيئا فشينا بشجاعته 
ومثابرته وقسوته » واستخدم فنون السلم هرة وفنون الحرب مرة أخرى 
لاقامة سملكته الافريقية , ووقم هم قرطاجة مضاهدة رسمبية يأمل الحصول 
على بعض النفع هن شروط استمرارها وهما يترتب على خرقها * وتراخت 
بقظة أعدائه بفضل ما أظهره من صداقة كان يخفى وراءها مسلكه العدوائنى 
وأخيرا فاجأ الوندال قرطاجة بعد خمسماثة سنة وخمس وثمانين من تدمير 
الدينة والدولة على يد سكيبيو الأصغر ٠»‏ 

كانت مدينة جديدة قد قامت على أنقاض قرطاجة القديبة وأطلق 
عليها اسم المستعيرة » ومع أن قرطاجة كانت لا تداني القسطنطينية فى 
أمتيازاتها الملكية . أو الاس كندرية فى تجارتهسا أو أنطاكيا فى روعتها 
وفخامتها . الا أنها كانت تحتل المرتية الثانية في الفغرب كروما المالم 
الأفريقى ( اذا استخدمنا أسلوب المعاصرين لها ) ٠‏ ومدت تلك العاصمة 
الغئية المترفة فى صورة دولة مزدهرة وان كانت تابعة » فكان ينصب فيها 
ما تمتلكه الولابات الست من عمصنتوعات. وأسلحة وأموال 5 وكان بها 
تنظيم لتسلسل المناصب المدنية انبدآ من المشرفين الماليين على شوارع 
المدينة وأحيائها , وتتدرج صعودا الى هنصب الحاكم الأعلى الذى يلقب 
بلقب البروقنصل ويمئل دمقتضى ذلك اللقب مكانئة القنصل فى روما 
القديمة . وما كان له من تبجبل واحترام + وأنشئثت المدارس وساحات 
الرياضة لتعليم شباب أفريقيا 2 وكانت الفنون الحرة وآداب السسلوك 
والنحو , والبلاغة , والفلسفة تعلم للشعب باللغتين اليونانية واللاتيئية ٠‏ 
وكانت مبانى قرطاجة فخية ومتنئاسقة 2 وزرعت فى وسط العاصمة غابة 
ظليلة ٠.‏ وكانت الميناء الجديدة , وهى هرف فسيح أهين , تستغل لخدمة 
اللواطنين والغرباء » كما كانت العاب السيرك والمسرح الرائعة تقدم الناس 
حتى فى حضور البرابرة ٠‏ ولم تكن سمعة أهل قرطاجة على مستوى 
سمعة بلدهم بل ظلت سبة الولاء البونيقى أى ( الخيانة ) غ28 عتسصتم 
لاصقة بأخلاقهم الماكرة الغادرة 2, وفسف سلوكهم بتاثير عادات التجارة 
وسوء استغلال الثراه والترف » غير آن احتقارهم المعيب للرهبان وهمارستهم 
الشائنة للشهوات غير الطبيعية هما الرجسان اللذان آثارا غضب سالفيان 


و1 


511 واعظ العصر )١(‏ التعى ٠‏ واصلح ملك الوندال فى قسوة من 
رذائل ذلك الشعب الشسهواتي الداعر , وحول جنسريك تلك الحريه 
القديمة اننبيلة الصادقة التى كانت تتسم يها قرطاجة ( هذه التعبيرات 
التى قالها فيكتور لا تخلو من القوة ) الى مذلة شسائنة ٠‏ وبطد أن سدمح 
لقواته القاجرة بآن تشسبم غضبها وجشعها , ع أسيلويا أكثىر نظاما 
للنهبي والظلم * فأصدر قائونا بتع على الناس جميعا أن يسليوا الى 
ضباط الملك . دون خداع ودون ابطاء كل ما 9 من ذهب وفضة 
وجواهر وآثاث ثمين وكساء نفيس » ويعاقب بالموت أو التعذيب دون رحمة 
أية محاولة لاخفاء أى جزء مما يمتلكون , على أساس أن هذا العمل خيانة 
ضى الدولة ٠‏ أما أراضى الولاية التابعة للبروقنصل وهى التى يتكون منها 
اقليم قرطاجة نفسه , فقد قيست بدقة وقسمت على البرابرة » واحتففل 
الفاتح لنفسه بالملكية الخاصة لاقليم بيزاكيوم الخصب والاجزاء اللجاورة له 
هن نوميديا وجيتوليا ٠‏ 


ومن الطبيعى أن جنسر بك كان ثيقت أولئك الذين الحق بهم الضرر 
والأذى : وأصبح نبلاء قرطاجة وأعضاء الستاتو عرضة لحقده وسخطه .2 
وكل من رفضوا الشروط الشسائنة التى أبى عليهم شرقهم ودينهم قبولها , 
أرغمهم ذلك الطاغية الآرى على الامتفسال للنفى الدائم من الببلاد ٠‏ 
فامتلات روما وايطاليا وولايات الشرق بجمهور المنفيين واللاجثين 
والاسرى الشرفاء الاين كانوا يثيرون شفقة الناس وعطفهم ٠‏ وما تزال 
رسائل ثيودورت أع7مقمعط1 الكريمة تذكر اسمى كالستيان وماريا . 
وتقص ما أصابهما من مصائب ومحن ٠‏ وفى هذه الرسائل يرثى الأسقف 
السورى للكوارث التى حلت يكالسثيان اتذى كان أحد نبلاه قرطاجة 
وعضوا! ثريا من أعضاه السناتو » ثم ألجاته الحاجة الى التسول فى يلد 
أجنبى هو وزوجه وأسرته وخدفه ٠‏ غير أن الأسقف ثيودورت يشسيد 
ماستسلام اللاجيء المسسيحى وخلقه اافلسسفى الذى مكنه , تحت 
ضغط تلك الكوارث , هن الاستشمتاع بس عادة حقيقية أكثر من تلك 
التى تجلبها الثروة والرفاهية فى الظروف العادية ٠‏ أما قصة ماريا , ابنة 
بوديمون العظيم » فهى قصة عجيبة شائقة ٠‏ فعنئدما نهبت قرطاجة اشتراها 





)١(‏ بوهى يصرح بآن الوذائل التي يتسم يها كل بلد قد تجمعت فى بالوعة واب 
وفي انقماس الأفريقيين فى الرذيلة كانو! يشيدون بما لديهم هن فضيلة الرجولة ٠‏ 
الشهاعة تقضى عليهم بقطع صلاتهم القذرة مع الثنساء * وتلوثت شوارع 0 
بالتخنثين الذين كانوا ل لك وهلبسهن وأخلاقهن ٠‏ واذ! ظهنى 
١حد‏ الرهيان أي اللمدينة كأتو؟ يشيعوته بالازدراء والسخرية ٠‏ 


اشمحلال ؟ ا ليا 


من الوندال بعض تجار سوريا . وياعوها بعد ذلك رقيقا فى بلادهم ٠‏ 
وكانت لها وصيفة نقلت على السفينة نفسها وبيعت إلى الأسرة نفسها ء 
وظلت تحترم سيدتها التى أخنى عليها الدهر وأنزلها الى مستوى العبودية 
الذى شاركت فيه خادمتها ٠‏ وتلقت ابنة يوديمون من وصيفتها بدافم 
المودة وعرقان الجميل تلك الخدمات العائلية التى كانت فيبما هضى تتطلبها 
منها يحكم الخضوع والطاعة ٠‏ وكشف هذا المسلك المجيب عن حقيقة 
ماريا * وفى غيبة أسقف كيروس ظقلاظ01728 أعتقت من العبودية بفضل 
كرم بعض جنود الحامية » ووفر لها سخاء ثيودورت معيشسة كريمة » فقضت ٠‏ 
عشرة شهور بين شماسات الكنيسة حتى وصل الى علمها على غير انتظار 
أن أباها . الذى نجا من الخراب الذى حل يقرطاجة , يشغل منصيا رفيعا 
فى احدى الولايات الغربية ٠‏ وعضدها الأسقف الورع ليودورت فى 
لهفتها على أبيها ٠‏ فأرسل خطابا ما يزال موجودا الى أسقف ابيجة ,2 وهى 
مدينة بحرية فى اقليم قيليقيا . تزورها سفن الغرب كثيرا فى فترة سوقها 
السنوى » وطلب الى زميله فى غيرة وجدية أن يعامل الفتاة فى رقة تليق 
بكرم محتدها ,. وأن يعهد بها الى رعابة تجار مخلصين أمناء يعتيرون أنه 
يكفيهم كسيا أن يعيدوا ابنة الى ذراعى أبيها المنكوب بعد أن فقد كل 
آمل فى عودتها ٠‏ 


قصمة الليام السسبعة 


ومن بين قصص التاريخ الدينى أرائى مسوقا الى انتقاء القصة 
الشهيرة ء قصة النيام السيعة الذين يتفق تاريخهم المزعوم مع عهد 
ثيودوسيوس الأصغر , وغزو الوندال لافريقيا ٠‏ فعندما تعرض المسيحيون 
لاضطهاد الامبراطور ديكبوس اختبأ سيعة من الثبلاء الشسيان بمدينئة 
افسوس داخل كهف فسيح غائر فى سفح جيل مجاور للمديئة ٠‏ وهناك 
قضى عليهم الطاغية بالهلاك بأن أصدر أوأمره بأن يغلق عليهم مدخل 
الكهف اغلاقا محكما بكومة من الأحجار الضخمة * وللحال راح الشبان 
فى سبات عميق طالت هدته بصورة هعجزة الى ماثة وسيم وثبانين سنة . 
دون أن تتائر قوى الحياة فيهم ٠‏ وفى نهاية ثلك الفترة أزاح عبيد 
ادوليوس ؛ الذى آل اليه ميراث الجبل + تلك الأحجار الشخمة ليششيدوا 
بها بناء ريفيا 2 ونفذ ضموء الشمس الى داخل الكهف , فكان هذا 
ايذانا باستيقاظ الثيام السنيعة ٠‏ وشعر هؤلاه النيام بالجوع بعد وم 
ظنوه ساعات قليلة . فقررو! أن يعود وأحد منهم سرا الى المديثئة تشراء 
ها يحتاجون اليه هن خبن ., ووقم اختيارهم على جامبليكوس * ولم يستطع 
الشاب ( اذا جاز لنا .أن نطلق عليه هذه التسمية ) أن يتعرف على منظر 


١/4 


بلده المألوف لديه , وزادت دهصته عندما راى صليبا كبيرا قائما فى 
ظفضر على الباب الرئيسى لمدينة افسوسنى ٠‏ وارتبك الخياز عندما شاهد 
ملبسه الغريب وسمع لغته القديمة ٠‏ ثم قدم له جامبليكوس عملة عتيقة 
من عهد ديكيوس على أنها العملة المتداولة في الاميراطورية . وهنا ارتاب 
الخباز فى أن الشاب قد عثر على كنز خفىاء فساقه أمام القاضى ٠‏ وترتب 
عل ما ددر بين الرجلين سن استفسارات آن وضحت القصية المذهلة ٠‏ وهى 
أن قرنين من الزمان نقرييا قد انصرما منذ أن فر الشساب وأصدقاوه من 
غضب الطاغية الوتنى ٠‏ وسارع الى زيارة كهف النيام السبعة أسقف 
أفسوس 1 والكهنة 4 والحكام : والشبعب 2 يل والاهبراطور تيودوسيورس 
نفسة , كما يقال 8 وها أن منح هؤلاء السيعة بركتهم للحاضرين وقصوا 
عليهم قصتهم حتى وافتهم المنية فى سكون وهدوء ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
اليونان الحديثون هم الذين لفقوا هذه الأسطورة العجيبة يداقم من 
السذاجة والتقوى , لأن القصة المتواترة الصحيحة يمكن تتيعها الى 
تاريخ انقضاء حمسين ستة على حدوث المعجزة المزعسومة ٠‏ فالأسقفب 
السورى جيمس من أهل ساروج ٠‏ الذى ولد بعد سنتين من موت 
يودوسيوس الآصغر ٠2‏ خصص احدى عظاته الماثتين والثلاثين للاشادة 
ترجمت من اللغة السريانية الى اللاتينية بفضل عناية جريجورى ,2 أسقف 
مدينة تور ٠‏ كما أن الطواثف الشرقية المعادية تحتفظل بذاكر اعم بالاحترام 
نقسةه , وكدذلك دونت أسماؤهم بصسورة مشرفة فى التقويم الروماني 
والحبشى والرومى ٠‏ ولم تقتصر شهرتهم على العالع الملسسيحى ومده »2 
بل ان هذه القصة الشسائعة » التى لابد أن التبى محيدا قذ سسمعها عندما 
السبعة ونيقتها . كما اكتشفت بعض آثار قصة مماثلة فى الأطراف الثائية 
من أسكند يناوة (؟) ٠‏ وهذا الايمان السهل الذى عم العالم كله . والذى 


(1) وهنا يذكر جيبون ملخصا قصيرا لبعض ما جاء فى قصة أهل الكهف كما 
وردت فى القران الكرهم ٠‏ 

(1) يذكر بولصس + شعاس أكويليا ٠‏ الذى عاش فى نهاية القرن الثامن أن الثيام 
"سبعة الشماليين رقدو! تحت صخرة على شاطىء المحيط , واحترم البرايرة رقادهم 
''خريل - ثم عرفهم الرومان هن علابسهم » ويظن الشماس أن العناية الالبية احتفظت بهم 
ليكوتوا رسلا فى الستقبل لتلك البلاد غير المؤعنة ٠‏ 


١الكا‎ 


به الأسطورة نفسها هن ميزة أصيلة ,2 فنحن نتقدم من الشسياب الى 
الشيخوخة دون أن نشعر ودون أن نلحظ التغير التدريجى المسستمر فى 
أحوال البشر وشئونهم ٠‏ وحتى فى تجريتئا التاريخية الأكثر اتساعا 
درج خيالنا على ربط الثورات والتغيرات المتباعدة كل اليعد عن بعضها 
بعضا بسلسلة متصلة هن الاسياب والنتائج ٠‏ غير أنه اذا كان ممكنا أن 
نتلاثى فى لحظة واحدة الفترة التى تقع بين عصرين مشسهودين , واذا ثان 
مستطاعا أن نعرضى العالم الجديد أمام عيتى مشاهد صصسا من نومه بعد 
فترة سبات مؤقت قدرها هائتان من السنين ولايزال محتفظا فى ذهنه 
بصورة حية حديثة للعالم القديم » قان دهسته وأفكاره يمكن أن تصيح 
موضوعا شائقا لقصة خيالية فلسغية - وكانت فترة القرتين هن الزمان 
التى انصرمت بين عهد الامبراطور ديكيوس وعهد ثيودوسيوسس الأصصسغر 
هى أصلح حقية لمثل هذا المشهد - ففى هذه الفترة انتقل مقر الحكم 
من روما الى مدينة جديدة على ضفاف البسغور فى تراقيا » ونشأ نظام 
من العبودية الطيعة القاثمة على الرسميات والشس كليات وضضيع خادا لسوء 
استغلال الروح العسكرية ٠‏ وتعاقب على العرش الذى كان يجلس عليه 
ديكيوس الظالع المتعسف ملوك من المسيحيين أصحاب المذهب الصحيح 
أطاحوا بالآلهة الخرافية القديبة وأصبح المتعبدون من أهل ذلك المصر 
يتلهفون على تمجيد قديسى الكنيسة الكاثوليكية وشهدائها على مذابح 
ديانا وهرقول, + وانفصمت وحهة الامبراطورية الروهمانية . وضمساعت 
هيبتها وعظمتها فى التراب 2 وتدفقت جيوش من البرابرة المجهولين من 
المناطق الشمالية المتجيدة 2 وفرضوا حكمهم الظافر على أجمل آقاليم 
آأوروبا وأفريقيا ٠‏ 


١م‎ 


هاي الإببراطورءٌ الغ 


الفصل الخامس والثلانون 
):8078-48١(‏ 


أتيلا يغزو بلاد الغال وايطاليا ٠‏ تأسيس البندقية ٠‏ موت 
أتيلا ودمار امبراطوريته + مفتل ايثيوس وموت فالنتيئيان 
الثالث ٠‏ أعراض الاضمحلال فى الافبراطورية الرومانية 
الغربية ٠‏ 


تلاحقت غزوات القوط والشعوب اثماثلة لهم ء وازدادت سرعتها 
من جراء الضغط الذى مارسته قبائل الهون على مؤخرتهم وفى الفصل +؟ 
يصف جيبون اول ظهور انيلا واستقرار القوط فى بلاط المجر الحديثة ٠‏ 
وبين سنتى 57 ل +55 غزا آنيلا بلاد الفرس + وفى سئلة 155 > بعد 
أن اجتاح أوروبا حتى هدينة القسطنطيئية ء عقد معاهدة مع الاهبراطورية 
الشرقية + ومات ثيودوسيوس الأصغر فى سئة +40 واوتقت بعده اخته 
بلكيريا عرش الامبراطوربة الشرفية , وبذلك اصبحت آول امرأة تحكم 
الرومان ٠‏ وسرعان ما تزوجت عضو السناتو » ماركيان » الذى أصبح هو 
لفسه اهبراطورا ٠‏ 


وفى الوقت عيئه تاهب أتيلا » ملك الهون » لغزو بلاد الغال ٠‏ وهبالا 
كان تيودوريك ابن الاريك , قد أصبح ملكا للقوط الغربيين بعد هوت واليا 
هنلا ٠‏ أما ايتيوس الذى سبق له أن تحالف مع الهون ١‏ فقد حقق 
الآن تحالفا بين الرومان والقوط ٠‏ وفى سئة 40١‏ غزا اتبلا الغال وحاصر 
مديئة أورئيان وخف أيتيوس وثيودوريك لانقاذها ٠‏ 


كمد 


تيلا يغزو بلاد الغال 


يمكن أن تعزى السهولة التى توغل بها أتيلا فى قلب بلاد الغال الى 
سياسته الماكرة » والى الذعر الذى سيبته حجيوشه » فقه بورع في التخفيف 
من نصريحاتة العلنية بما يمطيه من تاكيدات وضمانات خاصة »2 وكان 
يهدىء الرومان والقوط تارة ويهددهم ثارة أخرى ٠‏ ولا كان بلاطا رافنا 
وبلاط توزوز يرتاب كل منهما فى نوايا الآخر , فقد كانا يرقيان اقتراب 
عدومما المشترك فى مول ودون اكتراث ٠‏ وكان ايتيرس هو الحارس 
الوحيد لسلامة البلاد ٠.‏ غير أن القصر الامبراطورى ايتلى منذ وفاة بلاكيديا 
بحزب عرقل أحكم الاجراءات التى اتخدها 2 وكان شياب ايطاليا 
يرنعدون اذا سبسيعوا أبواقه الحرب » أما البرابرة الذين كانوا يميلون. 
الى مناصرة أهداف آتيلا بدافع من الخوف أو الحب >2 فقد انتظروا وقوع 
الحرب في ايمان مذيذب مزعزع ٠‏ وعبر النبيل الرومانى جبال الآلب على 
رأس بعض الفرق التى لآ تكاد قوتها وعددها تجملها جديرة باسم جيض, 
ولكن عيك وصوله الى مدينة آرل أو ليون أزعجته الأخيار التى بلغته من 
أن القوط الغربيين رفضوا الدفاع عن يلاد الغال وقرروا لقاء الفاتح 
القوى ٠»‏ الذى يصرحون بازدراثه 2 فى أراضيهم الخاصة ٠‏ فأوقد اليهم 
عضو السناتو أفيتوس ,. الذى كان اذا ذاك معتزلا في ضيعته بمدينة 
أوفرن بعد أن مارس فى شرف هتفسبا رفيعا كحاكم بريتورى ٠‏ وقيل. 
أفيتو س القيام بهذه المهمة الخظيرة وآداها نكفاية ونجاج ٠‏ تخصور 
لنيودوريك أن الفاتج الطموح الذى تطلغ الى السيطرة على العالم لا يمكن, 
أن يقاومه الا تحالف اجماعى قوى بين الدول التى يسعى الى اضطهادها 
ونضييق الخناق عليها ٠‏ وقد ألهبت فصاحة أفيتوس المتقدة صدور 
محاربى القوط عندها وصفب لهم الأضرار التى الحقها الهرن بأجدادهم : 
وذكرهم بأن ثؤوزة القؤن الحقوذة لا تزاك تلاحقهم من الدائوب إلى سفوخ 
جبال البزانس ٠‏ واستحتثهم شندة قائلاً انه من واجحب كل عمسيحق أن 
يتقذ- كنائس الله وعظام القديسين من أن تدنسها أقدام الهون ١‏ وانه من 
مصلاحة كل فرد من المتبريرين استوطن بلاد الغال أن يذود عن الحقول 
ومزارج الكروم التى زورعهاة لنفننه ضسه النخراب المنتظر على يد الرعاة 
السكوذيين ٠‏ وخضع ثيودوريك لدليل الحمق ٠‏ واتخذ على الفور أشرفه 
الاجراءات وأكثرهصا حكبة وفطنة ء وآعلن أنه حليف أمين للرومان 
ولاسيوس »2 وأنه على استعداد لبذل حياته ومملكته كى سبيل سلامة بلاد 
الفال التى يشت ركوف فيقها ميا ٠‏ وكأن القرط الغربيون اذ ذاك فى 
عنفوان قوتهم وذروة شهرتهم . ولبوا فى نشاط وسور دعوة القتال » 


١م:‎ 


فأعدوا أسلحتهم وخيو لهم ٠‏ وتجمعوا تحت لواء مليكهم العجوز الذى عقد 
العزم مع أكير أولاده ء توريسموند وثيودوريك » أن نولي بنفسه قيادة. 
شعبه الشجاع كبير السدد ٠‏ وحدد المثل الذى ضريه القوط موقف كثير 
من القبائل. أو الأمم التى كان يبدو أنها تتأرجح بين الهون والرومان ٠‏ 
واستطاع النبيل ايتيوسي بمتابرته التى لا تكل أن يجمع بالتدريج قوات. 
الغال والجرمان ٠‏ وكانت تلك القواته من قبل تسلم بأنها رعايا الدولة 
أو جتودها ٠‏ ولكنها الآن تطالب بالمكافأة على التطوع بالخدمة 2 وبوضع 
الحلفاء المستقلين ٠‏ وهى قواته اللاايتى ٠‏ والأرموريكان »2 والبريون ء 
والسكسون , وقبائل برجانديا وسرماشيا أو الألانى » وقبائل ربيواريا , 
والفرنجة الذين يتبعون ميروفيوس كملكهم الشرعى ٠‏ وكان ذلك هو الجيش 
الخليط الذى قاده ايتيوس وثيودوريك ؛ وتقدم فى مسيرة سريعة لانقاذ 
مددينة أورليان ولخوض معركة ضد جحافل أتيلا ٠‏ 


وعند اقتراب الجيوش من مدينة أورايان رنم ملك الهون عنها 
الحصار قورا,. وأصدر أهمره بالتقهقر لكى يستدعي مقدمة قواته التى 
كانت قد اقتحمت المدينة واخذت تعمل فيها نهبا وسلبا ٠‏ وكانت شجاعة 
أتيلا تسترشد بالحكمة والروية » ولما امتد بصره الى النتائج المميتة التى 
فد نترانب على هزيمة في قلب بلاد الغال , اجتاز نهر السين , وانتظر العدو 
فى سهول شالون التى يناسب سطحها اللين المنبسط حركات فرساته 
السكوذيين ٠‏ غير أن طلاقم الرومان وحلفاءهم استغلت هذا التقهقر 
الصاخب المضطرب ٠‏ وواصلت الضغط على القوات التى وضعها أتيلا فى 
المؤخرة ٠‏ واشتبكت معها آحياناً ٠‏ وفى ظلام الليل وتشعب الطرقء كانت 
الفرق المعادية تتصادم عن غير قصد ٠»‏ كما حدث بين الفرنجة وقوات 
الحبيداى 0110268 حيث قتل خمسة عشر ألفا من البرابرة » وكان ذلك 
كله مقدمة لعمل حاسم عام ٠‏ وتحيط حقول قطالونيا بمدينة شالون 
وانمتاء حسب تقددير حور نائدا يس التقربى » الى مسافة ماثة وخمسن 
ميلا فى طولها » وهائة ميل فى عرضها , فتغطى كل أنحاء الاقليم ا مسمى 
باقليم شمبانيا ٠‏ وكان هذا السهل الفسيح عتميز بعدم استواء الأرض 
فى بعض الجهات ٠:‏ وكان هتاك مرتفع هن المرتفصاته يتحكم فى معسصل. 
أنتيلا » وومن ثم فقد أدرك القائدان أهميته وتنازعا السيطرة عليه ٠‏ وتمكن 
القنائك الاب الشجاع تورسصسسوند من احتلال قمته أولا » والدفع القوط 
نحو الهون يثقلهم الذى لا يقاوم ٠‏ وجاهد الهون فى صعود السفح المضاد > 
وكان احتلال هذا الموقع الملائم يبث فى كل من الجيشين وقوادهما اطمثنانا 
كبيرا الى النصر ٠‏ ودفع القلق أنيلا الى استشارة كهنته وعرافية ٠‏ وقيل 
أنهم بعد فحص أحشاء الذبائح وكضطل عظامها » أعلنوا في لغة ميهمة أنه 
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سوف يهزم ٠.وأن‏ خصية الرثيبسى سوف بلقى حتفه ٠»‏ وقيل أيشنا ان 
أتيلا ٠‏ بقيوله هذا المصير المتكافى+ ٠‏ عبر كارها عن تقديره لتغوق وكفاية 
ايتيوس ٠‏ غير أن اليأس غير العادى الذى كان يبهو أنه.سيطي على الهون 
دفع أتيلا الى استخدام الوسينة المألوفة لدى القادة القدامى 2 وهى القاء 
خطاب عسكرى. يبعث العزيمة والقوة فى نفوس قواته . وكانت لغته لغة 
ملك طالما حارب وانتصر على رأس قواته ٠‏ فحضهم على تذكر أمجادعهم 
السابقة » والخطر المحدق بهم » وآمال المستقيل التى تنتظرهم ٠‏ وقال 
لهم أن الحظ نفسه الذى فتح صحراوات سكوذيا ومستنقعاتها أهام 
شجاعتهم. المجردة من السلاح ٠‏ والنى ألقى كثير! من الأمم المحاربة تعصت 
أقدامهم ٠‏ هذا الحظ نفسه قد احتفظ لهم بأفراح ذلك الميدان للسهود 
ليتوج دها انتصاراتهم ٠‏ وصور لهم فى دعاء أن حدر أعدا هم * وتحالفهن 
الوطيد ٠‏ ومزية المراكن التى يحتلونها , ما عمى الا نتيجة الخوف دون 
الحكمة ٠‏ واستطرد يقول ان القوط الغربيين عم وحدهم الذين يشكلون 
قوة جيش العدو وعصيه ٠‏ وأكد لهم أن الهون فى مقدورهم أن شهرو! 
الرومان المنحلين الدين يدل تلاصق قواتهم على ما يساورهم من مخاوف : 
والدين نعوزهم القدرة على تحمل أخطار ومتاعب معركة تدوم يوما واحدا ٠‏ 
ثم حرص. ملك .الهون عى أن يبث فيهم عقيدة القضاء والقدر التي تقوى 
فضيلة الحرب والقتال ء وآأكد لهم أن المحاريين الذين ترعاهم السماء 
واتحميهم » سوف يكونون فى مأمن ومتاعة وسط سهام العدو ء غير أن 
الالهات ؛لثئلاث المعصومات عن الخطأ واللاتى يتحكمن فى حياة اليبشر 
ومصائرهم سوف يصين ضما يان وان استكانوا الى سام شاتئن ٠.‏ 
واضاف أتيلا قائلا : 


و ولسرف أرمى' بنفسى الرمح الأول ٠»‏ أما ذلك المنكود الذى يأبى أن 
يحذو حذو مليكه فقسوف يكون مصيره الى الموت المحقق » » واشتعلت روج 
البرابرة بوجود قاثدهم الجرىء :. وبسماع صوته , وبلمثل الذى ضربيه 
لهم » واستجاب أتيلا للهفتهم على القتال , وتأحب على الفور لخوض المعركة 
واحتل بنفسه المركن الوسط من خط القتال على رأس رحاله البواسل 
المخلصين ٠‏ وفوق المنطقة الواسعة التى تشغلها حقول قطالونيا » وقفت 
القوات التابعة لامبراطوريته على امتداد الجناحين , فكانت هناك قوات 
الروجيان والهريول والثورينجيان والفرنجة ويرجانديا » وتولى أرداريك 
ملك الجيداى قيادة الجناح الأيمن , أها الأشقاء الثلائة الشجعان الذين 
كانوا يحكمون القوط الشرقيين فقد تولو! قيادة الجناح الايسر لمجابهة 
أقر بائهم قبائل القوط الغربيين ٠‏ أما تنظيم الحلفاء فقد سار وفق هبدأ 
مختلف ٠‏ فوضمع سانجيبان 82طلعضة8 ملك الألانى الخائن فى مركز 


كما 


الوسط حيسث يمكن مراقبة حركاته عراقبة دقيقة وحيث يمكن معاقبته 
على الفور اذا بدرت منه خيانة ٠‏ وتولى ايتيوس قيادة التجتاح الأسيزا, 
وتولى نيودوريك” قيادة الجناج ١الأيمن‏ 4 بيئما ظل تور يسموند مسيطرا 
على المرتفعات التى. يبدو أنها كانت تمتد الى جناح الجيش السكوذى , 
وربما الى مؤخرته ٠‏ وهكذا اجتمعت كل الأمم من نهر الفولجا الى المحيط. 
الأطلنطى فوق سهل شالون ٠‏ غير أن كثيرا من هذه الأمم كانت تمزقها 
الحزبية . والهجرات ٠‏ والغزو , وكان وجود جيوش وأعلام متشابهة 
يهدد بعضها بعضا , عن الأشياء التى تعطى صورة لحرب أهلية ٠‏ 


إن النظام والتكتيك الحر بي الذى كان يتبعه اليونان والرومان هو 

جزء همتع من عاداتهم القومية ٠»‏ والدراسة الواعية اللعمليات. الحربية اأتى 

قام بها زينوفون + أى قيصى , أو فردريك , كما يصفها هؤلاء العباقرة 
أنفسهم > وعم الذين وضعوا خططها ونفذوها ٠‏ هذه الدراسة قد ترقى 
بفن ابادة الجنس البشرى ( اذا كان هذا الترقى أمرا مرغوبا فيه ) ٠‏ غير 
أن معركة شاللون )١(‏ لا تثير العجب فينا الا بجسامة ما حدث فيهاً ٠‏ تقد 
كان التهور الأعمى الذى اتسم به البرايرة و الذى حددها , كما أن 
قصتها انما وردت على لسان كتاب متحيزين حجبتهم مهنتهم المدنية 
أى الدينية عن الالمام بالشئون الحربية ٠‏ ومع ذلك , فان كاسيودورس قد 
تحدث فى ألغة مع كثير من محاربي القوط الذين اشتركوا فى تلك المعركة 
المشهودة ٠‏ وقد أخبروه « أنها كانت صداما وحشيا > غنيدا » دمويا , 
متعدد الأشكال » لا نظير له فى العصور الحاضرة أو الماضية » + وقد بلغ 
عدد القتلى مائة ألف وستة وستين آلفا » وفى رواية آخرى ثلاثمائة ألف ٠‏ 
وهذه الميالغات التى لا تصدق تدل على أن الخسارة كانت جسيمة فعلا , 
وأنها تكفى لتبرير الملاحظة التى آأيداها أحد المؤرخين أن أجيالا. باكملها 
يمكن أن تغتى وتزول فى غضون ساعة واحدة نتيجة لجنون بعض الملوك ٠‏ 
وبعد أن تيادل العدوان مرارا اطلاق القذالئف , وأظهر رماة السهام من 
السكوذيين مهارة تفوق مهارة أعدائهم , التحم فرسان الجيشين ومشاتهم 
التحاما عنيفا فى قتال هري متلاصق ٠‏ وكان الهون بقاتلون نحت نظر 
مليكهم فاخترقوا مركز الحلقاء الضعيف المزعزع.وقصلوا ما بين جناحيهم, 
م استداروا الى اليسار بحركة سريعة ووجهوا كل .قوتهم ضد القوط 
الغربيين ٠‏ وبيئما كان ثيودوريك يسلك طريقه على جواده وسط الصفوف 





شالون ٠‏ وقد استضش الراى الآن على أن هذه المعركة حدثت نى سهل هوريكا ٠‏ 


١ بام‎ 


لتقوية عزيئنة قواتة » أصيب اصاية قاتلة يشهم رماه به نبيل من القوط 
الشرقيين اسمة انداجيس + وسقط على الفور من فوق ظهر جواده ٠‏ وفئ 
هذا الارتباك والاختلال الشنامل وقع الملك الجزيح 'نحت أقدام فرسانه 
وزهقت رومه نت سمتابك الخيول ٠‏ وكان هنا الموته الخطير تفسيرا 
للنبوءة المبهمة التى تنبا بها العرافون ٠‏ وابتهج أتيلا لوثوقه من النصر ؛ 
غير أن توريسموئد الشجاع انذفع نازلا من فوق التلان » وحقق بقية 
النبوءة ٠‏ ذلك أن القؤط الغربيين ٠‏ الذين ارتبكت صَقوفهمٌ نتيجة لفغرار 
قوات الالانى أى عِجَرها » أعاذوا بالتدروج تنشيق أنفسهم لخؤض المعركة 
وهزموا الهون عزيية حاسية » مما اضطلر أتيلا الى التقهقر ٠‏ وكان أنيلا 
قد عرض شخصه قئ تهوز الجندى العَاذى » غَين أن قؤات: الوسط اليئاسلة 
الدفست الى الأمام اكثر من بقية الضغوف , ولم يلق هجومها الا سندا 
ضعيفا 2 كنا أن الجناحين كانا يغيز حماية :» ولمْ ينقذ غزاة الالمان 
والسكوذين من الهزيمة الساحقة الا اقتراب.الليتل ٠‏ زانشخيت هذم 
القوات الى داخل ذائرة المرنات التى كانت تخصطن مغسكزملم وتأهبت 
الفصائل التى نزلت عن خيولها للدفاع عن أنفسها دفاعا لم تكن أسلحتها 
ولا طباعها مهياة له ٠‏ وأصبّحت. النتيجة موضع السك . غير أن آتيلا 
لجا الى وسئيلة آخيرة شريفة + قأمر بجمع سروج الخيل ورياشها الثمينة 
فى كومة جنائزية»وقرر المتبربر عزيز التفس,اذا اخترق العدو متاريشه, 
أن يحرق تلك الكومة ويلقى بنفسه فى اللهب » وبذلك يحرم أعداءه من 
المجد الذى كان يمكن أن يحصلوا علية بقتله أ أسْرء ٠‏ 


غير أن أعداءه قضوا الليل فى مثّل ذلك الازتباك والقلق ٠‏ وأغرت 
توريسموند شجاعته المتهوزة على المفئ فى المطاردة حتي وجد نفسه فجأة , 
مع قلة من إصدقائه 2 وسلط عربات السكوذيين ٠‏ ؤوحدث قتال ليلى 
مضطرب وقح فى أثنائه من فوق ظهر جاده 2 وكان لابف أن يلك الأفر 
القوطى كنا ملك والده لولا أن قوة شبانه وجرأة رفاقه وحماسهم أنقذته 
من ذلك المركز الخطير ٠‏ وعقى النحو نفسه > ولكن على ختط القتال الأيشر, 
كان ايتيوس معزولا عن حلفاثه ولة بعلم شيئا عن انتصارهم »؛ ومساوزم 
القلق على مصيرهم » فتقايل همع القواته المفادية المنتشرة فوق سهول 
شالون » ولكنه أفلته منها » وبلغ آخيرا معسكر القوط الذى لم ,يستطع 
تحصينه الا بحاجز ضعيف من المتاريس حتى مظلع التهار ٠‏ وسرعان 
ما آيقن القائد الامبراطورى بهزيمة أتيلا , الذى كان لا يزال عديم الحركة 
داخل استحكاماته * وعندما استعرض المشهد الدموى . لاحظل كى سرور 
خفى أن البرابرة هم الذين لحقت بهم الخسارة الرئيسية + ثم اكتشفت 
جئة ثيودوريك + وهى مثخنة بالجروح الكريمة 2 تحت كومة من القتلى » 


خا 


فناح الرجال على موت مليكهم ووالدهم » غير أن عيرائهم اختلطت بالأناشيد 
والتهاليل »2 وآدوا شعائر الدفن أمام عدوهم المقهور 2 ووسط صليل 
الأسلحة رفعوا ابنه الأكبر توريسموند فوق ترس هن تروسهم » ونسبوا 
إليه الفضل الذى يستحقه فيما نألوه من مجد الظفر والنجاح ٠‏ وقيل 
الماك الجديد أن يلتزم بالانتقام لموت والنده كجزء مقدس من الميراث الى 
ورانه عبنه ٠‏ غير أن القوط أنفسهم أدهشهم ها كان يبدو على عدوهم القوى 
من ششراسة وعناد وقال مؤرخهم ان أتيلا كان أشبه بأسد رابض فى عرينه 
يهدد صياديه بهياج مضاعف ٠‏ أما الأمم والملوك الذين كان يمكن أن 
يتخلوا عنه فى ساعة المحنة 2 فقد شسعروا بأن غضب مليكهم هو أكثر 
الأخطار قربا وحتمية ٠‏ وظلت كل آلات موسيقاه العسكرية تدوى بأنغام 
صاخبية حماسية يتمثل فيها العزم والتحدى , وعندما تقدمت القوات 
الأمامية لمهاجمته أمطرتها قواته من كل جانب من جوائب استحكاماتها 
يوايل من السهام أعلكتها أو أوقفتها ٠‏ ولهذا تقرر فى مجلس حربى عام 
أن يحاصر ملك الهون فى ممسكره » وأن تنقطع عنه المؤن » حتى يضطر الى 
قيول معاهدة مذلة أو قتال غير متكافيه ٠‏ غير أن تلهف البرابرة سرعان 
ها ازدرى هذه الاجراءات البطيثة الحريصة ٠‏ كما أن نضج سيياسة ايتيوس 
جعلته يخشى أن 'نخضع الدولة لصلف الأمة القوطية وقوتها » بمد القضاء 
على الهون ٠‏ واستخهم النبيل الرومائى سلطته العليا وفكره الثاقب فى 
تهدئة انفعالات الغضب التى كان ثيودوريك يعتبرها واجبا , وصور له 
فى ود مفتمل وصدق حقيقى ها بيترتب على غيايه وتآخره من أخطار , 
وأغرق تور بسموانك عل أن يحبعد » بعودنه الس بعة ٠‏ خطط أشقاله 
الطموحة التى قد تهدف الى الاستيلاء على عرش تولوز وخزائنه ٠‏ وبعد 
رحيل القوط وانفصال الجيش المتحالف أذهل أتيلا ذلك السكون الهائل 
الذى ساد سهول شالون ٠‏ وساوره الشك فى أن العدو يعد له خطة 
عدوانية » وترتب على ذلك أنه قبع عدة أيام داخل نطاق عرباته » ثم 
تقهقر الى ها وراء الراين ٠‏ وكان ذلك اعترافا بأن الامبراطورية الغربية قد 
تحقق لها النصر الآخير ٠‏ وسار مبروفيوس وقواته هن الفرنجة 2 فى آثر 
العدى مع حرصهم على التخلف عنه مسافة معقولة » واعطائه فكرة ضخمة 
عن قوتهم بما كانوا يشملون من نيران كثيرة أثناء الليل » وظلوا يتبعونه 
حتى وصلوا الى حدود ثورينجيا + وكانت قوات 'ثوريئحيا تعمل في جيش 
أتيلا » وعبرث» فى تقدمها وعودتها أراضى الفرئحة » وريما أنها فى هدم 
الحرب بالذاته مارست أعيال القسوة التى انتقم لها اين كلوئفيس 10718© 
ريك انقضاء ثمانيلن سنة ٠‏ فقد ذيح رحالها رهادنهم وأسراهم 4 وعذبوا 
مائتين من العذارى الصغيرات فى ثورة عارمة لا ترحم ولا اتلين 2 ومزقت 
أجسادهن الخيول الجامية »2 أو سدقت عظامهن تحت عجلات العربات 
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الثقيئة » وتركت أطرافهن على انطرقات العامة فريسة للكلاب والنسور ٠‏ 
هكذا كان أجدادنا. الهمج المتوخحشون الذين ثثير فضائلهم الخيالية فى 
بعض الأحيان اطراء الأجيال المتحضرة وحسدها !! * 


غزو ابطائيا 


لم يترنب على فصل حملة أتيلا على بلاد الغال اضعاف روحه أو قوانه 
أو مممعته ٠‏ ففي إالربيع التالى عاود طلب يد الأآميرة أونوريا وما ورانته من 
أموال ٠‏ وللمرة انثانية قوبل طلبه بالرفض أو المراوغة » فما كان من ذلك 
العاشق الساخط الا أن يبادر على الفور الى القتال ,2 فعير جبال الألب ء 
وغزا ايطاليا . وحاصر أكويا.. بجيشض ضخم من البرابرة ٠‏ وكان هؤلاء 
البرابرة يفتقرون الى المهارة فى أساليب تنفيذ حصار منظم , لأآن الحصار , 
حتى بين القدامى » كان يتطلب بعض الالمام بالفنون الميكانيكية » أو على 
الأقل بعض التمرين عليها ٠‏ غير أن أتيلا استطاع أن يستخدم فى تنفيذ 
أشق الأعمال وأخطرها آلافا كثيرة من الأسرى وسكان الأقاليم الذين كان 
يضحى بأرواحهم دون شفقة أو رحمة »2 ومن ثم فقد استغل مهارة الصتاع 
الرومان في ندمير بلادهصم » وإستخدم فى مهاجمة أسوار أكويليا عددا 
كبير! من معدات الهدم » والأبراج المتحركة ٠‏ وآلات قذف الأحجار والسهام 
والنار )١(‏ , ولجأ ملك اأهون أيضا الى استخدام الدوافع القوية ٠»‏ دوافع 
الأمل والخوف والمنافسة والمصلحة ٠‏ لتحطيم الحاجن الوحيد الذى كان 
يعترض سبيل غزو ايطاليا ٠‏ وكانت مدينة أكويليا فى ذلك الوقت من 
أغنى المدن البحرية على شاطيىء الأدرياتيك . ومن أكثرها سكانا وأعظمها 
قوة ٠‏ وكانلت فيها قوات مساعدة من القوط الذين يبدو أنهم عملوا من 
قبل تحت قيادة ملكين من أيناه جلدتهم » وهما الاريك وأنتالا » وبعئت 
هذه القوات فى المدينة روحها الجريثة الماسلة ء وكان مواطنو المدينة 
لا يزالون يذكرون المقاومة المجيدة الظافرة التى أبداها أجدادهم فى وجه 
بربرى وحشى عنيد ألحق العسار بجلال العرش الرومانى ٠‏ وانقضى على 
حصار أكويليا ثلاثة شهور دون أن بحقق هدفا , حتى اضطر أتيلا بعد 
نضوب مؤنه ونذمر قواته الى التخل عن مغامر نه فأصدر أوامره الى 





)١(‏ فى القرن الثالث عشي هاجم المغول أسنوان هدن الصين بالاث كبيرة من 'صئع 
السلمين والسيحيين الذين أكانر! “فى خدمتهم ٠+‏ وكانتت تلك: الآلاث تقذدف أحجارا تزن 
ما بين "٠١ ١ 16١‏ رطل ٠‏ واستخدم الصينيون فى الدفاع عن بلادهم البارود ؛ والقشابل 
قبل ان تعرفها إوربا باكر من ملثة سنة. * غير آنه.جتي تلك الأسبلحمة السماوية أو 
الجهندية كم نكف لحماية آمة هيابة ٠‏ 00 


0 


١» د‎ 


قواته كارها بأن تحل خيامها فى صباح اليوم التالى وتبدأ تقهقرعا ٠‏ ولكنه 
بينما كان يسير حول الأسوار على ظهر جواده » وقد تيلكه الغضب واليأاس 
وانهمك فى التفكير » شاهد طيرا من طيور اللقلق يتأهب لمغادرة عشه فى 
أحد الأآبراج وللطيران مع صغاره الى الريف ٠‏ فأمسك ٠»‏ فى نفاذ بصيرة 
الرجل السياسى » يتلك الواقعة التافهة التى قدمتها الصدفة لرجل يؤمن 
بالخرافات » وقال فى صوت مر تفع طروب ان مثل ذلك الطير الأليف 
لا يمكن أن يتخلى عن مستقره القديم الا اذا كانت تلك الابراج صائرة قى 
وقت قريب الى الخراب والعزلة - وبعث فيه هذا الفأل البحسن ثقة 
بالنصر » فعاود حصار المدينة بهمة جديدة » واستطاع أن يفتح ثغرة كبيرة 
فى ذلك الجزء من السور الذى طار منه اللقلق ٠‏ واندفع الهون الى الهجوم 
فى ثورة عارمة.لا تقاوم , وحطموا المدينة تحطيما جعل هن المتعذر على الخيل 
التالى أن يكسف أطلال أكويليا وخرائبها ٠‏ وبعد ذلك العقاب الرهيب 
مضى أتيلا فى تقدمه , مارا بمدائن التينوم وكونكورديا وبادوا ء وحولها 
حميعا الى كومات من الأحجار والرماد ٠‏ وكذلك تعرضت المدن الداخلية , 
فيشئز! » وفيرونا وبرجامو لأعمال القسوة والنهب التى قام بها الهون ٠‏ 
آما ميلان وبافيا 2 فقد خضعتا دون مقاومة لخسارة ثروتهما 2 وهللتا 
للشغقة غير العادية التى عاملهما بها العدو 2 والتى 5نقذته المبانى العامة 
والخاصة فى المدينة من الحريق ٠‏ وأبقت على حياة جماهير الأسرى ٠‏ ولسنا 
دثق كثيرا فيما تناقلته الالسن عما جرى لمدينة كوموم أو تروين أو موديناء 
غير أن تلك الشائعات 'نتفق مع أدلة أكثر دقة 2 وتثيت جميعها أن أتيلا 
اجتاح سهول لبارديا الحديثة الغنية التى يشطرها نهر البو.2 وتحدها 
جبال الألب والأبنين ٠‏ وعندما استولى على القصر الملكى فى ميلان استشعر 
الدهصضة والاساءة عندما رأى صورة ثمثل القياصرة جلوسا على عر وشهم 4 
والملوك السكوذيين مشبطحين تحت أقدامهم + وقد صب أتيلا على ذلك الآثى 
الذى يمثل الغرور الرومانى انتقاما بريثا بارعا ٠‏ ذلك أنه أمر أحد 
ال سامين أن يعكس الاش_كال والأوضاع ٠:‏ فرسم الأباطرة على جسم 
الصورة نفسها وهم يتقدمون فى وضع التوسل والتضرع لافراغ أكياس 
ذهب الجزية المفروضة عليهم أمام عرش العاهل السكوذى ٠‏ ولابد أن 
من شاهدوا نلك الصورة قد اعترفوا بصدق ذلك التغير ومئاسيته للواقع» 
وبما أغرتهم أن يطبقوا عليها فى تلك المناسبة الفريدة القصة الخرافية 
المعروقة »2 قصة النزاع بين الآسد والانسان ٠‏ 
نأسيس فيئسيا ( البندقية ) 


وهو أن الأرض التى وطئها جواده »2 لم ينبت فيها بعد ذلك عشب * غير 


١و‎ 


أن المدمر الهمجىي وضع دون أن يقصد + أسامسى جمهورية أحيت فى عصر 
الاقطاع الأوروبى فن الصناعة التجارية وروسها ٠‏ وكان الاسم الشهير , 
فينيسيا يطلق فيما مضى ٠‏ على ولاية كبيرة خصبة من ولايات ايطاليا , 
نمتد من حدود يونونيا الى نهس أدواء ومن نهر اليو الى جبال الالب 
الريشيانية والجوليانية ٠‏ وقبل غاراته البرابرة ازدهرت خمسون مدينة 
فيئيسية , وكان يسودها السلام والراء . واحتلت أكويليا أبرز مكان 
بينها » غير أن المجد القديم الذى كان لمدينة بادو! كان قائما على الزراعة 
والصناعة . وامتلك خمسمائة مواطن فيها . من طيقة الفرسان , أملاكا 
تبلغ قيمتها فى أدق التقديرات مليونا وسبعياثة ألف من الجنيهات ٠‏ 
وكثير من أسرات أكويليا » وبادوا , والمدن المجاورة . وهى الأسرات التى 
فرت من سيوف الهون , وجدت ملاذا آمنا 2 وان كان مغمورا 2 فى الجزز 
المجاورة )١(‏ + وفى طرف الخليج » حيث تبدو أمواج المد والجزر فى بحر 
الأدريانيك صورة ضعيفة للمد والجزر المحيطى 2 ويوجد ما يقرب من 
مائة جزيرة صغيرة تفصلها عن القارة مياه ضحلة , وتحميها من الأمواج 
عدة ألسنة من الأرض تسمم بدخول السفن فى بعضى القنوات الضيقة غير 
المعروفة وحتى متنتصف القرت الخامس ظلت هذه البقاع الناثة المنعزلة 
دون زراعة ٠»‏ وقليلة السكان » ويكاد لا يكون لها (سم ٠‏ غير أن اللاجثين 
البنادقة كوئوا لانفسهم ششسيئا فشسيئا عادات وفنونا وحكومة يفضل وضعهم 
الجديد ٠‏ وقد وصف كاسيودوروس حالة هؤلاء القوم بعد ذلك يسبعين 
سنة فى رسالة رمكن اعتبارها أول وثيقة عن الجمهورية ويشبههم وذير 
ثيودوريك فى هذه الرسالة 2 وباسلوبه الحماسى الطريف ١»‏ يطيور الماء 
التى بنت أعشاشها على صدر الأمواج ٠‏ ومع أنه يسلم بأن ولايات اليندقية 
كانت فيما همضى تشتمل على كثير من الأسر النبيلة , الا أنه يلمح الى أنهم 
الآن قد انحدرواا يفعل المحن والكوارث الى مسترى الفاقة الوضيعة ٠‏ وكان 
السمك هو الغذاء المشمترك لكل طبقة + ويكاد يكون غذاء عاما : وكان الملح 
الوفير الذى يستخربونه من البحر هو هورد ثرائهم الوحيد 2 اذ كانوا 
يبادلون تلك السلعة الجوهرية للحياة البشرية بعملة الذهب والفضة ٠‏ 
ونظرا لأن ذلك الشعب كان يقطن الأرض أو الماء سواء بسواء > قسرعان 
ما ألف هذا العنصر وذاك . وبدأ يستحيب لمطالب الجشضع بعد أن كان 
قانعا باشباع مطالب الحاجة ٠‏ وكان سكان الجزر هؤلاء » من جزيرة 


٠ الكابث الآن أن البندقية نشات خلال الغزوات المتآخرة التى قام بها اللمبارد‎ )١( 
.ومع ذلك فانه مما لا شك فيه أن بعض الئاس هريوا من أتيلا ولجاو! الى اليم المستنقعات‎ 
٠ ومن ثم فان وصف جيبون يمكن آن: يكون: مقبولا 2 بهذا التحقظ‎ 
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جرادو 658065 الى جزيرة كيوزا » على صلة وثيقة بعضهم بيعض ٠‏ ونوغلوا 
فى قلب ايطاليا » عن طريق الملاحة النهرية وفى القنوات الداخلية وهو 
طريق مأمون وان كان شاقا , وازدادت سفتهم عددا وحجما . وزارت كل 
موانى الخليج ٠‏ وتكونت لدبهم منذ عهدعم الأول عادة التزاوج بين البندقية 
والبحر . وهى العادة التى تحتفل بها المدينة سننويا ٠‏ أما رسسالة 
كاسسيودوروس ؛ الوالى اليريتورق 2 سانيقة الذذكر 2 فهى موجية الى 
المدافعين عن حقوق الشسمعب 68تتتاط153' في الأقاليم الساحلية يحضهم 
فيها بلهجة السلطة الرقيقة على تقوية حماس مواطنيهم للخدمة العامة 
التي كانت فى حابة الى معونتهم فى نقل كميات النبيدت والزيت من ولاية 
أستريا الى مدينة رأفنا الملكيء ٠‏ وكان المنصب المبهم الذى يشغله هؤلاء 
الحكام منصبا جرت عليه التقاليد » ففى الجزر الاثنتى عشيرة الرئيسية 
كان التر بيونات أو القضاة »2 الاثنا عشىر ٠‏ ينتخبون ستويا انتخابا شعبياء 
ووجود جمهورنة المتدقية نحت حكم مملكة القوطل الايطالية انما بثمثه 
نفس السجل الصادق الذى يدحض إدعاءما المتشامخ من أنها كانت 
تحظى باستقلال أصيل دائم ٠‏ 


وبعد أربعين سنة من السلم فوجىء الايطاليون الذين إنقضى عليهم 
زمن طويل تخلوا فيه عن ممارسة القتال ,2 باقتراب بربرى قوى مخيف 
كانوا يمقتونه كعدو لدينهم ولجمهوريتهم ٠‏ وفى وسط هذا الفزع الشسامل 
كان ايتيوس وحده هو الذى لم يتملكه الخوف » غير أنه كان من المستحيل 
عليه أن يحقق بسسفرده ودون مساعدة آية مآثر عسكرية جديرة بشهرته 
السابقة ٠‏ فقد رفضي البرابرة ٠‏ الذين سيق لهم الدفاع عن بلاد الغال , 
أن سادروا الى ١نقاذ‏ ايطاليا ٠‏ كما أن النجدات التى وعد بها الامبراطور 
الشرقى كانت بعيدة ومشكوكا فيها ٠‏ وبنا أن ايتيوس » على رأس قواته 
الوطئية , “ان لا يزال صامدا فى الميدان 2 يناوش أتيلا ويؤخر تقدمه , 
كانه لم يظهر بمظهر العظمة الحقيقية فى أى وقت مضى أكثر من هذا الوقت 
الذى كان مسلكه فيه موضع التأنيب من شعب جامل جاحد للجميل ٠‏ 
ولو أن عقل فالنتيئيان كان قابلا التأثر باية أحاسيس كريية » لاخقار 
مثل هذا القائد مثلا بحذو حذوه ومرشدا يسترشد به ,2 غير أن حفيد 
يودوسيوس الوجل الهياب ٠‏ بدلا من المشساركة فى الأخطار .2 فر من 
صوت الحرب 2 وكشدف السبحابه السريع من راقنا الى روما » من حصن 
منيع الى عاصمة فكشوفة » عن أنه قد بيت النية على مغادرة اايطالياً بمجرد 
“اقتراب الخطر من شخصه الامبرإطورى » غير أن هذا الاعتزال الشسائن 
توقف بفضل روح الشك والتوانى التى تلازم عادة الآراء المتسمة بالحين 
.والتردد ء بل وتصحمح اتجاهاتها الضارة فى بعض الأحيان ٠‏ واتخذ 


اضمصلال ى ؟  ١99‏ 


امبراطور الغرب هع مجلس السناتو وشعب روما قرارا أكثر نقعا وأعظم 
جدوى ٠‏ وهو ارسال وفد رسمى يسترحم أتيلا ويهدى: من غضيه + وقيل 
أفيتوس أن يقوم بهذه المهمة الخطيرة ٠‏ وكان هذا الرجل يحتل أرفمع 
مكانة فى مجلس السناتو الرومانى يفضل عراقة منيته وثراله ”2 ووقار 
منصيه القنصلى وقدراتنه الشخصية , وكثرة عدد أتباعه ٠‏ وكان أفيتوس 
حسن الطلعة واسع الحيلة . ومن ثم فقد كان جديرا بالتفاوض على مصلحة 
عامة أو خاصة ٠‏ ورائقه فى هذه المهمة زميلة تر عصتيوس 11 
الذي مارس أعمال الوالى الأول المريتورى لايطاليا ء وقبل ليو » أسقفه 
رومأ » أن يعرض حيساته للخطر فى سبيل سلامة رعيته » وقد ظهرت 
عيقرية هذا الأسقف فى أوقاته المحن العامة 2 واستحق أن يسمى بياسم 
« العظيم » بفضل تلك الغيرة الناجحة التى جاهد بها فى اقرار آراثه 
وتوكيد سللته باسسم العقيدة الأرثوذكسية والنظام الكتسى ٠‏ ومئيل 
سفراء الرومان أمام آتيلا فى خيمته » وكان اذ ذاك معسكرا فى المكان الذى 
يتصل فيه نهر متكيوس البطىء المتعرج بأمواج بحيرة بيناكوس المرغية 
المزيدة » حيث داس فرسانه السكوذيون مزارع كاتوللوس وفرجول ٠‏ 
واستمع العاهل المتبر بر الى الوفد الرومانى بانتياه مشجع » بل وفى شىء 
من الاحترام » واستطاع الوفد أن يشترى انقاذ ابطاليا بفدية ضخمة حى 
أن بزوجوه من الأميرة أوئوريا ٠‏ وسهلت حالة حيس أتيلا عقد العامدة 
والاسراع بالتقهقر ٠‏ ذلك أن الثراء الذى حققه الجنود والكسل الذى بعثه 
فيهم مناخ ايطاليا الدفىء كانا سيبا فى هبوط روحهم العسكرية ٠‏ فرعاة 
الشمال » الذى كان غذاؤهم العادى يتألف من اللبن واللحم النيىء اتغمسوأ 
دون حدود فى شرب النبيذ وأكل الخبز واللحوم المطهوة المتبلة » فسرت 
بينهم الأمراض وانثقمت الى حد ما للأضرار التى الحقوعا بالايطاليين ٠‏ 
وعندما أعلن أتيلا غن عزمه عل توجيه جيوشه الظافرة الى أبواب روما , 
حذره أصدقاؤه وأعداوه سواء بسواء من مغبة هذا العمل قائلين ان الاريك 
من قبله لم يعمر طويلا بعد غزوه للمدينة الخالدة ٠‏ ورغم أن عقله كان 
نوق مستوى الالخطار الحقيقية ولا يأيه لهاء إلا أن المخاوف الخيالية 
هاجمته ٠‏ ولع يستطع التخلص من تأثير الخرافات التى كثيرا ما كانت فى 
خدمة خططه وأعماله ٠‏ وكان لفصاحة الأسقف المثرة + وطلعته المهيبة , 
وأردنته الكهتوتة 4 أثرها فى يعث الاحترام والاجلال فى نفس أتبلة نحو 
الأب الروحى للمسيحيين * وعن الأساطير الدينية النبيلة التى تناقلتها 
الاألسن أن شبحى القديس بطرس والقديس بولس ظهرا للقائد اليربرى 
وهدداه بألموت السر نع اذا رقض رجاء خليفتهما أسقف روما ٠‏ ولا شك في 
أن سلامة روما تستحق الوسل المخلوقات السباوية ؛ ولابد إنا من بعضص 
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التجاوز عن هذه الأسطورة التى صورها رفائيل دريسته ونحتها الحاردىي 
بأزميله ٠‏ 


موت أنيلا ودمار اعبراطوريتهة 


وقبل أن يجلو منك الهون عن إيطاليا هدد بأن يعود اليها يصورة. 
أشد هولا وقسوة آذا لم تسلم الأميرة أونوريا الى سفرائه فى حدود 
الفترة المتفق عليها في المعاهدة ٠‏ وخفف أتيلا من قلقه العاطفى بآن أضاف. 
الى قائمة زوحاته فتاة جميلة اسيمها الديكو , واحتفل بزواجهما وسط 
مظاهر العظمة والأفراح البربيرية فى قصره الخشسبى فيما وراء الدانوب ٠‏ 
وتغلب الخمر والنوم على الملك فانسحب من الوليمة فى وقت متآخر الى 
فراش الزوجية ٠‏ وظل أتباعه بحترمون ملذاته , أو راحته / طوال الجزء 
الآكبر من اليوم التالى » حتى أثار الصبيت غير العادى مخاوفهم وشكوكهم ١‏ 
وبعك أن حاولوا دون جدوى ايقاظ أتيلا بالصيحات العالية المتكررة . 
اقتحروا المخدع الملكى ٠‏ هناك وجنوا العروس الواجفة جالسة الى جوار 
الفراش 2 وقد أخفت وبهها ينقابها » وهى تراثى للخطر المحيق بها وتندب 
موث الملك الذى وافته المنية خلال الليل ٠‏ ذلك أن أحد شرا يينه قد انفجر 
فجأة , وبما أنه كانه مستلقيا على ظهره ٠+‏ فقد اختنق بفعل نزيف الدم 
الذى لم يستطع النفاذ من خياشيمه واندقم الى رثتيه ومعدته ٠‏ وقد عرض 
حثمانه بصورة مهيبة وسط السهل تحت مظلة حريرية ء وأخدت الكتائب 
المختارة من الهون ندور حوله دورات منتظمة وهى تتشد نشيدا جنائزيا 
تلذكرى البطل ٠‏ الذى كان عظيما فى حياته منيعا في موته 2 والدا لشعبه ٠‏ 
نقمة عل أعدانه » ومصدر فزع لنعالم كله ٠‏ ونمشى البرابرة هع عاداتهم 
الوطنية فقطعوا أجزاء من شعورهم وجرحوا وجوعهم بجراح قبيحة اللنظر» 
وانتحيوا على زعيمهم الشجاع نحيبا يستحقه » لا بدموع النساء ‏ بل ينهاء. 
المحار بين ٠‏ ووضعت رفات أتيلا داخل ثلاثئة تواببيت » من الذهببه » ومن 
الغضة . ومن الحديد ,. ثم دفنت أثناء الليل سرا ء وألقيت فى قبره أسلاب 
الشعوب التى كهرها - أما الأسرى الذءن حقروا أرض القبر فقد ذبحوا 
دصورة وحشية ,2 وبدآ رجال الهون أنفسهم 6 الذدين غرقو! فى هثل ذلك. 
الحزن الشسديد , يأكلون ويشريون ويستمتعون بصورة منحلة همسفة حول 
قبر مليكهم الذى مات لتوه + وقيل فى القسطنطيتية انه فى الليلة السعيدة 
التى مات فيها آأثيلا ٠+‏ شاهد الامبراطور هارشيان فى حلبه قوس آتيلا 
ميحطما » وقد تدل ممذه الرواية على أن خيال ذلك الير برق الرهيب قلما 
كان يفارق عقل امبراطور الرومان ٠‏ 
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|وأكدت الثورة التى قوضدت امبراطورية الهون بعد موت أتيلا شهرة 
ذلك الرجل » لأن عيقريته وحدها هى النى كانث دعامة ذلك الكيان المفكك 
الضخم ٠‏ وبعد موته تطلمع أجرأ زعماء القبائل الى منصب الملوك 2 وأبى 
أقوى الملوك أن يعترفوا يشسخص يفوقهم مركزا ٠‏ أم' الآبناء الكثيرون الذين 
أنجبهم الملك الراحل من مختلف الأمهاته »2 فقد انقسموا على أنفسهم 
وتنازعوا السيادة والسيطرة على شعوب ألانيا وسكوذيا كما لو كانوا 
تنازعون ارئا خاصا + وأحس أرادار يك الشجاع بعار ذلك الانقسام 
المزرى ٠‏ ونجلت له صورته + ومن ثم فان رعاياه من قبائل الجبيدى 
المحاربة »2 والقوط الششرقيين 2 تحمت قيادة ثلاثة أشقاء شجعان » استحثوا 
خلفاءهم على تأبيد حقوق الحرية والملكية ٠‏ وحدث صدام دموى حاسم علل 
ضفاف نهر نيتاد 206180 فى اقليم بانونيا , تقايلت فيه ٠‏ أو نكاتفت , 
رماح الجبيدى » وسيوف القوط ٠‏ وسهام الهون » ومشساة قبائل السويفى» 
والأسلحة الخفيفة التى استخدمتها قبائل الهريولى »2 والأساحة الثقيلة 
التى جاءت بها قبائل الألانى ٠‏ واقترن انتصار أراداريك بمقعل ثلاثين 
ألفا من أعدائه ٠‏ وفقد الاك 121186 2 > أكبر أبناء أتيلا 2 حياته وتاجه 
فى معركة نيتاد المشهودة * وكانت شجاعته البارعة قد رنعته الى عرش 
قبيلة التزسر مث وهى شعت سكوذى كان قد أنخضهه 2 
ولا شك فى أن والده . الذى أحب ما اتصف به إيئه من صغات سامية » 
كان بغبطه على مونه , لو أنه كان حيا * أما أخوه دنجيزيش ط12628(1210 » 
مع حيس هن الهونث كان لا يزال قويا في القتال والتدمير 2 فقد احتفظ 
بمواقعه أكثر من خمسة عشر عاما على ضفاف الدانوب ٠‏ أما قصر أثيلا 
وبلاد داكيا القديمة . من جبال الكربات الى البحر الأسود » فقد أصبحت 
مركن دولة ديدة أقامها أردازيك . ملك الجبيدى ٠‏ واحتلل القوط 
الشرقيون بلاد بانونيا المقهورة هن فينأ الى سرميوم 2 ووزعت الأرض فى 
غير نظام على القبائل التى حافظت على حريتها الوطنية بمثل تلك الشجاعة, 
حسب قوة كل منها ٠‏ أما مملكة دنجيزيشي فقد أحاط بها وضيق عليها 
عدد كبير من عبيد والده . ولهذ! انحصرت فى دائثرة عرباته 2 ودفعته 
تبجاعته اليائسة الى غزو الامبراطورية الشرقية » ولكنه قتل فى المعركة 
وعرضيت رأسه بصورة شائنة فى حلبة السباق . فكانت مشهدا مرضيا 
لشسعبه القسطنطينية ٠‏ وكان أتيلا يعتقد عن رغية أو عن ايمان بالخرافات, 
أن ارناك . أصغر أولاده » هو الذى قدر له أن يديم أمجاد بنبى جنسه ٠‏ 
وكانت آخلاق ذلك الأمير , الذى حاول التخفيف من تهوز أخيه دنجيزيش , 
أكنى ملاعمة لدالة التدهور التى بلغها الهون > ولهذا انسحب ١رناك‏ مم 
القبائل التابعة له » الى قلب اقليم سكوذيا الصغرى ٠‏ وسرعان ما طفى 


كلأ 


عليهم هناك سيل من البرايرة الجيدد_الذين سلكوة نفس الطريق الذى 
اكتشفه أجدادهم من قبل ٠‏ هؤلاء هم قبائل الجيوجن ٠‏ أو الآقار » التى 
تقطن شواطىء المحيط , حسبما يقول كتاب الاغريق 2 والتى تغلبت على 
القبائل المجاورة ٠‏ وأخيرا جاءت قيائل الايجور السمالية من أقاليم سيبيريا 
الباردة التى تنشج جود أتواع الغراء وانتشرت فوق آأرحاء الصحراء حتى 
مداخل بوريسثنيز وقزوين » وقضت فى نهاية الأمر على امبراطوررية 
الهسون ٠.‏ 


قتل اينيوس وموت 
فائنتينيان الثالث 


كان يمكن لمثل هذا الحدث أن يسهم فى سلامة الامبراطور بة الشرتية 
تيت حكم ملك استطاع اكتساب صداقة البرابرة دون أن يفقد تقديرهم» 
غير أن الامبراطور فالنتينياته امبراطور الغرب الضعيف المنحل , الذى 
بلغ الخامسة والثلاثين دون أن يصل الى سن التعقل أو الشسجاعة , 
أساء استغلال هذا الأمان الواضصح »2 وقوض أسسسى عرشه بقتل النبيل 
انتيبوس ٠‏ وكاث الامبراطور ع يدافع غريزى .من الحقارة والحقد 2 يكره 
ذلك الرجل الذى اشتهر بين الجميم كمصدر فزع للبرابرة وسنه للدولة ,2 
كما أن الخصى المقرب له . هرفليرس ٠»‏ أيبقظ الامبراطور من حالة الخمول 
والعجن التى كان يمكن اخفاؤها عندما كانت أمه بلاكيديا على شيد 
الحياة ٠+ 0١(‏ والتى كان يبررها بم.راعاة التزامه البنوى نحوها ٠‏ ولم يكن 
ايتيوس مجرد فرد من الرعية » بل ارتفع الى مرتبة أسمى من ذلك , 
بفضل شهرته ٠»‏ وثرائه ومكانته » ويفضل ذلك العدد الكبير من أتيساعه 
البرابرة العسكريين *» ومواليه الأقوياء الذين شغلوا المناصب المدانية فى 
الدولة ٠‏ وبفضل آمال ابنه جودنتيوسى الذى كان مخطويا ليودوكسيا » 
ابنة الاميراطور ٠‏ وأثثارت خططه الطموحة » التى اتهم بها سر! » مخاوف 
الامبراطور وسخطه ٠‏ ويبدو أن ايتيوس نفسه كان يسلك سلوك التعالى 
والرعوئة لأشعوره بقدره »2 ويخدماته وربيا لشعوره بأنه بريء مما بقال. 
عنه . وقد أسساء النبيل الى مليكه بتصريح عداثى 2 ضضم الاساءة بأن أخبر 





)٠(‏ هاتت بلاكيديا فى روما فى 7” توقمير سنة ٠١10م ٠‏ ودفنت في مدينة. 
رافنا ديث ظل ضريها كائما عصورا طويلة .2 وقى داخله. جثمانها جالسا على مقهد. 
من. خشب السرى وقد كانت بلاكيديا موضع الكثير من اطراء رجال الدين أصحاب اللذهب 
المسحيح ٠‏ وقد أكد لها القديس بطرس كريسولوجوس أن غيرتها .على عقيدة التثليث قد 
كوفئت عليها بثلاثئة أطفال عظام 6 0 * 
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الامبراطور على اقرار معاهدة توفيق وتصالف بقسم رسمى ٠‏ وكذلك كان 
بيصرح يشكوكه ويهمل فى الحفاظ على سلامته 2 ودفعته القته الباطلة فى 
أن العدو الذى يحتقره لا يستطيع حتى أن يرتكب جرما متسما بالرجولة , 
الى الغامرة يدخول القصر الامبراطورى فى روما 2 وكان ذلك تهورا من 
جانبه ٠‏ وبينيا كان يتعجل زواج ابنه فى حماس مشوب بشىء من 
التطرف ٠»‏ استل الاميراطور سيفه ‏ وكان أول سيف يستله فى حياته - 
وطوءن به صدد القائد الذى أنقذ امبراطوريته : وتدافع خصيانه وزجال 
حاشيته فى طموح لتقليد مولاهم » وخر ايتيوس على الأرض صريعا أمام 
الملك »2 وهو مثخن بمئات الجروح ٠‏ وفى اللحظة عينها ققتل بوثيوس 
قنالتا)506 , الوالى البريتورى . وقبيل أن يعرف شىء عما حدث 
استدعى أعم أصدقاء النبيل إلى القصر 2 وقتل كل واحد منهم على حدة ٠‏ 
أما ذلك العمل الرهيب الفظيع فقد خففوا من وقعه بقولهم انه كان أمرا 
تحتمة العدالة والضرورة , وأبلغه الامبراطور على الفور الى جنوده » ورعيتة .» 
وحلفائه ٠‏ وأسفت الجماعات التى كانت عدوة لايتيوس » أو لا تعرفه 
أسفا شديدا لذلك المصير غير اللاثئق بيبطل ٠‏ أما البرايرة الذين كازرا 
فى خديته ٠‏ فقد اصطنعوا اشفاء حزئهم وسخطهم » والقلب الاحتقار العام 
الذى كانوا يشعرون به ندو فالنتينيان الى كراهية شاملة ٠‏ غير أن مثل 
هذه الأحاسيس قليا تنفذ من أسوار القصى وتصصل الى أسماع الملوك ٠‏ 
ورغم ذلك فقد ارنيك الامبراطود عندما سأل أحد الرومان عن رأيه قيما 
حدث دون أن يتورع عن استجداء استحسانه له » فأجاب فى صدق 
واخلاص قائلا : 


« الى أجهل يا مولاى ما كان لديك من دوافم واثارات »2 فير أنى 
أعرف ثسيئا واحدا » وهو أنك تصرقت كرجل يقطمع يدم اليمنى بيده 
المسرى » ٠‏ 


ويبدو أن الترف الذى كان سائدا فى روما جذب الامبراطور اليها 
وجعله يكرد زياراته لها ويطيل المكث فيها » وترتب عل ذلك أنه أصيح 
موضع الاحتقار هناك أكثر من أى جزء آخر من بلاده ٠‏ وثمة روح جمهورية 
بدأت تسرى فى السئاتو دون أن بحس بها أحد ؛ لأن حكومته الضعيفة 
أصبحت فى حاجة الى سند من سلطة المجلس ٠»‏ بل ومن موإرده ٠‏ وأساء 
الى كبرياء المجلس مسلك الجلالة الذى كان يسلكه ملك وراثى , كما أن 
ملذات فالنتينيان كانت مصدر قلق للأسرات النبيلة 2 وتسىء الى شرفها 
وسمعتها ٠‏ ولم يكن منبت الامبراطورة يودوكسيا بأقل من منبث زوجها 
الامبراطور 2 كما أن جمالها وحبها العطوف كانا يستحقان منه أن يبادلها 
احبا بحب , غير أن ذلك الزوج المتقلب أطاح بهذا الحب فى غرامياته 
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الخفية غير الشرعية ٠‏ وحدث أن بترونيوس مكسيموس 2 وهو عضو غغتى 
من أعضاء السناتو من أسرة أنيكيوس ٠»‏ وشغل منصب القنصل هرتين , 
كان له زوجة جميلة طاعرة ٠‏ وقاومت هذه الزوخة غرام الامبراطور مقاومة 
عنيدة لم يكن لها من أثر سوى إثارة رغياته وشهواته » قصمم على تحقيق 
تلك . الرغبات بالحيلة أو القوة + وكان لعب القمار من رذاثل البلاط . 
وحدث أن الامبراطور كسب من مكسيموسى مبلقا كييرا من المال ء اما #الحظف 
أو الحيلة 2 فأخذ منه خاتمه بصورة غير لاثقة ضمانا للدين ٠‏ ثم أرسله 
مع رسول أمين إلى زوجته > ومعه أمر باسم زوجها أن تيادر على الفود الى 
مقابلة الاميراطورة يودوكسيما ٠‏ ولم ترتب زوجة مكسيموس فى الأمر ٠‏ 
ونقلت فى محفتها الى القصر الامبراطورى ٠‏ وقادها رسل العاشق المتلهف 
إلى مخداع بعيد متفرد » وهناك حطم الامبراطور قواعد الضيافة دوف شفقه 
أو رحمة + وعندما غادت الى المنزل إنهمرتته دموعها ء وقصت على زوحها 
بلواها ,2 وأخذت تؤنيه نأنيبا مرا اذ اعتيرته شريكا فى ذلك العار الذى 
لحق بها ٠‏ كل أولثك آثار كى مكسيموس رغبة الانتقام العادل . وضاعف 
تلك الرغبة ما كان يجول فى نفسه من طبع فى العرش ٠‏ وكان من المعقول 
أن يتطلم الى ذلك المنصب الذى يشغله منافس مكروه محثقر , وذلك عن 
طريق انتخاب حر يجريه السسناتو الرومانى ٠‏ واعتقد الامبراطور أن كل 
صدر بشرى , هو كصدره . خلو من الصداقة وعرفان الجميل ٠‏ فقمل 
ضمن حراسة دون تبصر أو روية عدد! من خدام أايتيبوس وأتباعه : وأمكئ 
(غراء اثنين من هؤلاء » وهما من الجنس الير برى » .على تنفيذ واجب مقدس 
شريف هو قتل قاتل مولاهم ء وسرعان ما حانت فرصة هواتية أظهر!ا فيها 
ما اتصفا به من شجاعة وجرأة * فبينما كان الامبراطور يستمتع فى 
ساحة « مارس » ببعض مشاهد الألعاب العسكرية , هجما عليه بسيرفهما 
المسلوئة » وقتلا هرقلبوس المذنب ٠‏ وطعنا الامبراطور فى قليه » دون أقل 
مقاومة من حاشيته الكبيرة التى يبدو أنها فرحت لموت الطاغية ٠‏ هكذا كان 
مصير فالنتينيان الثالث » آخر امبراطور دومأنى من أسرة ثيودوسيوس ٠‏ 
ولقد قلد هذا الامبراطور فى صدق وأمانة ذلك الضحف الوراثى الذى 
اتسم به ابن عمه وعماه , دون أن يرث صفات الرقة والنقاء والبراءة التى 
تخفف من افتقار شخصياتهم الى الجرأة والكفاية ٠‏ ولم يكن مستطاعا أن 
يلتمس له العذر مثلما يلتمس لهم ء فقد كان كثير الأهواء خلوا من 
الفضائثل ٠»‏ بل أن ديانته كانت موضع الشك » ومع أنه لم ينحرف مطلقا 
الى سبل الهرطقة » الا أنه جلب الفضيحة والعار الى أتقياء المسيسيين 
بتعلقه بفنون السحر والكهانة الدنسة ٠‏ 
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أعراض الاضمحلال فى 
الامبراطورية الرومانية الغربية 


كان من رأى عرافى الرومان منذ وقت بعيد يعود إلى أيام شيشرون 
وفارو أن النسود الاثنى عشر التى رآها روميولوس انما تمثل القرون 
الاثنى عشر التتى قدر لمدينتة أن تنهار بعدها ٠‏ وهذه النبوءة » التى لع 
بأبه لها الناس فى عصر الازدهار والرخاء ٠‏ بعثت فيهم المخاوف الكثبية 
عندما أوشك آخر هذه القروث أن بتصرم وسط مظاص العار والشقاء ٠‏ 
ولابد للأجيال التالية من أن نعترف فى شىء من الدهشة أن التفسير الجائر 
لحدث عابر أو خرافى قد تنحقق بصوة خطيرة,وذلك بانهيار الامبراطورية 
الغربية ٠‏ غير أن انهيارها هذا كانت تنبيء به نذر أكثر وضوحا من سرب 
النسور ٠‏ ذلك أن الحكومة الرومانية كانت تبدو فى كل يوم أقل بأسا فى 
نظر أعدائها , وأكثر ظلما وبعثا للكراهية فى نظر رعاياها ٠‏ فالضرائب. 
كانت تتضاعف مع تفاقم المحنة العامة » وكلما زادت الضرورة إلى الاقتصاد 
زاد الاسراف »2 وطرح الأغنياء الظالمون كل العبء عن كوإملهم وألقوه على 
كواهل الئاسن » بل وتحايلوا على حرهاتهم من المتح البريئة التى قد تخفف 
من شقائهم فى بعض الأحيان ٠‏ وعمدت. الحكومة الى التحقيق والتفتيش ,2 
الم الى مصادرة بضائعهم وتعذبي أشخاصهم ٠‏ كل أولتك أرغم رعأيا 
فالنتينيان على تفضيل طغيان البرابرة الأكثر مساطة . أو على القرار الى 
الغابات والجبال,أو الى قبول وضع الخدم المرتزقة , على خسدته وحقارته ٠‏ 
ووصل بهم الأمر الى جحود اسسم « مواطن رومانى » وكراهيته . بعد أن 
كان قيما مضى محط أطماع العالم أجمع * وأصمحت ولايات أرموريكا فى 
بلاد الغال والجزء الاكبر من أسبائيا فى وضع مستقل مرنيك نتيجة 
حالف شعوب الباجودقف 25288101086 . أما وزراء الاميراطور فلم يكن 
فى وسعهم الا ملاحقه القوار 2 الذين خلقوهم » بأصدار قواتين الحرمان 
وارسال قوات عديمة الفعالية » ولو أن جميع الغزاة البرابرة هلكو! فى 
ساعة واحدة » فان هملاكهم الكامل هذ! ما كان فى مقدوره أن يعيد الى 
الامبراطورية الغربية كيانها ٠‏ واذا كانت روما قد ظلت قائثمة , الا أنهة 
ظات قائية على أنقاض الحرية والفضيلة والشرف * 
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الفصل السادس والثلاثون 
) /افء - ٠ةة‏ ( 


الاميراطور ماجوريان 4 نر اواكر » ملك ايطاليا 


رغم أن اقامة المون فى ابطاليا كانت مؤقتة دابرة » الا أن تلك 
امنظمة ( الامبراطوربة ) اثغر بية قد أصبحت الآن مقلقلة مزعزعة تستعصي 
على الاصلاح ٠‏ وفى نغضون ثلاثة أشهر هن موت فالنتينيان (450) كان 
حنسريك ( جيسريك ) قد وصل بأسطوله الى همصب نهر التيبر واجتاح 
روما ٠‏ وشاعدت العشرون سئة التالية انهيار الغرب اانهائى تحت حكم 
سنلسلة هن الأباطرة لم يكونوا أباطرة الا بالاسم فقط ٠‏ والتقطت 
الامبراطورية أنفاسها فترة من الوقت فى العهد القصير الذى حكم فيه 
الامبراطور ماحوريان ( لاه؛؟ ب 559 ) ٠‏ 


الامبراطور ماجوريان 


عير خليفة أفيتوس #نااأذللق ‏ بمثابة اكتشاف سعيد لشخصية 
ععظيمة بطولية تظهر ا لصوي لور 
الجنس البشرى ٠‏ ولقد كان الامبراطور ماجوريان جديرا باطراء معاصريه 
والأجيال التالية . وهو اطراء عبر عنه تعبيرا قويا أحد المؤرخين المنسمين 
بالفطنة والانصاف حيث قال : « اله كان رقيقا نحو رعبيتهء مخمفا لأعدائه 
وقد فاق فى كل الفضائل جميح ألجداده الذين حكموا الرومان »* + مثل 
هذه القشهادة تبرر على أقل تقدير ذلك الاطراء الذى كاله له الشطين 
سكيدو نيوس م510 . ولنا أن قبل ها قيل في هذا الشأن من أن. 
هذا الخطيب الذليل » رغم أنه كان لا يتردد فى تملق أتفه الملوك بالحماس 
نفسه ١‏ الا أن ها كان يتحلى به الامبراطور هن فضائل غير عادية , جعله 
المحصر مدا يرجه فى تلك المئاسبة دإخل حدود الصدق ٠١‏ ولقد حصل ماحوريان 
على اسيه هذا من جده لأمه الذى كان في عهد نيودوسيوس العظيم © يتولل. 
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قيادة قوات الحدود الالليرية ٠‏ وذدج أبنته الى والد ماجوريان الذى كان 
موظفا محترما يشرف على دخل بلاد الغال بمهارة ونزاهة 2 ويفضل فى 
شهامة صداقة ايتيوس على العروض اللمغرية التى عرضها عليه بلاط ملكى 
تادر مخادع ٠‏ أما ابنه » وهو الامبراطور المقبيل » ققد تعلم الجندية , 
وأظهر منذ أن كان شايا صغيرا » شسجاعة نايقة . وحكمة سايقة لآوانها , 
وسخاء غير محدود رغم ثرونه الضثيلة ٠‏ وقد إنضم تحت لواء ايتيوس . 
وأسهم فى نجاحه وشاركه مجده » وفى بعض الأحيان كان يفوقه مجدا ٠‏ 
وأخيرا أثار غيرة النييل ١‏ أو قل غيرة زوسته + التى أرغمته على اعتزال 
الخدمة ٠‏ وبعد موت إيتيوس »2 أعيد هاجوريان الى الخدمة » ومشح منصيا 
أعلى . وكانت صلته الوثيقة بالكونت ركيمر #عتهلو86 غلنامن) حى الخطوة 
المباشرة التى مكنته من ارتقاء عرش الامبراطورية الغربية ٠‏ ذلك أن 
أفيتوس تنازل عن العرشي . وأصبح المتصب شاغرا » وحال أصل البربرى 
الطموح ٠‏ ركيمر » بينه وبين المنصب الامبراطورى , ولكنه حكم ايطاليا 
نحت لقب « النبيل » , وترك لصديقه المنصب البارز الهام » منصب القائد 
الأعلى للفرسان والمشاة ٠‏ وبعد إنقضاء بضعة شهور . وافق على الرغية 
الاجتماعية التى أبداها الرومان الذين اكتسب ماجوريان حظوة لديهم 
بانتصار حديث على قيبائل الالمان » وتقلد المنصب الامبراطورى فى مدينة 
رافنا ٠‏ وتشتمل الرسالة التى بعث بها السناتو على أحسن وصف للمركزه 
وأحاسيسه ٠‏ قال مارجوريان : 


« أبها الشيوخ ! لقد أصبصت إميراطورا!ا باختياركم وبمشسيئة 
الحيشى الباسل ٠‏ واني لادعو الله العطوف أن يكون رائدى , وأن يكلل 
بالنجاح والتوفيق آرائى وأعمالى فى حكم البلاد 2 حتى تعود بالنفع 
ما 1 ومن ناحيتى » فانى لم أتطلم الى الحكم , بل 
خضعت ٠‏ ولو أنى رفضت تحمل عبء الأعمال التى فرضتها اللدولة على 
شخصى 0 من الجحود الأنانى الحقير » لما وفيت بما على من التزامات. 
المواطن » ومن ثم فانى أسألكم أن تقدموا العون الى الحاكم اذى صنعتم ء 
وتشاركوا غى الواجبات التى ألقيتم عليه , وانا لنرجو أن تحقق حهودنا 
المشمتركة سعادة الامبراطورية التى قبلتها من أيديكم 2 وثقوا بأن العدالة 
فى عهدنا سوف تسترد قوتها القديمة ٠‏ ويأنه الفضيلة سوف لا تعتير 
صفة بريئة فحسب , بل سوف يكون الها جزاؤها ٠‏ وبحب ألا يخقشى 
الدسائس الا أصحابها ومختلقوهاء فلقد كنتت كفرد من أفراد الرعية 
أديتها دائيا » أما الآن » وقد أصيحت داكما » قائى سوف أعاقب عليها 
أشد العقاب ٠‏ ولسوف نحرص ء بمؤازرة والدنا , التبيل ركيمر ٠»‏ على 
ننظيم كل الشثون الحربية » ونعمل على سلامة العالم الرومانى الذى 
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أنقذناه من أعدائه فى خارج البلاد وداخلها ٠‏ إنكم الآن تعرفون ميادىء 
حكمى , ولكم أن تثقوا فى المحبة الخالصة . والتأكيدات الصادقة التى 
يعبر عنها ملك كان فيما همضي رفيق حياتكم + وشيريكا فى الأخطار التى 
نعرضتم لها . ولا يزال يفخر باسم السناتور ٠‏ ويهمه آلا تندموا مطلقا على , 
ذلك الحكم إالذى أصشر تيوه فى صالحه » ٠‏ وفى وسط أنقاض السالم 
الرومانى 2 أحيا ذلك الامبراطور لغة القاتون والحرية القديمة . التى 
ما كان الاميراطور تراحان لينيذها »2 ولايد أنه استيد هذه الأحاسيس 
الكريمة من قلبه هو , لأآن عادات عصره أو سيرة أجداده لم تكن من النوع 
الذي بوحى بمثل هذه الأحاسيس ٠‏ 

أما الأعيال الخاصة والمامة التى قام بها ماجوريان + فان مأ فعرفه 
الاصلاح همكنا وعمليا ) ٠‏ وكانت القواعد التى وضعها فيما يختص بمالية 
التفكير والتعبير » فانها تصور فى صدق شاخصية عاهل أحب شيفية وعطف 
على محنته » ودرس أسباب تدهور الامبراطورية » واستطاع تطبيق العلاج 
الحكيم الناجم على ما كان هناك من إرتباك عام ( الى الحد النى كان فيه 
الاصلاح ممكنا وعمليا ) ٠‏ وكانت القواعد التى وضيعها فيما يختص بمالية 
البلاد نجه فى وضوح الى القضاء على أشد المنفصات وطأة ؛: أو التخفيف 
منها على الأقل ٠‏ 

١‏ ضينف الساعة الأولى من حكيه كان حريصا ( وانى هنا أترجم 
كلماته نفسها ) على انقاذ ثروات الولايات من الضرائب والضرائب الاضافية 
المتراكمة التى أثقلت كاهلها ٠‏ وتسقيقا لهذ! الهدف منحها عفو! شاملا , 
تجاوز بمقتضاه تجاوزا نهائيا مطلقا عن كل متأخرات الجزية وكل الديون 
التى قد يطلبها الموظفون الماليون من الناس + فى أية صورة من الصور ٠‏ 
وهمذا التجاوز الحكيم عن الحقوى العقيمة المتعبة التى لا فائدة منها حسئنت 
مصادر الدخل العام ونقته من الشوائب »2 كما أن الفرد من الرعية أصبح 
فى مقدوره الآن أن ينظر الى الماضى دون يأس ويعملل من أجل نفسه ومن 
آحل بلاده فى أمل وامتنان ٠‏ 

؟ ل وفى تقدير الضرائب وجمعها أعاد ماجوريان السلطة الشرعية 
العادية التى كانت لمكام الولايات » وأيطل اللجان قوق العادية التى كانت 
تعمل باسم الاميراطور نفسه أو باسم الولاة انبر بتوريين » وذلك لآن 
الموظفين المقربين الذدين حصلوا على مثل تلك الصلاحيات. الشاذة كانوا 
يشسمون بالقحة فى مسلكهم وبالتعسف فى طلباتهم »2 وكانوا يظهرون 
احتقارهم للمصاكم الصغيرة 2 ويبدون سخطهم وتذمرهم اذا لم 'تزد 
أجور هم وأرياحهم عن ضعف المبلغ الذى متنازلون بدفعه إلى الخزائة . 
وثمة مثل واحد لابتزازهم بجاوز حد التصديق لو لم يؤكده المشرع نفسهء, 
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ذلك أنهم كانوا يحتمون أن يكون الدفع كلة بالذهب , ولكنهم كانوا 
يرفضون عملة الامبرإطورية المتداولة ٠‏ ولا يقبلون الا العملات: القديمة 
المضروية باسم فوستينا 128)ه8نا18'8 أو الأنطونينيين ‏ 85عطتتاماصف عط 
ومن لم يمتلك مثل هذه العملات العجيبة كان يلجأ الى مساومتهم والرضوخ 
لطلباتهم الجشعة , أو أنه اذا نجح فى البحث عن تلك العملات فان المبلغ 
المفروض عليه كان يتضاعف نيعا لوزن العملة القديمة وقيمتها ٠‏ 

 “‏ يقول الامبراطور : « ان المجالس اليلدية + وعى مجبالس 
السناتو الصغرى ( كما كانت تسمى بحق فيما مضى ) جديرة بأن تعتير 
قلب 1لدن وعصب الدولة ٠‏ ومع ذلك فقد انحط الآن شاأنها نتيحة ظام 
الحكام وجشسع الجياة ء الى درجة أن كثيرا من أعضائها نيذوا مناصيهم 
وبلادهصم ولجأوا الى العزلة فى أماكن بعيدة مغمورة » * ومححمو يحضهم . 
بل ويرنمهم على العودة الى مدنهم »2 ولكنه يقضى على المنغصات التى أرغمتهم 
على التخلى عن ممارسة ههامهم فى المجالس البلدية ٠‏ فأصاخر اليهم 
توجيهاته بالعودة الى مباشرة أعمالهم فى جباية الخراج تحت سلطة حكام 
ا'ولابات , ولكن , بدلا من أن يكونوا مسئولين عن كل المبالغ المقردة على 
اقليمهم » أصبحوا مطالبين فقط ب«تقدي.م كشف حساب منتظى يبين المدفوعات 
التى بتسلموتها فعلا » والمتأخرين فى سداد ديو نهم للخزانة العامة ٠‏ 

5 ل غير أن ماجوريان لم يغب عنه أن هده الهيئات كانت تميل 
أكثر ممأ ينبغى الى أن تقتص لما لاقته من ظلم وعسف » ومن ثم فقد أعاد 
متصب « حماة المدن ٠»‏ الذى كان منصيا له فائدته فيما مضى ٠‏ وأخذ 
يحض الناس على أن ينتخبوا فى اجتماع كامل حر , بعض ذوى الحصافة 
والنزامة الذين تتوفر لديهم الجرأة على توكيد حقوقهم والتعبير معن 
متاعبهم وشكاواهي.وحماية الفقراء من طغيان الأغنياء.وابلاغ الامبراطور 
عن الانحرافات التى ترتكب باسمه ويضمان هن سلطته ٠‏ 

وان المشاهد الذى يلقى نظرة حزينة على أطلال روما القديية انما 
يميل إلى اتنهام ذكرى القوط والوندال ٠‏ وبرهيهم بارتكاب أضرار وآثام 
لم يكن لديهم من الوقت والقدرة ما يسمح أهم بارتكابها . بل ريما لم 
تتوفر لديهم الرغبة فى اقترافها ٠‏ فعاصفة الحرب قد تطيح يبعض الأبراج 
وتلقى بها الى الأرض + غير أن الدمار الذى قوض أسبس تلك الصروح 
الضخمة كان يسير فى بطء وصميت خلال عشرة قرون ٠>‏ ومن ثم فان 
الاممراطور ماحوريان » بما اتصف به من لباقة ومممة . تصدى الى دوافم 
المصلحة التى كانت تعمل عملها دون خجل ودون ضابط أو قيد » وأوقفها 
عند حمها قى صرامة وشيدة ٠‏ وكاث تدهور المدينة قد أضعف بالتدريج 
من قيمة المنشآت العامة . فالسيرك والملاهى كانت تثير رعبات التاس 
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ولكنها قلما كانت 'نشبعها : والمعايد التى نجت من حماس المسيحيين لم 
بعك بها آلهة أو متعبدون ٠,‏ وجمامير الرومان القليلة العدد اختفت فى 
متسعات الحمامات والأروقة ٠+‏ أما المكتيات ودور القضاء الفخمة فقد 
أصبخت عديمة النفع لجيل سول قلما كان يزعج راحتة بالدرس 
أو العمل ٠‏ والاثار التى كانت تمثل العظمة القنصلية او الامير اطورية : 
نم يعد لها احترامها كمظهر لمجد العاصمة الخالد . بل أصيح الناس 
يقدرونها على أساس أنها مواد بناء لا تكلقهم من المال والجهد مثلما تكلقهم 
المواد التى يجليونها من المحاجر اليعيدة ,. ومن ثم فانهم كانوا يقدمون 
التماسات متمقة مصطنعة الى الحكام المتساهلين يذكرون فيها حاجتهم الى 
الطوب والأحجار اللازمة لبعض الشخدمات الضرورية : وأدى ذلك الي أن 
شوهت بصورة خشنة أجمل المسانى التى يتجلى فيها فن المعمار لاجراء 
إاصلاحات ثاقهة أو مفتسلة » وأصسيح الرومان المنحلون يحولون تلك 
الاسلاب الى منفعتهم الخاصة ٠»‏ وبهدمونه يآيديهم المدنسة جهود أجدادهم : 
وكثيرا ما تألم ماجوريان للخراب الذى أصاب المدينة ٠‏ ولهذا استخدم 
علاحا صارما لمكافحة هذا الثسر المستفحل ,2 فجعل من حق الملك والسيناتى 
دون غيرهما النظر فى الحالات الاستثنائية التى قد تبرر هدم بناء قديم : 
وفرض غرامة قدرها خمسون جنيها ذهبيا ( ألفان من الجنيهات 
الاسترلينية ) على كل حاكم يوافق على منح هذا الترخيص الفاضح غير 
القانوني 2 وهدد بمعاقبة موظفى الحكام بالجلد وقطع أيديهم اذا هم 
أذعنوا لأوامرهم الاجرامية ٠‏ ويبدو أن الامبراطور المشرع في هذه الحالة 
الآخيرة نسى التناسب بين الذنب والعقوبة : غير أن هذه الغيرة من حانبه 
كان الباعث عليها مبدأ كريم ٠‏ لأنه كان مهتيا بحماية آثار تلك العصور 
التى كان يود لو أنه عساش فيها » ويستحق أن يكون كذلك ٠‏ ورأى 
الامراطور أنه من مصلحته آن يزيد عدد رعاياء » وأن من واحبه أن يصون 
فراش الزوجبة ء غير أن الوسائل التى انخذها لتحقيق هذه الفسابات 
الناقعة انما تتسم بالغموض وربما بالشذوذ ٠‏ فقد حدرم على العذارىي 
التقيات اللاتى نذرن عذرتهن للمسيح أن يترهبن قبل بلوغ الأربعين من 
العمر » كما أرغم الأرامل اللاثى لم يبلغن هذا العمر أن يتزوجن مرة ثانية 
فى هدى خمس سنوات » والا آلت صف ثروتهن الى أقرب أقريائهن 
أو الى الدولة ٠‏ وكتذلك أدان الزواج غير المتكاقىء أو الغأم » ورأى أن عقوية 
المصادرة والنفى لا تتناسب مع جريمة الزنى ٠‏ لهذا أعلن فى صراحة 
ووضوح أنه اذا عاد مرتكب هذه الحريمة الى ايطاليأ أصيح ‏ قتله جائزا 
ذون أن .يعاقب القاتل ٠‏ 


وبينما كان الامبراطور ماجوريان يعمل داثبا على استرجاع سعادة 
الرومان وفضيلتهم جابه جيوش جنسريك ,2 وهو أقوى آعداء الرومان 
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بحكم شخصيتة ومركزه ٠‏ ذلك أن أسطولا من الوندال والمغارية رسسا 
عند مصب نهر لريس وآتأدة أو جاريليانو » غير أن القواته الامبراطورية 
فاجات أشتاته التبربرين وهاجيتهم وهم مثقلون بأسلاب كمبانيا ٠‏ ثم 
طاردتهم وأشبعتهم ذبحا وتقتيلا حتى ركبوا سفنهم » وكان قائدهم ؛ وهو 
زوج شقيقة الملك , من بين القتلى ٠‏ ومثل هذه اليقظة انما تدل على طابع 
العهد الجديد . غير أن أشد اليقظة وأكثر القوات عددا لم تكن كافية 
لحماية شواطيء ايطاليا الطويلة من كوارث حرب بحرية > كما أن الرأى 
العام فرض على عبقرية ماجوريان مهمة أكثر نبلا ومشقة ٠‏ ذلك أن روما 
توقعت منه وحده اعادة أفريقيا ء وكانت اللبخطة التى وضهها لمهاجمة 
الوندال فى مواطنهم الجديدة نتيجة سرياسة جريئة حكيمة ٠‏ ولو أن 
الامبراطور الباسل استطاع أن ينغث روحه هو فى شباب ايطاليا + ولو أنه 
استطاع أن يعيد الى ساحة القتال مظاهر البطولة الجديرة بالرجال ء والتى 
كان يتفوق فيها على أنداده ,. لو أنه فعل ذلك كله لكان فى مقدوره أن 
يسير لللاقساة جنعريك على راس جيثي « رومانى » » وقد كان يمكن أن 
يتقبل الجيل الصاعد مثل هذا الاصلاح الذى يتناول الأخلاق الوطنية , 
غير أنه من سوء حظ الحكام الذين يعملون جاهدين على تدعيم مماكة 
متدهورة أنهم » فى سييل الحصول على ميزة عاجلة أو درء خطر محدق 
بهم ٠‏ يضطرون الى اتخاذ أشه الاجراءات ضررا » بل والى مضاعقتها ٠‏ 
ذلك أن ماجوريان ٠‏ شأنه شأن أضعف أسلافه » اضطر الى الأخذ بوسيلة 
شسائنه هي احلال قواته بريرية احتياطية مكان رعاياه الذين أعوزتهم 
صفات المحاربين 2 ونجلت قدرانه الفاققة , وما اتسم به من قوة ومهارة 
فى استخدامه لأداة خطيرة يمكن أن ترند الى اليد التى تقبض عليها - والى 
جانب الحلفاء الذين كانوا قى خدمة الامبراطورية فعلا > فأن ما اشتهر به 
الامبراطور من سخاء وشجاعة جذب اليه أهم الدانوب »2 والبوريسثئين » 
وريما أهم التانيز ٠‏ فاجتمم فى سهول ليجوريا آلاف كثيرة من أشجم 
رعابا أتي ا 2< مماعات الجبيدى ؛ القوط الشرقيون » الروجيان . 
البرجنديوب / السويفى ٠‏ الاآلانى 2 وكانت قوتهم الهائلة تتوازن مم 
ما بينهم من عداوات متبادلة ٠‏ وعبروا الالب فى شتاء شديد البرودة , 
وكان الامبراطور يقود الطريق على قدميه وهو فى كامل عدته الحربية » 
يسبر عمق الجليد أو الثلج بءصاه الطويلة . ويشجع السكوذيين الذين 
يشكون هن شدة البرد 2 ويبعث فيهم البشر بما يؤكده لهم من أنهم 
سوف يستمتعون بحرارة أفر يقيأ ٠‏ وكان مواطنو عدينة ليون قد وحدوا 
لديهم من الحرأة م جيعملهم يغلقون أبواب المدينة , ولكنهم سرعان 
ما اضطروا الى التماس رحمة ماجوريان وكان الامبراطور عند حسن ظتهم - 
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ثم قهر ثيودوريك فى ساحة القتال , وقيل أن يكون صديقا وحليفا لملك 
وجده جديرا بأن ينضم الى جيوشه + وأعاد توحيد الجزء الأكبر من بلاد 
الغال وأسيانيا ٠‏ وقد تحقق هذا الاتحاد النافع » وان كان اتحادا مزعزعا , 
بفضل الاقناع وبحكم القوة , أما قبائل الباجودى , التى كانت قد نحت 
من ظلم العهود الساقة » أو قاومته »2 فقد أظهرت استعدادها للوثوق فى 
فضائل ماجوريان ٠‏ وكان معسسكره مليئا بحلفاء من البرابرة 2 وعرشه 
مستند! الى غيرة شعي بحبيه + غير آنه أدرك استحالة غزو أفريقيا دون 
قوة بحرية - ففى الحرب البونية الأولى بذلت الدوله جهدا جهيدا ودأب 
لا يصدق حتى استطاعت ٠‏ بعد ستين يوما من أول ضربة فآس فى آشجار 
الغابات ٠‏ أن تبتى أسطولا قوامه ماثة وستون سفينة تعتلى ظهر الماء ٠‏ 
واستطاع ماجور بان فى ظروف أقل ملاءمة يكثير أن يضارع قدماء الرومان 
روحا ومثابرة +٠‏ فقطعت أشجار جبال الأبنين » وعادت الى العمل ترسانات 
ومصانع رافنا وميسينوم ٠‏ وتناقست ايطاليا ويلاد الغال على التبرع 
بسخاء من آجل هذه الخدمة العامة + وبهذا إستطاع ماجوريان أن يبنى 
أسطولا اميراطوريا قوامه ثلا ثمائة سسفينة كبيرة وعدد مناسب من 
الناقلات والسفن الصغيرة ٠2‏ تجمعت كلها فى ميناء قرطاجئة الأسيانى 
الواسع الأمين ٠‏ وبعث هاجوريان يطلعته الجريثة الباسلة روح الثقة 
بالنصر فى قواته » واذا كان تنا أنه نصسق المؤرخ بروكوبيوس »> قان 
شجاءعته دفعته فى يعض الأاحيان الى تجاوز حدود الحرص والحكمة ٠‏ 
ذلك أن اهتمامه الكبير بأن يرى بعينيه حالة الوندال جعله يغامر بزيارة 
قرطاحة » منتحلا تسخصية سغيره » يعد أن صبِم شعره ٠‏ وقد اغغتم 
ينسر بك بعد أن اكتشف أنه استقبل امبراطور الرومان وتركه بنصرف ٠‏ 
ولنا آلا نصدق هذه القصة غير المحتملة ؛ ولكنها قصة ما كان الناس 
ليتصوروها الا لآنها قصة فى حياة بطل ٠‏ 


وكان حتسريك عفى علم كاف بعبقرية خصيه وخططه دون حاحة 
ال مقابلة شسخصية ومن ثم فقد مارس قنون الخداع والمماطلة التى درج 
عليها ٠‏ ولكته لم يصب نجاحا > وأآخذت طليات الصلح التى تقدم بها 
تزداد في كل ساعة خضوعا » وريما أصبحت أكثر صدقاء غير أن 
ماجوريان الذى لا ينثنى ولا يلين 2 كان قد أخذ بالمبدا القديم القائل 
بأن روما لا يمكن أن تنعم بالقآمان طالما بقيت قرطاجة فى حالة عداء لها ٠‏ 
وكاث ملك الوندال لا يثق فى شجاعة انع ونة الذين أضاعف قوتهم 
ترف اليلاد الجبوبية » ويشسك فى اخلاص الشعب الذى قهره والذى كان 
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يمقته كطاغية ا » كما أن المجهود اليائس الذى قام به لتحويل 
موريثانيا الى صحراء ثم لم ستطع به أن يعرقل عمليات الامبراطور الرومانى 
الذى كان فى مقدوره أنه ينزل قواته فى أى جزء من أجزاء الشساطىء 
الأفريقى + غير أن .مسريك نجا من ملاك قريب محقق بفضل خيانة بعض 
الرجال الأقوياء من رعايا ماجوريان الذين ملأمم نجاح مولاهم خوفا 
وحسدا »2 فأسروا اليه بأنباء خصيهة ماجوريان وأرشدوه إلى مواقم 
أسطوله 2 وبذلك تمكن من مفاجأة الأسطول الذى كان رابضا فى خليج 
قرطاجنة دون حراسة » وأغرق أو حرق كثيرا من السفن أو استولى 
عليها » وبهذا تحطمت اسستعدادات 'ثلاث سنوات فى يوم واحد ٠‏ وبعد 
هذا الحدث أظهر مسلك الخصيين أنهيا فوق مستوى حظهما ؛ فالوندالى 
لم تنتفخ أوداجة بفضل هذا النصر العابر الطارىء ٠‏ يل جدد على الفور 
التياسات الصلح كما أن امبراطور الغرب . الذى كان فى مقدوره وضع 
الخطط العظيمة وتحمل أثقال الفشل > وافق على عقد معاهدة : أو قل 
اقاف القتال 2 وكله ثنقة فى أنه قبل أن يستطيع اعادة بناء أسطوله لابد 
أنه سوف يجد من الاثارات ما ببرر حريا ثانية ٠‏ وعاد ماجوريان الى 
اإيطاليا (تنفيذ جهوده قى سبيل رفاعية الشعب وسعادته ٠‏ ويما أنه كان 
يشعر بنزاهته » فقد ظل فترة طويلة لا يدرى شيئًا عن المؤامرة الخفية 
التى هددت حياته وعرشه * ثم ان' محنة قرطاجنة الحديثة لوثت ذلك 
المجهود الذى بهر عيون الجماعير 2 وحنقت كل فثات الموظقفيل المدنيين 
والعسكريين تقرييا على الامبراطود المصلح لآنهم جميعا كانوا يحصلون 
على بعض النفع من المساوىء التى كان يحاول القتضاء عليها .2 كما أن 
النبيل ركيمر أثار عواطف اليرابرة المتقلبة المزعزعة ضد ملك كان يقدره 
ويكن له الكراهية ٠‏ ولم تستطع فضائل ماجوريان أن نلحميه من الغتنة 
العارمة التى اندلعت فى المسسكر القريب من ترتونا عند سفح جيال 
الآلب ٠‏ فاضطر الى التخلى عن العرش ء وبعد خمسة أيام من ذلك ذاع أنه 
مات بمرض الدوسنتاريا + ودفنت رفاته فى قبر متواضم أصبح موضع 
احترام الأجيال التالية واعتراقها بالجميل ٠‏ ولا شك فى أن أخلاق 
ماجورياك الخاصة كانت توحى بالحب والاحترام ٠‏ فقد كان القدح 
والنميمة الخبيثة يثيران سخطه , واذا كان هو موضع القدح , نظر اليه 
فى احتقار وازدراء ٠‏ ولكنه كان يدود عن حرية النكتة والنقد الطريف , 
وفى الساعات التى كان يقضيها دون كلفة فى مجتمم أصدقائه المقربين » 
كان يشبح تذوقه للفكاعة دون أن يحط من جلال مقامه ٠‏ 


#د 6 جر 


ودين سنتى 251 ع «الاء حكو بركيمر ابطاليا فعلا. بن لم يكن اسما ٠‏ 
وفى سنة الاة > بعد لمن مختلف مع الامبراطود انثيميوس تهب روما » 
ولكنه كم يعمر بعد ذلك علويلا + وفي سنة 28 أصبج روميولوس 
اوغسطوئوس آخر الأباطرة »وربرتبظ التاريخ التقليدى لانهيلر الآميراطورية 
الغريية بهذا االاسم ؛تذى اشتهر بمحفى الصدفة ٠‏ وبين سنتى 20١6‏ » 
+٠‏ ,أقام أدواكر 0302027 مملكة قوطية فى ايطائليا » وكان من الناحية 
الاسمية غائبا عن الامبراطور في القسطنطينية ٠.‏ 


ادداكر : ملك ايطائيا 


كان أدوأكر أول متيربر تولى الملك فى ايطاليا . وحكم شعبا أتيع له 
يوما أن يؤكد نفوقه بحق على بقية الجنس الانسنانى ٠‏ وما تزال اللذلة التى 
لحقت بالرومان تثير فينا 'الشفقة والاحترام » فترثي قى قلوينا نلا أحست به 
ذريتهم من حزن وسخط ٠‏ غير أن كوارث ايظاليا قهرت بالتدريج أحسنأسهم 
الشامخ بالحرية والمجد + وفى عصر آلقوة الرومانية ‏ خضعت #الؤلايات 
لجبوش الدولة كما خضع المواظنون لقوانينها » حتى :اذا ما أظاحت النراعات 
الأعلية نتلك القوانين » أصبحت المدينة والولايات ملكا ذلتلا الظاغية ٠‏ 
كما زالت بفمل الزمن وبحكم القوة أشكال الدستور التى خقفت من 
عبوديتهم الذليلة أو أخفتها ٠.‏ وأصيح الايطاليون يضيقون ثأرة بوجود الوك 
الذين يكرهونهم ويحتقرونهم » ويأاسفون تارة أخرى لعدم وجودهم ٠‏ 
وتوالت عليهم خمسة قرون انصبت عليهم فيها مختلف ثشرور الاباحيسة 
العسكرية » والاستيداد المتقلب والظلم المحكم ٠‏ دفي الفترة نفسها ظهر 
المتبريرون بعد أن كانوا مغمورين محتقرين ٠‏ ودخل مقاتلو المانيا وسكوذيا 
ولايات الامبراطورية خداها للرومان فى أول الآمر + ثم حلفاء » ثم كانوا 
فى نهاية المظاف سادة لأولئك الذين أصبحوا قى حماهم أو موضع اممانتهم ٠‏ 
وكبت الخوف كراهية الشضعب الذى وصل يه الأمر الى ااحترام شحاعة 
وجلال الروساء العسكر دين الذين أغدقت عليهم أمجاد الامبراطورية - 
وظل :مصير رومأ يعتميد فتزة طويلة على سيوف أولقك الغرياء الأقوباء 0 
وجاء ركيمر القامى العنيد الذى وطىءه بقدميه أنقاض ايطاليا , ومارس 
سملطة الملك دون أن يتخاط لنفسه لقية 2 وأصيح “الروفان الصابرون » 
بصورة غير محسوسة على إستعداد للاعترائف ييلكية أمواكر وخافاتل 
المتبربرين ٠‏ 


ولم يكن -ملك ايطاليا غير جدير بالمكانة الساهية 'التى أرتقع اليهسنا 
بسحاعته وحظه . فقد تهذبت أخلاقه الشرسة بعد أن اععاد التحدث الى 


أضمحلال ج ؟ -- 1.؟ 


الناس ٠‏ واحترم نظع زعاناه م بل وآراءعهم ال مبتسرة رغم انه كان غازيا 
ومتبرير! > :وبعد. فترة سبع سنوات: أعاد أدواكر منصب قتنصل العرب ٠‏ 
ومن ناحيته هو فقد رفض + تواضعا أو كيرياء » ذلك المنصب الذى كان 
أباطرة الشرق لا يزالون يقيلونه ٠‏ غير أن هذا المنصب الرقيع شغله على 
التوالى أحد عشر .عضوا هن المع أعضاء السناتو وازدانت القائمة بذلك 
الاسم المحترم : إسم . باسيليوس الذى أكسيته فضائله صداقة عمينه 
سيدونيوس وثتاءه المعير عن امتنانه وشسكره ٠‏ ونفذت قوانين الأباطرة 
بحزم وصرامة ٠‏ وظل الوالى البريتورى وصغار موظفيه يمارسون الادارة 
المدنية فى ايطاليا ٠‏ ووكل أدواكر لحكام الرومان تلك المهمة الجاثرة 
انمقوتة . مهدة جمع الايراد العام » ولكنه احتفظ لنفسه بميزة التساهل 
مح الشسعب ومد آجال الدفع * ولقد. نش] أدواكر » شاأنه شأن بقية 
المتبريرين ٠‏ على الهرطقة الآريوسيه ء غير أنه احترم الرهبان والشخصيات 
الكنسية . ويدل صمت الكائثوليك على ما كانو! يتمتعون به من تسامع ٠‏ 
وقد اسمتلزم سلام المدينة آن يتوسط واليه باسيميوس في اختيار حبر 
رومانى ٠‏ كما أن المرسوم الذى حظر به على رجال الدين تحويل أراضيهم 
الى غيرهم كان يهدف أساسا الى نفع الشعب ٠‏ وأصبحت ايطاليا فى حمى 
الرحل الذى غزاها » واحترم حدودها برايرة الغال والمانيا الذين ظلوا 
فترة طويلة يستهينون بسلالة نيودوسيوس الضعيفة ٠‏ وقد عير أدواكر 
البحر الأدرياتى لمعاقبة قتلة الامبراطور نيبوس 256808 , وللاستيلاء على 
ولاية دلماشياً البحرية ٠‏ كما عبر <بال الأآلب لاتنقاذ آثار نوريكوم من الملك 
فافا 2892 > أو فيليثيوس » ملك الروجيان ء الذى كان مقيما فيما وراء 
الدانوب ٠‏ وهزم هذا الملك فى ساحة القتال وأخف أسير! . ونقلت الى ايطاليا 
جالية كبيرة العدد من الأسرى والرعايا حيث استقرت هناك » وعكذا نرى 
ررها » بعد فترة طويلة من الهزيبة والعار » تدعى لنفسها النصر الذى 
حازه سيدها التيرير ٠‏ 

ورم حرص أدواكر ونجاحه كان مملكته كان يبدو عليها مظهر 
الشقاء والخراب ٠‏ ذينف هد تيبر يوس بيدأت الزراعة تتدهور 2 وكانت 
هراد شكوى صادقة من أن حياة الشعب الرومانى أصبرحت تحت رحمة 
ها .تأتي به الرياح والأمواج ٠‏ وذفئ عصر أتقسام الامبراطورية وأضمخلالها 
أمتشع ورود عحاصيل عصر وأفرنقيا التى كانت تدقع كجزبة للامبراطورية 7 
وتناقص عدد السكان بصورة مستمرة مع تنناقص سبل العيش » ونضيت 
موارد البلاد بتاثر الخسائر الفادحة التى نحمت عن الحروب والجاعات 
رالاويئة ٠‏ ولقد رثى القد: سر أمبروز للخراب الذى حل باقليم آمل بالسكان 
كان يزدان قيما مضى بدن مزدهمرة ؛ مدن بولونا ومودينا وريجيوم 
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وبلاكنتيا ٠‏ كما أن البابا جيلاسيوس ؛ الذى كان أحد رعايا ادواكر ». 
يؤكد 2 فى كثير من المبالغة ء أن الجنس الانسانى كان ينقرض فى أميليا 
وتسكانا (لولايات الجاورة * أما دهماء روما » الذين كانوا يعيشون على 
احسانات هولاهع * فقد علكوا أو اختفوا بمحرد أن توقف سضاوه » ثم أن. 
تدهور الفنون: دقع بالصناع المجدين الى البطالة والعوز 2 وأصبح أعضاء 
السناتو , الذين ريما تحملوا فى صير ها حل يبلادهم من خراب ٠‏ يرثون. 
لفقدان ثروتهم الخاصة وما كانوا فيه من ترف ٠‏ فقد انتزع منهم ثلث 
أملاكهم الغنية لكى ينتفع بها الغزاة 2 وكانت هذه الضياع الواسعة هي, 
العامل الأصيل فى خراب إيطاليا ٠‏ وضاعفت الاهانات من أثر الأضرار 
التى لحقت إهم ٠‏ وكان احساسهم بالآلام الفعلية يزداد حدة بفعل الخوف. 
من شرور أدهى وأمر ٠‏ وكلما اقتطعت هنهم أراض جديدة لجماعات جديدة 
من المتبريرين ©» كان كل عضو من السناتو يخشى أن تمتد أيدى مخططى. 
الأرض المتعسفين الى داره التى يحبها , أو الى مزرعته التى تعود عليه 
باكبر النفع ٠‏ وكان أقل. الئاس تعاسة هم أولثك الذين خضعوا صامتين 
للقوة التى استحالت عليهم مقاومتها - ولا كانوا راغبين فى الحياة 2 قد 
شعروا بالامتنان للطاغية الذى لم يمس أرواحهم » وبما أنه المتحكم المطلق 
فى ثرواتهم ٠‏ فان الجزء الذى تراكه لهم يجب عليهم أن يتقبلوه كمتحة. 
خالصة منه جاد عليهم بها طواعية واختيارا * وقد خغفت حكمة أذواكر 
وانسبانيته عن محنة ايطاليا لأنه ألزم نفسه ٠‏ كثمن لما حصصل عليه من. 
رفعة » إن يضبع مطالب جمهور داعر عايث ٠‏ وكثيرا ما تمسنرضي ملوك. 
المتبر برين لمقاومة أبناء وطنهم , وكثيرا ما عزلهم هؤلاء أو قتلوهم » كما أن 
مختلف عصايات المرتزقة من الايطاليين + التى انضم بعضها الى بعض تحت. 
لواء قائد منتخب » كانت تطالب بحق آأكبر في الحرية والسلب والتهب ٠‏ 
ولا عجب أن ملكية تفتقر الى الوحدة الوطنية والحق الوراثى قد سارعت. 
الى الهلاك ٠‏ وبعد حكم دام أربعة عشر عاما غلب أدواكر على أمره » وقهرته 
عبقرية ثيودوريك ملك القوط الششرقيين , وهو ملك تفوق فى فنون الحرب. 
والحكم ٠‏ وأعاد للبلاد عصرا هن السلم والرخاء , وما بزال !سمه بثير انتيام. 
الجنس الانسانى ويستحق اهتمامه ٠‏ ش 


الفصل السابع و الثلاثون 
)260١--٠6(‏ 


نشاة .الرهبان ٠‏ أسباب ,نمو المنهبنة .السويع « القسديس 
سيميون « العمود » )١(‏ < تحول الكتبربرين الى المسيحية ٠.‏ 


ان العلاقة الني :لا تتفصيم بين «الأمور للدنيسة والأمور 'الدينية قد 
أرغمتتى وشجعتبى .على شرح نمو االمسيحية ٠‏ والاضطهادات .التى تعرضت 
لها ..وانقسباماتها . وانتصارها .النمائى .2 .لم :الفساد .التدريجيى الذى 
اعتويها ٠‏ وقد عمدت .أن :أؤجل تناإول حدثين ردينيين الهما طلاوتهما رفى 
دراسة,الطبيعة .الانسنائية ., ,وأهميتهما.فى لضمصلال الاهورلطورية الرومانية 
وسقوطها ١.‏ نظام حيلة الرعينة ب :؟ - تتحول للتيرريربين الشيماليين 
الى المسبيحية ٠‏ 


» ب أدي السلام والمرخاء.إلى. وجود زوعين مختلفين عن المسيحيين‎ ٠ 
عم العاديون والمتقضفون ».وكانت ممارسة الديانة ممارسبة طليقة مفتقرة‎ 
, الى الكمال ترضى حبمائر الكثيرين » فالأمير أو الحاكم » والجننوى أو :التاجر‎ 
كانوا جميعا يوفقون بين حماسيهم المتقد وعقيدتهم الثزيتة روبين محارسية‎ 
.مهنتهم » والسعى بوراء.مصملحتهم واشباع أموائهم “غير .إن المتقشيفين :الذين‎ 
أطاعوا تعاليم الانجيل الصارمة وأساءوا تطبيقها » امتلآت يفوسهم .بالحماس‎ 
العنيف الذى يمثل الانسان فى صورة المجبرم ويمثل الله فى صبورة‎ 
قنبذوا فى جدية شواغل العصر وملذاته » وترفعوا عن شرب‎ ٠ الطاغية‎ 
وكبحوا مشاعر الحب فى‎ ٠ وعد بوا أجسادهم‎ ٠ الخمر وآكل اللحم والزواج‎ 
وتقبلوا حياة الفاقة » ثمتا للسعادة الابدية +* وفى عهد قسطنطين‎ ٠ 'نفوسهم‎ 
فر المتقشفون من العالم الفاسد المنحل الى العزلة الدائمة أو المجتمع الدينى*‎ 


٠ ) 2054م ) ويقال اته عاش ثلاثين سنة خفوق عمود . ( الترجهمة‎  55١٠( )٠ 
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على متوال المسيخنين الاواتل فى أورشليم: + تخلوا عن استخدام أو امتلاك 
متاح الدنيا واكونوا جماعات منظمة التألف من أصحاب الميرل الواسدة , 
رجالا لو نساء » واتخذؤا لأتفسهم أسلاء اثتسالد والرهيان والزاعهين , 
تغييرآ عن عنزلتهمتم قى ضتحراء طبيغية أو ضحرا< هن صنعهم . 
زسرعان ما اكتسبوا احترام الفالم الذى نينوه واحتقروه ‏ واضبحت هذه. 
الفلسفة السماوية الالهية موضح أعظم الاستحسان ٠‏ لأنها فآقت > دون. 
عزن من العلم ألا العقل , تلك الفضائق ألتى حققتها مدآرس الفكر الاغريقية 
بالعتل المضنى ٠‏ وقى الحق أن: الرهبان أضيحوة ينافسون الرواكيين فى. 
احتقاز الثراء والألم والموت »2 وأعلاز! فى نظامهم اللتسم بالدلة صمت 
الفيثاغوريين 'وخضؤعهم + واحتقروا فى ثبات الكلبيين 2095308 وحزمهم. 
كل صور المجتمغ اللدنى وقواعده السلؤثية * غير أن اتصار هثه الفلسفة 
السماوية تطلعوا الى تقليد تموذج أنقى وآكثر كمالا 2 فحنوا حذو 
الآنبياة الذين انسحبوا الى الصحراة ,» واسترجعوا حياة التعبد والتامل. 
التى وضع أساسها الامسينيون 101888قهة  )١(‏ فى فلسطين ومصي : 

وقد شاهد العالم الررعان هلينى قتظ فى دنحشة قوما يعيشوت 
فى عزلة بين أشجار التخنيل الى القريبه من البحر المهيت » وكاتوا لا يمعلكون 
هالا » ويثكاتروت دون زواج لأن كثيرا من انتائبين. والساخطين على الحياة 
كانو1 ينضسون.: اليهم طواعية صورة مسشيرة ٠‏ 

وكانت هصر , الأم الولود للخرافة + هى التى ضربث: لفعالم أول مثل 
لحياة الرهبنة ٠‏ وانا لنسمع عن رجل اسمه أنطوتيوس + وهو شتاب أهى 
من أنحاء طيبة الدفيا ٠‏ وزع أملاكه الموروثة وعمجر أسسرته ووطنه © ونفد. 
كفخرة الرعجنة فى تعصب أصميل جرىء ٠‏ ذلك أنه بعد أن قضى فترة طويلة 
شاقة فى اعداذ نلسة للرعبدة بين القبور + وفى سوج خرب «هجصور »2 
لفاغل فى جرأة داخل الصحراء فى رحلة اثلاثئة أيام إلى الشبرق من نهسر 
الثهل , ختى اكتضف بقفة هنعزلة يثوفى فيها الظل والما< ه واستقر آخيرا 
يرق جل قلزم الى الفرب من البعر الاحمر » حيك ها يزال هناك دير قديم 
خمل امسم الغفايسن وذكراء * ولحقه المسيحيون إلى الضحراء فى تعيد. 
ععببب وعندها “كان يضظر إلى الظهؤوز أمام #لناس قى الاسكندرية , كان. 
يدغم شظهرثه فى عصضافة ووقار + واكتسب صعاقة الناأسيوس الذى راقت له 
عقيدته » ومن عحب أن هذا الفلاح المصرى اعتذر فى احترام عن دموة موقرة 





, اطائفة ذينية صغثيرة بين اليهود القداهى كان آفرادها يعيشون فى تقشف وعزلة‎ )١( 
٠) ويقتسمون فيعا بينهم كل شيء ب ( القرجنة‎ 
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.ارسلها اليه الامبراطور قسطنين ٠‏ وشاهد هذا البطريرك .الشسيخ ( لآن 
:نطو نيوس بلغ الخامسة بعد المائة من عمره ) سلالة كثيرة العدد من أؤلئك 
الذينٍ نشسأوا عل هنديه وساروا عن المثل الذى ضر بيه 0 . وتضاعف: غدد 
الواح الزاخرة بالرهبان بسرعة كبيزة فوق رمال ليبيا » وعلى صخور 
ليبة » وفى هدن وادى النيل * والى الجنوب من الامسسسكتدرية استوطن 
خمسة آلاف من النساك جبل النطرون 20138 والصحراء المجاورة - 
.وما يزال فى مقدور الجائل أن' يطالع خرائن خمسين ديرا أقامها تلاميذ 
أنطو نيوس فى تلك التوبة الجرداء ٠‏ وفى طيية العليا استقر باخ وميوس 
وألف' وأربعيائة من الاخوة خى حزيرة تابن عمدعط ع" ' المهيجورة 
وأسسى هذا الراهب المقدسي على 'التوالى تسعة أديرة للزجال وديرا للنساء» 
.وفى بمض الأحيان كان يجتمع فى عيد الفصح خمسون ألفا من رجمال 
اندين الذين يتبيعون قواعد نظامه : الملائكىي ٠‏ كما أن عدارنة أكسير يوخوس 
قنتطع روطي 0 الضخية الآملة ‏ يالسكان ٠‏ وهى هركز الأرثوذكسية 
“المسيخية خصشصت معنا يدها" « أومبانيها العامة , بل واسنتدكاماتها 3 
لأغراض البر والتعيف ٠‏ وقد قدر الأسقف » الذى كان يعظ في اثنتى 
عثبرة. كنيسة * عدد الراعبات والرهعيان يعشرة آلاف من النساء وعشرين 
آلفا :من الرحال ٠‏ وكان المصريون: يخفرون بهذه الثورة. العجيية.ء و بحدوهم 
الأمل ٠‏ بل. ويعتقدون أن عدد الرهبان كان مسباؤيا لبقية السكان 2 ؤقد 
تردد الأعقاب ذلك القول الذى كان ينطيق فيما مضى على الحيوانات المقدسة 
فى البلد نفسه ء وهو أن مصر بلك من الأسهل فيه أن تجد الها من أن 


وأدخل ائثناسيوس فكرة الرهبنة وممارستها فى روها 2» حيث 
:فتح تلاميل أنطونيوس مدرسة لهذه. الفلسفة الجديدة »2 حين رافقوا 
مطر انهم الى أعتاب الفاتيكان المقدسة ٠‏ وآثار المظهر الهمجى الغريب تهؤلاء 
المصر بين فى أأول الأمر فزع الناس واحتقارهم * ولكنه دفعهم فى النهابة 
'الى استحسانه والتحمس لتقليده *. وحول أعضاء السناتى » والسيدات 
الثريات بنوع خاص ء ٠‏ قصورهم و ( فلائهم ) الى بيوت دينية » وتضاءلت 
الؤسبسات الصغيرة.» مؤسسة .العذارى:. الست )١(‏ > الى :جانب الأديرة 
:الكثيرة التى أقيمت' ف أطلال المعايد: القديمة وفى وفسفك ساحة روما ٠‏ 





(1) فستا | 2أ65آ ‏ رية. الآسرة الطاهرة عند قدهاء الروهان والعذارى الست 
خى الديانة الروماتية القدرمة , كن عكرسات للالهة فستا ٠‏ 


حل 


وثمة شاب سورى اسسمه هيلاريون )١(‏ تحمس للمثل الذى ضر به 
انطو نبوس . فأقام له هأوى موحشا على شناطي* رميل د بين البحر وأحد 
المستنقعات على بعد سيعة أميال هن مدينة غزة ء وإشاعت هذه الكقارة 
الصارمة التى ثابر عليها ذلك الرسجل القديس ثمائى وأربعين شئة , حماسا 
مماثلا 2 فكان كليا ذهب لزيارة الاديرة الكثيرة فى فلسطين ساد وراءه 
ألفان أو ثلائة آلاف من الزهاد ٠‏ وكذلك اكتسب باسيليوس شهرة خائدة 
فى تاريخ الرهبنة الشرقية ٠‏ فقد تذوق عقله علم أثيئا وبلاغتها , وكان 
طموحه أكثر هن أن يشيعه منصب رئيس أساقفة (؟) قيصرية . فانسحب 
الى بنطس حيث عاشى فى عزلة موحشة » وفى فترة من الوقت دأى من 
المناسب أن يسن القوانين للمستعمرات الروحية التى نشرها بكثرة على 
طول شاطىء البحر الأسود ٠‏ وفى الغرب كان هناك مارتن 2 أسقف 
مديئة تور ء وهو جندى ', وناسك , وأسقف : وقديس'2 وهو الذى 
اميدق أديرة الغال ٠‏ وعندما مات" شيعه الى قيره ألفان من تلاميذم , ولهذا 
نرى مؤرخْه الفصيح يتحدىي صحراوات طيبة أن: تجود ببطل فى مثل 
فضيلته رغم أن مناخها أكثر ملاءمة ٠‏ ولم يكن تطور الرهبان أقل سرعة 
كو شمولا هن تطور المسيحية نفسها , قامتلات كل ولاية , من ولايات 
الامبراطورية 2 بل وكل مدينة على الأقل »2 بجماهيرعم المتزايدة » ووقسم 
اختيار الزهاد على الجزائر الكثيبة الجرداء المتنائرة فى اليخحر التسكائى , 
من جزيرة لرنس كقتلرعمآ الى جزيرة ليبارى 8:51دآ لتكون موطن 
منفاهم الاختيارى ٠‏ وكان هناك اتصال دائم سنهل بين ولايات العالم 
الرومانى عن طريق البحر وعن طريق البر » وتال حياة عيلاريون على 
السهولة الثى استطاع بها ناسك فقير من فلسطين أن يعيز مصرٍ »2 وير كب 
البحر الى صقلية » ويفر الى أبيروس , ويستقر أخيرا فى جزيرة قبرص(؟): 
)١(‏ انض كتاب «١‏ حياة هيلاريين ». 5111221098 05 ع5لمآ 786 ' تاليف سانت 

جيروم ٠‏ وكذلك يقص نفس المؤلقه قصض بول وهيلإزيون “ومالخوس فى 'طلاوة عجيبة ٠‏ 
والعيب الوحيد فى هذه المقالات هى أنها تفتقر الى المندق.والبداهة. ٠‏ 

(1) انظر « حياته » والمحاولات الثلاث , تاليف سليكيوس ساويرس . كقالءاطلن5 
انطع 52 الذى يؤكد أن بائعى الكتب فى ربوما كانوا مقتيطلين لان كتابه الشهير كان 
يياع .يسهولة وسرعة ٠‏ : 

(5؟) عندما ابعر هيلاريون عن باريتونيوم الى راس يون عرض ان يقدم نسخة 
من الانجيل ااجرة للرحلة ٠‏ 

< وقتاك راهب عن بلاد القال اسمة” بوسثيوميان ممتصسغطانج 11 فصر 3 
سفينة تجارية ذآهبة من الاسكندرية الى مرسيليا ٠‏ واكبل الرحلة فى ثلاثين يوما ٠‏ 

واثناسيوس الذى وجه كتايه ه حياة القديس. أنطوتيوس » الى 'الرهبان الآجانب : 

اضطر الى الاسراع فى تاليف الكتاب حثى يتم قبل ايحار السبفن ٠‏ 


وقد اعتنق المسيحيون اللاتين أنظمة روما الدينية 2 كما أن اللنجايج الدين 
زاروا أورشليم كانوا ينقلرن النموذج الصادق لحياة الرعينة الى أبعد 
أرجاء الارض ٠‏ وانتشر تلاميذ أنطونيوس قيما وراء المداو ء كدعبو الى 
امبراطورية أثيوبيا المسيحية 2 كما أن دير بانكور فى مقاطعة فلنتشر 
عتنطماصلا ‏ النى كان يضم آكشر هن ألقين من الاأخوة »2 نشر 
مستعمرة كبيرة العدد بين متيربرى أيرلئدة » وكدذلك أشعت جزيرة أيونا, 
احدى جزائر الهبريديز ,. وهى جزيرة زرعها الرهبان الآيرلنهيون. » أشعت 
هذه الجزيرة فى الأرجاء الشمالية شعاعا مبهما هن العلم والخرافة ٠‏ 


اسباب مرعة تطور الرهينة 


عؤلاء التعسساء الذين اعتزلوا الحياة الاجتماعية كانوا مدقوعين الى 
حياة الرهينة بدافع. هن العبقرية الخرافية 2 وهى عنقرية مبهمة لا تخبو 
نارها + وكان عزمهم المسترك يستند الى المشل الذى ضضربه ملايين من 
الجنسين 2 من كل عمر » ومن كل مرتبة » وكات كل مهتد من الداخلين 
الى رحاب الدير هقتنعا يأنه عير الطريق السائك الوعر إلى السعادة 
الأبدية ٠ )١(‏ غير أن فعل هنهم الدواقع الدينية كان يحدده يصورة مختلغة 
خلق النامى ووضعهم » فالعقل قد يقهر آثرما . والعاطنة قد توقف ذلك 
الآثر » غير آن عبذه الدوافع الديئية كان لها الأثر على ضعاق العقول سن 
النساء والأطفال 2 وكانت قوتها تزداد يفعل ندم على خطيئة خفية أل محنئة 
طارئة » ومن الجاثز انها كانت تستمد بعض العون من بعض الاعتبارات 
الدنيوية ٠‏ كاعتبارات الغرور آى الصلحة ٠‏ وكان من الطبيعى أن يسود 
الاعتقاد بأن الرهبان الأنقياء المتواضعين , الذين نبذوا العالم لكى يعمثوا 
على خلاص أنفسهم » هم ندر النساس بأن يتولوا حكم السيحيين حكما 
روحيا ٠‏ وكان الناسك ينتزع عن صومعته على غير رغبة هنه ويوضع على 
العرش الاسقفى ومسط تهائيل الناسن : وكات آديرة مصر ويلاد الغال 
والشرق موردا منتظما متصلا بىء هئه القدايسون والأصاقفة ٠‏ وسرعان 
ما اكتشقت الاطياع ذلك الطريق السرى النى يؤدى إلى الحصول على 
الثروة والوصول الى اللناصب * وهن انم فان الرعبان ذوى الصيت الذائع « 
الذى ارتبطت سمعتهم بشهرة طائفتهم ونجاحها » عملوا جامدين عق 





)١(‏ خصص كريستوستم ثلاثة كتنب لاطراء حياة الرهينة والنقاح عتها * وقد شجهعه 
المثل الذى ضرب فى قصة فلك نوح على ١ن‏ يدعى أن المختارين وحدهم ( آثرهيان ) هم 
الذين يمكن أن ينالوا الخلاص - وفى كتب اخرى اصبح اكثر تسامحا . وشبه الرهيان 
بالشمس والقعر «النجوم وفى. عقارتته الطريفة بين الملك والراهب ٠‏ يفرضن ( وهذ! بعيد 
عن الانصاف ) أن اغلك وف يلقي شوابا أقل . وعقانا أشد ٠‏ 
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مضاعفة عسد آترابهم الاسمرئ, » فكانوا يدسون. (نفسهم وسبط الآسر النبيلة 
الغنية / وسمتشهمون فنون الملق والاغراء المنيقة لجنب أولئك المهتدين 

الذين يمكن أن يغدقوا على مهنة الرهحبنة مئ ثرائهم ويضيفوا عليها من 
مكانتهم ٠‏ وكان الوؤله الساخط يولوله علق فقوان اين رييا كان أينه 
الوحيد , كما كانت المذراء الساذجة يضلئها الغرور ويدافعها الى خوقه 
قوانس الطبيعة . وكذلك كانت السيدة الثرية تتطلج الى. الكمال. الوهمى 

حين اننيف ميزات الحياة العؤثلية + وعلى هذا النحو أذعنبت الارملة المرموقة 
بولا الى أغراء حيروم )١(‏ ونفصاحه , واسستيالها أن تصمصسيح ابنتهة 
يوس توخيوم ستاتء ماقتائلا عروس الله (5؟)» , فكر ست ابنتهبا مذه 
للرعبنة ٠‏ وغادرت بولا روما , تاراكةه ابنها الوليد ». مناء علي عشورة 
مرشدعا الروحى » وذهبت فى صحبته الى قرية بيت لحم المقدسبة ٠‏ وهناك 
أسست مستشسفى وأربعة أديرة ٠‏ وحصلت »2 باحساناتها وكقارتها على 
مكانة رفيعة مرموقة فى الكنيسة الكاثوليكية 9 ولا شك في أن هذه القئة 
النادرة من أمثال هؤلاء التائيين ضر بوا مثلا لعصرهم » وكانوا عنوانا لمجدم 
وعظمته . غير أن الأديرة كانت مليئة بجمهور من الدهماء المغمورين الحقراء , 
الذين كانو!ا يريحون فى أديرتهم آكثر يكثير عمأ ضلحوا في دلياهم ٠‏ 
فالفلاحون , والعبيد , والصناع كانوا تهر بون من الفاقة والازدواء الى 
مهنة شريفة يخفف من ممنها الظاعرة حكم العادة » واستحسيان الناس , 
والتراخي الخفى فى النظام (*) ٠‏ مما أن, رعايا روما الذين تعمرضت. 
ثرواتهم وأشخاصهم لخراج بامظ غير متكافيء كانوا يهريون من ظلم 
الحكومة الامبراطورية ٠‏ أما الشسبات الجبناء فقد كانوا يفضلون كفارة 
حياة الرهينة على أخطار الحياة العسكرية ٠‏ وكذلك كان سكان الولايات. 





1ه يتحدث جيروم فى كيه حمديثا طويلا عن سيداته التقيات - وأالبحث الخاص الذى, 
صماء ٠ه‏ رثاه بولا » (281118 04 2:011321) يعتير مدها يتسم بالفالاة ٠‏ وفى المقسمة زمى 
يدعي الى السخرية ٠‏ 

وفيها يقول : 

« لي أن كل أطرافي تحوئت الى السنة + وكل أعضماء جسمي (صبح لها عدوت انساتي : 
لا استطحعث أن ٠٠‏ ع أفى آخره » 

(؟) تلبس الراهبة خاتما غى اسبع يدها الدمنى . ثم ينقل الى يدها اليسرى فى. 
احتفال دينى ويعتبر هذا رهزا الى أنها تبذت الزواج الدنيوى وآصبحهت عروس الك بمعني. 
انها تذرت حياتها للرهينة - ( الترجمة ) ٠‏ 

(5) هناك راهب من اخوة الدومنيكان كان يعيش فى مدينة قادس فى دير خاص. 
بهؤلاء الآخوة وسرعان ها ادرك آنه لم تكن هناك عيادة ليلية تزع راحتهم > « مع آنهم. 
لم ينسوا دق الأجراس لدعوة الشعب الى التعلم والتهذيب » ٠‏ 
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حن كل مرتبة » هم الفرين تملكهم الذعر, وعمدوا إلى الفرار أمام المتبر برين.. 
كان كل هؤلاء يجدون فى الأديرة مأوى وغذاء. , وهكذا غصت هذه الأماكن. 
١لدينية.‏ المقدسة بفرق كاملة من هؤلاء الناس + وأصببحت الأداة إلتى أانقذت 
الأقراد عن محنتهم سيبأ من الأسباب التى أوهنت قوة الامبراطورية. 
وحطت. هن ثباتها وعزمها ٠‏ 

وكانت مهنة الرهينة عند الأقدمين عملا اختياريا من أعمال العيادة , 
وكان الراعب المتقلب فى حراسه الدينى مهدذا بانتقام الله الأأبدى اذا 
اتخلق عن عيادته » غير أن آبواب الدير كانت تظل مفتوحة اللندم. والتوبة: ٠‏ 
ومن ثم أفان الرهبان », الذين كان ضميرهم يستيد قوة من عقولهم 
أو عواطفهم 2 كأن فى مقدورهم التحلل من الرهينة والعودة الى وضع 
المواطتين والعلمانيين 2 بل ان. الراعبنات »٠عزائس‏ المسسيح.» كأن فى 
سقدوزعن العدول عن الرهينة وتقبل الغرامات المشروعة عن هحب دنيوى ٠‏ 
غير أن الفضائح ٠‏ وازدياد الخرافة أوحت بوجوب فرض.: قيود أشك تلام 
الحال * فكان الرجل الذى يعد للرهمينة .يوضع: تحت التجربة فترة كافية , 
شم لك ممم 0 بأن بتذر نفسة ليرا رسميا أبديا . وكانت قوانس المئيسة 
والدولة تقر ارتباطه الذى لا رجعة فيه ٠‏ خاذا هرب واحد من هؤلاء , 
اقثفىي 3 * واعثقل ٠‏ وأعيد الى سسجنه الدائم + كما أن تدخل الحاكم فى 
متل هذه الحالات قضى على الحرية والمبزة اللتين كانتا من قبل تخففان 
بعض الشى» من العبودية الذليلة التى اتسم بها نظام الرهينة ٠‏ وكانت 
أعمال الراهب . وكلماته . وحتى أفكاره , تحددها قواعد صارمة , 
أو يخددها رئيس متقلب المزاج » واذا ارتكب أتفه الذنوب عوقب بالتشهير 
المشين , أو الحبس أو الصيام غير العادى , أو الجلد القاسى ٠‏ أما العضيان , 
أو التضحر + أو المماطلة , فانها كانت تعتس ذى عداد الخطايا الرهيبة 
الميقوتة ٠ )١(‏ وكان الخضسوع الأعمى لأوامر رئيس الدير »2 مهما بست 
نعيدة عن الصواب », أو حتى اجرامية , فانها كانت المبد! الأعلى , والفضميلة 
الأول للرهبان المصر بين , وكثيرا ها كانوا يتعرضون لأشد الاختبارات حتى 
انتدربوا على الصيبن » ومن أمثلة ذلك أنهم كانوا يتلقون توجيها بازالة 


)0 كانت قاعدة كولبانوس 5اةطصتناه© 2 , الصائدة فى الغرب ٠‏ تقضى بتوقيع 
عقوية مائة جلدة كقصاص للذنوب. التافهة ٠‏ وقبل عصر شارنان كان رؤساء الاديرة 
يقطعون اطراف الرهبان ويفقاون عيونهم , وهى عقهية اقل قسوة بكثير من الشبجون 
"و القبور الشيدة تحت سطح الارضش . والتى ابتكرت بعد ذلك ٠+‏ 

ان حقالا رائعا كتبه مابيهين 2هلل:ط812 الذى ييدى أنه فى هذا الشان كان يكتب 


جوجى عن عبئرية. الاتساتية. ا وجزاء. مجهوده هذا اممتطيع ان .اتسامم في. دمعة لادوم 
7 المقدنسة ٠‏ 


ما" 


صخرة ضخية » أو بالمشابرة على رى عصا يابسة مفروسة فى الأرض لمدة 
ثلاث سنوات حتى يخضر عودها وتزدصر وتصِيرٍ شجرة © أو" يعبور أتون 
من النار » أو يقذف طفلهم فى بركة عميقة ٠‏ وثمة كثير من القديسين , 
اوالجات ٠‏ خلدت أسماؤهم فى قصص الرهنبنة بفضل ما أظهروه من طاعة 

تتسم بالجرأة والتهور ٠‏ ولا شك فى أن عادات التصديق. والخضوع وله 
بطي حرية العقل وهى منبع كل احسناس كريم عاقل ٠‏ وكأن' الراهب 
اذا ها اكتسبه رذائل العنبيد 2 شعن في ورع الى عقيدة طاغيتة الدينى 
وأهوائه ٠‏ ومن ثم فان جمهورا كبيرا من المتعصصيين الذين لا يعرفون 
الخوف ء أو التعقل » أو الانسانية » طغى على سلام الكنيسة الشرقية » 
واعترفمت القوات الامبراطورية . 4 حي 3 : أنها كانت له تخفى مقايلة 
أشد المتبربرين ضراإوة مثليا تخ تخشى حؤلاء الناشس ٠‏ ْ 


وكثيرا ها كانت الخرافة تشكل الاردية الغريبة التي يلبسها الرهبان٠‏ 
وتكسبها قدسية » غير أن شذوذهم الواضح-. كان مبعثه فى بمض الآحيان 
نمسكهم جميعا وبصورة واحدة بنموذج بدائى بسيط أصبح فى نظر كافة 
الئاس مثارا للسخرية يفعل التطورات التى اعتورت» طزان الملسس ٠‏ وانك 
لترى الأب بنديكت : مؤسس الرهبة اليندكتية )١(‏ م يتبذ فى صراحة 
كل فكرة عن حرية الراعهب فى اختيار.مليسه » أو ميزة ذلك الملبس , 
و بحضص تلاميذه فى جدابة على ارتداء الملابس العادية المى بحة التى يليسها 
أهل البلاد التى يقطنونها ٠‏ وكانت عادات الرهبان الأقدمين فى الملبس 
تختلف باختلاف المناخ وطريقة المعيشة ٠‏ فكان لا يهمهم أن يرتدوا جلود 
الأغنام التى يلبسها فلاحو مصرء أو العياءة التى يرتديها فلاسفة الاغريق» 
وفى مصر كانوا يستخدمون الكتان لآنه رخيص الثمن. ومصنوع. فى 
البلاد » ولكنهم فى الغرب كاتوة ينبئون مثل هذه الساعة الغالية: التى 
تعتير ترفا أجنبيا ٠‏ وكان من عادة. الرهيسان أن بقصسوا شعورهم 
أو يحلقوها + ويغطوا رعوسهم ووجوههم حتى لا بشاهدوا أشياء عدنسة:, 
.أما. أقدامهم وأرجلهم .فكانت عارية الا فى برت الشستاء. القارض .٠‏ وكانوا 
.يتوكأون على عصى طويلة 'تضد هن خطواتهم البطيثة الضعيفة: ٠‏ وكان هنظر 
الزاهد الأصيل مغزعا نابسآأا2.وكل احساس منفر للانسان كان بيبعتين 
هقبولا لدى الله » كما أن المبدأ اللملامكى فى جزيرة تابن #تقصمعط »1 
كان بدين عادة نسيل الاطراف بالماء ومسحها بالزيت ٠‏ وكان الرهيان 


(1) رهبنة القديس بنديكت 26260304 .51 ( 44١‏ -: 087 م:) التى أسسها فى مونت 
كاسينى ‏ ( الترجمة ) 
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المخشلوشسنوثٌ يفتر شنرن الآرض عل حضديرة غشنة أو حرام حفس ء 
وينستخلانون حزمة من أوراقة (لتخيل 0 عليه نهازا > ويسندون. 
الييا رةوسهم :ليلاة ٠‏ آما"' صوامتهم فق كقايت' 1 فواها” منخخئضة ضيقة هن 
أنفة الواذ 2 وموزعة فى الشوارع بصوذة منتظمة تشَكل فى مججموعها 
قرية كثيرة السكأن تضم دااخل السنور المشترك كنيسة © و هس تشغى » 
وريم مكثبة' » وبعض الثرافق الشروزية +“ وحعديقةا وتالود» أو مستودعا 
لكماء العذنٍ ٠‏ وكثال كل ثلاثين ألا أرنعين من الانقوة يككونون آسرة لها نظامها 
وعداوها الستقن * آما الأديرة الكبيرة فى مصر ققد كآنت تتالفء من 
للاثين: أو أربعيل أآسرة ٠‏ 


والمئمة والذنب لفظان مترادفدان غى الغة الرهيان 2 وقد اكتشفوا 
بالتجربة أن الغذاء القنليل والصيامات الصسارمة هى اجدى وقاية تحمى 
الأنسان هن شهوات الجدد الدفيقة + ولم تكن قواغ العنعيامْ ٠‏ التى 
نركشزها أذ ماوسزعتا + دائنة أزئ من نوع ؤاعد : فكان الاختفال المرخ 
بغي الحتصورة يعؤض غن التفضقف غير العادئ: الى ومازسوته فى الضيام 
الكبيز ٠‏ غيز.أن حماس الأذيزة اللجدحة تراغلى. كينا فضي 2 وم يسنم 
رهبان: بلاط القاله الشنرطوث أن تقلدؤا قضيلة' القحبر والاغعداك التنى اتسم 
بها زهتباك ططتر ٠‏ كتسلاميت تعلو نبيوتن ووانخوطيؤنني أكانوا يقدعون بوجيبة 
يوقيسة )١(‏ قزامها اننا عهرة أزقية من الخبز يقسمؤنها غلى اكلتين 
سعيظنين , حدتما نمه الظئر والكانية قي: المساء * لإلأن نقتبر قسنلا , 
بن وؤاكبا , أن ضعنف: الراطب عن الضزوات: الستفوقة أتنى تكلام كى 
قاعة لاكل ٠‏ غير أ زئنسى النتير. كان فى. تعن الأخيان يهر “أرما 3النا 
ونجود علجؤم. بالكتاليائت: كالجبن , زاثفالهة ( 3السلاظة © زأسداك النيل 
الضصغيرٌة اللجفكة ٠‏ زبالتتزم زادث كعية أسما# البحو أؤز التهر السموح 
ا لشرهيان أو ألتى يجنؤذ السسماخ بها : هيز أن أكل اللحم ظل قثرة 
طؤينة تقضرز؛ علق اثلرفى والساقرين. (غنداتة ساد آأكل اللحم (التشريعج 
قى أذيرة أؤربا الأقل ضرامة , سمح : بلكم الظيؤر البرية أو الأليفة 
فك , كان لكنههنا اذل دتننا هن لخم حيؤاتات الحقل الكبيزة , قياله من 
تتتئز غخيت ! © ولأن الماء هنو الشراب التقى البرقء لكي البدائين . 
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و أولك الذؤن يشربوق الاء فقط , دون اية سوائل عفددة , يعنت أن يعصرف الهم رطل 
وتصف من الخَبر يوميا » ٠‏ 
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ولهننا فان مؤسبيسى الرهينة البنوكتية حزن عنيها اضبطره افراظل الهصر 
إلى التنازل عن .نصيب يومي هن ,التبيذ قدره نصفي التر » .و لنت كروم 
ايطاليا تيسر عليه منح هذ! القدبر من التبيذ * وعندما عبر تلاميذه 
الظافرون جبال الالب ونهر الراين ويجر البلطيق كانوا يطليون ربدلا من 
النبيذ قدرا مناسبا من البيرة .أو يمر عصبير التفاح ٠‏ 


وكان طالب الرهيئة ,التطلع إلي .فضيلة .الفقر التي يحض عليها 
الانجيل ,2 ينبذ 2 يمجرد اتضبمامه الى جماعة رهبان _منظلية » فكرة .امتلاك 
أى شىء _بختص به أو ينفرد به )١(‏ دون غيره ٠‏ بل انه كان لا يستخدم 
لففل الامتلاك .نفسه ٠‏ وكان الاخوة يمتمدون على. عملهم ,اليدروي ٠‏ فالعمل 
فى شريعتهم واجب يحضون عليه بكل .قوة ٠‏ علي اعتبار .أله كفارة وتدريب 
وعلي أساس أنه أكرم وسيلة للحصبمول علي غدالمهم البيومي * وكانوا 
يزرعون بأيديهم تلك الحدائق والحقول التي كثيرا ما كوا يسبتخلصونها 
بجهدهم من الغابات والمببتنقعات ٠‏ وكان الرهبان ,يؤدوب طواعية كل 
الحرف العديدة التي لايد .منها للحصول علي المليسس والمأوي والأوا نى 
وكانت دراساتٍ -الرعينة. » في أكثر الاجوال > لا تعمل عيل .تبئريد سحب 
الخراقة + بل تزيدها دنا .ومع ذللك رفان بها .اتيم يه .بعضي علماء النساك 
من الجماس أو بجحب المعرفة والاستطلاع .هو الذى .هنرب اليبلوم .الودينية ٠‏ 
بل والعلوم الدرنيوية ...ولابك للأجيال (لتالية ,من أن بتعترف خض شببكر 
وامتبتان بأن آقلام هؤلاء :الرهبان عى التى دأبت دون كلل أو ملل عل 
حفظ آثار. اليونان «زالرومان > وضتاعنتها . . غير أن نالرهبان #لذين لم ** 
برتفع عملهم الى هنذا ,المسعتوى » وخاصة/فى مصر , كانوا يقنءون , بأعمال 
صامتة يؤدو نها وحيم جالسون . .فيصتعون ١النعال‏ .الخشسية » أو السلال 
والحصائر من أوراق البخيل المضغورة وكان :الفائض لديهم مننا يستخدمونه 
فى الأغراض المحلية 2. يسد عن طريق التجارة حاجات المجتمع , .وكانت 
سفن ثابن عصضهع126 وأديرة طيبة الاخرى .تسير فى النيل شمالا حتى 
الاسكندرية ٠‏ وفى الأآسواق المسيصية كان من الجائز أن ولع القيمة 
الاسمية .للمصنتوعات بفضل قدسية صانعيها ٠‏ 


3ن( أمثال تعبيرات « كتابى » 2 « ردائى 6م « حذائى + لم.تكن محظوربة بهذا ' 
القدر بين رهبان الغرب ٠‏ وكانت .قاعدة كولبانوس تقضى بحلدرهم ست _جلدات - 


ويبدى أن المؤلف السآخر لكتاب 2508856101016 ع20202 . وهو الذى يسشر من ش 
رقة الاديرة الحديثة ٠‏ يبدى أنه لا يدرى شيئا عن" سخف الرهبان الأقدعين' ٠‏ 


خف 


غير أن الرعبان تخلوا رويدا عن ضرورة العمل اليدوى » ؤكان. 
الراهب الذى. يؤهل. للرهبنة يستمال الى منح ثروته للقديسين الذين. 
اعتزم أن يقضى يقية حياته فى مجتمعهم » وسمح له التساهل الضار من. 
جانب القوانين بان يتسلم آية مواد تؤول اليه فى المستقبل عن طريق. 
الوصية أو الميراث © ثم يخصصها لهؤلاء القديسين »2 وعلى هذا النحو 
قدمت ميلانيا طبقا من الفضة وزنه ثلائمائة رطل »2 كما اقترضصت بولا ديئا 
البيرا للتخفيف عن الرهبان الذين كانوا موضع حبها , وعلى ذلك تفضل. 
الرهبان بينح صلواتهم وكفارتهم للخاطئتين الثريتين السخيتين ٠ )١(‏ 
وضاغف مرور الزمن يصورة مستمرة من أملاك الأديرة المعروقة .. 
أها أحداث الزمن فقلما أنقصتها : وانتشرت هذه الأديرة فى القري والمدن 
المجاورة © وقد لاحظ المؤرخ الكافر زوسيموس 2081208 أن الرهبان 
المسيحيين , خدمة للفقراء » قد عبطوا بجزء كبير من الناس الى حالة: 
التسول ٠‏ ومع ذلك فانهم طالما كانو! محتفظين بغيرتهم الأولى 2 فقك 
اعتبروا أنفسهم حفظة أخيارا أمناء على الصدقات التى يؤتمئون عليها غير 
أن الرخاء أفسد نظامهم ٠‏ فاتخنوا لأنفسهم بالتدريج مظهر الكبرياء 
الذى يبعثه الثراء ء وفى نهاية الأهر انفمسوا كحي ترف السعة وبحبوحة 
العيش ٠‏ وقد تكون فخامة العبادة الدينية + والدوافمع النبيلة التى دفعتهم 
الى بناء مساكن قوية متينة لمجتمعهم الخالد » قد تكون كل هنه الأشياء 
مبررا لبذخهم العام » غير أنه كل عصر من عصور الكنيسة قد اتهم اباحية: 
الرهبان المنحليل الذين لم يعودوا يناكرون الهدف من نظام الرهينة 2 بل 
الغمسوأ فى ملذات الدنيا الحسية الباطلة إلتى كانوا نبذوها . وأسبايو 
بصورة فاضحة استخدام الثروات التى حصل عليها ملؤسسو الرهبنة. . 
بغضائلهم القوية الصارعة (؟) ٠‏ ومن الجائز أن تراجعهم الطبيعى عن مثل. 
هذه الفضيلة المؤلمة الخطيرة وانحدارهم الى الرذائل البشرية العادية ,. 
من الجائز. ألا يثير ذلك كثير! من الحزن والسخلط فى عقل الفيلسوف ٠‏ 





)١(‏ ثرادت ميلانيا أن تمدد قيمة هديتها , فاجابها الراهب باهبق مطحص وه 
اجاية رائعة قائلا :.: 

د اتمنحين هذه الهدية لى ١م‏ لله ؟ فاذا كانت لله فان الل الذى يعلق الجبال فى., 
ميزان ليس في حاجة الى أن نخبره عن وزن هذا الطبق » ٠‏ 


(") سمعت فى عكان ها أي قرآت فى كتاب ها عن الاعترافات المريسة التى ادلى 
بها رئيس دير لرهبان البنديكت ٠‏ وهو يقول : 

( لقد نذرت الفقر ٠‏ وكسبت عن أوراء فلك هائة ألف «٠‏ كرون » سنويا ٠‏ ونذرتب 
الطاعة , وارتفعث بقضلها الى عكانة حاكم سيد ) ٠‏ 

ولقد نسيت همكمنيه من وراء تذره العنة ٠‏ 


55 


وكان الرهيبسان البدائيون يقضونه حياتهم في.التوبة والعزلة ٠‏ 
لا تزعجهم مختلف الأعمال التى تشفل وقت العقلاء الكادحين هن بنى 
البقر , والتى تكسب ملكاتهم مرانا وتدريبا ٠‏ وكلما كان يؤذن لهم 
بمجاوزة نطاق الدير » كان يسمح لزميلين بالخروج ٠‏ على أن يكون الواحد 
منهما حازسنا على زميله ورقيبا على أعماله بدافقع من الغيرة المتبادلة * وبعد 
عودتهما كان يفرض عليهما أن يتنئاسيا » أو على الآقل يكتما فى صدريهما . 
كل ما شاهداه آو سسمعاه فى العالم * واذا زار الدير غرياء من معتنقى 
العقيدة الأرنوذوكسية ( الصحيحة ) كان الرهيان يكرمون وفادتهم فى 
بيت مستقل » غير أن آحادبثهم الخطيرة كانت تحص فى نطاق نخبة 
مختارة من الرهبات كبار السن ذوى الحكية والاخلاص ٠‏ وكان الراهب 
المستبعد لا يسمح له باستقبال أصدقاء أو أقارب الا فى حضور هؤلاء 
الكباد » فاذا صدم شعور أت رقيقة > أو والد عجوز ا على رفض 
كلمة معهم أو نظرة اليهم » كان ذلك من جانبه عملا يستحق عليه عظيم 
التقدير - وكان الرهيان أنفسهم :يقضون حياتهم دون اتصمالات شخصية , 
وبين جمهور جمعته الصدقة , وأصيح حبيس السسجن نفسسبه, بحكم 
الاضطرار أو الهوى ٠‏ وكيس لدى الرهيان المتنسكين كثير من الافكار' 
أو الأحاسيس ينقلوئه الى غيرهم »2 كما أن رئيس الدين هو الذىق سنحهم 
تصريحا خاصا يحدد فيه وقت زياراتهم العادية وفترة دوامها ‏ وصم 
يتنساولون طعامهم صامتين 2 ويغطون رءعوسهم بحيث لا يشاهد بعضهم 
بيضا ٠‏ والدراسة عى الملاذ الوميد للانساتن في عزلته > غير أن الصضياع 
والفلاحين الذين امتلأت بهم مجتيعاته الأديرة لم يتلقوا من التمليم ها يهيثهم. 
أو يؤعلهم لأية دراسات حرة ٠‏ ومن الحائز أنهم كائو! يلحاونت الى العيل » 
غير أن غرورهم بكمالهم الروحى كان يغريهم على العتقار ممارسة المبل 
اليدوى . وبدهى أن العمل الذى لا بهواه صاحبه لابد أن يكون عملا ضعيفا 
قات ٠‏ 


وكانوا يقضون النهار فى صوامعهم » ويستغلونه 2 مسب اجماتهم, 
وغيرتهم 2 فى صلوات يتلونها بصوت مسموع + أو في صلوات صامتة ٠‏ 
ثم يجتمعون فى المساء » ويستيقظون فى الليل للعبادة العامة التى يقييها' 
الدير » والتى تحدد لحظتها الدقيقة نجوم الليل التى قلما تحجبها السخب. 
فى سماء مضر الصاقية ٠‏ وكنت تسمع صوت نفير أو بوق يدعو الى الصلاة » 
ويخرق سكون الصحراء مرتين كل ليلة ٠‏ وحتى النوم وهو آخر ملاذ 
للبؤساء التعساء » كأن يقاس ويحسب فى صرامة , وكانت ساعات الفراغ 
التى يقضيها الراإهب ثمر فى يطء دون عمل أو متعة ٠‏ لهذا كان قبل انتهاء 
كل ثهار بتهم الشمس مرارا وتكرارا بالتلكق الذى بثير اللل ٠‏ وفى هذه. 


اتنا 


الحالة التمبة !لجهدة كانمي «المخرافة تطارد أولتك االببؤسه المتعلقين بها , 
و تيف بهم وارلسية البنال *ثتى ذعبوا كل الدير بنشدوتخها كانت تزعسها فكرة 
التوبة اللفاخرة + و#لشسمكوك الدانسة + والشهوات الأثيمة ٠‏ ولآنهم كاغود 
عتبرون كل دلفع طبيعى خطيثة لا تغتفر 2 خقد كانو! يرتعدون :دواما على 
ماقة عاونة ملتهبة: لا خركر لها - وفي -بعض الأحيان كان 'اليذنون أو الموته 
ينقذ مؤلاء لالضحايا البائسين من كفاحهم المؤلم خد المرض واليأس ٠‏ غأقيم 
فى القرن السادس ما تفي ذى أورشنليمع لعندن صغير من أولئك التائيين 
الزناعدين الددين ققدوا صونابهم ٠‏ وقبل آن يصل حمؤلاء الرعيان الى ممذه 
المؤالة القصوى من الجنون الأاكيكد كانت تنتراى لهم رؤى شسكلت هادة 
غزيرة غحى "تاريخ ما'وراء 'الظطبيعة ٠‏ وكانو! يعنتقدون اعتقادا رلاسخًا أن 
الهولاء الذي ستنشقئقه معارء بأشباح الآعداء غير المنظلورة 2 0 
لا يحصى للها عدد , وكلها تتحين كل قرصنة , وتبدو غى كل شنكل , 
أو فضلا عن ذلك لتغرى ما لديهم من فضيلة تفتقر الى و ٠‏ 
وكانت أوهام التعصب المضظرب تخدع خيالهم ٠‏ بل وتضلل حواسهم ء 
ولا شنك فى أن الناسك الذى يطغى النوم اللاارادى على صدراته التى يتلوها 
فى منتصف الليل ٠‏ من السهل أن يخلط بين أشياح الفزع وبين اطياف 
الفرح التى شغلت أحلام نومه وأحلام يقظته ٠‏ 


سانت سيميون « العمود » 


كان الرجميان ينقنسنوق الى خلا نفنين ٠-رهبان‏ الكاينوبيت عالطمطعه) 
.الذين يعيشون .نحت نظام مشترك رانيب ٠»‏ والرهبان الزهاد ملم 
الذين يمارسون العيادة الصارمة المتزمتة فى عزلة عن الناس و بطر يقتهم 
الخاصة ٠‏ وكان المتطرفون فى تقواهم ٠‏ أو فى طموحهم.. من الاخوة 
الروحيين . ينئيذون الدير كما نيدوا العالم - وكانت أدبرة مصر وفلسطين 
.وسبوريا المتغسالية فى ححماسبها الدينى مسداطة بدائرة بعيدة مبن صوامح 
منعزلة يعيش فيها الرهبان ٠‏ ويمارسون فيها كفارة ميالغا فيها بدافع من 
المنافسة والرغبة فى نوال التقدير والاستحسان , وكانؤ! يحملون مند: 
الصليان والقيود ها ينوءون تحت أثقاله الأليمة 2 ويحيطون أعنساقهم 
وأطر اغهم الهزيلة الفسامرة بالعقود والأساور 2 و للقفازات ٠‏ ودروخ 
الاأرجل المصتواعة من المجد بد السميك 8 :وطرحوا عن اأجعنادهم “في احتقار 
كل ملبش يضسايقهم ولا يحتاجوان اليه ٠»‏ فاذا ها تجرد بعض القداسيين 
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الهمج من ملانسهم , رجالا أو نساء , وأضيحت' أجسادمم العارية لا يسترها 
شىء سوى شسعورهم ٠‏ صاروا موضع الاعجاب ٠‏ وكانوا يتطلعون الى الهبوط 
بأنفسهم الى الحالة البدائية البائسة التى لا مكاد يمتاز فيها الحيوان 
الانسانى عن أقاربه من الحيوانات الأخرى ٠‏ وقد اشتق أبناء طائثفة الزهاد 
908 الكثيرة العدد اسمهم هذا من العادة الوضيعة التى درجوا 
عليها » وهى أنهم كانوا يشاركون قظعان الماشية فى أكل حشائش الأرض 
فى حقول العراق ٠‏ وثيرا ها اغتصبوا جحور بعض الحيوانات الضارية 
التى أرادوا التشسبه بها 2 ودفئنوا أنفسهم فى بعض الكهوف المظلمة التى 
نحتها الفن , أو نحتتها الطبيعة فى الصخر , وما تزال فحاجر الرخام فى 
طيية تحمل آثار كفارتهم ٠‏ وكان المفروضي أن أكشن التساك كمالا هم 
أولئك الذين يقضون أياما كثيرة دون طعام ٠‏ وليالى كثيرة دون نوم , 
وسنوات كثيرة دون التحدث الى أحد ٠‏ ويا لمجد ذلك «الرجل » ( وانى عنا 
أسوىءه الى ذلك الاسم ) الذى كان ستدع صومعة ذات طراز عجحيب يتعرض 
فسها لقسوة الطقس فى مختلف الفصول ٠‏ أو يتخذ لنفسه جلسة تحقق 
الغرض نفسة ! ٠‏ 

ومن بين أبطال حياة الرهبنة هؤلاء» راهب اسمه سيميون ( العمود ) 
خلد اسمه وعبقريته بابتكار عجيب فريد . هو كفارة عوائية ٠‏ فعندما 
كان هذا الشاب السورى فى الثالئة عشرة من عيره ترك مهنة الرعى ٠‏ 
وقذف بنفسه فى دير هن هذه الأديرة الصارمة ٠‏ وبعد أن قضى فترة 
طويلة مؤلمة فى الاعداد للرهينة ١‏ أنقذ فيها هرار! من الانتصار نتيجة 
ممارسسته ورعه وتقواه 2» استقر وق جبل بقع على بعد ثلاتين أو أربعين 
ميلا الى الشرق من أنطاكيا ٠‏ وهناك قيع داخل ( مندرة ) أو دائرة من 
الأحجار , وربط نفسه بقيد ثقيل ٠‏ وبعد ذلك ارتقى عمودا كان في الأاصل 
يرتفم نسعة أقدام عن الأرض ء ثم رفعه على التوالى الى ستين قدما ٠‏ وفى 
هذا الوضع المرتفع الأخير تحمل الزاعد السورى حرارة ثلاثين صيفا وبرد 
ثلاثين شتاء ٠‏ وتعلم بالتعود والمران أن يظل فى هذا الوضح الخطير دون 
أن يشعر بخوف أو دوار 2 وأن يتخذ مختلف أوضاع التعبد واحدا بعد 
الآخر ٠‏ فكان فى بعضضى الأحيان يقوم بالصلاة منتصب القامة » باسطا 
ذراعيه على شكل صليب » غير أن الطريقة المألوفة لديه آكثر ها يكون هى 
أنه كان يثنى جذعه النحيل هن جبهته الى قدهيه مرات ومرات يمل حصرها 
المشاهد بعد أن يجاوز الآلف عدا ٠‏ وقد أصيب من جراء ذلك بقرحة فى 
فخذه )١(‏ قصرت هذه الحياة السماوية ,2 ولكنها لع تزعجها , وأخيرا مات 





)١(‏ يجب ألا أخفى خرافة قديمة تصف أصل هذه القرجة - غقد.قيل أن الشيطان 
؛تخذ صورة علاك ودعاه للنزول فى عربة من نار كما فعل التبى ايطيا ٠‏ وبادر القديس الى 
رفع قدمه , قفانتهز الشيطان هذه اللحظة وصب عقايه على الرافب المغرور ٠‏ 


أضمحلال ج ؟ - هم؟؟ 


ذلك الناسك الصبور دون أنه ينزل من فوق عموده ٠‏ ولو أن حاكما ذفعه 
مزاجه الى نوقيع هذه الآلوان من العذاب لرمى بالطغيان ٠‏ غير أنه ليس فى 
مقدور أية طاغية أن يفرض على ضحايا قسوته حياة طويلة بائسة يعيشونها 
كارعين مرغمين ٠‏ ولايد أن هذا التعذيب الاختيارى القاتل قد قضى شيئا 
فشسيئا على حساسية العقل والجسم ٠‏ ولا يمكن أن يدعى أحد أن المتعصبين 
الذين يعذبون أنفسهم بهذه الصورة يحسون بأى حب قوى الغيرهم من بنى 
الانسان ٠‏ وفى الحق أن الرهبان » فى كل الصور وفى كل البلدان , قد 
اتسموا بطباع قاسية لا تحس ولا تتأثر 2 كما أن جفاءهم وعدم اكتراتهم 
بأى شىه > وهو الذى قلما تخففه صداقة ششصية » انما يزيد التهايا بفعل 
إلكراهية الدينية ٠.‏ وقد تحكم حماسهم الذى لا يعرف شفقة أو رحمة فى 
المهمة المقدسة التى كانت تقوم بها مصاكم التفتيش الرومانية الكاثوليكية» 


وكان قد يسو الأديرة 0 الذين لا يحتثق رهم ودر لى لهم الز رحل 
فيلسوف ٠»‏ كان هؤلاء موضع احترام بل وتقديس الحاكم والشعب ٠‏ 
فثمة جماهير متلاحقة من حجاج بلاد الغال والهند كانت تقدم التحية للعمود 
بالسلاح شرف بركته » وملوك بلاد العرب وبلاد الفرس كانوا يعترفون 
فى امتنان بفضيلته الخارقة »2 كما كان ثيودوسيوس الأصغر يستشير 
البناسك الملائكى فى أهم ششيثون الكنيسة والدولة ٠‏ وقد نقلت رفاته هذا 
الناسك من جيل تلنيسا 161683888 فى موكب مهيب يتألف من 
البطريرك » والقائد الأعلى للشرقه » وستة أساقفة . وواحد وعشرين 
تر بيونا » وستة آلافه جندى » وأصبحت عظامه موضع تبجيل أنطاكيا على 
أساس أنها حليتها المجيدة ودرعها الواقى الذى لا ينال منه آحده ٠‏ 
وتضاءلت شهرة الرسسل والشهداء شيئا فشيئا الى جانب هؤلاء الزهاد 
الذين أحيهم الناس * وخر العالم المسيحى ساجد! أمام أضرحتهم » وزادت 
المعجزات المسموية الى دفائهم 2 فى عددها وطول مدتها على الآأقل + عن 
تلك الأعمال البطولية التى حققوها آثناء حياتهم ٠‏ غير أن اخوتهم من 
الرعبائه أصحاب الصلحة أظهروا فى مكر ودهاء أنهم يصدقون قصتهم 
الذهبية » وبذلك أضفوا عليها رونقا وجمالا » وكان عن السهل عليهم أن 
يقنعوا أبيناء ذلك العصر من السذج المصدقين بأن أتفه تقلب فى مزاج 
راحب مصرى أو سورى كان كفيلا بأن يوقف قوانين الكون الأبدية ٠‏ وقد 
درج أحصاب السماء عؤلاء على شفاء الأمراإض المتأصلة بلمسة » أو كلية , 
أو رسيالة هن. بعيد ء وعلى طرد أكثر الأرواح الشريرة عنادا هن النفورس 
أو الأجسام التى نسكنها ٠‏ وكانوا يرقدون فى آلفة الى جانب سباع 
الصحراء وحياتها . أو يسيطرون عليها بأوامرهم العالية , ويبعثون 
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الخضرة فى جذوع الأشجار اليايسة ٠‏ ويجملون الحديد يطفو على سطح 
الماء » ويعبرون النيسل على ظهور التماسيح » وينعشون أنفسهم فى أتون 
هلتهب ٠‏ ومعمذه القصص المتسسمة بالمغالاة واليالة » والتى يبدو فيها خيال 
الشعر » دون عبقريته أثرث تأثيرا خطيرا د فى ايمانه السيحيين وأخلاتهم , 
وأفسد تصديقها ملكات العقل وحقر هن شأنها د 
شواهك التاريخ ٠‏ واأطفات الخراقفة شيئا فضيتا نور الفلسفة والعلم ٠‏ 
وكان كل نوع من أنواع العبادة الديئية التى مارسها هؤلاء القدسون : 
وكل مذهب غامض من المذاهب التى يؤمنون بها » يلقى تأبيدا ويستمد قوة 
من الرؤؤىي السساوية » كما أن كل فضائل الرجولة سحقها حكم الرعبان 
المتسم بالذلة والجبن والضعة ٠‏ واذا كان فى مقدورنا أن نقيس القرق بين 
كتابات شيضشرون الفلسفية وتعره ودورت المقدسة ٠‏ وبنل شخصية 
كاتو وشخصية سيميون , استطعنا أن نقدر الثورة المشهودة التي حد ثلت 
فى الامبراطورية الرومانية خلال خدرة قدرها خمسيماثة عام ٠‏ 


؟ م تميز نمو المسيحية بنصرين مجيدين حاسمين : نصي على 
ا متعلمين المترقين من هوإطنى الامبراطورية الرومانية ©» ونصر عل شجمان 
المتبربرين من أيناء سكوذيا وجرمانيا الذين قوضوا الامبراطورية واعتنقوا 
ديانة الرومان ٠‏ وكان القوط أول هؤلاء المهتدين الهمج ٠‏ ويرجم الفضل 
فى اعتناق هذه الأمة للمسيحية الى مواطن أو على الأقل الى فرد من أفراد 
الرعية »2 جدير بأله يوضح فى مصاف ميتكرى الفنون النانعة الذين 
أصبحوا أهلا لأن يذكرهم الخلف »2 ويلهج بفضلهم وقد حدث أن. عصاباته 
القوط التى اجتاحت آسيا فى عصر «الينوس 5نال81116© ١‏ > آسرت علدا 
بيرا من سسكان الولايات الرومانية » كان من بينهم كثير من المسيحيين , 
وعدد من رجال الكنيسة واصبح كل هؤلاء مبشرين من غير قصد ؛ وتفرقوا 
كأرقاء فى قرى منطقة داكيا )١(‏ 18018 + وعملوا ثتباعا على خلاص 
سادتهم » وانتشرت بالتدريج بدذور العقيدة الاتحيلية التى غرسوها » وقبيل 
أن ينصرم قرن من الزمان تحقق هذا العمل التقى نتيجة مجهودات يرلفيلاس 
هةلطم71] إإذى كان أبداده قد انتقلوا الى ما وراء الدانوب من بلدة 
صغيرة فى اقليم كبادوكيا ٠‏ 


واحترامهم بفضل حياته المستقيمة الطاهرة وغيرته التى لا يعتريها الوهن , 
ختقبلوا فى ثقة أكيدة هيادىء الحق والفضيلة التى كان دمارسها ويعظ 





٠ ) تشفذها الآن على وجه التقريب رومانيا وبسارابيا  ( المترجمة‎ )١( 


ليقف 


بها ٠‏ وقام بمهمة شاقة عى ترجمة الكتاب المقدس الي لغتهم الوطنية ومى 
لهجة من لهجات اللغة الجرمانية أو التيوتونية ء غير أنه أعمل فى حصافة 
ترجمة « أسفار الملوك الأربعة » ٠»‏ لأنها قد تهيج روح المتبر برين المتسمة 
بالشراسة والضراوة ٠‏ وكانت ألفاظ الجنود والرعاة جافة معيية ولا تصلح 
لنقل أية أفكار روحية ٠‏ فاتجهت عبقرية يولفيلاس الى تهذيبها وترخيمها » 
ومن ثم فانه قبل أن يصوغ ترجمتة اضطر الى تكوين حروف هجاء جديدة 
مكونة من أربعة وعشرين حرفا إيتكر أريعة منها للتعبير عن الأصوات 
الخاصة التى لم تكن معرونة فى النطق اليوئاني واللاتينى ٠‏ غير أن ازدهار 
الكنيسة القوطية سرعان ما ابتلى بالحرب والتزاع الداخلى » وانقسم الزعماء 
من حيث الدين ومن حيث المصلحة ٠‏ فاهتدى فر يتجرن ‏ 2811]8611 
صديق الرومان على يام بولفيلاس « بيتما ازدرى أتاناريك هف 
نير الامبراطورية ء ونير الانجيل على السواء واثسار اضطيهاد! امتحن به 
ايمان المتحولين الجدد الى المسيحية » فسير فى طرقات المعسكر عربة تحمل 
صورة لا شكل لها للاله ثور مط أو للاله وودن 21/0068 وسط موكب 
ههيب قاذا ما أبى المتمردون عبادة اله أجدادهم أحرقهم على الفور واحرق 
معهم أسراتهم وخيامهم ٠‏ أما يولفيلاس ,. فان أخلاقه أكسبته تقدير 
البلاطا الشرقى » وذهب هناك مرتين رسولا للسلام 2 يدافع عن قضية 
القوط المنكوبين الذين التمسوا حماية الامبراطور فالئز ١781688‏ وآطلق على 
هذا الرائد الروحى اسم و موسى » لأنه قاد شعبه عبر مياه الدانوب العميقة 
الى أرضى الميعاد ٠‏ وتملق الرعاة الأتقياه بشسخصه , واتصباعوا لصوته , 
ووافقوا على الاستقرار هنه سفوح جبال ميزيا قلاتقاهنا880 سقاقء هلل , 
فى اقليم كثير الأشجار والمراعى يكفى فطعانهم » ويمكنهم من شراء القمح 
والنبيذ من الولايات الأكثر غنى ٠‏ وتكائثر هؤلاء المتبربرون المسالمون فى 
ظل السلام والمسيحية ٠‏ 


أما اخوتهم الاكثر غلظة من القوط الغربيين العتاة فقد اعتنقوا 
جميعا ديانة الرومان الذين كانوا على اتصال دائم بهم عن طريق الحرب 
أو اأصداقة أى القزو ٠‏ وفى هسيرتهم الطويلة الظافرة من الدانوب الى 
المحيط الأطلنطى حولوا حلفاءهم الى المسيحية » ونشروا التعليم بين الجيل 
الصاعد 2 وكات الولاء السسائد فى معسكر. الاريك 2 أو فى بلاط تولوز « 
مثلا يتعام منه قصر الاميراطور فى روما ؛ وقعبر القسطنطينية أو يشعرهما 
بالخزى والعار ٠‏ وخحلال الفترة نفسها اعتئق ق المسيحية كل المتبربرين 

تقريبا من الدين أقاموا ممالكهم على أنقاض الامبراطورية الغربية ب 

البرجنديون فى بلاد الغال » السويفى فى أسبانيا » الوندال فى أفريقيا , 
القوط الشرقيون فى بانونيا » ومختلف عضصابات المرتزقة التىئ زفعت 
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أدواكر الى عرش ايطاليا ٠‏ أما الفرنجة والسكسون فقد ظلوا متمسكين 
بأخطء الوثنية » غير أن الفرئجة استولوا على مملكه الغال يخضزعهم للمثل 
الذى ضريه كلوفيس 18ل010) 2 كما أن غزاة السكسون الذين فتحوا 
بريطانيا تحولوا عن خرافاتهم الهمجية بفضل مبشرى روما ٠‏ وقد أبدى 
هؤلاء البرابرة المهتدون حماسا متقدا موفقا فى نشر العقيدة المسيحية , 
فيلوك ميروفنجيان 88نط هواوسل:80610 وخلفاؤهم > شارلان 
واملوك الذين يحملون اسم « آتو هع 06808 186 ,2 سنو! من القوانين 
وأحرزوا من الانتصارات ها وسع نطاق الصليب٠وخرج‏ من انجلترا رسول 
الألمان ء وانتشر نور الانجيل شيئا فشسيئا من اقليم نهر الراين الى أهم 
نهر الألب والفستيولا وبحر اليلطيق * 


وليس حى مقدورنا أن نتحقق فى سهولة من مختلفه الدوافع التى 
أثرت فى أحاسيس المتيربرين الذين تحولوا الى المسيحية ٠‏ فلقد كانوا 
فى أكتر الأحيان يستجيبون لانفعالاتهم وللصدف التى تقابلهم ' فيتاثئرون 
بحلم » أو فأآل ٠»‏ أو قصه معجزة ٠‏ أو مثل ضربه كاحن أي يطل ٠»‏ أو مفاتن 
زوجة مؤمنة » وفوق كل شيء بما ينالون من توفيق نتيجة صلاة أو نذر 
لاله المسيحيين فى ساعة خطر ٠‏ وقد زال بالتدريج ما غرسته فيهم تر بيتهم 
من تعصب قديم بفضل تعودهم على الاختلاط الكثير بالمجتمع » ووجدت 
تعاليم الانجيل الأخلاقية من فضائل الرهيان المفرطة.ما يصونها ويحميها , 
كما أن الايمان الدينى الروحى كان يؤيده ما للذخائثر الدينية من قوة 
منظورة » وما للعبادة الدينية من عظمة وأبهة ٠‏ غير أن المبشرين الذدين 
جاهدوا فى.تحويل الكفار الى المسيحية كانوا يستخدمون فى بعضي الاحيان 
أسلوب اقتساع سارع اقترحه .أسقف سكسونى على أحه رجال الدين 
المعروفين ٠‏ قال ذلك المجادل الحصيف : 


« تقبل كل ها يلذ لهم تأكيده عن التسلسل للمادى الخرافي لأنساب 
الهتهم وآلهتهم الذين تناسللوا بعضهم من بعضص ٠‏ ومن هذا المبدا يمكنك 
أن نستنتج أن هؤلاء الآلهة من طبيعة ناقصة وتتسم بالضعف البشرى ,2 
أى ثبوته مولدهم وامكان فنائهم ٠‏ وسسلهم فى أى زمان > وبأية وسيلة , 
وجب أكبر الآلهة أو الالهاتث عمرا ؟ وما الذى بعث على وجودهم ؟ وصل 
لا يزالون يلدون ٠‏ أو أنهم توقفوا عن التناسل ؟ واذا كانوا قد توقفوا عن 
التداسل . فسل خصومك أن يعلنوا السيب فى هذا التغير العجيب » واذا 
كانوا لا يزالون يلدون , فان عدد الألهة وف يكون غير محدود » وهل 
اذا عبدنا دون تبصر الها عاجزا ٠‏ ألا نخاطر باثارة سخط اله غيؤر أعظم 
منه مكانة ؟ ثم هذه السموات والأرفيى المنظورة , أى نظام الكون كله » وهو 
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شىء يستطيع العقل إدراكه » عل هو مخلوق أو أزلى ؟ فاذا كان مخلوقا , 
فتيف أو أين وجد الآلهة أنقسهم قبل الخليقة ؟ واذا كان أزليا ء» قكيف 
يدعى هؤلاء الآلهة أنهم حكموا عالأا مستقلا كان موجودا من قبل ؟ ادفضم 
بهذه الحجج فى هدوء واعتدال ٠‏ وتطرق فى فترات مناسبة الى صدق 
إلالهام المسيحى وجماله . وحاول أن تشعر الكفار بالخجل دون أن تثير 
غضبهم » * 

غير أن هذا التفكير الميتافيزيقى » الذى ريما كان أدق من أن يصل 
اليه ادراك متبربرى جرمانيا » استمد قوة من السلطة ورضاء الئاس . 
وهما آكثر وزنا وأقوى أثرا ٠‏ فميزة الازدهار الدنيوى لم تعد فى جانب 
القضية الوثنية » بل انتقلت الى خدمة المسيحية »2 والرومان أنفسهم 2 وهم 
أقوى أمم الأرض وأكثرها استنئارة » قد نبذوا خرافتهم القديمة ٠‏ واذا كان 
الدماد, الدتى آصاب امبر اطوريتهم يبدو كأنة اتهام موجه الى فعالية الدين 
الجديد , فان هذه الوصمة قد عوضها تحول القوط الظافرين الى المسيحية٠‏ 
أما البرابرة الشجعان الموفقون الذين أخضعوا ولاياته الغرب فقد استوعبوا 
الدرس نغسه واتعظوا بيه وعكيد.وم على غيرهم ٠‏ وقبل عصر شارلمان كانت 
أمسم أوربا المسيحية تياهى بأنها تمتلك وحدها المناخ المعتدل , .والأراضى 
الخصبة التى تنتج القمح والنبيذ والزدت » بينما انحصر الوثنيون الهمج 
مع أصتافهم الماحزة فى أطراف الارض + فى مناطق الشمال المظلمة 
المتصيدة ٠‏ 


وقد فتحبت المسيحية للمتبر برين أبواب السماء وإجدثت تغيرا هاما 
فى حالتهم الاخلاقية والسياسسيية ٠‏ وتعلمو! فى الوقت عينه اسبتخدام 
الحروف . وعو شىء أساسى بالنسية لدين دونت مبادثه فى كتاب مقدس ٠‏ 
ويينيا كانوا يدر سون الحقيقة الالهية 2 كانت مدار لهم تتسيع دون أن 
يحسوا باتساع نظراتهم الى التاريخ والطبيعة والفنون والمجتمع ٠‏ ولابد 
أن ترحمة الكتاب المقدسى الى الغتهم الوطنية , الأمر الذى يسير تحولهم الى 
المسميحية ,: قد اثارت شغف رجال الدين منهم بقراءة التص الأصلى ٠‏ وتفهم 
الطقوس المقدسة ٠‏ وتمحيص سلسلة التقاليد الكنسية فى كتابات آباء 
الكنيسة ٠‏ وكانت هذه النعم الروحية مدونة باللغتين اللاتينئية واليونانية 
النتين انطوت فيهما آثار العلم القديم . كما أن المؤلفات الخالدة التى كتبها 
فرجيل وشيشرون وليفى . والتى أصبحت قى متناول البرابرة المسيحيين ٠‏ 
حانظت على وحود اتصال صامت بين عهد أغسطيى وبين عصور كلوئفيس 
وشارلمان . وذكرت الناس بوحود حالة سايقة أكثر كمالة : وشجعتهم على 
التنافس + وظلت شعلة العلم » بصورة خفية ؛ متقدة متوهجة تبعث الدف» 
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غى عصر النضج الذى بلغه العالم الغربى , وتلقى عليه ضضوء الاستنارة 
والثقافة ٠‏ وعندما كانت السيحية في أكثر حالاتها فسادا كان فى مقدور 
البرابرة أن يتعلموا العدالة من القانون , ويأخذوا الرحمة من الانجيل . 
وإذا كانت معرفتهم بواجيهم غير كافية لهداية أعمالهم وضبط عواطفهم 
وأهوائهم , فانهم فى بعض الأحيان كانوا يجدون رادعا من ضميرهم ٠‏ وكثيرا 
ها كان الندم عقابهم ٠‏ غير أن سلطة الدين المباشرة كانت أقل فعالية من 
تناول إلقر بان المقدس الذى ألف بين قلوب المسيحيين فى صداقة روحية»٠‏ 
وقد أسهم تأثير هذه الأحاسيس فى ضمان ولائهم للرومان أو للتجالفب 
معهم >2 وفى التخفيف من أهوال الحرب » وفى تلطيف حلدة الغزو وصلفه » 
وفى الابقاء على احترام دائم لاسم روما ونظمها . ابان سقوط الامبراطورية 
وفى أيام الوثنية كان كهتة بسلاد الغال وجرمائنيا يحكيموك الشعب » 
ويسيطرون على قضصاء الولاة والحكام » وبالمثل حول المهتدون الغيورون 
قدرا ممائلا , أو قدرا أكبر , من الخضوع الخاشم لأحبار المقيدة المسيحية 
وكانت شخصية الأساقفة المقدسة تلقى سندا عن ممتلكاتهم الدنيوية , 
فحصلوا على مقام كردم فى المجالس التشريعية للجنود والمدنيين 2 وكان 
من مصلحتهم ومن واجيهم على السواء ء» أن يخففوا بالنصح الهادىء هن 
ضعراوة روح البرابرة ٠‏ وكانت العلاقة الداكمة بين رجال الدين اللاتين , 
وزيارات الحمج الكثيرة لروما وأورشليم ٠‏ وتزايد سلطة اليابوات 2 كل 
أولئك دعم وحدة الجمهورية المسيحية ؛ وانتج بالتدريج تماثلا قي العادات 
وشر بعة مشستركة بين الأمم المستقلة » بل والمتنازعة » فى أوريا الحديثة « 
الأمر الذى جعلها متميزة عن بقية الجنس الانسانى ٠‏ 


53 





2 


الفصل الثامن وانثلاثون. 
(21056 ) 


سقوط الامبراطوريةالرومانية فى الغرب ٠‏ ملاحظات عامة 


بين عامى 07م و447م استطاع كلوفيس , ملك الفرنجة أن يقيم 
سلطته فى بلاد الغال ؛» واعتلق الملسيحية ٠‏ وبعد غزوات اكويدين 
وبرجانديا اسست مملكة فرنسية فى بلاد الغاأل ٠‏ وبعد أن طرد القوط 
الغربون من بلاد الغال فتحوا أسبانيا ٠+‏ واستقر السكسون فى بربطانية 
من سنة 505 الى سئة ؟ره ٠‏ 


سقوط الامبر اطورية 
الرومانية فى الغرب 


لقد أتممت الآن الرواية الشساقة التى تقص تدهور الامبراطورية 
الرومانية وسقوطها » مئذ عصرها الموفق فى أيام تراجان والأنطونينيين 
الى أن أفل نجمها تماما فى الغرب , بعد خمسة قرون تقريبا من عهد 
المسيح ٠‏ وفى ذلك الوقت التعس كان هناك كفاح مرير فى بريطانيا بين 
السكسون والوطئيين على امتلاك البلاد : وقسمت بلاد الغال وأسبانيا بين 
مملكتى الفرنجة والقوط الغربيين القؤيتين , وبين المملكتين التابعتين - 
مملكة السويفى ومملكة المرجنداس ٠‏ وتعرضدت أفر شيا لقسوة اإضطهاد 
الوندال » ولهجمات العرب العاتية : أما روما وايطاليا » حتى ضفاف 
الدانوب 2 فقد دهمهما جيش من المرتزقة البرابرة المتسمين بالطفيان 
الهرجى » ثم جاه بعدمم تيودوريك القوطى الشرقى ٠‏ وناء رعايا 
الامبراطورية + الذين اسستحقوا بنوع أخص اسم الروهان وامتيازاتهم 
بفضل استخدام اللغة اللاتينية » ناء هؤلاء جميعا تحت نير الغزو الأجنبي 
ولحقهم عاره , وأقامت أمم المانيا الظافرة نظاما جديدا من العادات والحكم 
فى البلدان الغربية هن أوروبا ٠‏ وأصبحت عظية روما ممثلة تمثيلا واهيا 


إنننفا 


فى أشخاص ملوك القسطنطينية ‏ وهم انخلفهء المزعزعون الضعفاء 
للامبراطور أغسطس ٠‏ ومع ذلك فقبه ظلوا ,يحتمون .الشرقه , من الدانوب 
الى نهر الئيل ونهر دجلة ٠‏ ثم قوضت جيوش جستينيان مملكة القوطا فى 
أإبطاليا ومملكة الوندال فى آفريقيا . وما يزال فى مقدورنا أن تسستمد من 
تاريخ الأاباطرة اليوتان سلملة طويلة من الدروس النافعة والثورات 
الشائقة + 


هملاحظات عامة على سقوط الامبراطورية الرومانية فى اأغرب 


بعد أن 'نحولت بلاد اليونان الى ولاية رومانية كان اليونان يتسيون 
ايتصارات روما الى حظ تلك الدولة ٠‏ لا الى ميزة فيها ٠‏ فالالهة المتقلبة , 
التى توزع أفضالها وتستردها بصورة عمياء 2 قد ارتضت الآن أن تتخل 
عن جتاحيها , وتهبط من دنياها وتوطد عرشها القوى الثابت على ضفاف 
نهر التيبر ( تلك كانت لغة الملق الحاقد ) ٠‏ غير أن يونانيا أكثر حكمة 
كتب بروح فلسفتة تاريخا مشيهود! للعصر الذى عاش فيه + وحرم فيه أبناء 
وطنه من هذا العزاء الياطل المضلل بأن عرض أمام أبصارهم الأسس 
العميقة التى قامت عليها عظمة روما ٠‏ فذكر أن الحلاص المواطنين بعضهم 
لبعض ٠»‏ وللندولة 2 كان يدعمه التعليم والتحمس للدين »2 وكان الشرف 
والفضيلة مبدآ الدولة » والمواطنون الطموحون كانوا يعملون جاهدين لكى 
يكونوا أعلا لأمجاد نصر عظيم مهيب ٠+‏ كما أن حماس شبان الرومان كان 
يشتعل ويتحول الى منافسة قوية كلما شاهدوا الصور الوطنية التى تمثل 
أجدادهم ٠‏ وانتهى الكفاح المعتدل بين طبقة النبلاء وطبقة العامة الى اقرار 
نوازن دستورى راسخ متكافىء يوحد بين حرية المجالس الشعبية ٠‏ وبين 
حكمة السسناتو » وبين السلطات التنفيذية التى يتمتع بها حاكم ملكى ٠‏ 
وعندما كان القنصل يرفع علم الدولة كان كل مواطن يلزم نفسه » بمقتضى 
قسم ارتيط به , بأآن يمتشق الحسام دفاعا عن قضية بلاده الى أن يتم 
الواجب المقدس. بأداء خدمة عسكرية قدرها عشر سئوات ٠:‏ وكان من شأن 
هذا النظام الحكيم أن تدفقت الأجيال الصاعدة من الجنود والمدنيين الى 
ساحة القتال ٠‏ وتزايد عددهم بمن انضم اليهم من ولايات ايطاليا المقاتلة 
الكثيرة السكان ء. التى قاومت !أرومان مقاومة باسلة ٠‏ ثم أذعنت لشجاعتهم 
وقبلت التحالف معهم * وهذا المؤرخ الحكيم ٠‏ الذى نفث القوة فى صبدر 
سكيبيو الأصغر » وشاهد سقوط قرطاجة ودمارها , هو الذى وصف نظام 
الرومان العسكرى » وحشودعم : وأس لحتهم ٠‏ وتدريباتهم 2 وامتثالهم » 
ومسيراتهم » ومعسكراتهم ٠‏ وفيلقهم الجبار الذى لا يقهر الذى تفوق في 
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قوته العاتية على الفيلق المقدوتى الذى اشتهر فى عهد فيليب والاسكندر ٠‏ 
ومن أنظمة السلم والحرب هذه عرف المؤرخ بوليبيوس هلناأطئا20 
روح الشعب الرومانى وسر نجاحه » فهو شعب لا يعرف الخوف ولا يطيق 
الراحة والسكون ٠‏ ولقد رسم الرومان خطة طموحة للغزو كان من الممكن 
أن يحبطها تآمر الجنس البشرى عليهم فى الوقت المناسب » غير أنهم 
حاولوها وحققوها 2 كيا أن انتهاكهم الداثم للعدالة كان يلقى سندا من 
قضائلهم السياسية . فضائل الحكمة والشسجاعة ٠‏ ومع أن جيوش الرومان 
كانت تخسر المعركة أديانا , إلا أنها كانت تكسب الحرب دائثما . ولهذا 
تقدمت بخطوات سريعة حتى بلغت نهر القرات ؛ ونهر الداتوب ونهر النيل» 
والمحيط , وحطمت ملكية روما الاستبدادية على التوالى تلك التماثيل 
الذعبية والفضية والنحاسية التى كانت تمثل الأمم وملوكها ٠‏ 

ولا شك فى أن نمو مديتة اتسع نطاقها حتى أصبحت امبراطورية : 
هو شىء يستحق تفكير عقل فلسفى » على أساسس أنه معجزة فريدة فى 
نوعها ٠‏ غير أن تدهور روما واضمحلالها هو نتيجة طبيعية حتمية لعظية 
جانيها الاعتدال » فالرفاعية أنضجت مبدأ الاضمحلال ٠‏ وعوامل الدمار 
تضاعفت يامتدات الغزو » وبمجرد أن أزال الزمن أو الحظ والصدقة 
ما كان هناك من دعائم مصطنعة , انهار الكيان الضخم تخت وطأة ثقله هو 
نفسه ٠‏ وقصة انهيار هذه الامبراطورية بسيطة زاضحة ٠»‏ وأحرى بنا أن 
نتساءل عن السيب فى بقاء الامبراطورية الرومانية تلك المدة الطويلة بدلا 
من أن نتساءل عن سبب سقوطها ٠‏ ذلك أن الجيوش الظافرة , التى 
اكتسيت فى حرربها النائية رذائل الغر باء والمرتزقة + طغت فى أول الأمر 
على حرية الدولة , ثم حطمت بعد ذلك جلال الملك وعظمته ٠‏ كيا أن 
الاباطرة » رغية منهم فى تأمين أشخاصهم والمحافظة على السلام العام ٠.‏ 
أصسيحوا أداة حقيرة فى افساد النظام. الذى أكبسيهم مهابة لدى السرلة 
صاحية السيادة ولدى عدوهم سواء بسؤاء ٠‏ وتراخت قوة الحكومة 
العسكرية ٠‏ وتفككت في نهاية الأمر نتيجة النظم المتحيزة التى وضعها 
تسطنطين » ثم طغى على المالم الرومانى طوفان من البرابرة 2 


وكثيرا ما فسبب تدهود روما الى نقل مقر الامبراطورية » غير أن هذد 
التاريع أظهر لنا أن سلطات الحكم قد قسمت أكثر من أن تكون قد نقلت» 
فعرش القسطنطينية أقيم فى الشرق بينما كان الغرب تحت سلطان أباطرة 
يقيمون في ايطاليا ولهم ميراث متكافيء هن الجيوش والولايات ٠‏ وهذه 
البدعة الخطيرة أضعفت قوة حكم مزدوج » وأهاجت رذائله ٠‏ وتضاعفت 
يذلك أدواته نظام ظالم مستبد »> وقامت بين خلغفاء ثيودوسيؤس المنحلين 
منافسة باطلة على الترف لا على الجدارة ٠‏ واذا كانت المحنة الشديدة تتوى 
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قضيلة شعب ص وتوحدها » فانها تنفث المرارة فى أحزاب مملكة تسير 
الى الاضمحلال ٠‏ ومن ثم فان أخصاء أركاد يوس وأونوريوس المتخاصمين 
التنازعين غدروا بالدولة لدى أعدائها المستركين 2 وأصبح بلاطا بيزنطة 
ينظر فى غير اهتمام 2 وربما فى غيطة وسرور ء الى العار الذى أصاب 
روما + والى المحن التتى حلت بايطاليا ٠‏ والى فقدان الغرب ٠‏ وفى العهود 
التالية أعيد التحالف بين الامبراطوريتين » غير أن معونة الرومان الشرقيين 
"كانت .بطيئة » ومشكوكا فيها , وعديمة الحدوىي ٠‏ وانسعت هوة الخلاف 
القومى بين اليونان واللاتين بفعل الاختلاف الدائم فى اللغة والعادات 
والمصالح . بل وفى الديانة نفسها ٠‏ غير أن هذا الحدث الكيير الأثر 
« سقوط الغرب ) أثيت بعض الفىء صدق' حكم قسطتطين , 'ذلك أن 
عدا بنته المنيعة صدت . خلال قترة طويلة .هن الاضمحلال ٠‏ جيوش المتبر بر دن 
الظائرة » وصانت ثروة آسيا + وسيطرت ٠‏ فى السلم وفى الحرب على 
المضابق الهامة التى تصل البحر الأسود بالبحر المتوسط ٠‏ وهكذا كان 
قاسيس القسطتطينية عاملا رئيسيا. أسهم فى المحافظة على الشرق.ء أكثر 
من أن يسهم فى سقوط الغرب ٠‏ 

ولما كانت سسعادة الحياة الآخرة هى الهقدف العظيم للدين 2 فقد 
لا ندمش أو يخجل إذا سيعنا أن دخؤل المسيخية » أو على الأقلى اساءة 
امستغلالها 2 كان لها يعض الأثر فى تدهور الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها ٠‏ فريال الدين نجحؤ! فى تعليم مبادق: الضبز والانلتكانة , 
وفضائل المجتمع الايجتابية كانت تقايل بالتثبيط ٠‏ وآخر بقايا الروح 
العسكرية دفنت في الأديرة ٠‏ وخصص جزء كبير من الثروة العامة والخاصة 
لمطالب الصدقة والعبادة المظهرية ٠‏ وبعثرته رواتب الجنود على الجمامير 
العديمة التفم من الجنسين 2 وهى الجماهير التى لم يكن فى مقدورها 
إلا الدفاع عن مزايا التقشف والعفة ٠‏ وأشعل الايمان »٠‏ والغيرة وحب 
الاستطلاع ء وعواطف الحياة الدنيا من حقد وطمع » أشعلت كل هذه 
الاشياه نار النزاع اللاهوتى » والكنيسة . بل والدولة ٠‏ التهمتها الأحزاب 
الدينية التى كانت تتصارع فيما بينها صراغا لا تخبو ناره مطلقا » ويصل 
قى بعض الأحيان الى درجة القسوة والعنف ٠‏ وتحول اهتمام الاباطرة من 
المعسكرات الى المحالس الكنسية ء وناء العالم الرومانى بحت ثير نوع 
جذايد من الطغيان « وأصيحت الطوائف المضطهدة عدوأ حخفيا البلادها 0 
ومع ذلك فان روح الحزبية مهما كان ضررها أو سخفها 2 هى مبدأ للوحدة 
وميدآ للتفرقة سيواء شواء 0 فالأساتفة غرسوا هن قوق آلف وثمانيمائة 
فتبر واجب الخضوع السلبى لصاكم: شرعى أرثوذوكسى ؛ وحافظت 
اجتماعاتهم الكثيرة وا#تصسالاتهم الدائمة على ارتياط الكنائس اليعيدة 
والتلافها . كما أن التحالف الروحى بين الكائوليك زاد من 'قوة ما فى 
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الانجيل من حض على الخير. + وقد سلم جيل متخنث ذليل ٠‏ قى ودع 
وتقوى ٠‏ بحياة الكسل المتسم بالقدسية انتى كان يحياها الرهبان + ولكن » 
لو أن الخرافة لم تجذب أيناءء ذلك العصر الى العزلة يقصد التعيد لكانبت 
هذه الرذائل نفسها قد أغرت الرومان التانهين على. التخلى عن علم. الدولة ء 
مدفوعين فى ذلك بدافع آأكثر دناءة وحقارة . والتعاليم الدينية يمتن أن 
تطاع فى بسر وسهولة اذا أجازت الميول الطبيعية للمتعلقين يها , وأكسبتها 
قدسية ٠‏ غير أن النفوذ الخالص الأصيل للمسيحية يمكن ‏ أن نتتيعة فى 
تأثيرها الناجع على المهتدين من برابيرة الشمال ء وان يكن عذا التائير 
ناقصا ٠‏ واذا كان تحول قسطنطين الى المسيحية قد عحل باضمحلال 
الامبراطورية الرومانية » فان ديانته الظافرة كسرت حدة سقوطهاء وشففت 
من شراسة طباع الغزاة ٠‏ 

وهذه الثورة الرهيبة يمكن أن ستفاد منها بصورة مجدية فى تعليم 
العصر الحاضر ٠‏ قمن واجب الرجل المحب لوطنه أن يفضل مضلحة وطنهة 
المطلقة ومجدها المطلق / وأن ينمى هذه المصلحة »2 وذلك المجد » غير أن 
الفيلسوف من حقه أن يرسع نظرته ٠‏ وأن يعتبر آوريا دولة واحدة كبيرة 
وصل مختلف سسكانها تقريبا الى مستوى واحد من الآدب والرقى ولسوف 
يستمر توازن القوى فى حالة تذيذدب 2 وسوف ترتفع تارة وتنخفض 
نارة أخرى رفاهية مملكتنا أو الممالك المجاورة » غير أن هنهم الأحداث 
الحزئية لا بمكن أن تضير ضيرا أساسيا ما نحن فيه من سعادة عامة , 
أو نسىء الى نظام الفنون » والقوانين والعاداته الذى بميز الأوروييين 
ومستعمراتهم عن بقية الجنس الانسانى بهذه الصورة النافعة + ان الأمم 
الهمجية فى العالم ممى العدو المشسترك للمجتمع ' المتحشر ٠‏ ومن حقنا أن 
نتساءل فى شىء من الفضول الممتزج بالقلق , ما اذا كانت أوروبا لا تزال 
مهددة بتكرار تلك الكوارث التى ناءت تحت ثقلها جموش روما ونظمها ٠‏ 
ولعل هذه الأآفكار نفسها توضح أنا سقوط تلك الاميراطورية العاتية » 
وتفسير الأسباب المرجحة التى أدت الى طمانينتنا الحالية وأمننا الحاضر - 


١‏ وكان الرومان يجهلون مدى الخطر المحدق يهم 2 وعقد 
أعدائهم ٠‏ ففيما وراء الدانوب والراين كانت البلدان الشمالية من أوروبا 
وآسيا آهلة بعدد لا يحصى من قبائل الرعاة والصيادين تتسم “جميعها 
يالفقر > والنهم » والشاغبة 2 والشجاعة فى القتال + والتحرق الى تهب 
نمار العمل ٠‏ وسرى فى الغالم المتيربر “حافز سريغ الى الحرب » واهتز 
السلم في بلاد الغال وايطاليا بفعل الثورات البعيدة المندلعة فى الصين ٠‏ 
ذلك أن قبائل إلهون التى فرت أمام عدو ظافر منتصر ء وجهت مير نهة 
صوب الغرب » وتضخم سيلها بما انضم الى تلك القبائل شيثا فدديكا من 


ا 


أسرى وحلفاء ٠‏ كما أن القبائل الهاربة التى استسلمت للهون اتخذت 
يسورها روح الغزو ٠‏ وترنبه على ذلك أن طابورا لا نهاية له من المتير بين 
أنفاخ على الاميراطورية الرومانية بثقل مترا كم متجمع - وعندما كانت 
مقدمته تنهزم وتهلك كان الفراغ يملأ على القور بسيل جديد من المهاجمين ٠‏ 
ولم نمد الآنه مثل هذه الهجرات الرهيبة تأتى من الشسمال » وتعتبر فترة 
الهدوء والراحة الطويلة » التى نسيت الى نقص غدد السكان » نتيجة 
سعيدة لتقسم الفنون والزراعة فبعد أن كانت المانيا بلدا يضم قرى بدائية 
مبعثرة هنا وهناك بين غاباتها ومستنقعاتها ٠2‏ أصبحت الآن دشتملة على 
ألفين وثلانمائة مدينة مسورة ٠‏ وكذلك قامت على التوالى ممالك الدنمارك 
والسويه وبولندا المسيحية ٠‏ ومد تجار الهانسا عقداهك1 )١(‏ وفرسان 
التيوتون مستعمراتهم على طول ساحل البلطيق حتى شليخ قنلندا * 
وأصبحت روسيا الآن » من خليج فنلندا الى المحيط الششرقى » امبر,طورية 
لها طايع القوة والتحضر ٠‏ وظهر المحراث > والمغزل ومصنع الحديد عل 
ضفاف أنهار فولجا وأوبى وليئا ٠‏ ولقنت أقسى قباثل التتار درسا فى 
الخوف والطاعة ٠‏ وقد انكمش الآن عهد البى برية المنطلقة فى حيز ضيق »2 
ولم يعد فى مقدور قبائل الكلموك والأوزيك والتى تكاد قواتها تعد / لم يعد 
نى مقدورها أن قشر مخاوف دوثة أوريا العظيمة ٠‏ شير أن هذا الأمن 
الواضح يجب ألا يغرينا على أن ننسى أن أعداء جددا قد يجيثون وأخطارا 
مجهولة قد تنشاً من شسعب مغمور لا نكاد نتبين مكانه على خريطة العالم, 
فالعمرب,الذين نشروا فتوحاتهم من الهند الى أسسبانيا » كانوا قبل ذلك قوما 
خاملين يعيشون فى فقر وذلة حتى نفث فيهم النبى محمد روح الحماس ٠‏ 

كدت ولقد كانت (مبراطورية روما صرحا راسنًا بفقضل اثتلاف 
أعضائها ائتلافا فريدا كاملا ٠‏ فالأمم الخاضعة لها تخلت عن الأمل » بل 
وعن الرغبة في الاستقلال ,ء وأخذت طايم المواطنين الرومان » والولايسات 
التابعة لها انتزعها المتبربرون > وى كارهة ٠‏ من قلب وطنها الأم ٠‏ غير 
أن روما اشترت هذه الوحدة على حساب فقدان الحرية الوطنية والروح 
العسكرية » وأصبحت الولايات المستعيدة خلوا عن الحياة ومن الحركة 
تنشد سلامتها على أيدى القوات المرتزقة والحكام الذين يتلقون التوجيه 
من أوامر بلاط ملكى بعيد ٠‏ وأصبحت سعادة مائة مليون من البشر تعتمد 
على الميزة الشخصية التى يتصف بها شخص أو اثنئان »2 ربما كانا من 
الأطفال ,2 أفسد عقليهما الترف ٠‏ والسلطة المستبدة ء ونوع التعليم ٠‏ 
وأصيبت الامبراطورية بأعرق الجروح عندما كان آبناء ثيودوسيوس 





٠ ) هجموعة من المدن التجارية الالانية  ( الترجمة‎ )١( 


وأحفاده تحت الوصاية ٠‏ وبعده أن بدا على هؤلاء الملوك العاجزين آنهم بلغوا 
سن الرجولة » تخلوا عن الكنيسة للأساقفة وتخلوا عن الدوله للخصياك » 
وتركوا الولاباته للمتبر برين ٠‏ وتتقسم أوروبا الآن إلى اثنتى عشرة دولة 
قوية » وان تكن غير مسكانئة » ونلات دول تؤلف مجموعة محترمة من 
الكوهنولث ؛ وعدد من الدول المستقلة المختلفة الأصغر من هؤلاء ٠‏ وتضاعفت 
فرص المواهمه الملكية والوزارية تبعا لعدد حكامها » على الأقل »2 فقد يحكم 
شخص مثل جوليان , أو سميراميس فى الشسمال , بينما ينام أشخاص من, 
شاكلة أركاديوس وأونوريوس عبلى عروش الجنوب ٠‏ وحد اتأثير الخوف 
والعار معا من مساوىء الطغيان ,2 وحققت الجمهوريات نظاما واستقرارا ,2 
وتشر بت الملكيات هبادىء الحرية + أو عنى الأقلء مبادىء الاعتدال , واتسمت 
أشد الدساتير نقصا بشىء من الاحساس بالشرف والعدالة يتأثير انجاهات 
الحياة العامة فى هذه المصور - وفى السلم آدت المنافسة بين كثير من 
المتنافسين النشطاء الى زيادة سرعة تقدم المعرفة والصناعة 2 وقى الحرب 
أصبحت الصراءعات التى تنتشب بين القوى الأوربية من النوع المعتدل غير 
الحاسم ٠‏ واذا برن الآن فاتح صمجى من صحراوات التتار » وجب عليه أن. 
يقهر مرارا وتكرارا فلاحى روسيا الأاقوياء » وحيوش المانيا العديدة > ونباله 
فرنسا الأمجاد . وأحرار بريطانيا الشجعان ء الذين يتضافرون عل 
الدفاع المشترك فى أنفسهم ٠‏ واذ!ا حدث أن تمكن المتبر برون الظافرون من 
تخريب البلدان واستعبادها حتتى شاطيء المحيط الأطلنطى ٠‏ فان عشيرة 
آلاف سفينة نستطيع أن تنقل بقايا المجتمح المتحضر بعيدا عن متناول 
أيديهم 6 و تستطيع أوربا أن تحيا وتزدهر فى العالم الأمر يكى ٠‏ الذى امثلا 
فحلا بمستعمرائها ونظمها )١(‏ * 


؟ ‏ ان البرد » والفقر » وحياة الخطر والتعب تعزز قوة البرابرة 
وشجاءتهم ٠‏ وقد طغوا فى كل عصر على أمم الصين والهند وفارس المتسمة 
بالآدب والدعة , والتى أعملت , وما تزال نهمل معادلة قدرائها الطبيعية 
هذه بحيل الفن العسكرى * والمعروف أن الدول العسكرية القديمة , 
اليو نان ومقدونيا وروما . قد علمت: حيلا من الحنود » ودرنت أجسامهم ٠‏ 
وهذبت شجاعتهم » وضاعفت قرتهم بمناورات حربية منتظمة 2 وحولت. 
الحدكد الذى كانت تملكه الى أسلحة قوبة نافعة ٠‏ غير أن هذا التفوق 





)١1(‏ تشتمل آعريكا الآن على ها يقرب من ستة ملايين عن دم وأصل أوردى + ويزداد 
عددهم يصورة مستيرة : على الآقل فى الشسمال ٠‏ ومهما كانت تقييراث وشبعهم السياسى , 
فلابد لهم من الحقاظ على عادات أوردا . واثه للن دواعى سرورنا أن اللفة الانجليزية 
من المدتمل أن تنتشر فى قآارة شاسفة آهلة بالسكان ٠‏ 
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تدهور يصورة غير محسوسة مع تدهور قوائينها وأخلاقها » وترتب على 
السياسة الضعيفة التى انتهجها قسطنطين وخلفاوًه أن تعلم المرتزقة 
المتبربرون كيف يوجهون شجاعتهم البدائية الى تدمير الاميراطورية » 
وزودتهم تلك السياسة الضعيفة يسلاح حققوا به ذلك الهدف ٠‏ وقد تغير 
الفن العسكرى يفضل إختراع البارود » الذى يمكن الانسان من السيطرة 
على أقوى عاملين فى الطبيعة ٠‏ الهواء والنار * واستخلت العلوم الرياضية , 
والكيمياء » والميكانيكا . وفن البناء , لخدمة الحرب وأصبحت الأطراف 
المتخاصمة يواجه بعضها بعضا بأعظم أساليب الهجوم والدفاع احكاما ٠‏ 
وقد بلاحظ المؤرخونث فى غضب وسخط أن اسستعدادات. الحصار تكفى 
لتأسيس مستعيرة وازدهارها ٠‏ ولكن يجب آلا يضايقنا أن يكون تدمير 
مديئة عملا كثير التكاليف شديد الصعوية ٠‏ أو أن الشعب العامل المجد 
ينيغى أن تصوته تلك إلفنون التى تعمل على فناء الصفة العسكرية وتظل 
باقية بعد ذلك ٠‏ وفى الوقت الحاضر تشسكل المدافسم والحصون حاجزا 
منيعا ضد خيول التشار » وأصبحت أوربا آمنة من أية غارات يشنها 
المتبربرون فى المستقبل ٠‏ لأنهم قبل أن يستطيعوا الفزو يجب أن يتخلوا 
عن هرجيتهم » وسوف يكون تقدمهم التدريجى فى علم الحرب مقترنا 
دائما 2 كما هى الحال قى روسيا 2 بتقدم متناسب فى فنون السلم 
والسياسة المدنية ٠‏ يجب أن يكونو! هم أنفسهم أهلا للمكانة يحتلونها بين 
الأعم المتحضرة التى يخضعونها 5 


واذا ويك أحد أن هذه الأفكار موضع شك وتنطوى على مغالطة » فانه 
لا بزال هناك مصدر أكثر تواضعا نستمد منه راحة وأملا ٠‏ فاكتشافات 
الملاحين القدامى والحديثين »2 والتساريخ أو التراث الوطنى لأكثر الأمم 
استنارة » تصور أنا الانسان الهمجى عارى الجسم والعقل معأ »2 ويفتقر 
الى اللغة ٠ )١(‏ ومن هذه الحالة الوضيعة التى ريما كانت هى الحالة 
البداثية الشاملة , ارتفع الانسان تدريجيا الى مستوى السيطرة على الحيوان2 
وتخصيب الأرض وعبور المحيطات » وقياس السياء ٠‏ ولقد كان تقدمه نى 
تحسين وتدريب مواهبه الجسمية والعقلية تقدما متنوعا غير منتظم , 
بطيثا كل البطء فى مبداً الأمر » ويزداد درجة درجة بسرعة مضاعفة ٠‏ 


. انه لآمر يسير . وان يكن عملا . أن تنستخرج المراجع التى كتبها الشعرام‎ )١( 
ومن ثم قاني أقنع بالرجوع الى ما كتبه ديودوروس سكيولوس‎ ٠٠ والفلاسفة واللمؤرخون‎ 
وأكلة الاسهاك الذين كانوا فى عصرهم يجويون سواهل‎ ٠ هما يعتير دليلا حاسما أصيلا‎ 
وها يزال فى مقدور‎ ٠ اليصر الأحمر ؛ لا يمكن عقارنتهم الا بالوطنيين فى يلاد هوئند! الجديدة‎ 
الخيان , وريعا العقل 2 أن يفترض ودرد حالة طبيعية مطلقة اقل بكثير عن حستوى‎ 
* ويملكون بعض الادوات‎ ٠ هؤلاء الهمج الدين كان لهم بعض الفتون‎ 


؟ 


بومرت عصور من الصعود المجهد تلتها لحظة انهيار سريع 2 وشاهدت كل 
بقاع الأرض تقليات بين الضوء والظلام ١‏ غير أن 'تجربة أربعة آلآف ممنة 
جنبغى أن تفسح آمالنا وتقلل مخاوفنا » وليس فى مقدورنا أن نحدد مدى 
الرقى الذى يصبو اليه النوع الانسانى فى تقدمه نحو الكمال ؛ غير أننا 
نستطيم أن نقرر فى اطمئنان آنه ليس هناك شعب من الشعوب يمكن أن 
.برتد الى حالته الهمجية الأولى ٠‏ والتقدم الذى يصور المجتمع سكن أن ينظر 
اليه من ثلاثة جوانب : 


١‏ فالشاعر أو الفيلسوف يصور عصره وبلاده بمجهودات عقل 
'واحد بمفرده ٠‏ غير أن هذه القدراته الممتازة التى يمتلكهسا العقل 
أو الخيال هى انتاج ناص وذاتى »2 ولا شك فى أن عبقرية هوميروس 
أو شيشرون أو نيوتن لا تلقى مثل ما تلقاه من اعجاب لو كان في هقدور 
ارادة حاكم أو دروس معلم أن تخلقها ٠‏ 


؟ ا ان قوائف القانون والسياسة والتجارة والصناعة , والفئنون 
والعلوم عى أكثر ثبانا ودواما » وقد بؤهل التعنيم والنظام كثيرا من الآفراد 
لتنميهة مصلحة امجد جتمع كل فى مركزه ووظيفته ٠‏ غير أن هذا النظام العام 
هو نتنيجة المهارة الل ٠‏ وقد يضمحل الجهاز المعقد يفعل الزمن » او 
يضار بتأثير العنفا ٠‏ 


#ارج تون عن يق العنين: الشوع. اق توق لكر مها + 
او على الأقل ٠,‏ الأكثر ضرورة ,» يمكن إداؤها دون حاجة الى مواهب عمتازة , 
أى الى الخضوع لتنظيم قومى + دون تلفايات فرد , أو تضافر كثرة من 
الناس * فكل قرية 2 وكل أسرة » وكل فرد + كل من هؤلاء يجب أن يمتلك 
قدرة ورغبة تمكتانه من المداومة علىاستخدام النار والمعادن , وعلى تنمية 
الحيوانات الأليفة والانتفاع بها , وعلى استخدام وسائل الصيد البرق 
والبحرى » وعلى الالمام بأوليات الملاحة . وعلى زراعة القمح والحبوب 
الغذائية الأخرى بطريقة عادية ,. وعلى ممارسة الحرف الآلية ممارسة 
بسيطة ٠‏ فالعبقرية الشخصية قد نهلك , والصناعة العامة قد تنقرض , 
غير أن نلك النباتات القوية تعيش بعد العاصفة , وتضرب بجذور دائمة 
فى أقل أنواع التربة ملاءمة لها ٠‏ ولقد غطت سحابة من الجهل عصور 
أغسطس وتراجان الرائعة , وقوض المتبربرون قوانين روما وقصورما . 
غير أن المنجل , الدى !إخترعه أله الزراعة الرومانى « زحل > , أو الذى 
أصبح رمرً! له » ظل يستخدم سنويا فى جنى محاصيل ايطاليا » ولم تتجدد 


اضمصلال 0ت 9 


أبدا تلك الولائم اليشرية التى كان يقيمها اللستريجون 4)١(‏ قطمع8]51©هآ 
على شاطىء كمبانيا * 


ومتك أول ااكتشاف للفنون » نشرت الحروب '. والتجارة : 
والحماس الدينى هذه النسم التى لا :قدر قيمتها ,ء بين الهمج فى الدنيا 
القديمة والدنيا الجديدة » وتوالى انتشارها بحيث أصبحت أشياء لا تزول ٠‏ 
ومن ثم ينبغى علينا أن نرتضى هذه النتيجة السعيدة » وعى أن كل عصر من 
عصور الدنيا قد ضاعف وما يزال «ضاعف ثروة الجنس البشرى الحقيقية , 
وسعادته , ومعرقته 2 وريما فضيلته (5) * 





(1) جنس عن آكلة لحوم اليشر المردة قابلهم أوديسيوس ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 

(؟) كثيرا عا تلوث فضل الاستكشاف بالجشع ؛ والقسوة ٠‏ والتعصب »٠‏ كما أن 
الاتصال الذى حدث بين الأهم قد ترتب عليه انتقال المرسض والتحميز ٠‏ وهناك شسذوذ 
عديب عن هذه القاعدة يعود الى ها يتصف به عصرنا هذا ويلدئا هذه من فخضيلة . 
قالرحلات الخمس الكبيرة التى تمت يأمر من صاحب الجلالة الحالى ء كان الياعث عليها 
حبه الخالص الكريم للعلم وللجتس البشرى ٠‏ وهذا املك . الذى يوزم أحساناته بما يلاثم 
مختلف مراحل: الجتمع , أمس في عاصمته هدرسة للرسم ٠»‏ وأدخل فى جزائر البحر 
الجنربى تلك الخضروات والحواناث الاكثر نفعا لتلحياة الانسانية ٠‏ 


5 


رولحتس إرطاليا 


الفصل التاسع وااثلاثون 
(غةغ- 5١(ه)‏ 


حكم ثيودوريك القوطى الشرقى ٠‏ رخاء روما وايطاليا ٠‏ 
آريوسية ثيودوريك + قتل بويثيبوس ٠‏ موث ثيودوريك 


غزا ثيودوريك ابطاليا بموافقة زيئون , اعبراطور الشرق ١‏ وهزم 
أدواكر + وقتل ادواكر فى سنة 457 + وفى السنة نفسها ارتقى عرش 
القسطنطينية اناستاسيوس خلفا تزيئون ٠‏ وحكم ثيودوريك مملكة قوطية 
فى ابطاليا ‏ من 854 الى ثلاه م٠‏ 


عهسد ثيودوريك 


نشر انتصسار ثتيودوريك بين متبربرى الغرب حالة ذعر عامة , 
ولكن بمجرد أن ظهر لهم أنه قنم بالغزو وأصصبيح راغيا فى اللسلام » 
تحول الذعر الى احترام » وأذعنوا الى وساطة قوية استخدمت لتحقيق 
أحسن الأهداف وهى تسولية نزاعاتهم وتهذيب عاداتهم ٠‏ وعندما 
ذعب السفراء الوافدون من أبعد بلدان أوريا الى رافنا , أعجبوا بحمكته , 
وفخامته » وأدبه 2 واذا كان فى بعضضي الأحيان قد قبل العبيد أو الأسلحة > 
أو الخيول البيضاء أو الحيوانات الغريبية , فان اهداءه مزولة . أو ساعة 
مائية , أو موسسيقارا 2 كان يوجه نظر ملوك بلاد الغال أنفسهم الى تفوق. 
رعاياه الايطاليين فى الفن والصناعة ٠‏ وكانت أسرة ثيودوريك تتالف من 
زوجة وابنتين > وأخت ؛ وابنة أخخحت وقد ألفت مصاهراته العائلية بيل 
أسرته وبين ملوك الفرنجة والبرجنديين + والقوط الغربيين » والوندال. 
والتورنجيين » واسهمت فى المحافظة على انساق ؛ أو على الأقل ٠‏ توازن 
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دولة الغرب الكبرى ٠‏ ومن الصعب أن نتتبع 2 فى غابات ألمانيا وبولندا 
المظلمة , هجرات شعب الهريولى . وهو شعب شديد المراس كان يزدرى 
استخدام الدرع ٠‏ ويحكم على النساء الأرامل بالموت اذا مات أزواجهن ,2 
.وعلى الآباء الطاعنين فى السن بألا يعيشوا بعد أن تضمحل صحتهم ٠‏ وقد 
التمس ملك ' هؤلاء المقاتلين الهمج صداقة نيودوريك ٠‏ ورقعه هذا إلى 
مرتبة ابنة بمقتضى الطقوس اليربرية الخاصة بالتبني العسكرى , وجاء 
أهمل استونيا أو ليفونيا من شواطىء 'بحر البلطيق يضعون هداياهم من 
العنير الوطنى تححت أقدام هلك دفعتهم شهرته الى القيام برحلة مجهوله 
خطيرة قطعوا فنها ألفا وخمسمائة عيل ٠‏ وكان ثيودوريك على اتنصال 
ودى متكرر بالبلد الذي اشستقت منه الأمة القرطية أصصلها 2 فكان 
الايطاليون يليسون فراء السمور الثمينة الواردة من بلاد السؤيد ء كما أن 
.أحد ملوك هذه البلاد . وحجد فى قصر رافئنا ملاذا كريما 2 بعد أن اعتزل 
العرش راغيا أو مكرها ٠‏ وقد كان بهذا الملك يحكم قبيلة من القبائل 
الثلاث عشرة الكتثيرة العدد التى كانت تزرع جزءأ صغيرا من جزيرة أو 
شبه جزيرة اسكنديناوة الكبرى التى كان يطلق عليها فى بعض الأحيان 
اسم غامض هو تول ©1111 ٠‏ وكان هذا الاقليم الششمالى مسكونا 
حتى خط العرض الشامن والستين ٠‏ أو انه اكتشف منه الجزء المحسود بهذا 
الخطا » حيث يستمتع سكان الدائرة القطيية يظهور الشمس ء فى كل 
انقلاب صيفى ٠‏ فترة قدرها أربعون يوما , ويفتقدونها فترة: ممائلة فى كل 
انقلاب شتوى ٠‏ وكان الليل الطويل الذى تغيب قيه الشمس أو تموت ,2 
فصلا حزينا يسوده الكرب والقلق ؛ الى أن يكتشف الرسل « الذين أوقدوا 
الى قمم الجبال 2 ظهور أول خيوط: الضوء , ويعلنوا الي السهول السفلى 
عيد بعث الشسمس من جديد * 


وكانت حياة ثيودوريك مثلا نادرا جديرا بالثنساء لرجل متبربر 
وضع سيفه فى غمده وهو فى زهوة النصى وعنفوان العمر ٠‏ وقد كرس 
ثلاثا وثلاثين سسئة لواجبات الحكم المدنى » ومع أنه كان فى بعض الأحيان 
بيخوضض الحروب , الا أن تلك الحروب كانت سرعان ما تنتهى بفضل مسلك 
ضباطه ٠‏ ونظام قواته 2 وجيوش حلقائه , بل ويفضل الخوف الذى كان 
ببعثه اسيه + وأخضعم »2 نحت حكومة قوية منظمة , بلدانا عديمة النفع 
حى ريتيا ٠‏ ونوريكوم . ودلاشيا ٠‏ وبانوتيا » من منبع الدنواب واقليم 
بافاريا الى المملكة الصغيرة التى أقامتها قبائل جبيدى على أنقاض 
سرميوم ٠‏ وكان من الحكمة بحيث لا يستطيع مطمئنا أن يأتمن هؤلاء 
الجيران الضعفاء المشاغبين على بلاد تعتبر حصنا لايطاليا . كما أن عدله 
كان يتطلب منه أن يسترة اشسلدائ. الّ: ٠قعت‏ تحث ثيرهم 2 كخزء من 


ال 


مملكته أو ميراث' والده ٠‏ وآثارت عظمة ذلك الخادم الذى نعثت بالخيانة 
لأنه كان ناجحا مظفر! ,. غيرة الاميراطور أناستاسيوس ونشبت بينهما 
حرب على حدود داكيا لآأن المللك !! لقوطى آظل بحمايته شخصا من سلالة 
أتيلا » فى غمرة من تقلبات الأحوال الانسانية ٠‏ وتقدم سابنيان , وهو قائد 
مشهور بكفايته . وبكفاية أبيه » على رأس عششيرة آلاف جندى من الرومان 
ووزع المؤن والأسلحة التى ملاث صفا طويلا من العربات على أشد القبائل 
البلغارية مراسا : غير أن القوان الشرقية عزمت فى حقول مارجوس على 
أيدى القوط والهون الأقل منها عددا ٠‏ وهلكث زهرة الجيوش الرومانية , 
بل وأملها » هلاكا لا يعوض ٠‏ وفد نفث نيودوريك نى قوانه الظافرة روح 
الاعتذال : مما جعلهم لا يمسون أسلاب العدو الكثيرة الملقاة نحت أقدامهم , 
طالما أن قاثدهم لم يصدر لهم اشارة بنهبها ٠‏ واستشاط بلاطا بيزنطة 
غضيا ٠‏ فآرسل ماثتى سفينة وثمانية آلاف رجل لنهب الاقليم الساحلى 
فى كالابريا وآبوليا . فهاجموا مدينة تارنتى القديمة ,. وعوقوا الزراعة 
والتجارة في ذلك البلد التعس » » ثم أبحروا راجعين إلى الدرد نيل » فخورين 
بانتصار القرصنة الذى أحرزوه على شعب كانوا لا يزالون يدعون اعتباره 
هن اخوتهم الرومان ٠‏ ومن الجائز أن نشاط ثيودوريك جعلهم يبادرون 
الى الانسحاب . فقد حمى ايطاليا بأسطول يتألف من ألف سفينة شفيفة 
بناها بسرعة لا تضدق » وسرعان ما “لوفىء على اعتداله الحازم بعقد صلح 
شريف قوى ٠‏ ولقد حافظ ثيودوريك بيد قوية على توازن الغرب »2 حتى 
انهار ذلك التوازن فى نهاية الأمر من جراء أطماع كلوفيس م0109 
ورغم أنه عجز عن مساعدة قرييه المتهور المنكود ,. ملك القوط الغربيين » 
الا أنه أنقذ البقية الباقية من أسرته وشعبه , وكسر شكيمة الفرنجة وهم 
منتصرون ٠‏ ولسست أرغب فى اطالة قصة الآحداث الحربية هذه أو تكرارها , 
وى أقل الاحداث فى عهد ثيودوريك 2 وسوف أقنمع بأن أضيف الى 
ما قلت انه حمي قبائل الألمان » وعاقب البرجتديين عقابا شديدا على غارة 
شنوها , وغرًا آرل ومرسيليا نأقام بذلك اتصالا حرا مع القوط الغر بيين » 
الذين احترموه وبجلوه على اعتبار أنه حامهى: وطنهم # والوصى على حفيده ١‏ 
ابن ألاريك الطفل ٠‏ .وبهذه الشخصية المبجلة , أعاد ملك ايطاليا ولاية 
الغاليين البريتورية » وأصلح بعض مساوىء الحكم المدنى فى أسيانيا . 
وقبل جزية سنوية وخضوعا ظاهريا من حاكمها المسكرى , الذى رفض 
فى حكمة أن يأمن على نفسه بالذهاب الى قصر رافنا * واستقرت السيادة 
القوطيه من صقلية الى الدانوب » ومن سرميوم أو بلجراد الى المحيط 
الأطلنطى : وإعترف اليونان أنفسهم بأن ثيودوريك حكم أجمل جزء فى 
"لامبراطورية الغربية ٠‏ 


لا ؟ 


وكان من الجائز أن يديم اتحاد القوط والرومان سعادة ايطالياه 
العابرة عصورا طويلة . وكان عن المحتمل أن يترتب على المنافيسه 
المتبادلة بين فضائل هذين الشعيين بعث جديد لأمة هى أولى الآمم » ولشعب. 
جديد من الرعايا الاحرار ٠‏ غير ان حكم نيودوريك نان مفتقرا الى الصفة 
الساهية » صفة قيادة مئل هذه الثورة أو تأييدها ' فقد أعوزت هذا الرجل. 
عبقرية المشرع » أو الفرص المتاحة له ,. وبيئما سمح للقوط أن يستمتعوا 
بالحرية الفظة 2 قانه قلد في ذله نظم » بل ومساوىءه ء الكيان السياسى 
الذى أقامه قسطنطين وخلفاؤه ٠‏ وقد دفعه احترامه الرقيق لميول روما 
تلك الميول التى قاريت على التلاثى ؛ الى نيذ اسم الامبراطور , وتاجه » 
وردائه الأرجوانى ٠‏ غير أنه اتخذ لنفسه + تحت لقب الملك الوراثىي . كل 
الامتيازات الامبر اطورية من حيث جوهرها وتمامها + فكانت رسائله الى 
العرش الشرقى نتسم بالاحترام والغموض »2 وكان يبجل فيها بأسلوبه 
فخم ذلك الانساق القائم بين الدولتين ,2 ويشيد بحكومته هو على أنها 
صورة كاملة لاغبراطورية واحدة هوليدة 2 ويدعى لنفسه , أكثر من جميعم 
ملوك الارض + تلك الرفعة نفسها التى أجازها فى تواضع لش خص 
أناستاسيوس أو لمقامه ٠‏ وكان التحالف بن الشرق والغرب بعلن سنويا 
باختيار قنصلين اختيارا اجماعيا - غير أنه يبدو أن المرشم الايطالى ‏ الذي 
كان يعينه ثيودوريك . كان يحصل علل تصديق رسمى من عاهل 
القسطنطينية ٠‏ وكان القصر القوطى في رافنا يعكس صورة يبلاط 
يودوسيوس أو فالنتيئيان ٠‏ فالولى البريتورى ٠‏ ووالى دوما, 
والكوستر ٠‏ ورئيس الديوان » وأمناء الأموال العامة والموروثة الذين صورت. 
بلاغة كاسيدوروسس مهامهم فى ألوان براقة , كل هؤلاء ظلوا يعملون كوزراء 
للسولة ٠‏ أما مهمة الاشراف على العدالة والايرادات » وهى مهمة دون المهام 
السابقة + فقد كان يتولاها سبعة قناصل , وثلاثة مشرفين )١(‏ 2 وخمسة 
رؤساء يحكرون أقاليم ايطاليا الخمسة عششر بمقتضى المبادىء , بل 
والشكليات , الخاصة بالقضاء الرومانى ٠‏ وترتب على بطء الاجراءات 
القانونية اضعاف عتقف الغزاة أو نجنبه ,2 واقتصرت الادارة المدنية : 
بمناصيها وأرباحها ٠‏ على الايطاليين . وظل الئاس يحتفظون يملبسهم. 
ولغتهم , وبقوانينهم وعاداتهم » وبحريتهم الشخصية , وبثلثى أملاكهم من. 
الأرض * وقيما مضى كان هدف الامبراطور أغسطس أن يخفى دخول النظام. 
الملكى , وكذالك كانت سسياسة ثيودوريك هى ستر حكم رجل متبربر ٠‏ 


4)١(‏ #ماع002156 وهو المشرف على الجقوق المدنية ٠‏ كانت وظيفته تعادل وظيقةة. 
الوالى البريتورى * 
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ومع أن رعاياه كانوا يستيقظون فى بعض الآحيان من حلمهم النذيذ ٠‏ حم 
وجود حكومة رومائية آلا أنهم كانوا ستيدون زالية أكثر من أخلاق ست 
قوطى يمتلك قدرة نافذة تمكته من معرفة مصلحته. الشنخصية والمصلحه 
العامة © كما يمتلك الحزم الذى يؤهله لتحقيق هاتين المصلحتين * و 
يودوريك يعتز بما يمتلكه من فضائل ؛ ويحب ها يفتقر اليه من مواعحب ٠‏ 
ورفع ليبر يوس الى منصب الوانى السريتورى نظير اخلاصيه الثابت 
لقضية أدواكر التعسة ٠‏ أها كأسيدوروس ويبويثيوس , وزيرا 
نيودوريك .2 فقد أضفيا على عهده 2 رونق عبقريتهما وعلمهما * وكان 
كاسيسوروس أكثر حكية أو أحسن حظا من زهميلة 2 فاستطاع الحفاظ 
على مكانته دون أن يخسر الحظوة الملكية . وبعد أن استمتمع بأمجاد الدنيا 
ثلاثيل عاها » نمم بفترة مماثلة من الراحة فى عزلة كرسها للتعيد والدرس 
فى سكو يلاس 5010111866 . 


رخاء روما وابطائيا 


كان هن واجب الملك القورطي ومصاحته ٠‏ باعتباره سنيف ابطاليا , 
أن يغرمى فى نفوس الشعب والسئاتو مشاعر الحب نحوه ٠‏ فاجتفيه 
نبلاء 3 يما أغدقه عليهم من صفات رنانة ومناصي رسمية ٠‏ كتلك التى. 
كان يتمتم بها أجدادهم بصورة أقرب الى العدالة . نظرا للا توفر لهم من 
عدار ا ٠‏ واستمتم أفراد الشعب » دون خوف أو خطر 2 ينعم 
العاصمة الشثفلاث ٠‏ وهى النظام . والرخاء . والملاهى العامة 2 غير أن. 
أعدادهم تناقصت تناقصا ملحوظا رغم عدا السكرم ٠‏ ومع ذلك فان, 
أيوليا » وكالابريا » وصقلية كانت تبعث بخراج القمح المفروض عليها 
الى مخازن الحنطة نمى روما 2 ووزغ نصيب من الخبز واللحم على 
المواطنين المعوزين , وكانت كل رعاية تخصص للعناية بصحتهم تعتبر 
رعابة كربية + وكانت الألعاب العامة , التى قد يمتدحها سفير يونانى 2 
مجاملة وتأدبا » صورة باعتة ضعيفة لروعة مثيلاتها في عهد القياصرة ٠‏ 
غير أن فنون الموسيقى . والرياضة , والتمثيل الصامت » لم تذهب. 
كلية الى زوايا النسيان ٠‏ وظلت الوحوش الأفريقية الفمارية تطلق 
فى مدرجات الألعاب فى مواجهة الصيادين لتدريبهم على الشسجاعة 
والبراعة ٠‏ وكان الملك القوطى المتسامح يتحمل فى صبر » أو يكبح فى 
رقة , فرق المجالدين الزرقاء والخضراء , التى كثيرا عا ملأت ساحة 
اللعب بالصخب والضوضاء ٠‏ بل وخضبتها بالدماء ٠‏ وزار ثيودوريك فى 
السنة السابعة من حكمه الهادىء العاصمة القديمة للدنيا . وخرج 


ال 


أعضاء السناتو والشعب فى موكب مهيب لتحيه نراجان ثان » وقالنتينيان 
جديد ٠‏ وعزز تيودوريك عذه الشخصية يان أكد فى خطاب لم يتهيب 
أن هلقيه أمام الجماهير ويكتبه على لوحة من النحاس , أن مكومته 
تتوخى العدالة وتحكم بمقتضى القانون ء. وفى هذا الاحتفال العظيم 
أطلقت روما آخر شعاع من أشعة مجدها المتدهور المضمحل . ولم يكن 
فى وسع أحد القديسين > وقد شاهد ذلك المنظر العظيم > الا أن يامل 
فى خياله الورع ألا يكون هناك ما هو أفخم من ذلك الا الروعة 
السماوية لأورشليم. الجديدة ٠‏ وأقام الملك القوطى فى روها ستة 
بور أثارت فبها شهرته ٠‏ وشخصيته . وعمسلكه الهذبه الكرم ' 
اعجاب الرومان 2 وكان هو أيضا تتأمل ء. بالقدر نفسه من السجب 
والدهشضة ء تلك الأثار الباقية من عظمتهم القديية « وارتقى هر نفع 
الكابيتول فى خطوات الفاتح , واعترف فى صراحة أنه كان يشاهد كل 
يوم 2 وفى عجب جديد . ساحة روما 2تنا80 إالتى أقامها تراجان , 
وعموده الشساهق .٠‏ 


وبدا مسرح بوهبى , حتى فى تدهوره 2 كجيل شامخ جوفته صناعة 
الانسان وصقلته 2 وكان فى تقديره المفتقر الى الدقة أن هدرج الالعماب 
الضخم , الذى بتاه تيتوس 11608 لابد أنه استنزف نهرا هن الذهب ٠‏ 
وكانت تصبه فى المدينة سقايات للمياه عددها أريع عشرة فتخذى كل جزء 
منها بلمياه العذبة الغزيرة » ومن بينها سقاية كلوديان التى كانت تنرع 
على ثمانية وثلائين ميلا من جيال سابين » ثم تنساب فوق منحدر سهل 
عستمر يرانكز على أقواس صلبة دتى نهبط على تل أفنتين 81311 عتتنامسعتته 
أما القباء الطويلة الفسيحة , التى شيدت لتصريف المياه العامة »2 فقد 
احتفظت يصلابتها الأصيلة بعد اثتى عشر قرنا من الزهن ٠‏ وظلت تلك 
القنوات الجوفية من الأشياء التى تفضل عجائب روما البادية للعيان » وقد 
اتهم ملوك القوط ظلما. وعداونا نتخريب الآثار القديمة »: غير أنهم فى واقع 
الآأمر كانوا يحرصون على المحافظة على آثار الأمة التى أخضعوها , فقد 
صيغت المراسيم الملكية بحيث تمئع المواطنين أنفسهم من اساءة استعمالها , 
أز اأهمالها . أو نهمها ٠‏ وخصص للاصنلاحات العادية اللازمة للأسنوار 
والمبانى العامة مهندس معمارى شبير » ومبلغ سنوى قدره مائتان من 
الأرطال الذهبية » وخمسة وعشرون ألف قطعة من القرميد ؛ وعائد الجمارك 
من مبناء لو كردن ٠‏ وامتدت العناية نفسها الى التماثيل المعدنية أو الرخامية 
التى تمثل الانسان والحيوان ٠‏ فكان تمثالا الجوادين المقامين عند مدخل 
قصر الكوير ينال واللذان أكسباه اسيا حديثا » موضغ اعجاب البرابرة , 
كما أعيدت تمائيل الفيلة النحاسية التى كانت قائمة فى طريق ساكرا 
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8 17389 > وكأن تمثاأل العجبل الذى نحته ميرون )١(‏ 2430 
يخدع الماشية عندما كانت تساق فى ساحة سبوق السلم ٠‏ وعين ضابط 
لحماية هذه. الأعمال الفنية التى كان تيودوريك يعتبرها أنبل حلية تزدان 
بها مملكته ٠‏ 


وجرى ثيودوريك على عادة آخر الاباطرة » ففضل الاقامة فئ قصر 
راقنا » حيث زرع بيديه بستانا » وكلما كأن المتبريرون يهددون سسلام 
مملكته ( لأنها آم تغز قط ) ,2 كان يتتقل بلاطه الملكى الى فيرونا على 
الحدود الشمالية . وما تزال صورة قضصصيره مرسومة عل عملة باقية الى 
الآن 2 وتمثل أقدم وأصدق طراز لغن المعمار القوطى * 


وعاتان العاصمتان بالاضاغة الى يافيا . وسبوليتو ٠‏ ونابوللى , وبقية: 
المدن الايطالية 2 زيئت0.فى عهدهم بالكنائس , والحمامات , والأروقة , 
والقصور وكلها زيئات نافعة أو رائعة © غير أن سعادة أفراد الرعية كانت 
أكثر وأصدق ظهورا ؛ في [نهماكهم ذى العمل والترف معا 2 وقى سرعة 
زيادة الثروة القومية ء والجرأة على الاستمتاع بها 2 فقد ظل أعضسساء 
السئاتو بهرعون فى الشسستاء هن ظلال التيير وبرانست الى الشمس 
الدفيئة , والينابيع الصصية فى مدينة باببه 288386 , وكانت ( فلاتهم ) 
القائمة على حواجز حجرية صلبة . تبرز فى .خليج نابولى » وتشرف على 
مختلف مناظر السماء والآرض والماء *٠‏ وعلى الجانب الشرقى من بحر 
الادرياتيك أقيمت كمبانيا الجديدة فى ولاية استريا الجميلة اليانعة التى 
كان نصلها بقصر رافنا طريق ملاحى سهل طوله مائة ميل , وكانت منتجات 
لوكانيا والولايات المجاورة يتبادلها الناس الى جوار نافورة ماركيليا 2 
فى سوق مزدحمة تخصص سنويا للتجارة ٠‏ والمرح »2 والخرافة 2 وفى 
مديئة كوموم 000011102 المتعزلة , التى أقام فيها العالم الرومانى 
بلينى ‏ لإقلاة فيما مضى 2 وأضفى عليها من عبقريته الرقيقة ٠‏ كان 
لابزال هناك دير شفاف طوله أكثر عن ستين ميلا يعكس ماوّه منظر المقاعد 
الريفية التى أحاطت بحافة بحيرة لاريا ٠‏ 'وكانت منحدزات التلال المدرجة 
مغطاج بمزارع الزيتون . والكروم وأشجار اليلوط . وازدهرت الزراعة 
فى ظل السلام والهدوء , وتشباعف عدد الفلاحين بعد آن افتدى 





٠ ) نحات يونانى عاش في القرن الخامس قبل الميلاد  ( الترجمة‎ )١( 
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الأسرى ٠ )١(‏ واكتشفت فى عنابة هناجع الحديد فى دالماشيا ٠‏ ومنجم 
الذهب فى بروثيوم » كما جففت مستئقعات يوميتين . ومسستئقعاته 
سبوليتو 2 وتولى زراعتها أناس على حسابهم الخاص يتوقف ريحهم 
البعيد على استمرار الرخاء العام ٠‏ وعندما كان الانتاج يقل فى بعض 
القصول . كانت تتخذ احتياطات غير مؤاكدة 00 ٠‏ كفتح حوانيت 
لبقمح وتحديد .الأسعار 2 وحظر التصدير 2 وكلها تثبت على الأقل أن 
الدؤلة تعمل للخير ٠‏ 
غير .أن ما أنتجه الشعي المجد العامل من ترية البلاد الصالحة أوجد. 
فى البلاد وفرة غير عادية بحيث كان جالون النبيف يباع فى ايطاليا أحيانا 
بأقل من ثلاثة فارذنج ( أصغر عملة .انجليزية وتعادل ربع الينسن  )‏ والريع 
هن القمح بما يقرب من خمسة شلنات ونصف , ولا شك فى أن بلدا يملك 
مل هذه الأشياء الكثيرة الثمينة التى تصلح للتبادل ,2 سرعان 
ما اجتذب اليه تجار العبالم ٠‏ وكانت روح ثيودوريك الكريمة المتحررة 
تلك التجارة النافعة وأعيد : يل زيد 2 الاتصال الحر بين 
الولايات” عن | طريق البر 5 « وكانت أيواب المدينة تطل مفتوحة نهارا 
وليلا ٠‏ وشتاع عمناك الفول يأن فى مقدور الانسان أن يترك وهو آمن كيسا 


من الذطب فى الحقول « وفى همذ القول تعبير عن شغور السكان بالأمن, 
والطنائينة . 


آربوسية تيودوريك 


لا شك في أن اختلاف الديانة ضار 0 بما 0 ل اماد 
ولقيد 0 |الفاة 1 على عقيدة ا ' بيئما كانت ايطاليا" تدين 
بعقيدة نيقيا , غير أن ايمان: ثيودوريك لم ثلوته الغيرة والحماس ٠+‏ وكان. 
متو سكا بهر طقة آباله دون أن يتهلى الى وزن الحجج الدقيقة الخاصة 
بالميتاقيزيقا اللاعوتية 2 وقد قنم بتسامحه الشخصى مع أبئاه الطائفة 
الآريوسية ٠‏ واعتقد بصدق أنه خارس العبادة العامة . وربما كان احترامه 
الظاعرى لعقيدة خرافية يحتقرها من الأمور التى غذت قى. عقله شيئًا من 
عدم الاكتراث المفيد الذى عو من شيم الساسة أو الفلاسفة > وقد أعترقف. 


(1) خلص القديس ابيقانيرس كنائصهكام8 .54 من فل بافيا , بالصئوات 


أو القدية , ستماثة من الأسرى من البرجنديين فى ليون وساقوى , ومثل هه الأعمال همى 
أحصسن الممجزات ٠‏ 


م" 


الكائوليك فى بلاده , ريملا على غير رغبة منهم , بان الهدوء يظلل 
كنيسساتهم ٠‏ وكأن ريغال الدين منهم يلقون الحفأوة والتكريم تى 'قصر 
تيودوريك ٠‏ بقدر امقامهم وجدارتهم ٠‏ كان الملّك يبجل قدسية الأحياء 
عتهم > ٠‏ مثل سيرار بوس اسقف” آرل الأرثوذ كسى 4 وابيفائيوس أسقف 
عادا : وقنم قريانا لاتقا' على اكير اللتحديدوة بطر س دون أن بهتم 
بالاستفسار عن عقيدة ذلك اأرسول , وسمح للمقربين اليه من القوط , 

حتىّ أمّه . بأن يحتفظوآ بعقيدة أثناسبيوس أو .يعتننقوها ٠‏ ولم يحدث فى 
عهده الطويل, أن كاثوليكيا ايطآليا واحدا تحول الى دين الفاتح ٠‏ طواعية 
أو كرها ' وازدادث القوة الروحية بين الضعب » > ودين المتبربرين أنفسهم »2 

بفضل عظية العيادة الدينية ونظامها. ٠‏ ونعلم الحكام أن يحموا الحصانات 
العادلة التى كانت لرجال الكنيسة وممتلكاتها . وكان الاساقفة يعقدون 
مجالسهم الكنسية ورؤساء الأسساقفة بمارسون سلطتهم القضائية , 
كما أن امتيازات أما كن العيادة ظلت كما مى أو خففت وفق روح الفقه 
الروماني - والى حجانب أن ثيودموريك كان حامى الكنيسة غكانه أصيح 
صاحب السيادة الشرعية عليها.. وبفضل ادارته الحازمة استعادت 
الكنيشسة أو اكتسبت بعضي الامتيازات المفيدة التى كان أباطرة الخرب 
الضعقاء قد أميلوهة ٠‏ ولم يغب عنه ما كان طئالك من مكانة وأهمية 
للحبر الرومانى الذى أطلق “عليه الآن الاسم المبجل « البايا » ولا شك فى 
أن "السلام أو الاضطراب" غير ايطاليا قد يتوقفب على أخلاق أسقف ثرى له 
مكالته' بين الناس ٠»‏ أسقف “له مثل عذا السلطان العظيم فى السماء وفى 


الأرض ٠‏ أسقف أعلن مجلس كنسى كبير العدد آنه طاهر من كل خطيئة , 
ومعفى من كل حكم . وعندما حدث تنازع على كرسى القديس بطرس بين 
سيماخوس ولورانس * دعاهما الملك الآريوسى ال المثول أمام محكمتة , 
وهناك أقر انتخاب المرشح الأعظم" حدارة أو الأكثر طاعة , وفى نهاية 
حياتة ٠‏ وفى. لحظة غيرة وسخط ٠‏ ملم الرومان هن الاختيار © بأن عين 
بابا فى قصر رافناء وبهذا كبح فى لين ورقق خطر الانقسام 
وها يقترن به من صراعات احادة , وكان آخر قانون أصدره السئاثو عدف ,2 
إذا أمكن , الى القضاء على ما كان يعتور الانتخابات البابوية من. فساد 
الرشوة المعيب ٠‏ ْ 


لقد أطلت الحديث فى سرور عن الحالة السعيدة التى حظيت بها 
ابطائيا ٠‏ غير أن خيالنا يجب آلا يذهب بنا سريعا الى الاعتقاد بأن الغزو 
+لقوطى قد حقق فى الللاد عصرم الشه اء الذهبى , عصر جنس من الناس 


خ+و؟ 


لا 'تشوبهم رذيلة , ولا يشعرون: يشلقاء 2 فالمنظر الجميل كانت تزحفه 
عليه السحب فى بعض الأحيان ,2 وحكمة ثيودوريك كانت تنخدع , 
وساطته كانت .تقاوم . كما أن سسنؤات عمره الأخيرة لوثتها كراهية 
الشعب ٠‏ ولطخها دم النيلاء ٠‏ ولقد أغر ته العجر ده ألتى تمذكته فى 
يادىء الأمر فور انتصاره 2 على حرمان فريق أدواكر كله من حقوق 
المجتمع المدنية © بل ومن حقوقه الطبيعية » ولو أته جانبه التوفيق. 
وفرض ضريبة بعد. كوازث الحرب لقضى على الزراعة الناشئة فى 
اقليم ليجوريا 2 ولو أنه استولى استيلاء صارما على القمح الملخصص 
لاغائة الششعب لضاعف بذلك من محنة اقليم كاميانيا , غير أن هذه 
المشروعات الخطنرة حالت دون اتمامهسا قدرة وفصاحة ابيفانيوس 
وبويتيوس اللذين نجحا فى الدفاع عن قضيهة الشعب فى حضرة 
تيودوريك نفسه ٠‏ ولكن اذا كانت أذن الملك مفتوحه لاستقبيال صوت 
الحق . فليس من المستطاع دائثما أن يكون هناك قديبس وفيلسوف 
الى جوار آذان الملوك ٠‏ فكتير! ها أسنى استغلال المقام »2 أو الوظيقة , 
أو الحطوة , هن جراء خداع الايطاليين وعنف القوط » وتجلى جشضبع 
ابن شقيق الملك عسلانية 2 ففى مبلطا الأمر اغتصب أملاك جيرانه 
التسكانيين ظلما وعدوانا , ثم أعيدت اليهم بعد ذلك ٠‏ وكان هناك فى 
قلب ايطاليا مائتا ألف هن المتبربرين الذين كانوا يعتبرون مصدر خوف 
وفزع , على بالنسية السيده :1 وتجيل: هذل على عقيكن_ كوه الآمن. 
والبظام #وكانوا يسبيون الاضطر اب داثما د بمشسيتهم العسكر ية , ويكافأون 
عليها فى بنض الأسيان » وعندما كان من الخطولزج أن بعاقيوا على نزوات. 
ضراوتهم التى جيلو! عليها بلادهم 2 كان من الحكمة أن يتخاضى عنها ٠‏ 
وعندما تساهل ثيودوريك وتجاوز عن ثلثى الخراج الذى كانت تدفعه 
ليجوريا تنازل بايضاح مصاعب موققه , وأبدى أسفقة للأعباء الثقيلة 
الحتمية التى فرضها على رعاياه من أجل الدفاع عن عنهم ٠‏ ولم “يكن مستطاعا 
أبدا أن يرضى عؤلاء الرعايا الجاحدون من صميم قلوبهم عن أصل الفاتم 
القوطى أو عن ديانته » أو حتى عن فضائله 2 فنسوا إلكوارث الماضية...» 
وزاد متاؤهم الحالى عن حدة احساسهم يما مهنالك هن إساءات أو ربمذ 
يظنون أنه اساءة ٠‏ 

وحتى التسامح الدينى الذى كانت اشاعته فى العالم المسيحى فخرا 
ومجدا لثيودوريك كان شيئا يولم حماس الايطاليين للمعتقد الصحيح. 
وسىء آليه ٠‏ ولقد احترموا هرطقة القوط المستندة الى قوة السلاح ... 
غير أنهم وجهوا غض يهم الدينى وهم آمنون نحو اليهود العزل الأغنياء 
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الذين كانوا قد استقروا فى نابول وروما ورافنا وميلان وجنوة سعيا وراء 
المنفعة التجارية وتحت حماية القوانينل فتعرضت أشخاصهم للاهانة , 
وممتلكاتهم للنهب * ومغا يديهم للحريق ؛ على أيدى سنكان رافنا وروما 
الثاثرين الذين أشعلت النار فى صدورهم ادعاءات أكثر ها يكون استهتارا 
أو نطرفا ء ولا شك فى أن الحكومة لو أنها أحملت هذا الاضطراب 
لاستحقت أن تصاب به ٠‏ ومن ثم فقد أجرى على الغور تحقيق قانونى » 
ولما كان مثيرو الشغب قد تواروا وسط الجمهور 2 فقد حكم على 
المجتمع كله بأن يص_لحوا الأضرار التى وقعت » أما المتعصبون للد بن * 
الذين رفضوا الاسهام فى دخم التعويضات , فقد جلدوا فى الشوارع 
بيد الجلاد ٠‏ وأثار هذا العمل البسيط العادل ثائرة الكاثوليك الذين 
عللوا لا اتصف به هؤلاء القساوسة المقدسسون من فضسيلة وصسر 2 
فارتفعمت الأصوات من فوق ثلاثياثة منبر تأسف لاضطهاد الكتيسة , 
واذا كانت كنئيسة القديس اسطفان قد هدمت بأمر من تيودوريك , 
فمن المحتمل أنه حدثت فى ذلك المكان المقدسسى معجزة تسىء الى أإسمة 
ومكانته ٠‏ وقد اكتشف ملك ايطاليا فى نهابة حياأة مصيدة أنه أثار كراهية 
شعب عمل جاهد١‏ على تحقيق سعادته » فامتلآت نفسسه بآالام السخط 
والغيرة 2 وهرارة الحب المجحود . وعمد الفاتح القوطى الى تجريد أبناء 
ايطاليا الجبناء هن أسلحتهم 2 وحظر كل (لأسلحة التى يمكن أن 
تستخدم فى العدوان , قيما عدا مطواة صغيرة ينتفع بها فى الشسئون 
المنزلية » وقد اتهم منقذ روما بالتآمر مع أحط المخبرين على حياة أعضاء 
السنناتو », الذين اشستبه فى أنهم على اتصال سرى خائن مم البلاط 
البيز نطى » و بعك هوت أناستاسيوس كان تاج الامبراطسور قد وضسسم 
على رأس رجل عجوز ضصيف , غير آن سلطات الحكم إشطلع بها ابن 
شقيقه جستيئيان . الذى كان اذ ذاك يفكر فعلا فى استتصال الهرطقة 
وغزو ايطاليا وافريقيا ٠‏ فأصدر فى القسعلتطينية قانونا صارما يهدف الى 
اخضاع الآريوسيين الى سلطة الكنيسة , والا تعرضوا! للعقاب , وآثار هذا 
القانون 2 سخط ثيودوريك الذى كان يطالب لاخوته المنكو بين فى الشرق. 
بنفس التسامح الذى منحه هو تلك المدة الطويلة لكاثوليك بلاده » فأصدر 
أمرا حازفا صريحا الى الحبر الرومانى يأن يرحل الى القسطنطيئية مع آربعة: 
هن أعضاء السناتو اللامعين » فى مهمة كان يخشى فشلها أو نجاحها سواء 
بسواء ٠‏ وقد استقبل أول بابا يزور تلك المدينة باحترام فريد » غير أن 
مليكه ثيودوريك , استشعر من ذلك غيرة دفعته الى عقابه على ما اعتبره. 
جرها + ومن الطبيعى أن الرفض الصريح القاطم , أو الملتوى , الذى جا 
من البلاط البيزنطى كان مبررا لاجراء اثتقامى يساوية , ويثير اجراء أومبع 
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خطاقا 2 ومن ثم فقد أعد فى ايطاليا آمر عال يقضى بحظر همارسة العيادة 
الكاثوليكية بعد يوم معين , وهكذا أدى تعصب رعايا تيودوريك , وتعصب 
أعدائه الى دفع أكثر الملوك تسامحا الى حافة الاضطهاد . وطالت حياة 
تيودوريك أكثر مما ينبغى لأن العمر امتد به حتى أدان فضيلة بويثيوس 
.وسيماخوس * 


اعدام بويثيوس 


كان عضو السناتو بويئيوس آخر رومانى يستطيم كاتو 840 
أو نلى لاالنا1ة أن يعترف به رجلا من بنى وطنه . ولقد ننس هذا الرجل 
طفلا بتيما ورث أملاك أسرة أنيكيا وأمحادها ٠‏ وكان اسم هذه الأسرة 
إيفاخر به ملوك وآباطرة ذلك العصر ٠‏ وكان لقب مانليوس> 8نا[[طهلك 
كد انحداره الحقيقى أو الخرافي من سلالة قناصل وحكام بأمرهم : 
استطاعوا صد الغاليين عن الكابيتول 2 وضحوا بأهنائهم من أجل اقرار 
النظام. فى الدولة ٠‏ وعندما كان بويئيوسش فى ريعان شيابه لم تكن دراسات 
روما قد أهملت تماما ٠‏ اذ ها بزال هناك الآن مؤلف من مؤلفات الشماعر 
الروماني فرجيل صححته يد عد قناصل ذلك العهد + كما أن أساتذة 
النحو والبلاغة . 2124023 وعلم اافقه ظلوا محتفظين بامتيازاتهم ومعاشاتهم 
بفضل .سخاء القوط وكرمهم ٠‏ غير أن تمكنه من اللغة اللاتينية لم يكن 
كافيا لاشباع فضوله المتقد . ويقال انه قضى ثمانية عشر عاما من الدراسة 
الحادة فى مدارسس. أثينا لقى فيها عونا من حماس بر وكليوس 15ااع0ا2 
وتلاميذهم 0 .ومن علمهم ومثابرتهم ٠‏ ومن حسن الحظ أن عقل تلميذهم 
الروماني وتقواه لم يصايا بعدوى الفموض والسحر التى لوت أدغال 
« الأكاديمية » » غير أن بويثئيوس تشرب روح الأموات والأجياء من أساتذكه 
وقلد أسلو بهم 6 أولك الأساتذة الذين حاولوا التوفيق بين قوة روح 
أرسطو ودقتها » وبين التامل الورع , والخيال الرائع اللذين اتسم بهما 
أقلاطون , وبعذ عودته إلى روما وزواجه من ابنة صديقه النبيل سيماخوس , 
ظل يواصل الدراسات نفسها قى قصر من العاج والرخام ٠‏ وغذى الكنيسة 
بدفاعه العميق. عن العقيدة الأرثوذكسية, الصحيحة .ضد هرطقات آريوس 
ويوتيكيس ونسطور :1 وفسرت الوحدة الكائوليكية أو عر ضحت فى بحث 
كتبه ثلاثة أشخاص مختلفين وان كانوا جميعا من المؤمنيل بعقيدة وحدة 
الجوعر 4 دون أن يكون هناك أى ضغط عليهم نحو ذلك الاتحامه 2 ومن 
أجل منفعة قرائه اللاتينيين استخدم عبقريته فى تعليم المباديء الأولى لغنون 
اليوئان وعلومهم ٠‏ ولقد برجم وشرح هذا السنتاتور الرومانى بقلم 
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ألا يعرف الكلل هندسة اثليدس ٠‏ وموسيقى فيثاقورس » وحساب 
نيقوماخوس , وميكانيكا أرشميدس , وفلك ؛ ولاهوت أفلاظون ٠‏ ومنطق 
أرسطو مع تعليق بورفيرى ٠‏ وكأن هو وحده يععير كلغا , لوصف عجائي 
الفن 0 كالمزولة ٠‏ أو السبياعة المائية أى الداثرة التى تمثل» جر كات 
الكواكب » ومن هزه الأفكار الغامضة نزل بويثئيوس » أو بهيارة أصيق 
ارتفع الى الواجيات الاجتماعية المتعلقة بالحياة العامة والخاصة , فأغاث 
المعوزين بيسخائه 2 واستغل فصاحته , التي قد يشبهها المتملقون بصوت 
ديموستين أو شيشرون 2 فى تأييد قضية الانسانية وطهارة الذيل ٠‏ 

ولقد أحس الملك الحصيف بهذه الفضائل اليارزة وكافاه عليهبا ٠‏ 
فأضفى على مكانته ما يجملهاأ » بمنحه لقب القنصل ولقب النييل » واستغل 
مواعبه استغلالا نافعا فى المنصب الهام الذى أسنده الية , وهو منضصب 
رئيس الديوان ٠‏ ورغم تكانؤ حقوق الشرق والغفرب ٠‏ فقد عيبن ولداه , 
ومحمما فى مستهل الشسباب , قنضلين فى سنة واحدة . وفى ذلك الييرم 
المشمهود الذى توليا فيه ذلك المنصب تقدما فى موائب مهيب من قصرجما 
الى ساحة روما وسط تهليل السناتو والشيعب , وكان والهيمما ؛ قنصل 
روما الأصيل , فرحا يفيضى بالبشر » و بعد أن ألقى خطابا أطرى فيه مولاه 
الملك الكريم وزع هبات الظفر والتصر فى ساحة ألعباب ( السيرك ) ,2 
وربما جاز اعتيار بويثيوس سعيدا هوفقا اذ واتته الشهرة والتروة ونال 
المناصب العامة , وعقد الصدافات الخاصة واستطاع تئمية العلم » وأحس 
بما فيه من فضيلة . ربما جاز اعتباره سعيدا . لو أن هذه الصفة المزعزعة , 
صفغة السمادة » يمكن أن تصدق على انسان قبل آلفثرة الأخيرة من حياته - 


ولقد كان بويتيوس جوادا بماله ضتينا بوقتةه , ولع يتائر سغريات 
الطمع العادية , وهى التعطش الى الذهب والمنصب + وربما كإن بعضى 
الفضل فى ذلك رإجعا الى أنه قد أكد تأكيدا قويا أنه مرغي على طاعة 
المعلم الجليل أفلاطون الذى يحتم على كل مواطن فاضل أن ينقذ الدولة 
من أن تغتصبها الرذيلة والدهالة 2 وكانت ذكرى بلاده تبعِث النزاهة 
غى. مسلكه العام . وقد استخدم سلطته في كبح كبرياء موظفي الملك 
واستبدادهم “مأ أن فصاحتهة أنقذت يوليانوس من أوغاد القصر , 
ولقد كان يرئى دائما لمحئة سكان الولانات » وكثيرأ ما أغائهم منها, 
لآن ثروات هؤلاء الناس قه استنزفها النهب العام والخاص ؛ وكان بويثيوس 
وحده هو الذى يمئك من الشسجاعة ما يسمكنه من مقاومة طغيان البرابرة 
الذى ضاعفه الخغزر وأثاره الجشع . وأصبح التحاوز عنه مو ضع شكواة ٠‏ 
ونى هذه النزعات الشنريفة: كانت روحه تعلو على اعتبارات الخطر , وريما 
اعتيارات الفطنة والحرص ٠‏ وقد نتعلم من المثئل الذى ضربه كاتى أن 
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الشخصية التى تتسم بالفضيلة النقية المسلبة هى أكثر الشسخصيات 
قابلية لأن يضلاها التحيز » ويثيرها الحياس . ولأن تخلط بين العقرارات 
الشخصية و دين العدالة العامة . ولابد أن تلميذ أفلاطون قد بالغ فى 
عجز الطبيعية البشرية ونقائص. المجتمع ٠‏ وكان أرق شبكل لميلكة ري . 
وحتى ثقل الولاء وعرفان الجميل , لابد أن هذا وذاك كانا من الأمور 
التى لا تتحملها روح وطنى رومانى حرة : غير أن حظوة بويئيوس وولاءه 
تدهورا بنفس النسبة التى تدهورت بها رفاهية الشعب »2 وفرضي الملك 
على رئيس دنزوانه زمهيلا تاقها يقتسم معه سلطته ويتحكم فيها ٠‏ فى 
الفترة المظلمة الأخيرة من عهد تثيودوريك شمسعر بويثيوس فى غضب 
وسخط أنه أصبح عبدا , ولكن لا كان سيده لا يملك آلا سلطانا على 
حيانه ٠‏ فقد وقف / دون سلاح ودون وجل ٠»‏ فى مواجهة بربرى غاضشب 
أصبح يعتقد أن سلامة السناتو لا تتفق همع سلامة شخصهة ٠‏ وقد اتهم 
عضو السناتو البينوس , وحكم عليه فعلا , بناء على الظن بأنه ٠‏ كما 
قيل ٠‏ كان « يأمل » فى أن تحصل روها على حريتها , وفىي هذا الشأن 
قال الخطيب بويثيوس : « اذا كان ألبينوس هجرها , فانى وأعضاء 
الستاتؤ نعتبر مذنبين لآننا اقترفنا الذنبي نغسه +٠‏ واذا كنا بريئثين , 
فان من حق ألبينوس أيضا آن تحميه القوائين » ٠‏ 


وهذه الرغية البسيطة العقيمة فى نعمة مستحيلة التحقيق كان من 
الممكن آلا تصبح موضسع مؤاخذة هذه القوانين : غير أن هذه القوانين 
نفسها كان لابد أن تكون أقل تسسامجا همع الاعتراف المتسسم بالتهور 
الذى صرح به بويئيوس , وهبو أنه لو كان قد عرف بوجود مؤامرة 
لا أطلع الطاغية عليها ٠‏ وسرعان ما اعتبر بويئيوس , «حامى البينوس : 
شريكا فى الخطر المحيق بعميله , وربما اعتبر شريكا فى ذنبه ٠‏ قوضع 
توقيعاهما ( اللذان أنكراهما ودنما بانهما مزوران ) على الخطاب الأصلى 
الذى يدعو الاهبراطؤر الى انقاذ ايطاليا من القرط , وجىء بثلائة شهود 
من اضحاب "تراك المحترهة ٠‏ ؤريما من اضسهاب السنعة السيقة + 
فشهدوا بصحة الخطلطل الخائتة التى وضمها النبيل الرومانى ٠.‏ ومع ذلك 
فمن الواجب أن نفترض براهته لآن ثيودوريك حرمه من الوسيلة التى 
يستطيع بها تبرير موقفه وسجنه فى برج يافيا , بينما كان السناتو , 
على مسافة خمسماتئة هيل : يصدر حكما بالمصادرة والموت على آلمع أعضائه 
وأعظمهم قدرا ؛ وبمقتضى أوامر البرابرة دمغ ما كان يتصف به الفيلسوقف 
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من علم غامض بأنه سحر وائتهاك للمقدسات (1) ٠‏ وهكذا أدان اعضاء 
السناتو أنفسهم بأصوات هر تجفة تعلق بونشيوس بالسناتو تعلقا 00 
بالورع والامتثال ٠‏ على أنه عمل اجرامى » واستحق نكرائهم للجميل تلك 
الرغبة أو النبوءة التى عبر عنها بويئيوس يقوله ان أحدا من بعده لن 


. وخلال الفترة التى كان فيها بويئيوس مثقلا بالأغلال فى. برج بافيا. 
وينتظر فى كل لحظة حكم الموت أو ضربته » الف كتاب « عزاء الفلسفة » 
وتطوموملتطط 2ه دمتخع[مقددمن وهو سيفن حليل جداسر بأن بحد فيه. 
آفلاطون أو تلى '113نالل" متعة فى أوقات فراغهما , .غير أن همجية. العصر. 
الذزى كتب فيه , والوضع الذى كان فيه مؤلفه يجعلانه سفرا لا يدانيه 
فى ميزته كتاب آخر ٠‏ وقد استرشد فيه بالهداية السماوية التى طاإلما 
ابتهل اليها طويلا في روها وأثينا . والتى هبطت عليه الآن لتضيء له 
سجنه ,2 وتبعث فيه شجاعتة » وتمسح جروحه ببلسمها الشافى ٠‏ و 
علمته أن يقارن بين رفاهيته الطويلة السابقة ومحنته الحالية ؛ وأن ينتظر 
من تقلبات الحظ آمالا جديدة +٠‏ وكان العقل قد هداه الى أن هباتها لا تثبست 
على حال , وأقنعته التجربة بقيمها الصحيحة , فهو قد استمتع بها فى 
براءة . وعليه الآن أن يودعها غير آسف عليها : وأن بحتقر فى هدوء 
ما يضمره له أعداؤه من ضغينة عاجزة ٠‏ فهم قد نركوا له السعادة اذ تركوا 
له الفضيلة ٠‏ وقد حلق بويثئيوس في أجواز السماء باحثا عن الخسير 
الاسمى « واكتشف المتامات الميتافيزبقية لموضوع الحظ والقدر , 
وموضوع الجبرية والاختيار ٠‏ ومرضوع الزمن والابدية : وحاول بصورة 
كريمة_أنٍ يوفق بين_صفغات الكمال التى يتسبم بها إلآلهة وبين ما يبدو 
على حكمه المادى والمعنوى من اضطراب ٠‏ ولا شك فى أن مثل هذه 
الموضوعات المغرية » سواء إكانت. واضحة . أم غامضة ء أم مبهمة فانها 
عديمة الجدوى فى التغلب على مشاعر الطبيعة البشرية ٠‏ غيٍ أن المجهود 
الفكرى قد يصرف صاحيه عن الاحساس بالمحنة , وص ثم فان ذلك 
الرجل الحكيم , بويثئيوسس , الذى استطاع فى براعة أن يجمع فى مؤلف 
واحد مختلف نفائس الفلسفة , والشعر ١‏ والبلاغة لابد أنه امتلك ذلك 
الهدوء المتسم بالشجاعة الذى اتجه الى البحث عنه ٠‏ وأخيرا انهى رسل 
الموت حالة الانتظار التى كان فيها , وعى أسواآ الشرور والبلانا , 


امكتهم ب 0 بان 0 ا بالجتون ٠‏ واتثى أفضل (ستعمال لفظ 
( السكر ) بدلا من لظ الجنون , أى أنهم كانوا. كانوا يسقولهم حتى يثملوا ثم يهربون ٠+‏ 
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فنففوا فيه , وريما تجاوزوا ١‏ أمر ثميودورنك الحنافى للانسانية ٠‏ ذلك 
أنهم طوقو! عنقه بحبل متين 2 وضصيقوه عليه حتى برزت غيناه من 
مقلتيهما »2 وربما أبدو! نحوم بعضى الشفقة عندما ساموه عذايا أقل » 
وضنريوه بالهراوات حتى الفظ أنفاسه ٠‏ غير أن عبقريته بقيت بعد موانه 
ترسل شعاعا من المعرفة على أظلم عصور العالم اللاتينى ٠‏ وترم أعظم 
هلوك الانجليز كتابات هذا الفيلسوف , ونقل ثالث اهبراطور يسمي 
باسسم أوثو ©0839 عظام القديسن الكاثوليكى الى مقبرة أكثر اكريما 
واحتراها + ذلك القديس الذى حصل من مضطهديه الآريوسيين على أمجاد 
الاستشهاد وشهرة المعجزات ٠ )١(‏ وفى السساعات الأخيرة سن حياة 
بويئيوس وجد بعضى العزاء فى أن ولديه ء وزوجه ء ووالد زوجه ء 
سيماخوسس المحثرم المبجل كانوا فى خير وأمان ٠‏ غير أن حزن سيماخوس 
لم القتسم بالحكمة 0 وريما كان خلوا من الاحترام » فقد احشرآ على اظهار 
حزنه عنى موت صديق أصيب , وتجاسر على طلب الانتقام له ” فجروه 
مقيد! بالسلاسل من روما الى قصر رافنا . ولم تهدآ مخاوف ثيودورنلف 
وربيبه الا بدسم ذلك الشيخ البرىء عضو السناتو ٠‏ 


موت ثيودوبيك 


سوف تميل الانسائية الى تشسجيم أية قصة تشهد بحكم الضمير 
وندم الملوك ء وليس يخاف على الفلسقة أن قوة الخيال المضظرب وضعف 
الجسم المعتل كفيلان فى يعض الأحيان بخلق أفظع الاشباح وأكثرها صولاء 
فبعد حياأة فاضلة مجيدة أصبح ثيودوريك للآن فى طريقه الى القير أوسظ 
العار والاثم . تذل عقله مقسارنة حاضره بماضيه وتزعم لفسيه بحق 
أصوال الستقيل غير المنظورة ٠‏ وبحكى أنه في أمسية من الأمسيات كان 
يتناول عشاءم على ماندانه المذكية » حيرث قدممت إليه رأس سممكة كبيرة 0 
فما كان منه الا أن قال متعجبا انه شناهد سحنة سيماخوس الغاضبة 
المتجهمة » ويرى عينيه تلمعان بالغخضب والانتقام » وقمه مسلحا بأمسنان 





)١(‏ ألباء! العالم سنفستر الثانتى . ععلم أوثو الثالث , هو الذى ألف ها كتب 
على هقبر ته الجديدة , وهذا البابا وصقه جهل ذلك العصر بأنه ساحى , شأنه فى ذلك شأن 
بويثيوس نفسه ٠‏ ولا شك فى أن الشسهيد الكاثوليكى أبدى الكثير هن التهور . غير أن سيدة 
اغرفها قد لاحظت فى قصة عماثلة « أن الشوط فى هذا المقام ليس كبر 'الأهمية ٠‏ فالخطرة 
الآدلى عي التى لها وزنها » ( عدام دى قان 264854 قال 85803838 ,-وكانت تتفدث عن 
المعجزة المماثئلة التى فسلها القديس دئيس 106818 .588 ل دعءمءل )4 ء. 


٠‏ - ناسعد 
9 ْ يم 


حادة طويلة تهدد بافتراسه٠فانسحب‏ الملك على الفور الى غرفته + وبينما 
كان راقد! على فراشه يهزه الآلم والعذاب هزا عنيفا 2 ويشس. بقشعر برة 
تحت تقل من الأغطية قال لطبييه البيد بو س هنانل أمائلاً أنه نادم للها 

عميقا على قتل بويئيوس وسيماحوس ٠‏ ثم اشتدت وطأة المرض عليه , 
وبعد أن أصيب بمرض الدوسسنتاريا ثلاثة أيام وافته منيتة فى قصر 
رافتا, فى السة الثالثة والتلائين من حكمه ء أو في السمئنة 
السابمة والثلاثين ٠‏ اذا حسينا حكمه ايتداء هن غزوه (يطاليا ٠‏ وعندما 
ضعر باقتراب. أجله قسم أمواله وولاياته بين حفيديه + وجعل نهر الرون 
عد( مستركا بينهما ٠‏ فاعاد أمالاريك الى عرشي آسبانيا ٠‏ وأوصي يايطاليا 
وكل اقتوجات القولك الشر قي قيين الى أثالاريك ٠‏ الذى لم يزد عمره على عشرة 
أعوام ٠‏ ولكنه كان طفلا معززا على اعتبار أنه آخر ذكر فى سلالة أسرة أمالى 
لهسم من زواج قصير الأمد بس أفةه أمالاسوننذا و لاسعى - هلكى هن 
الأسرة نفا.ها ٠‏ وفى حضرة الملك المحتضر أقسم رؤسساء القوط والحكام 
الايطاليون نين الولاء رالاخلاص للأمير السغير ولأمه الوصسسية عليه , 
وتلقوا 2 فى اللحظة الرهيبة نفسها آخر نصيحة ناقعة أسداها لهم » وهى 
أن بحافظوا على القوانين » وأن يحبوا مجلس الستاتو وشعب روما , 
وأن بتعهدو! بالاحترام اللائق صداقة الاهبراطور ٠‏ وقد أقامت له آينته 
أمالاسونذا دمثالا فى مكان بارز شرف على مدينة رافنا, والميناء ٠‏ 
والشنماطيه المحاور 5 وهئاك كئيسة داثرية الشكل قطرها ثلاثون قدما , 
متوجة بقبة نحتت من قطعة جرانيتية واحدة , وفى وسطها أربعة أعمدة 
تحمل إناء من حجر السياقى بداخله علام الملك القوطى »2 وقحيط به 
تماثيل نحاسية للاثنى عشر رسولا ٠‏ ومن الجائز أن روحه, بعد أن كفرت 
عن ذنوبها , قد سمح لها بأن تنختلط بأرواح الأبرار من بنى الانسان , 
لولا أن ناسكا ايطاليا شاهد رؤيا على هلاك تيودوريك الذى ألقيت رُوحه 
بأيدى رسل الانتقام الالهى فى بركان ليبارى ؛ وهو واحد من أقواه مالم 
الشياطين والأرواح الشريرة ٠‏ 
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الففطلس: الآر بعورة 
(737ه فحةي 


حكم جستئيان ٠‏ الآمبراظورة تيوتورا ٠‏ شغب ليا ؛ اسثاراده 
الحرير من الصين ٠‏ كنيية أياصوفيا ٠‏ القضاء على مدارس 
أثينا على وظليغة القخصل الروهاتى ٠‏ 


ولب الاجبراطور جبيتنيان بالقرب من اطلال. سارديكأ ( مدينة صِوإيا 
العجديثة ) + في عرق وضيع مفبور من المتبربرين الذين كأنوا! يقطثون 
رقعة موحئبة منجرّلة أطِلِق عليها نباعا اسم داردانيا ثم داليأ م[ يلقاريا ٠‏ 

وق دبي أمر إعتلائه العرش عمه جوستين الذي انسم بروح المغامرة » والذي 
عجن , مع ائدين مع الفلأحين مِن القرية نفسها » حرفة أكثر نفما مي فلاجة 
الأرض أو الرعى , بغية الإنخراط في سلك الجندية وخرج جؤلاء الشيان 
النلائة ‏ حوستين ورفيقاء - ومعهم قِدرٍ يسير من الزاد سير! علي الأقذام , 

متبهيل الطريق الْهام الى القسطنطينية ٠‏ وسرعان ما انخرطوا فى حبسي 
الآمبراطور لمو 160 يفضل كوتهم وام ٠‏ وتعاقب على الفلاح 
الذى اجتسيم له الحظ عهدان أصاب فيهما ثروة وميجدا ». وآفلت من . يعض 
الاخطار التى كانت تهدد حياته » مما نسب فيما بعد الى الملاك الحارسي 
الذى برعى مصير الملدرك ! وقد أبل حوستنن بلاه حسنا لفترة طويلة فى 
خروت ايزؤربا #للنافعة ( قسم من ولانة غلاظيه الروهائنة فى آسيا 
الستغزئ ) وفى حروب فارسس » ورينا كان من الجائد ألا تحنل منة الضعة 
الطو نلة الجثيلة اسم جونتتين هن الأثدثار في زواظ النشيان ٠‏ وكيوست! 
كانتت كفنيلة بتدرخه فى سطك المناضضنب العمسكرية + فقد ارتقى ؛ فى ماق 
عمسين عاما ٠‏ من ؤظيفة ترنيوث الى كوثت ٠‏ ذالى متضب القاكنا كع حظن 
بمضرية السناتؤ , ثم تولى قيادة الخرسن الذين امتثلوا لامزة بومتهة 


و 


رئيسا لهم فى الآزمة الخطيرة التى أطاحت بحياة امبراطور أنسطاسيوس » 
واستبعد عن العرش ذوو قرياء الاقوياء الذين كان هو أى الامبراطور ب 
قد رفعهم وأغدق عليهم الغنى والثراء » حيث كان الخصي أهانتيوس ‏ 
ضاحب الأآمر والنهنى فى القصر .. قد عقد العزم سرا! على آن يخص بالتاج 
:أكثز صنائعه خبوعا وخضوعا ٠‏ وضمانا لأصوات فرق الحرس وضع تحت 
تسرف قاندمم أموالا.طائلة ليشسترى بها رضاهم - ولكن جوستين خيانة منه 
وغدرا , استخدم هذه الأسانيد القوية لمصلحته هو نفسه , ولا لم يجرؤ 
أى هنافس على الظهور فى الميدان . فقد فاز فلاح داكيا ب جوستين ‏ بالحنة 
الاميراطورية حيث نال بالاجماع رضا الجنود الذين عرفوا فيه الشجاعة 
ودمائة الخلق. ٠‏ ورضا زحال الدين والشعبه الذين آمنوا يانه أرثوذ كسى 
مسثقيم و ورا أمل الولايات الذين خضعوا خضوعا أعبى مطلقا لارادة 
العاسمة” ». ومن ثم ارتقى جوستين الآكبر ‏ وهكذا يسمو نه تمييزا. له عن 
امبراطور آخر من نفس الأسرة يحمل نفس الاسم ب ارتقى العرشن البيز نعلى 
رهو فى سن إلثامنة والستين ٠‏ ولو آنه ترك وشأنه ليتصرف بوحى من 
عنده ٠‏ لتعرض رعاياء فى كل لحظة طوال ستى حكمه التسع لمقبة سوه 
إاختيارهم ٠‏ وكان جهل حجوستين نماثل جهل الاميراطور ثيودوربيك ٠‏ وانه 
لمجي داكيو عي اللا 1 0 

فى الخرب 4 ل يشيديا من الععايم حت بخروف الهجاة > هل أن ودين كان 
إقل. ذكاء من منك القوط بكثير » فان خبرته بوصغه جنديا لم تكن تؤهنه 
نتون زجام- الحكم فى الامبراطورية ٠‏ ورغم ما أوتى' من بسألة شخضية .2 
قائه كان يغرف قدر ضعفه »2 وطييعى أن يقترن هذا بالسك وسؤء الطن 
والهواجس: السنياسية + ولكن وزير المالية بروكلوس ‏ 8200104 0 نهض 
بالمهام الرسمية للدؤلة فى يقظة واخلاص وتبني الامبراطور الهرم ابن أخيه, 
عسبتئيان' » بما أوتى من مواهب وطموح . وهو شاب متطلم استنقذه عمه 
غيم برائن العرّلة الموحشضة فى داكيا2/ وتلقىي 'تعلييه فى القسطنطينية 
بؤصضقه- -.ورمشا لثروة الامبر اطور الخاصة تم للامبراطورية الشرقية فى 
النهساية ِ 


| ولا افتصبت اموال الخصى أمانتيوس على هذا النحو ؛ كان لزاما أن 
يقضوا: على حياته كذلك ٠‏ وما كان أيسرها من مهمة + عن طريق اتهسامه 
بمؤامرة حقيقية أو ملفقة : وقيل لفقضاة استكمالا لخيوط الجريمة ٠‏ انه 
كان منغمسا فئ (لهرظقة اللانوية ( ديانة فارسسية قديمة ) ٠‏ ومن ثم قطست 
رآاض. أمانتيوس ‏ , ٠‏ وعوقب بالموت أو النفى ثلاثة هن رفاقه ... ممن “كانت لهم 
الصدارة بين نخدم “القضر. , آما مرشيحهم المتكود. للعزش فقد ألقى به فى 
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يامب جب سخيق , ورم بالحجارة , ثم قذف به , ٠‏ بشكل مهين مزق :”إلى 
البحر ليكون له في أعماقه مقبرة يدلا من أن يوارى علق الأزرض ‏ 'قبرا ٠‏ 
ولكن أنهيار فيتاليان الذئ كان مرشنحا للخئة الامبراطورية كأن عملا 
اق وأشد خطرا ٠‏ ذلك أن هذا الزئيس القورطى فيتاليان نت كسب 
لتفست” شعبية فى : الخرب التى شلتها 'فن: جرأة: وبشالة اتسطاسيؤنن ؛ 
دفاعا' عن ' العقيدة الأرتو ذكسية 2 وانتهى الأمز '.نغقد “مغاهدة ‏ كتلائم “في 
أهدافه .. وظل فيتاليان على مقربة من القسطنطينية ٠‏ على رأس جيس قو 
ظافر هن المثبربرين ٠‏ واستدرج تحت اغراء الاطمثنان الوامن الى العهقوذ 
والآنتان حتى تخل عن موقعه الحضين , وآسلم تفسنه- الى 'أحضان هناينة :, 
كان :أضلوها ' وبخاصة* حرّب أصي_حاب الخثل “الزرقاء فيها يها , قد 0 
اخواطرهم ضده فى دفاء » بت ذكيرهم احتتى بخضوهتهم "الديئية ألتى: تقشم 
“بالتقى: » ورضى الامبراطور واين أختيه ( جؤضتين وسننتنيان.): بره 
المناضل المخلص الجدير بالنضال عن الكنيسة والدولة ٠‏ وأسبغا على 
صديقهما الصفى ب امتنانا وعرفانا منهما. . لقب القنصل والقائه ». ولكي 
فيتاليان + فى الشهز السابع من توليه.متضب القتصل ؛ أنخن. بسبغ عشرة 
لمنة فى .المأدية. الملكية ٠‏ واتهم جستنيان. 2 الذى آل اليه كل الغنم., بقتلى 
ا روحى كان هو ( جستنيان ) قد عامده منذ عهد قريب على الاشتراك 
ى الأسرار المسيحية * وارتقى جستتياق ب ولو لم يزعم بأن. له. فى: محال 
الخدمية ااعسكرية أ نشباطٍ ب بعد سقوط جه بمه ٠‏ الى. منصب القائد 
الأعلى لجيوشي الشرق التى كان من وإجبه أن .يقودما الى .هيدان القتال 
.شبد العدر. العام ٠ ٠‏ ولكن كان من الجاثز أن يفقد. جستتيان + فى سعيه 
وزاء الشهرة واللجد ». سيطرته الحالية على عمه الذى كان ردح تحت وعلاة 
الشيخوخة والضعف »٠‏ ويدلا من أن يحظى بتقدير مواطنيه ومديحهم عن 
طرايق غنائم الجرب هم سكيذيا أو فارسش.» عمد المحارب الحخصيف 1 
الفوز برضا هؤلاء المواطنين وحبهم فى الكنا نس والملاعب وفى محلس 
السئاتو فى القسطتطينية . وتملق الكائوليك بائن :اخ جو ستين القى 
سّلك بين هرطقة النساطرة وهرطقة اليوتيخيين )23 'طريقا ضيقا ينحصر 
فى أرثوذكسية قاسية متعصية وفي الايام الأول سن الحكم الحدايد اليب 


)١(‏ تسطوريوس 716505119 أحد مطارنة القسطنطينية فى “القرن الخامس + وكان 
. يقول. بأن للمسيح: طلببعة جسدية . وآاخرى الهية..2 وانهما طبيعتان متميزتان “لا تتحدان: ٠‏ 
أما يوتيخيس 10011350168 فكان إحد مصسايخ الكئيسة 2 وقد عارضن مذهب النشاطرة 
بشدة + وقال باتماد الطبيعتين. .. ودمغ مجمع أفيسوس: 1؟2 هذين المذهبيق .واكباعهما 
بالهرطقة ‏ ( الترجمة ) ٠‏ ْ 
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هستنياج وأرضى. بياس اليب ازاء ذكرى الإمبراطورٍ اللتوفىي ٠‏ ويعد 
شقائير داعم أويعبا و ثلاثين سئة, ٠:‏ حلي الو نام مهل الخهسام بين الحيي 
اللرومائي المزعر الهاضسيه زيين الامبراطور » وراجت بين اللاتين آنباء سارة 
تغيضى يذ ا الإجلال المقوون بالتقرى والورع الذي يكنه الإمبراطور للمقام 
الرسيوق * وملئت كبالسن الشرقٍ بأساقفة كاثو ليك وقفوا أنفسهم علي 
.بعاية مصلجتهة ٠‏ و الببب سجادزه رحال الدين والرهبان لجانيه » اما الشعب 
فقد لقن أن يصلى من أجل حاكمه الجديهم ٠‏ حاكم المستقيل , أمل العقيدة 
الحجقة ودعامتها وسندها ٠‏ وتجلت عظمة حستنيان. فى بهاء احتفالاته 
رجشساهيده العامة وسنائها الفائقين 2 وهذا آمر لإ يقل في أعين الجمامير 
قمسية واعمية عن مذهب نيقيا أو خلقدونية , فقع قدرت نفقاتِ الاحتغاق 
يتقلبه مرتبة القنصل يمالتيض وثبانين [لففك قطسة ذخ مرية » وظهير على الملعب 
غى وقمي ما عشسرون. أسبه( وثلاثون. نهدا > وأنمم 5" الغائزين فى سيل 
المر بات فين السيرك عدد كبي. .من الخيل المطهمة بوصفها عدية استثنائية 
واننتسا أذفى أممق القسطلتطينية , واشحقيق رشتائل الملوك الأجوانيء , 
ثازر جسعبيات على توسق روابط الصهاقة مع السناتو / فإن هذا الاسم 
فتوقر ١‏ اقسناتز » كان فيب يبدو + يملق أعضاءه للتمنيد عن شعور الأمة ٠‏ 
وتنظيم. ارتقاء امرش الامبراطووق + وكان شعفب أسيطاسيوسن ف هيأ 
النتتخطة المتكرية أن تفميل الى. هبنرد شكق. الأرستكراطية أو جوظرما , 
وسار ززاة القاذة العسسكز بين الاين خفلو1 يغرتبة السنتاتو حر اشنهم 
انكليرن ٠‏ وهر عهنديابة من الجنوه العدامق. المضتكين كاتك أسليهتهم 
كذ يذاتهم .تقزر فى ساغة الفرقبة والؤححب مصير تاج الضرق + ؤيست 
أفؤال الدوقة فى سراف فى سبيق للفسؤل عفى أسؤات شيوخ النسناتؤ., 
ونقلبي الى الامبرإطور جوشتين دغبتهع. الإجماعية فى أن يرتضى جسبتنهان 
شريكا له فى السبيندة الامبراطووية + ولكن هذه المطلبء الذى كان مبن 
الواضح أنه نذير باقترانم نهايته لم يلق قيبولا لني الاميراطور الهرم 
(لحقود الراغب فى استعادة سلطة كان عاجزا عن ممارستها ٠‏ ومن ثم فان 
جوستنين الذي كان يعض عل الحلة الامبراطورية بالنواجذ 2 أشسار على 
أعجساء السناتو ٠‏ طالما كان الانتخاب عملية مربحة >2 بأن يتخيرو! موشحا 
أكبر سسنا ( من جستنيان ) وعلى الرغم من هذا اللوم والتأنيب » تقدم 
السناتو فأضفى على جستنيان اللقب الألكى قتاتط[1210[1[158 ٠‏ وصدى العم 
( جوستين ). عل. هذ( القراد يوحي من جيه لابن أخية أو تخوفه متبه ٠‏ 
وتطلب الهرال الذى أصناب عقله وصسسة نتيجة جسرح استعصق روه فى 
فهذة » أن يكون الى جائبه وضى أو قيم يعاونه » ومن ثم اشتدعى جؤستيل 
#لبظريرك وشيؤغ السنائؤ : فى عضرتهم وضحخ 9ثناح » فى وكاز وطينة , 


> 


على رأس ابن أخيه . الذى شسخص من القصر الى املعب حيث حيته صيخات 
الشعب المدوزية مهطلة 'ومراحبة > أولم انظل حياة جوسانين يعد ذلك آلا انغو 
أربعه آشهر ولكنه اعتبر منذ اللحظة انتي أنم فيها هذا الاختفال ميتا فى 
نظر الامبراطورية التى اعترفت بجعتنيان الحاكم الشرعى للشرق » وعمو 
فى التاسعة والأربعين من عمره ٠‏ 


وحكم جستنيان الامبراطورية الرومانية 2 هن اركقائه العرششى. إلى 
وفاته ب ثمانية وثلاثين عاها وسبعة شهور وثلاثة عشر يوما ” ولقه روى 
بووكوبيوس 8ذو2000 ( سكرثير القاثد البيز نظى المشهور بليسلربوس 
القرن السادس » »2 روى فى عداق وبراعة أخدات حككم جستنيان > تبلق 
الأخنداث التى “ثير أشد ضولنسا وانتباهنا » لكثرة عددها وتشرعهب) 
وأهميتها » 'وبروكوبيوس كاتب ايليغ رفعه إبيانه التاصع إلى عضصوية 
الستابو ثم الى متصبي والى القستطنطينية وتبعنا لظروف التفلب بين الجرأة 
والاقدام أو الانكيناش واقذقة » وبين المحبة والنظف أو الخزى واكمار ايند 
بر وكوابيوس قد دون تاريخ العصر الى عناشس 'فيله امتتقذلبا 'كدالك اديه المديج 
والاطراء لو التنذاحع واالهخاء 2 وان الكتب 'الثمانية التى تناولت الخروب مم , 
الفرس والو ندال والقوط 2 لت والتى اسنتكملها “أجائيناس ا 
نى كقله االضاننة ( “تارم حشتنيان ) ل كقوال أن هذه "الكت #لثنانية 
لتستعق تقدايرنا 'بوصننها أنقليداًا شاقا هوفقا لتاب أثيكا » أو على الأقل 
للكتاب الأسيريين ٠‏ كت اب 'اليونان (لقديمة ٠‏ وقد جمع الحقائق التي 
أوردها فى “ناريخه عنذا عن تجرتيته الشخصية ومن :مناقشاته أالحرة يوصفه 
رجلا عسكريا . ورجل دوله وسياسة , :وسائحا 2 وكان ظموحا ء وكثيرا 
ما حقق طموحه فى أن يرقى بأسلوبه حتى يكون جديرا بأن يوصف بالفوة 
والرشاقة ٠‏ أما تأملاته وأراؤه او تواسيه 'أخص فى الخطبي والأحاديث 00 
تلك التى كثيرا ها يثبتها فى كتبه ٠‏ فانهبا تزخي بمعينٍ لا ينضب من 
اللعلومات السياسية ٠‏ ويبدو أن يروكوبيوسي الؤرخ 'الذى كان مسوقا 
بأمله العريض فى ادخخال البهجة والسرور على الأجيال القادمة وتزويدها 
بالمعرقة ‏ يبدو أنه نظر بعين الزراية والاحتقار الى أهواء الشسعب والى ملق 
البلاط ٠‏ وكان معاصرو بروكوبيوس يقرءون كتاباته ويمتدحونها . ولكن 
على الرغم من أنه وضعها مع الاجلال والاجترام تجت أقدام العرشى ء. فا 
الثناء على البطل الذى يزرى دوها بمجد مليكه الخامل ويبزه : هذا الثتام 
لابد أنه قد. جرح كبرياء جسستنيان ٠‏ وأذلت الآمال والمخاوف عتق التايح 
الذليل تَّّ ثرو كو ببوس ب وأخضيعت افيه شبعوره الواععى بالاستقلال 
رالحرية ٠‏ ومن ثم بذل الجهد » سعيا وراء الحصول على الصغح وحسن 
الجزاء فى كتبه السستة عن « المنجزات الامبراطورية » ٠+‏ وكان "قف اختار 
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فى حدق ومهارة موضبوعا يدو غيه رداء الجلال والفخار 0 يمكنه فيه أن 
مجك ياعلى صوته عبقربة الأمير وعظمته وورعه وهو أمين تفوق - كقاتح 
ومشرع ٠‏ على تيمو ستكليس ولورش فى شسمائلهما الصبيانية : وريما دفم 
اليأس بالمادح المتملق الى الانتقام الشفى المستتر , وربما عادت أول بادرة 
للعطف والرضا الى اغرائه الى اخماد أو اخفاء وصمة هرت يكورش الرومان 
ر جستنيان ) الى طاغية ممقوت محتقر » مثل فيها » بشكل رهيب » كل من 
الامبر اطور وقرينته_تيودورأ فى صورة شيطان على عيئه انسان + يعملان 
على تدمير الجنس البشرى ٠ )١(‏ ولابد » دون ريب , أن يلوث مثل هذا 
التناقض الحقير سمعة بروكوبيوس وينتقص من الثقة فيه , ولكن على الرغم. 
من أن الفرصة قد أنهيآات لينفث سموم حقده وخحبثه » فان القصص », البقية 
الباقية من كتابه وما 'تضمنته حتى من أشد الحقائق ق عارا وفضيحة ‏ تلك , 
التى أشار عر الل بعضها اشارة خفيفة فى تار يخه العام - تقول إن هذه 
البقية الباقية قد أكدتها الشواهد الداخلية أو الآثار الصادقة الناطقة 
لهذا العصر ٠‏ ومن هيذه المواد |المتنوعة سأعمد الآن الى وصف عهد جستئيان 
الذى سوف يشغل حيزا كبيرا هو جدير به ٠‏ وسأعرض فى ههذا الفصل 
ملك الشرق 3 وسآعالج فى الفصول الثلائة التالية موشضوع حروب 
جشتنئيان .التى انتهت بغزوٍ أفريقيا وانطاليا » وسوف أتتبع انتصارات 
بلسارٍ يوس ونارسيس.دون اخفاء ما :اقترن بها من زهو وفررر أو من 
اغفال قضائلٍ, الأعداء » أبطال الفرسن والقوط ٠‏ وتضم هذه الفصول كذلك 
فقة الامبراطور وجوانبه اللاموتية » والمشبادات والمذاعب إ'تى .لا تزال تقسم 
الكّئيسة الشر ف الى طوائف و شبييع 0 | واصلاج. القانون الرومانى الذى 
تطبقه أو تنظر اليه أهم أوربا الحديئة بعين الاحتزام والاجلال (9) ٠»‏ 


الامبراطورة تيودورا 
كان أول عل 'قام به جسعئيان في ممارسة السلطة العليا » نهو أنه 
قيب هده السلظة نمع 'المرأة الثنى أحيهفا ٠‏ ألا وهى تيؤدوزا الشهيرة « 





)١( ..‏ ايعلن بروكوبيوس و؟أسضدقاؤه عن تصديقهم لبعض القممص الشيطانية : جستنيان 
بحشن . مثله فى ذلك مثل دوميتيان بالضبط ب شياطين متانسون يطردون عشساق 
تيودورا, من مخدعها -. التنبق يزواجها هن شيطان كبينر ‏ احد الرهبان راى ملك الجن 
مكان : جسمتنيان على العرش ‏ وقح نظر الخدم الدين كانوا يرقبون الأمرر . على وجله 
لا تبدى فيه آية ملامح ٠‏ وعلى جسم بلا راس ٠٠‏ الخ ٠‏ 
(؟) يلاحل إن المختصر الذِى بين آيدينا والذى تقلناه إلى العربية: حدذف الفملين 
١‏ , »2 وأورم. اشارة موجزة اليهما فى نباية هذا الفصل  )4١(‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


التى 53 يمكن أن نقابل ارتقاءها الشاذ الى العرش بالاستحسسياتث والتهليل , 
عل أنه انتصار لفضيلة المرأة ٠‏ 'وفى عهد انسطاسيوسٍ كان حزن 
« القمصان الخضراء » يقوم على رعاية الحيوانات المتوحشة وقد وكل أمرهاء 
الى أكاكيوس ظلا40801 وهو عبد من مراطنى جزيرة قبرص اشتق لقبه. 
من مهنته. د سيد الديية » وبعد موته ورغم نشاط أرملته التى كانت قد 
أعدت بالفعل زوجا لها وخلفا للفقيد الراحل . أسئدت هذه الوظيفة المتشرفة ‏ 
9 مرشضح آخر . وكان اكاكيوس قد خلف وراءه ثلاث بئات هن كوميتو ».: 
تبودورا : أنسطاسيا » » لم تتجاوز كب رامن آنذاك السنايعة :من الحكر:» :ولل: 
حلم الاحتفالات المهيبة دفعت الأم المكروية الحانقة يكريماتهما اليتيمات, 
الثلات الى وسط المسسرح فى زى الضارعات المتوسلات, ٠‏ ققابلين أصحاب” 
الحلل الخضراء بالازدراء والاحتقار » على حسن استشعر حزب الحلل الإيقار 
نحوهن السذ” * والرآفة ٠‏ وكان لهذا التباين أئره العميق فى نفس تيودورا ؛: 
حتى لقب أحست به بعد ذلك بزمن طويل فى ادارة الامبراطورية ' وترعر هت 
الأخوات الثلاث وازددن فتنة وجمالا ٠‏ فانصرفن بالتتانع الى العسل' فى 
الحفلات العامة والخاصة لادخال البهجة والسرور على شعب بيزنطة , 0 
تيودورا نظهر على المسرح بعد أختها كوميتو . » فى هلابس عبد رقيق ' ٠‏ حاملة ' 
على راسها كرسيا صغيرا ٠‏ ثم أجيز لها بعد ذلك أن تظهن بمفردهاً لتعرضن. 
مواهبها الخاصة 2 ولم تكن ترقص أو : م تغنى أو تعزف” على" الناى :بق 
انحصرت مهارتها فى فنون التمثيل الهزلى » وبرعت فى انتحال ‏ شخصبية , 
اليهلول أو اليهلوان 2 وكلما انتفخت أوداج الممثلة وشكت في صدوت 
واشبارات. مضحكة من الضريات العى. كانت ثكال لهنا. ٠‏ شضبج لسري 
القسطنطينية بأسر م بالضحك ودوى بالتصفيق + الاستحسان ويات :. جما * 
تيودور! أكثر فاكثتر موضوع اطراء وثناء مقروئين بالملق وعد" 
واغتباط شديدين 2 وكانت قسمات وجهها رقيقة منتظمة 2 كما .كانت 
بشرتها . رغم شحوبها نوعا ء مشيربة بلون طبيعى 2 وكانت_ 0 
الممتلئتان حيوية تنم على القور عن أى احساس بلج ف لس 
فى خغة جركتها مفاتن جسمها. الصغر الرشيق شيق عا © يونا فاك 0-0 
أو. الملق ان [اتصوير والشعر عاجزان عن وصف جسمها الذى لا يبارى.. 
فى .روعته ٠‏ ولو آنه انتقص من قدره سهولة عرضه نهنا لأعين :الجمهور 8 
وفسقت به كل رغبة فاجرة ٠‏ وكانت مفاتنها لقمة سائلغة مباحة لخليل : 
من ابلواطئين والغرباء من كل مرتبة وكل مهنة ٠‏ وكثيرا ما طرد من مخدعها , 
الحظى النى هو أشد قوة واكثر مالا + العاشق السعيد الحظ الذى كانس.. 
قد وعدته قبلا بليلة ممتعة ٠‏ وكان ينتحى عن طريقها ويتفادى لقاءسما كل * 
من يرغب فى تجنب الفضيحة أو الاغراء ٠‏ ولم يخجل المؤرخ الساحر المتهكم. 


لفقد 


٠ 5‏ وكانت بعد أن تسثنفه كل أفانين اللذة الشهوانية »؛ كثيرا 
اا اد يكون التذمر من بخل « الطبيفة + * ولكن يجدر أن تغلف 
تذمراتها وملذاتها وأفانينها فى لغة مهذبة ٠‏ وبعد أن سيطرت لبعضى 
الوقت على غرشي المرح فى العاضنة كما ياءث باحتقارها لهاء تتعازلت 
بمصاحبة ا يكيولس فتادط15:06 أحد عواطتى صور + الذى كان قد عهكد 
اليه يحكومة المدن الخمس فى أفريقية ٠‏ ولككن هذا (لائتلاف كان عابرا 
سريع الزوال ٠‏ وسرعان ها نبدذ ]يكب ولس هذه الخليلة الكثيرة النفقسة 
الخائنة +١‏ واشتاءت بها الضاثقة والكرب فى الاسكندرية ( وى عثر بق 
عودتها الشاقة آلى العاصمة »2 أعجبت واستمتعت كل مديئة فى الفحرق 
بالقبرصية الجميلة التى برر مزاياها انحدارتا من سلالة فينوس القريدة + 
وكانت فئ علاقات تيودور! الغامضة وتحوطائها اليغيضة ؤقاية لها من الخطر 
الذى كانت تخشاء » ومم ذلك فقد صارت أما مرة واحدة » وواحدة فقغل ٠‏ 
وقد أنقذ الوالد طفله وغلمة فى يلاد العرب >2 وأطلفه + وهو على قراشن 
اللرنته » على أنه ]بن امبراطورة - وأمرع الشاب الفى لم نتظرق اليه الشبك 
هن قوره الى قصر القسطنطيفية » وقد امتلآأت نفسةه باللآقال الكبار » وأسخل 
الى أمه , وكأ لم تقع عليه العين قط بعد ذلك » حتى بعد موتك تيودورا , 
فقد استخقت الوصمة الشائنة بأنها دفنت , بالقضاء على حياته 2 سر! نسيء 
ال شمائئها الآمعمراطررية أيما أساءة ٠‏ 

: وفى يوم هن أنعس أنام فقرها وسوء سيعتها رأت تيوقورا فيما يرق 
#لنالم » أو صور لها الوهم » شيحا عمس ايها فوّكدا نيا سار! 2 هو أله 
مقدر لها أن تكون قرينة ملك قوى , ووعيا منها بما يننظرها من عظية 
وجلال عاذت من بفلاجونيا إلى القسطنطينبية » واصطنعيةق , وكأنها ممثلة 
بازعة ٠‏ شخصية أكثر سصممة ولياقة ' واستمانت على سبد عوزها بعس 
محمود ٠‏ وهو غزل الصوف ٠‏ وتظاهرت بحياة العفة والعزلة فى دار صغيرة 
حولتها فيما يت الى معبه فخم ضكم + ومنرغان ما اجتذب جمالها مع شه بد 
عن الدماء » أى ببحض الصدقة . النبيل جستنيان وسحره 2 ورسخ فى 
قيبه » وكان جستميان بملك آنذاك ناصية السلطة المطلقة ياسسم عمه 
( جوستين ) وربما ساقت تيودور! من جانبها شيئا من الدلال لتزيد من 
قيمة متاع كثيرا ما كانت قِه أباحته إسزافا وبدار! لاحط بنى البشر + أو قل 
انها نى البداية بالتمتم المقرون بالخفر , وآأخيرا بالمغريات الجسدية ب 
ريما أشعلت انار وأماجت إلرغبات فى قلب عاشق كان بحكم طبيعته 
أو ولعه ٠‏ يلازم السهر ويقنم بالقليل من الغذاء ٠‏ ولما مدت فيه جذوة 
إننضوة الدى اضطرمنته بين ضسلوعه أول الأمر ظلت تيودورا قادرة على 


ا 


الاحتفاظ بنفس سيطرتها على عقله » بفضل ما توافر لها من مميزات أكثر 
ثبانا ‏ تمثلت فى رقه طبعها وحسن ادرائها . وثان يلد لها ء ان يرمع 
هن قدر الحبيبة التى تعلق بها ويغدق عليها الثروة » فتدفقت كنوز الشسرق 
تحت قدمبيا 2 واستقر رآى ابن أخ جوسدكن » وريما كان ذلك نتيجة 
لوساوسه الدينية ٠‏ على أن يسيغ على خليلته الصفة المقدسة المشروعة , 
وهى صفة الزوجية ٠‏ ولكن قوانين روما كانت تحرم صراحة زواج عضو 
السناتو من أية امرأة حط من قدرها أصلها الوضيم أو عملها فى المسرح ٠‏ 
وأبت الامبراطورة لوبيكينا 28لو1وناآة زاو يوفيميا 2018عنانزناط ) ب 
وهى متب ربرة ذات آداب ريغفية خشنة » ولكن لا مأخذ على حسن شمائلها - 
ست أن نتخذ من عاهمرة زوجة لابن أخى زوجها وحتي فجيلانشيا 18[ طهلاع1؟. 
والدة جستنيان ٠»‏ المتمسكة بالخرافات ء أوجست أشد الخيفة /» رغم 
اقرارها بذكاء تيودور!ا وجمالها , من أن يكدر طيش. تيودورا وعجبها 
بتفسها تقوى اينها وسعادته ٠‏ ولكن مثابرة جستنيان التى لا تلين أزالت 
ثل هذه العقبات ٠‏ فقد ترقب »2 فى صسر ٠‏ وفاة الامبراطورة » واحتفر 
دموع أمه التى سرعان ما انهارت تححمت وطأة أحزانها وكروبها , وسسن 
باسم جوستين قانونا أبطل التشريع الجاهد القديم , وكما جاء فى المرسوم 
بالنصي : فتح باب التوبة النصوح أمام النسوة التعيسات اللاتى دنسن 
أنفسهن على المسرح , وأجين لهن عقه القران المشروع على ابرز الشخصيات 
الرومانية + وما أن جاء المرسوم بهذا التسامح حتى تنم فى أعقابه على الفور 
الزواج المهيب بين جستنيان وتيودورا ٠‏ وعلا قدرها يوما بعد يوم بارتفام 
شأن عسيقها 2 وحالما أضفى حومسين على ابن أخيه الحلة الامبراطورية , 
أسروع بلريرك القسطنطينية الضساع العاج عل رأمى امبراطور الشرق 
وامبر:طورته ٠‏ ولكن الأمجحاد المألوفة التى كانت الآداب الرومانية الجامدة 
تجيزها لزوجات الأمراء » لم تسينتطع أن ترضى طموح تيودورا أو تيع 
غرام جستنيان وولعه ٠‏ فقد أجلسها على العرش بوصفها شريكا متكافئا 
«ستقلا فى السيادة على الامبراطورية ٠‏ وفرضى على حكام الولايات تادية 
يمين الولاء لجحستئيان وتيودورا مها ٠‏ وخرت دنيا الشرق راكمة أمام 
عيقرية ابئة أكاكيوس وحظها ٠‏ ذلك أن العاهرة التى دنساتك هسراح 
القسطنطينية أمام جمهور لا يحصى من النظارة » احتفى بها الآن / بوصفها 
ملكة : وفى نفس المدينة » القضاة والحكام العظام 6 والأساقفة الأرئو د كس 
والقواد الظافرون والملوك الأسارى ٠ )١(‏ 





٠ فان النتاس لن يعودوا يرون أصلها الوضيم ه‎ ٠ واذا ما رقت مدارج العظمة‎ « )١( 
لولا ننارة واريرتن ماع عتم 177 الناقدة , لما قدر لى أن اري في هذه الصورة العافة‎ 
٠ لارذيلة المنتصرة أى تلميح الى تيودورا‎ 


أن الذين يؤمنون بأن ققدان العفة يفسد عقل المرأة افسادا تاما » 
انما يصغون فى لهفة الى براعث الحسد الخاص أو السخط العام التى 
أنكرت أو تنكرت لفضائل تيودورا » وبالغت فى رذائلها ودمغت فى قسسدوة 
الخطايا التى ارتكيتها الفاجرة الشابة طوعا أو كرها . وكثيرا ما تحنبت 
بدافع من الخزى أن الازدراء » ولاء الجماهير الذليل 2 وهربت هن ضوءه 
العاصمة الكريه وقضت الجزء الاكير من العام في القصور والحدائق النى 
أقيمت يشكل هيج على شاطىء بحر هرهرة والسفور وخصصت ساعات 
الفراغ للساية يجيمالها ٠‏ عناية مقرونة بالحكمة والشكر + ولاسستكمالء 
أسباب الترف فى الحمام والمائدة 2 وللنوم الطلويل فى المساء والصياح ٠»‏ 
وامتلأات أجنحتها الخاصة فى القصور بالنسوة والخصيان المقربين اندين 
رعت مصنالحهى, وأهواءهم على حساب العدالة 2 أما كيار الشخصيات فى 
الدولة قكانت تزد حم بهم غرفة الانتظار » حتى إذا أذن لهم أخير أ و بعد 
انتظار همل ٠‏ فى الدخول وتقييل قدمى تيودور! + عانو! ب وفق ما يطيب 
لها . هن الغطرسنة الصامتة فى الامبراطورة ١»‏ أو من الطيشش الفاجر فى 
الممئلة الهزئية * رريما أمكن التماس العذر لها فى الششره الفظيع فى جمع 
ثروة كثيرة , لحشيتها من موت زوجها ه حيث لن يبقى لها بعده الا الدمار 
أو العرثي , وهما آمران لا ثالث لهما ٠‏ وريما أثار الخوف والطمع معا غضب 
تيودورا على قائدين أعلنا فى نزق وتهور + فى إثناء مرضي الامبراطور 
أنهما غير مستعدين لأن يبغيا عن العاصمة بديلا ٠‏ ولكن لومها على القسوة » 
وحى أمرل تعافهة حتى رذائلها الناعمة ترك على ذكرى تيودورا وصبة 
لا تمحى ٠‏ وكان جواسيسها العديدون يراقبون ؛ ويبلغون فى حماس بالغ 
عن أى عمل أى أية نظرة تمس سيدتهم الامبراطورة بأذى ٠‏ فزج بمن 
بتهمونهم أنا كانوا فى غياعب سدونها الخاصة التى لايمكن أن تصل اليها 
بد العدالة » وأشيع أن الطاغية المرأة كانت تشهد ينفسها تعذيبهم بالخازوق 
أو السياط دون أن تحس بصوت الضراعة أو تستشعر الرحمة ٠‏ ومهملك 
بعض ضحاياها المنكودين في أعباق هذه السجون غير الصحية » على حين. 
أبيح لآخرين /» بعد فقدان أطرافهم أو عقولهم أو ثرواتهم بالخروج الى 
الحياة » شراهد حية عى انتقامها » الذى امند عادة الى أطفال من كانت قد 
ارتابيت فيهم أو آذتهم ٠‏ وكان عضو السناتو أو الأسقف الذى تنطق 
تيودورا بالحكم عليه بالاعدام أو النفى » يسلم الى رسول هوثوق فيه , 
تستثير هى همته ونشاطه بتهديد يجرى به لسانها : « أقسم بالحى الذى 
لايموت + لي سلخن جلدك عن لحبيك اذا أخغقت فى تنفيذ أوامرى » ٠‏ 

واذا لع تكن عقيدة تيودورا مصطيفغة بأبة مرطقة , لكفر تعبدها 
المثالى » فى رأى معاصريها : عن الغرور والجشع والقسوة ١‏ واذا استخدمت 
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نفوذها للتخفيف من بطشى الامير اطور الذى لا يحتمل » فان الجيل الحاشر 
سيرجع يعض الفصل فى هذا لدينها » ويلتمس بعض التسامح فى أخطائها 
الخطيرة ٠‏ لقد أطلق اسم تيودررا بنفس القدر من التكريم والشرف على كل. 
الملؤسسات النى آقامها ستيان على التقوى والاحسان »2 وترجع أعظم 
دبؤسسة للير والخير فى عهده الى عطف الامبراطورة على ينات جنسها 
اللائى قعد بهن الحظ + واللائى أغرين أو اضطررن الى همارسة مهنة 
الدعارة ٠‏ وحول قصر على الشاطىء » الأسيوى لليسفور الى دير فخم 
فسيح . وخصص معاش سخى لخمسماثة من النسوة جمعن من شوارع 
ومواخير القسطنطينية ٠‏ وفى هذا الملجأ الأمين المقدس عكفن على العزلة 
الدائمة ٠‏ وضاع يأس بعض من ألقين بانفسهن رأسا الى البحر وسسيط 
عرفان التائبات النادمات اللائى انتشلتهن المحسنة الكريمة من وعحدة 
الخطيئة والبؤس ٠‏ ولقد أشاد جستنيان تقسه بئيصر نيودورا وفطنتها 
بل ان قوانينه لتنسب الى النصائح الحكيمة لزوجته الموقرة التى تقبلها 
بوصفها منحة من عبد الله ٠‏ ونجلت بسالتها وسط ياج الشعب وفزع 
البلاط * وارتكزت طهسارة تيودورا منذ اللحظة التى اقترنت فيهسا 
بجستنيان ٠‏ على صمت أعداثها الألداء , وعلى الرغم من أن ابنة أكاكيوس 
ربما أدركت من الحب غاية المنى ,» فانها تستحق ششميئا من المديح والاعجاب 
بقوة عزيمتها التى هكنتها هن أن تضصمحى باللذة والعادة فى سيبيل شعور 
أقوى بالواجب أو بالمصلحة ٠‏ ولم تستطم رغيات نيودورا ولا صلوانها 
وتضرعاتها أن تحقق لها نعمة ولد شرعى 2 وقد أودعت الثرى اينة كانت 
الثمرة الوحيدة لزواجها ورغم هذه الخيية التى منيت بها 2 ظل حكمها 
ثابتا مطلقا » واحتفظت يفضل دعهائها أو أعليتها 2 يتعلق جسستنيان بها 
وحبه لها ٠‏ وكانت خلافاتهما الظاهرية تقع دوما وقوع الصاعقة على رجال 
الحاشية الذين اعتقدوا أنها خلافات جادة » وريما كانت صكتها قد تاثرت 
بفجورها أيام شبابهاء ولكنها كانت ضعيفة دائما 2 وقد نصسحيها 
أطباؤها باستعمال الحمامات الدافئة فى بيثيا ( فى اليوئان » ٠‏ وصحب 
الامبراطورة فى هذه الرحلة الوالى البريتورى وكبير الصرافين » وعدد من 
الكونتات النبلاء كما سار فى ركابها مكب فشم هن أريعة آلاف من الخدم 
والانبساع ٠‏ وأصلحت الطرق العامة كلما اقترب مقدمها , وأقيم قصر 
لاستقيالها » وعند همرورها فى بيثيا أغدقت صدقات سخية عل الكنائس 
والأديرة والمستشفيات , لعلها ترفع أكف الضراعة الى السماء حتى تسترد 
الامبراطورة صحتها 2 وفى السنة الرابعة والعشردين هن زواحها . الثانية 
بعد العشرين من حكمها حطيها السرطان وآذنت شمس حياتها بمغيب , 
وحزن لهذه الخسازة الفادحة التى لا تعوض »+ زوجها الذى كان فى مقدوره 
أن يتخير أنبل وأطهر عذراء فى الشرق + بدلا من داعرة المسرح الفاجرة ٠»‏ 

نيف 


يمكن أن يلحظ فى ألعاب الأقدمين خلاف جوهرى »2 فقد كان أبرز 
الاغريق لاعبين على حين أتان الرومان مجرد متفرجين + وكان ميدان الألعاب 
الأولمبية مفتوحا أمام الثراء وا/جدارة والطموح , ولو استطاع المتيارون أن 
يعتمدوا على مهار تهم الشخصية ونشاطهم الخاص ٠‏ لجاز أن يتبعوا خطوات 
ديوميد ومنلاوس ز1أ) 93325[ء815 880 101021606 ويقودو! جيادهم فى 
السباق السريع ٠‏ وكان يرخص لعشر أو عشرين أو أربعين عرية فى البدء 
دفعة واحدة وكان اكليل الغار جزاء الفائز 2 كما كانت تخلد شاهرته 
رشهرة ينده الالحان الغنائية التى كانت أيقى على الزمن من الآثار التحاسية 
والرخامية ٠‏ ولكن ريما تورخ خجلا أى عضو فى السناتو » أو أي مواطن 
يعتز بكرامته عن أن يعرض ثنفسة أو جياده فى الملعب الشعبى ذى روما ٠‏ 
وكانت الالعاب تعرض ضلى حساب الدوئة أو الحكام أو الأباطرة وتركت 
أعنة الخيل فى أيدى جماعة من الأتباع الأذلاء » فاذا جاوزت أرباح سائلق 
العربة اللحظوظ أسيانا أرياس اللحامى » فيجب أن تعتبر تلك الأرياح اسرافا 
ونبذير! من الشعب وأجرا عاليا لمهنة شائنة حقيرة ٠‏ وكان السياق فى 
بداية ناته مباراة بين عربتين تميز أحد سائقيهما بحلة بيضاء » والثانى 
بأخرى حمراء » وأدخل فيما بعد لونان اضافيان هما الأخضر الفاتح 
والأزرق الداكن وكان السباق يتكرر خمسا وعشرين مرة وتشسترك فيه 
مائة عربة فى اليوم الواحد »2 زيادة في أبهة المسرم الشمعبى ٠‏ وسرعيان 
ا اكتسب الفرقاء الأربية وجودا مشروعا ذا أصل غامض » وكانت الألوان 
الأربعة مأخوذة من مختلف مظاهر الطبيعة على مدار فصول السنة الأربعة : 
الأحمر القاتى من الصيف ٠»‏ بياض الثلج الناصم من الشتاء ٠‏ زرقة الظلال 
الكثيفة من الخريف ٠‏ ثم الأخضر الزاعى البهيج من الربيع ٠‏ وثمة تأويل 
آخر لاختيار هذه الألوان » وهو تفسير يرجح العناصر على الألوان ٠‏ وقيل 
أن النزاع بين الأخضر والازرق يحكى التباين بين عنصرى التراب واكاه ٠‏ 
فاتخذوا من فذوز م الأخضر » بشيرا « بسنة خضراء » أى بوئرة المحصول 
واستيشرو! هن غلبة الازرق بجولات موفقة آمنة فى البحر ٠‏ على أن المداء 
بين الفلاحيل والبحارة كان نوعا ما أقل حمقا من التحمس الأعمى الذى كان 
يبديه أفراد الشعب الرومانى الذين وهبوا حياتهم وأموالهم 2 كل للون 
الذى تحيز له ٠‏ وكان الأمراء الذين أوتو! أكبر قدر من الحكمة والتعقل 





)١(‏ فى الأساطير اليونانية . ديوهيد محارب اشترك فى حصار طروادة , ساعد 
أودبسروس فى سرقة تمثال اشينا ١‏ ومنلاوس أحد ملوك أسيرحئة , لخي أجاعمنرن 5 
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بسخرون من مثل هذا الخرق ويتغاضون عنه » ولكن عمد كل من الفريقين: 
الأخضر والأزرق ؛ الى أن يتخد في الملعب الشعبى أسماء كاليجولا » نيرون» 
فيتليوس » فبروس »كمودوس ٠‏ كراكلا » الاجايالوس » وكثيرا ما ترددوا 
على اسطبلاتهم ٠‏ وأطروا محييهم واعتدوا على خصومهم . واستحقوا تقدس 
الجماهير بالتقليد الطبيعى أو المصطتع لسلوكهم وظل الصراع السمرى 
الصاهخب يعكر صفو الابتهاج العام حتى آخر عهد روما بهذه المشاهد 
والاحتفالات ٠‏ وتدخل ثيودوريك بسلطاته ٠‏ يداقع من العدالة أو التملق 
والحب ٠‏ لحماية الفريق الأخضر من عنف أحد القناصل وأحد الأشراف » 
كانا منحازين ٠‏ فى ويع زائد , الى الفريق الأزرق فى الملسب الشعبى ٠‏ 


واقتيمسنت القسطنطينية حماقات روها , ولو أنها لم تقتبس 
فضائلها » ومن ثم نرى أن نفس الفرقاء أو الأحزاب التي أماجت الملعب 
فى روما . الهبت فى مزيد من العئف المضاعف مضمار السياق فى 
القسطنطيئنية ٠‏ وكانت الغيرة الدينية » فى عصر أنسطاسيوس تثير جنون 
الشعب ٠»‏ وكان من نتيجة هذا الخبل والحنق أن الفريق الأخضر . الذى 
كان يخفى الحجارة والخناجر خيانة وغدرا فى سلال الفاكهة قتل فى 
أثناء احتفال مهيب ثلاثة آلاف من خصومه « الزرق »> ٠‏ وانتشر هذا الوياء 
هن العاصمة الى ولايات الشرق ومدنه » واتبثق معن هذ! التمييز باللونينه 
فى مجال الألعاب الرياضية حزيان قويان متناجزان هز! أركان الحكومة 
الضعيفة * والدى أن الانقسامان الشعبية القائية على أخطر الميول أو المزاعم 
الديئية قلما بلغت حدة هذا التمزق العنيف الطائش الذى هدد وشائج 
الود فى الآسرات وفرق بين الأصدقاء وبين الاخوة ٠‏ وأغرى النساء » رغم 
ندرة وجودمن فى الملعب الشعبى ٠‏ بأن تميل كل منهن مع هوى عشيقها , 
أى تعارض ميول زوجها » وضرب بكل قانون وضسعى أو سماوق عرض 
الحائط , وطلما أحرز هذا الفريق أو ذاك قصب السيق » لم ينق مشايعوه 
بالا لآية ضائقة خاصة أو كارثة عامة ٠‏ وسادت فى أنطاكية والقسطنطينية 
فوضى الديمقراطية دون ما يصاحبها من روح الحرية ٠»‏ وبات التأبيد 
الحزبى ضر ورة لازمة لكل طلاب الوظائف المدنية أو الكنسية * وقيل 
أن المة علاقة خذية بين أسرة أنسطاسيوس أو طائفته وبين الحزب الأخشر , 
وان الحزب الأزرق كان متهازا انحيازا متحمسا الى حانب الأرثوذكسية 
وجانب جستنيان . راعى هذا الحزب الأزرق »2 وأن هذا الراعى الشكور 
كان , لاكثر من خمسسة أعوام ء وراء كل الاضطرابيات التى أثارها حزبي 
أفزعت القصر والسناتو وكل عواصم الشرق » مشاغياته فى كل مئناسسبة , 
وانلطلاقا من هدًا العطف الملكى طغى الفريق الازرق وتوقحوا » وتصنعوا 
اشاعة الرعب والارهاب ٠‏ بزى بربرى ‏ شعر الهون الطويل وأكمامهم 


اا 


المزمومة الضيقة وثيابهم الفضفاضة . ومشسية متعالية وصوت +هورىي 
طنان ٠‏ وكانو! نهارا يخفون الخناجر ذوات الحدين . أما فى الليل فقد 
تسلحوا وتكتلوا فى جرأة » فى عصابات كثيرة مستعدة لكل أعمال العنف 
والسلب والندب » وكان لصوص الليل هؤلاء يسلبون وكثيرا ها يذبحون 
أمداءهم من الفريق الأخضر » بل حتى المواطنين المسالمين الأبرياه 2 حتى لقد 
مات من الخطر ارتداء الأآزرار أو الأحزمة الذهبية ,2 أو الظهور. ليلا فى 
شوارع عاصمة هادئة +٠‏ ولقد عمدت روج جريئلة » فى مأمن من العقاب 
والحساتب » الى انتياك حرمة الدور الخاصة » واستخدمت الحرائق لتسهيل 
سطو هؤلاء المشاغبين الممحزبين أو أخفاه جرائمهم ولم يكن ثمة مكان فى 
مأمن من هذه الشارات: ٠‏ وكم أسرف هؤلاء المشاغبون فى سفك دماء الأبرياء * 
وكم لوثرا الكنائس والمبانى بأعمال القتل » وكم كانوا يفاخرون بمهارتهم 
فى اصابة الفريسة بجرح مميت بطعنة خنجر واحدة ٠‏ واختار شياب 
القسطنطينية !انحل «و حزب الحلة الزرقاء » وأخرس ' صوت القانون » 
وانحلت روايط المجتمع ٠‏ واضطر الدائتون الى التخى عن وثائق ديونهم , 
والقضاة الى نقضص أحكامهسم ' والسادة الى تحرس عبيدهم + والآباء الى 
الاستجابة لتذير أبنائهم » وهتك الخدم أعراض كرام السيدات » وانتزع 
الأولاد الذين يتسمون بالجمال من بين أذرع آبائهم ٠‏ واغتصبت الزوجات 
أمام أزواجهن الا اذا آثرن الموت طواعية واختيارا ٠‏ أما الفريق الأخضر , 
الذين اضطهدهم أعداؤهم وتخلى عنهم الحكام 2 فقد دفع بهم يأسهم الى 
التزام خطة الدفاع » أو ربما قتل نفس بنفس » وانقض هؤلاء المسردون 
التعساء الْددون «ربوا الى الغابات والكهوف انقضوا بلا رحمة على المجتمع 
الذى لفظهم أما من دبقى منهم بعد الصراع فقد أعدم , وأصبح رجال القضاء 
إلذين أوتوا من الشسجاعة ما أمكن معة معاقبة المجرهمين , والتصدى لسخط 
الفريق الأزرق ‏ نقول أصبحوا همدقا للغيرة الطائنشة من جانب هذا 
الغريق : فآوى والى القسطنطينية الى القبر المقدس هربا 2 وضرب أحد 
كونتات الشرق بالسياط ء وشنق حاكم قيليقيا 2 بأمر من تيودورا ,2 
على قير سفاحين أدانهما بقتل سائسه ٠‏ وبالاعتداء الجرىء عليه هو نفسه 
لمحاولة قتله * وربيما أغرق الانسان الطموح بتأسيس عظمته على ركيزة من 
مثل هيذبه الفوضى الشاملة ٠‏ ولكن من مصلحة الملك ومن واجيه أن يحفظ 
للقانون سيادته وهييئ4 ٠‏ وأعلن جستنيان فى مرس وهه الاول الذي 
كثيرا ها كرره , وأحيانا نفذه . عن عزمه على حمايه الأبرياء ومحاسبة 


المجرهين » هن كل طائفة ومن كل « لون » ٠‏ على أن ميزان العدالة ظضلن 
يرجح كفة الفريق الأازرق 2 يفضل حب الامبراطور الدفين وبحكم عادته 
ويفعل مخاوفه 2 روخمدت فيه روح الانصاف » بعد صراع ظاهرى » دون 
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تردد أو امتعاض ؛» أمام أهواء تيودورا التى لا تنثنى ولا تلين 2» فان 
الامبراطورة لم تنس أو تغفر قط ما كان يلحق بالممثئله الهزلية من أذى 
واساءة ٠‏ رعند ارتقامه جوستين الصغير الى العرش » أدان اعلان التزام 
العدالة الصارمة الفائمة على المساراة » يطريق غير همياشر + تحيز العهد 
السابق 2 حيث جاء فيه : « أيهاأ الزرق : إن حجستنيان قل ماه . آأنها 
الخضر : انه ما يزال حيا !> * 


وكادت الكراهية المتبادلة والمصالحة العارضة المقتة بين الفريقين , 
أن تثيرا فى القسطنطينية فتنة هوجاء تحيلها الى خراب يباب ٠ )١(‏ 
واحتفل جستتيان ٠‏ فى السنة الخامسة من 'حكمه , بمنتصفف يتاير : 
وكانت صيحات السخط من جانب الخضر تعكر صفو الألعاب دون 
انقطاع ٠‏ واحتفظ الامبراطور بمهابته الساكنة الى الشلوط الثاتى 
والعشرين , وأخير! نفد صيره . وانطلق بصوت عال , وقى عبارات 
متقطعة 2 فى أغرب حوار جرى يوما بين مليك ورعاياه ٠‏ وكانت شكاياتهم 
فى البداية تتسم بالاحترام والاعتدال والتواضع » فاتهموا الوزراء التابعين 
بالظلم والجور ٠‏ ودعوا للامبراطور يطول العمر والنصر ٠‏ فانفجر جستنيان 
متعجبا : « اصبروا وأنصتوا أيها اللائمون الوقحاء ! أخرسوا ألسنتكم 
أيها اليهود ٠‏ أيها السامريون , أيها المانويون ! » وظل الخضر يحاولون 
أن يستدروا عطفه : « نحن فقراء ,2 نحن أبرياء , لقد أوذينا في أموالنا 
وفى أنفستا , اننا لا 'تجرؤٌ على السير فى الطرقات أننا مضطهدون يسيب 
إسمنا ولوننا ٠‏ اننا نستعذب اموت ء أيها الامبراطور 4 ولكن بأمر منكم 
وفى سبيلكم ! » ولكن تكرار عبارات التأنيب المتسمة بالتحيز والانفعال 
حطت فى أعينهم ( الخضر ) هن قدر الامبراطور فى حلته الأرجوانية » 
فأعلنوا تخليهم عن ولائهم لأمير لا برعى قواعد العدالة مع شعبه »2 وأيدوا 
أسفهم وحزنهم لأن أباه كان قد ولد / ودمغ اينه بهذه الألقاب الشسائنة 
المخزية : قاتل جحشى ‏ طاغية كذاب ٠‏ خصرخ الاميراطور الحاتق : 
هو هل تستهيتون بحياتكم ! » عند ذاك نهض الزرق من مقاعدهم والدم يغلى 
فى عروقهم » ودوت صيحاتهم العدائية مثل قصف الرعد في المضمار , 
ولكن أعداءهم الذين تجنبوا النزال غير المتكافىء نشروا الرعب وألياأس 


)١(‏ كان السبب الحقيقي لمشاغيات نيقا هو الاستياء والسخط نتيجة ابتزان الأعوال 
يفعل ادارة جستنيان الغافلة المهملة ولم يوضح جيبون هذه الناحية , كما أنه لم يفطن 
الى أن حزبى الملعب الشعيى هما فى الحقيقة الأبرشيتان القديمتان الذابلتسان فى المدينة 
ومن ثم يقيتا ‏ الى حد ها الواسطة الدستورية للاتصال بين الشعب والاميراطون ‏ 
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فى شوارع القسطنطينية , وفى تلك الآونة الحرجة المليئة بالخطر . سيق 
سبعة من القتلة الأرذال » ممن أصدر عليهم الوالى حكمه بالاعدام » للطواف 
بهم فى شوارع المدينة , ونقلوا آخر المظاف الى ساحة التنفيذ فى ضاحية 
بيرا » حيث قطعت رءوس أريعة منهم على الفور » وشنق الخامس , وما آن 
بدىء بشنق الائنين الباقيين حتى انقطع الحبل . وسقطا على الأرض دون 
أن يغارقا الحياة » وصفق الحمهور لانلاتهما » ونقلهما الرهيان الذين 
جاءوا من دير سانت 'كونون المجاور ٠‏ قى قارب الى محراب الكنسية ٠‏ 
ولما كان أحد عذين المجرمين من أصحاب الحلة الزرقاء » والثانى من أصحاب 
الحلة الخضراء ٠‏ فقد أهاجت حفيظة الفريقين قسوة ظلمهم أو جحود 
راعيهم » وعقدت بينهما هدنة قصيرة حتى تمكنا من انقاذ السجينين. 
وارضاء شهوة الانتقام * وأحرق على الفور قصر الوالى الذى تصدى لتيار 
الشغب ,2 وقتل مو ظفوه وأفراد حرسه 2 وفتحت أبواب السحجون عنوة » 
وأعيدت الحرية لأوثتك الذين يحسنون استخدامها فى التخر يب والتدمير , 
وإرسلت قوة من الجيشى لمساعدة الحاكم المدنى , قالتحمت معها حشود 
مسلحة كانت أعدادها وبسالتها نبي ازدياد مستمر ٠‏ وعمد رجال الهريولى 
وهم أكثر من استخدمتهم الاميراطورية من المتبر برين وحشسية . الى ايقاع 
القساوسة على الأرض وتراكت مخلفاتهم على الأرض فى طيش ونزق لتمنئعم 
التلاحم الدموى وتفصل بين الفريقين 2 بدافع التقوى والغيرة الديئية ٠‏ 
وزاد انتهاك الحرمات على هذا النحو من الشغب وتفاقم السخط والهياج . 
وتحمس الشعب فى الدقاغ عن حرمة الدين , وأمطرت النسوة من الأسطح 
والئوافذ رعوس الجند بوايل من الحجارة , فقذف الجند البيوت بالمواد 
المحترقة 2 وغطت النيران التى أشعلها المواطنون والغرباء فى كل مكان 
وجه المديئة بلا رقيب أو حسيب + وامتدت الحرائق الى كنيسة أيا صوفيا 
وحمامات زيو كسيبوس قنات[« كناك والى جزء من القصر . هن أول مدخل 
له حتى مذبح الاله مارس , والى الرواق الطويل الممتد من القصر إلى 
ساحة قسطتطين , كما التهممت الثيران مستشفى كبيرا بمن كان فيه من 
المرضى ٠‏ ودمر كثير من الكنائس والمبانى الضخمة » وذاب قبدر كبير سن 
الذهب والفضة بغفعل الثيران أو نبدى ٠‏ ولحجا المواطتون العقلاء والأغنياء , 
هربا من مناظر الفزع والضيق هذه , عبر البسفور , الى الشناطىء 
الآسيوى . وفى خمسة أيام تركت القسطنطينية خاوية على عروشهاء. 
للفريقين 2 وكانت كلمة السر عندهما « نيقا » , أى « أسحق » ومن ثم 
أطلق هذا اللفظ على الشغب المشهود . وطالما ساد الخصام بين الفريقين »2 
فتمد بدا أن الزرق وهم المنتصرون الغالبون , والخضر وهم القانطون 
الجزوعون , كانوا ينظرون بنفس الاستهتار الى الخثل في الدولة ٠‏ واتففا 
على آن يهاجما الادارة الفاسدة فى العدل والخزانة - ومن ثم وجه الاتهام 


ار" 


علنا الى الوزيرين المسئولين : تريبونيان الداهية ,وجون الكبادوئى 
الجشع ٠‏ باعتبارهما سبب هذ! البؤس العام ٠‏ وكان من الجائز ألا يلقى 
أحد بالا لتذمر الشسعب وقنت الهدوء . ولكن التذمر لقى الآن آذانا صضاغية 
حين كانت المدينة تشتعل ٠‏ فعزل على الفور وزير المألية والوالى ٠‏ وشغل. 
مكان كل منهما يعضو من السناتو لم يرق الشمك الى تزاهتة ٠‏ وبعد 
الاذعان العام شخص جستتيان الى مضبمار السياق ليعترف هو نفسه 
بأخطانه * وأيتقبل ققدم رعاياه الشاكر بن العارفين لفضلهة » ولكنهم لم 
يثقورا فى توكيدانه ٠‏ رغم آنه أقسم بها على الكتاب المقدس * وأزعج. 
ارتيابهم الامبراطور فانسحب عل عجل الى الحصن اللمكين في القممر . 
ونسبت حدة الشغب الآن الى مؤامرة خفية حاك الطمع والطموح خيوطها ,2 
وثار الظن بأن هؤلاء المتمردين ؛ وبوجه أخص الفريق الأخضر 2 بزودهم 
بالمال والسلاجح صاش يو س 10110510[ظ1ظ1 وبوميىي » وهما نبيلان لم 
يستطيعا قط أن يتناسيا بشرف »١‏ أو يتذكرا في أمان أنهما ابنا أ 
الامبراطور أنسطاسيوس ٠‏ وكان الاميراطور متقلب الأطوار فى معاملتهما . 
فارتضت رعونته وطيشة بأن يوليهما 'نقته ثارة 2 و بفضساح أمرهما تارة 
أخرى . ثم يصفح عنهما بعد ذلك ٠٠‏ ومن ثم كان يبدى أنهما خحادمان 
مخلصان للعرش + واحتجزا طيلة أيام الفتنة الخمسة كرهينتين ذواتى 
شأن » حتى غلبت مخاوف جستنيان آخر الأمر على رزانته فتصور حذين 
الأخوين جاسوسين ان لم يكونا قادلين » قأمرهما فى جفاء وعنف بمغادرة 
القصر + وبعد محاولة عقيمة للاقناع بأن الامتئال لهذا الأمر ربما أدى 
الى خيانة لا تكون لهما قيها ارادة : عاد الأخوان الى دارهما ٠‏ وفى صباح 
ورغم ما أبدى هن مقاومة صادقة ورغم دموع زوجته وتوسلاتها نقلوا أميرهم 
المحبوب ‏ أى هيباشيوس ‏ الى ساحة قسطنطين » وبدلا من التاج وضعوا 
على رأسه طوقا ثمينا ٠‏ ولو أن الغاصب الذى دافع فيما بعد عن فضل 
ثمهله كان قد أ سس تمع الى مشضورة السناتو . واستثار حمية الجساهير 
المحتشددة , نقول لو أنه فعل ذلك لكان من الجائز أن تضيق محاولتهم 
العنيدة الأولى الخناق على غريمه الذى يرتجف فرقاء أو تبعده ٠‏ وكان 
القصر البيزنطى يتصل بالبحر اتصالا مباشرا ‏ ورست القوارب على أهبة 
الاستعداد أمام الحديقة » واستقر الرأى سرا بالفعل على انتقال الامبراطور 
وأسرته وأمواله الى ملجأ آمن بعيدا عن العاصمة ٠‏ 


وكان مال حستئيان إلى الدمار والضياع . لو لم تتخل العاهرة النتى 


انتشلها من وهدة المسرح عن الجين المركب فى بنات جنسها وعن فضائلهن 
على حد سواه , ذلك أن تيودورا وحدها وسط مجلس شهده القائد 
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بليساربوس ٠‏ أظهرت روح البطولة . كما استطاعت عى وحدها كذلك 
دون أن ترحب ما يمكن أن يصب عليها الامبراطور من نقمةفيما بعد أن 
تخلص الامبراطور من الخطر الداهم ومن مخاوفه العقيمة » وصاحت 
بجستنيان شريكة حياته : « اذا كان الهرب هو الوسيلة الوحيدة للنجاة , 
غانى أربأ بنقسى أن أهرب : وان الموت مال كل حى ؛ وما ولدنا الا لنموت ,2 
ولا يجوز لمن تولوا الملك أن يبقوا على قيد الحياة بعد فقدان ملكهم ومنزلتهم 
الرفيعة , وانى لأدعو الله ألا يمد فى أجلى 2 ولؤ يوما واحدا يسون أناجى 
وحلتى الامبراطورية , وألا أرى النور قى اللحظة التى لا يعود الشسعب 
فيها يدعواتى بالملكة ٠‏ واذا اعتزمت الهرب فان لديك ثروة وكنوزا , وان 
لديك سفنا » ولكن تدبر » حتى لا تعرضك رغبتك فى الحياة الى الانزواء 
فى منفى كثئيب أو الى ميتة شائنة ٠‏ أما أنا فلسوف التزم الحكمة القديمة 
القائلة بأن العرش مثوى كريم » - وبعث ثيات المرأة فى الامبراطور من 
جديد روح الشجاعة ليتروى ويعمل ٠‏ وسرعان ما تستيين الشجاعة 
وسيلة التحايل على أشد موقف بأسا وقنوطا ٠‏ فلقد كان من أبس الأمور 
وآكثرها حسما أن تستثار من جديد حفيظة الحزبين ( الزرق والخضر ) , 
فقد عرت الدمشة الزرق لخطيثتهم وحماقتهم فى أن يستفزهم شثى» يسير 
عن الأذى إلى أن يتآمروا مع آلد أعدائهم ضد اميراطور محسن كريم خير , 
فنادوا من جديد بجستنيان ملكاء وترك فريق الحلة الخضراء » مع 
امير أطورهم المحدث وحدهم فى ميدان السباق ٠‏ وكان الحرس رجالا غير 
موثوق باخلاص هم وأمانتهم + ولكن قوات الجيش التى استعان بها 
جستتيان تألفت من ثلاثة آلاف جندى محنك كانوا قد تدريوا على البسألة 
والنظام فى حروب فارس والليريا * فانقسمت هنه القوات الى قسمين 
تحت قيادة بليساريوس ومندوس 2 وشق كل منهما طريقة عنوة من 
القصر . عبر الدروب الضيقة والنيران الخامدة والأبنية المتداعية » حتى 
أطبقا فى لحظة واحدة على المدخلين المتقابلين لميدان السباق ء وما كان 
فى مقدور الحشد المضطرب الذى تولاه الفزع أن يتصدى فى تلك اللحظة 
الحرجة لهجوم مركز منظم من جانبى الملعب ٠‏ وأبدى الزرق أقصى الحمية 
وأشد البأس تعبير! عن ندمهم ء حتى لقد بلغ عدد القتلى فى تلك الملحمة 
العاتية الصاخية فى ذاك اليوم أكثر من ثلاثة آلاف واقتلم هيباشيوس 
عن عرشه »2 واقتيد مم أخيه بومبى حتى خرا تحت قدمى جستنيان يرجوان 
الرفق والرحمة , ولكن جرمهم كان صارخا 2 وكانت براءتهم موضح شك , 
وحالت شدة فزع جستنيان دون غفران الذتب ٠‏ وقفى صباح اليوم التالى 
أعدم الجنود خفية ابنى انسطاسيوس مع ثمانية عشر آخرين من أبرز 
شركائهم فى الجريمة من الأشراف والقناصل ٠‏ وألقيت جثثهم فى البحر , 
وهدمت قصورهم وصودرت أموالهم > أما ميدان السباق نفسه كقد قضَى 
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عليه بالصمت الحزين لعدة سنين » فلما أعيدت الألعاب عادت الاضطرا بات 
سيرنها الأولى » وظل الفريقان الأزرق والأاخضر يسيئان الى حكم جستنيان » 
ويكدران هدوه الامبراطورية الشرقية ٠‏ 


استيراد الحربر من الصين 


ظلت هذه الامبراطورية الشرقية » بعد استيلاء المتبريرين على 
روما ٠‏ على صلة بالأمم التى كانت قد غزنها فيما وراء الأدرياتيك حتى 
حدود آثيوبيا وفارس * فقد بسط جستنيان حكمه على أربع وستين ولاية 
وتسعماثة وخمس وثلاثين مدينة » وجادت الطبيعة على ممتلكاته بمزايا 
التربة والموقع والمناخ ٠‏ وكان فن الانسان يخطو دائما مدارج الرقى علل 
طول ساحل البحر المتوسط وضفاف النيل من طروادة القديمة الى طيبة 
غى مصر ٠‏ وقد أنقذدت خيرات مصر الوفيرة المسهودة ابراهيم وقومه , 
وكان لا يزال فى مقدور هذا الوادى الصغير الآعل بالسكان أن يصدر فى 
كل عام خمسة وستين ألف طن من القمع الى القسطنطينية ٠‏ وكانت 
صيدا تزود عاصمة جستنيان بمصنوعاتها التى خلدت أشعار هوميروس 
ذكرها قبل ذلك بخمسة عشير قرنا ,2 وبدلا من أن تضعف قوة الأرض 
سئة بعد سنة باسئنيات ألفى محصول ٠‏ كانت تجددها وتنعشها الفلاحة 
الماهرة والأسيدة الغنية والراحة الموسمية , وكانت الحيوانات تتكاتر 
يغير حدود ٠‏ كما تكائرت ٠‏ بفضل عناية الأجيال المتعاقبة , المزارع والمبانى 
وأدوات العمل والترف التى كانت أبقى على الزمن هن حياة الانسان ٠‏ 
وحفظت التقاليه ممارسة الفنون المتواضعة وعملت التجربة والمران على 
تيسيطها + وكان تقسيم العمل وسهولة التيادل سبيا فى اثراء المجتمح , 
فعملت آلاف من أيبدى الصناع النشيطة على تهيثة المسسكن والملبس 
والغذاء » لكل رومانى , وجدير بالذكر أن اختراع النول والمغزل نسب 
الى الآلهة ٠‏ على أنه فى كل عصر , وجدت منتجات حيوائية أو نباتية , 
مثل الشعر والجلد والصوف ٠‏ والكتان والقطن ء وأخيرا الحرير ٠‏ وصنعت 
تصنيعا بارعا لستر جسم الانسان أو تزيينهة ٠‏ وصيغت هذه كلها بخليط 
من الألوان الثابتة » واستخدمت الفرشاة بنجاح فى تحسين نتاج الأتوال ء 
وكان لكل افسان عطلق الحرية ‏ تبعا لذوقه وزيه ‏ فى اختيار هذه 
الألوان التى تحكى جمال الطبيعة » الا أن الأرجوانى القاتم الذى استنبطه 
الفينيقيون من بعض المحار كان وقفا على ش خص الامبراطور المقدس 
وقصره , وكانت عقوبة الخيانة تنزل بالرعايا الطامعين الذين تجاسروا على 
صلب اأعرش امتيازه الخاص ٠‏ 


5مك 


ولسست قي حاجة الى ايضاح أن الحرير )١(‏ قى الأصل عبارة عن 
أفرازات هن غدد يرقة وأنه ينسج حولها مقبرة ذهبيه ( شرتقة ) تخرج 
هنها بعد ذلك فراشة ٠‏ وكان دود القز الذى يتغذى على أوراق كالتوت 
الأابيض ٠‏ محصورا . حتى أيام جستنيان 2 فى الصين وكانت أشسجار 
الصنو بر والبلوط والدردار معروقة فى غاهات أسيا وأورويا . ولما كانت 
تربية الدود على أوراقها » أكثر مشقة وانتاجها أقل ضمانا » فقد أمملت 
يصقة عامة , اللهم الا فى جزيرة كيوس الصغيرة قرب شاطيء أتيكا 
« اليونان »> ٠‏ وكان يؤخدف منها نسيج رقيق + وظلت هذه اتصنتاعة 
الكيوسية إلتى اخترعتها امرأة لاستعمال النسناء موضع اعجاب القشرق 
وروما . لفترة طويلة ٠‏ ومهما أثارت ملايس الميديين والأشوريين من 
شكوك . فان فرجيل عو أقدم كاتنتب ذكر صراحة الصوفق الناعم الذى 
يستخرج من أشجار التيت أو الصين , وصحح هذا الخطأ الطبيعىي ‏ الذى 
كان آقل غرابة من الحقيقة ‏ شيئا فشيئا ب بمعرفة الحشرة الثمينة التى 
كانت أول من ابتدع البذخ الذى رفلت فيه الأمم » وكم استهجن أكثر 
الرومان تنمسكا بأهداب الوقار والرزانة هذا اللون الظريف النادر من 
الترف ٠‏ أيام تيبريوس , كما هاجم » بلينى فى أسلوب متكلف ولو أنه 
عنيف » هذا الشره فى الكسب الذى دفع الانسان الى ارنياد أقصى أركان 
المعمورة سعيا وراء هدف سيىء ء قانهم انما يعرضون للأنظار هذه الثياب 
التى هي أقرب شىيء الى العرى . والتى تشف عن أجسام من يرتديها , 
وربما أرضى الرداء الذى يكشف عن مفائن الجسم ولون البششرة ‏ أرضى 
الغرور أو حرك الشسهوة ٠‏ وكان النسوة الفيئيقيات أحيانا بخلطن هذه 
المنسوجات الحريرية المحبوكة التى سبق صيفها فى الصين , فكان هذا 
السندسس الثمين يمزج بنسيج أقل حبكا من خيوط الكتان , وكان استخدام 
الحرير النقى أو المخلوط لانتى عام بعد عصر بلينى ‏ وقفا على النسساء , 
حتى ألف المواطنون فى روما والولايات أن يتشيهوا ٠‏ دون أن يحسوا , 
بالامبراطور الأجابالوس الذى نوت يتخنثة كرامته بوصفه امبراطورا 
ورجلا معا ٠‏ وشكا أوريليان من أن الرطل من الحرير كان يباع فى روما 
بائنتى عشرة أوقية من الذهب , ولكن العرض ازداد بازدياد الطلب عليه , 





)١(‏ تحتل دودة القن مكانا عرموقا فى تاريخ الحشرات ( وهى أآشد غراية من مؤلف 
أوفيد فى التطوى ) ويمكن تشبيه دودة الحرير فى جزيرة كيوس ‏ كما وصفها يليتى , 
بتوع عشايه لها فى الصين - ولكن دود القز عندنا وكذلك أوراق التوت الاآبيض لم تكن 
ععروفة لدى تيوفراستوس ولا بلينى ١‏ ( خلط جيبون بين كيوس ‏ 5058© وكودن 2 005 
وكان أرسطئ اول كاتب اغريقى ذكر الحرير » يحتمل أن الحرير الخام كان يؤزتى به من 
آسيا الى كوس حيث يصتع هناك ٠‏ دام٠‏ لى ) ٠‏ 
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فهيط السعر نتيجة لكثرة العرض ٠‏ واذا كانت الظروف الطارئة أو 
الاحتكار قد رنعصت آحيانا هد] الشس حتى عن اللبحد الدى ذتره أوريليان *« 
قد اضطر الصتاع فى صور وبروت أحيانا نتيجة لهده (لاسياب نفسها 
الى الالتغاء بجزء من تسعه اجزاء من عذه القيمة الياهظه ٠‏ وانجه التفئر 
الى أنه من الضرورى سن تانون للنمييز بين ثياب الممثنين الهزليين واردية 
شيوخ السناتو , وتأن رعايا جستنيان هم الذين يستهدكون انجزء الاكير 
من الحرير المستورد من منسئه الاصلى ٠‏ وكانوا لا يزالون يعردون كل 
المعرئة توعا من اصداف البحر المتوسعف يطلق عليه ه دودة قز انيح » ٠‏ 
وان الصوف أو الشعر الناعم الذى ننصق به هذه الصدهقه او المحارة 
بالصخر , يصنمع انيوم لمجرد أنه تحفة طريفة . ولكنه لا يستخدم ٠‏ وكان 
الامبراطور الروماني يقدم مثل هذا النوب المصنوع من مثل هذه المادة 
الغريبة الفريدة هدية إلى حكام أرميتية ٠‏ 


وكانت هذه التجارة أو السلعة الغالية القيمة ٠‏ رغم أنها تشخل حيز!ا 
صغيرا ٠‏ تفى بنفقات النقل البرى ٠‏ وألانت القوافل تحترق قلب آسيا 
من بحر الصين الى شواطى: البحر فى سوريا فى مائتين وتلانة وأربعين 
يوما ء وكان الرومان يحصلون على الحررير من التجار الفرس الذدين تنرددوا 
على آسواق أرمينيا ونصيبين , ولكن هذه التجارة التى كانت تتسم فى 
أوفات السلم بالجشع والحقد , اضطربت أحوالها أيما إضطراب يسيب 
الحروب الطوينة التى كانت تنشسب بين الملوك المتصارعين + وريما جاز 
للملك العظيم أن يعد فى زهو وفخار اقليم أزيكستان ( عاصمته سمرقئك )ء 
بل حتى الصين » بين ولايات امبراطوريته ولكن نهر سيحون كان بحد 
منكه الحقيقى , ولكن اتصاله المثمر النافع بأهالى أزبكسمتان + فيما وراء 
النهر كان يتوقف على رضا الفاتحين الغزاة ب وهم الهون الييض: والترك » 
الذين تعاقبو! على حكم هذا الشعب النشيط » شعب أزيكستان ٠‏ ولكن 
أشد ألوان الحكم وحشية وهمجية لم نستطم أن تقفى على الزراعة 
والتجارة فى اقليم اشتهر بأنة أحد بساتين آسيا الأربعة ٠‏ وكان موقع 
مدينتى سمرقند ويخارى صالحا لتبادل همختلف منتجات هذا الاقليم ٠‏ 
واشترى تجار هاتين المدينتين من الصينيين )١(‏ الحرير الخام أو المصنوع , 





)١(‏ خلط الاعجاب الأعمى محند الجزويت 2 بين الحقب لتاريخ ؛أأصين + ولكن ميز 
بينها مم قدر أكبر من الدقة . مسير دى سيل 8926©3تفاق) 46 25 «لذى اكتف تشرج 
الحقائق فى الحرليات ٠.‏ وامتداد اكلكية حتى العصى المسيحى ٠‏ * ودئرس يجين قاحصة 
علاقات الصين مع آمم الغزب ٠‏ ولد أن هذه الملاقات يسيرة طارثة غامضة ٠‏ ولم يشامر 
الرومان أي شيك في أن للصين أعبراطورية اله تقل شأنا عن أعبى !لور متهم . 
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ونقلوه الى فارس 2 لاستخدامه فى الامبراطورية الرومانية وكانت عاصمة 
الصين المختالة تيها وعجبا ترحب يقوافل أزيئستان على انها بعثات ذلينة 
ضارعة واندة من ممالك تابعة » فاذا رجعت القوافل سالمة آمنة كان جزاء 
المغامرة الجريئة كسيا وفيرا إلى حد الافراط ٠‏ وما نان من الميسور أن 
يقطع الطريق الوعر المحفوف بالمخاطر من سمرقتد الى المدينة الصينية 
الأولى فى ولاية شنسى فى ستين أو ثمانين أو مائة يوم ٠‏ حتى اذا عبرت 
نهر سيحون » أصبحت فى عرض الصحراء وسسط القبائل الرحل » الا اذا 
تصدت لهم الجيوش والحاميات التى اعتبرت كل مواطن وكل سائح هدفا 
سائغا لأبشع أنواع السلب والنهب ٠‏ وكانت قوافل الحرير ‏ هريا من 
وجه لصوص التتار وطغاة الفرس ٠‏ ترتاد طريقا أكثر اتجاها الى الجنوب » 
فكانوا يقطعون جبال التبت ويجتازون نهر الكنج أو السند ٠‏ وينتظرون 
متلهفين فى ثغور جوزيرات ومالابار » وصول السفن التى تفد اليها ستويا 
من الغرب ٠ )١(‏ ولكنهم كانوا يجدون مخاطر الصحراء أيسر احتمالا من 
العناء والجوع وضياع الوقت 2. وقل أن كانت المغامرة تتكرر . وان 
الآوربى الوحيد الذى اجتاز هذا الطريق غير المطروق ليزهو ويحمد لنفسه 
مثابرته ووصوله بعد تسعة أشهر من مغادرته بكين الى دلتا نهر الستد ٠‏ 
على أن البحر على أية حال . كان مغتوحا أمام الجميع للملاحة الحرة * 
وكانت ولايات الصين ٠‏ ابتداء من هذا النهر العظيم الى مدار السرطان ب 
قد أخضعها وعمل على تحضيرها أباطرة الشمال 2 كما كانت زاخرة , 
حوالى العصر المسيحى , بالمدن والسكان وأشجار التوت وما يعيشي عليها 
من حشسرات ثمينة ٠‏ ولو أن الصينيين الى جانب معرفتهم للبوصلة أوتوا 
عبقرية اليونان والفينيقيين وذكاءهم , فلربما امتدت كشوفهم الى نصف 
الكرة الحنوبى ٠‏ وليس في مقدورى أن أدرس , ولست هيالا الى أن 
أصدق , رحلاتهم البعيدة الى الخليج الفارسى ) الخليج العربى ) أو رأس 
الرجاء الصالح ٠‏ ومن الجائز أن الأسلاف كانوا يعدلون العناصر الحالية 
فى جهودهم ومدى نجاحهم , وأن مجال نشاطهم البحرى امتد من جزر 
اليابان الى مضايق ملقا , أو أعمدة هرقل الشرق اذا جاز لنا أن نستخدم 
هذا التعبير ٠‏ وكانوا يبحرون » دون أن تغيب أنظارهم عن الأرض » على 
طول الساحل الى نهاية مرتفعات آخن » التى كان يقصد اليها سنويا عشر 
أو اثنتا عشرة سفينة محملة بمنتجات الصين ومصنوعاتها » بل حتى ومهرة 
الصناع فيها ٠‏ وقليلا ما أشير الى جزيرة سومطرة وشبه الجزيرة المقابلة 





(1) يمكن الرجوع ه فيما يخنص بالطرق بين الصين وبين فارمى والهئه ب فى سير 
هالكوت: الانااء[1180 وتغنوت 112686804 ٠‏ وقد اكتشف أحد الحكام الانجليز فى اليتغال 
مؤخرا طريقا عبر التبت ٠‏ 
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لها على أنهما موطن الذهب والفضة ١»‏ وقد توضح المدن التجارية التي ؤرد 
ذكرها ذى جغرافية بطلميو س أن هده الثروة لم تكن تستخرج من المناجم 
وحدها ٠‏ وبلغ طول الطريق المباشر بين سومطرة وسيلان نحو ثلثماثة 
فر مخ ٠‏ وكان الملادون الصينيون والهنود يسترشسون بتحركات الطيور 
واتجاهات الرياح الموسمية ٠‏ وكانوا يعيرون المحيط عبورا آمنا فى مواكب 
مر بعه الشكل احلم وناق أجزانها بواسطة حبال متينة انخذت من أشحار 
جوز الهند : بدلا هن الحديد , وكانت جزيرة سيلان ( أو سرنديب أو 
تايرويانا ) موزعة بين أميرين متناجزين سيطر أحدهما على الجبال والفيلة 
والعقيق البراق واستمتع الثاني بالثروة التى هى أكثر ياتا 2 وهى 
الصفاعة المحلية والتجارة الخارجية وميناء تر نكمالى #[هصمعنتوصءع؟ 
الضخمة التى كانت تستقبل وتودع أساطيل تجارة الشرق والغرب ٠‏ 
وفى هذه الجزيرة الكريمة المضياف ‏ وهى تبعد نفس المسافة عن أى 
بلد من بلاد تسار الحرير الصينيين ( كما قسروا هم ) كان هؤلاء التجار 
الذين جمعوا فى رحلاتهم الصبر والقر نفل وجوزة الطيب وخشب الصندل. 
يحتفظون بعلاقات طيبة , فان رعايا الملك العظيم مجدوا ‏ بلا منازع ‏ 
قونه وعظمته ,. أما الفرد الرومانى الذى كان ينتقص من غرور هؤلاء 
الرعايا بالموازنة يين العملة التافهة لهذا الملك العظيم وبين عملة الامبراطور 
أنسطاسيوس الذهبية » فقد أيحر الى سيلان على سفينة أثيوبية بوصفه 
راكيا عاديا ٠‏ 


ولما بات من العسير الاستغناء عن الحر ير . فقك أبصر الامبراطور 
جستنيان بعين القلق والاهتمام أن الفرس احتكروا فى البر والبحر هذا 
المعين الذى لا ينضب ٠‏ وأن أمة الأعداء الوثنيين تسشتزف باستمرار ثروة 
رعادامه 6 وكان من الحائز أن السترد حكومة يقظة حادة تجارة مصر والملاحة 
فى البحر الأحمر , وكانت قد انحطت هذه وتلك فى الوقت الذى ازدهرت. 
فيه الامير اطور بة 4 وأن تبحر القوارب الرومانية 0 لشراء الحرير :. الل 
موانى سيلان وملقا 2 بل حتى الى موانى الصين ٠‏ ولكن جستنيان لجأ 
الى وسيلة أكثر تواضعا ء تلك هى أنه استعان بحلفائه المسيحيين الأحباش. 
سكان أشيوبيا , الذين كانوا قد أصابو! هؤخرا شيثا من قنون الملاحة 
ودوجح التتحارة 2» ووضعوا أيديهم عفى غر أدوليشس له ٠.‏ الذى كان 
لا بزال يزدان بالأنصاب التذكارية لأحد الغزاة اليوثان ٠‏ وشق هؤلاء 
الأحباش طريقهم على طول الساحل الأقريقى الى خط الاستواه بحثا عن 
الذعب والزمرد والعطور 2 ولكتهم : فى حكمة وتعقل . تجنبوا منافسة. 
غير متكافئة لابه أن يحول فيها الفرس المجاررون بيدهم وبين أسواق. 
الهند ٠‏ واستسلم الامبراطور للياأس وخيبة الأمل » حتى تحققت رغبته 


نكا 


نتيجة حادث مفاجىء غير متوفع , فقد بشير أحد الأساقفة بالانجيل فى 
الهند ورعى أمور مسيحيى القديس ترماس على ساحل مالابار المتسهور 
بالفلفل 2 وشيدت كنيسه فى سيلان 2 وتتبعت الارساليات التبشيرية 
طريق 'التجارة الى أطراف أسيا ٠‏ وأقام راهيان فارسيان لمدة طويلة فى 
الصين ٠‏ وريما كانت اقامتهما فى المدينة الملكية نانكين , وكانت مقر ملك 
النصرف الى العقيدة الأجنبية ٠‏ واستقبل بالفعل لهذا الغرض بعثه من 
جزيرة سيلان + وقد تطلعت أبصارهما وسط مشاغلهما الدينيه الى الثياب 
التى يرتديها الصينيون عامة . والالاف من ديدان القز التي تربى على 
الأشجار أو فى اليبيوت وتلك عملية كانت تعتير من أعمال المددات ٠‏ 
وسرعان ما اتضح ذلراهبين أن نقل هذه الحشرة القصيرة الأجل أمر غير 
عملى , ولكن البويضات يمتئن أن تنسل ويتكاتر نتاجها فى بله بعيد , 
وكان للديانة أو للمصلحة على الراصيين الفارسيين سلطان أقرى من حيهما 
لوطنهما » فوصلا بعد رحلة طويلة الى القسطتعنينية ٠‏ وأظهرا الامبراطور 
عفى «شروعهما , فشجعهما جستنيان بما أغدق عليهما من هدايا ثمينة 
ووعود سخية ٠‏ ومن الغريب انه بدأ للمؤرخين الدين دونوا تاريخ هذا 
الآمير . أن حملة فى سفح جيال القوتاز أجدر يسرد أخيارها فى تعصيل 
دثتيق + من جهود تلك البعثات التجارية ء التى عادت الى الصين » وخدعت 
شعب الصين الحقود فأخفت بويضات دودة القن فى قصبات مجوفة ,2 
وعادوا ظافرين بغنائم الشرق ,2 وأمكن نحت اشرافهم فقس البويضات 
فى الوقت المناسب بفعل الحرارة الصناعية نتيجة لحفظ البويضات تحت 
التراب , وغذيت الديدان بورق التوت ٠‏ فعاشدت وقامت يعملها في مناخ 
أجنبى ٠‏ وحافظوا على عدد كاف من الفراشات ابقاء على النوع , وغرسيت 
أشحار التوت لتوفير الغداء للأجيال الصاعدة من دود الفرز ٠‏ وعملت 
االتجربة واعمال الفكر على تصحصيح أى خطأ يقم فى المحاولة الجديدة 
واعترف مبعوثو أزبكستان فيما بعد أن الرومان لم يقلوا شأنا عن أمل 
الصين فى تربية الحشرات وصنع الحرير الذى تفوقت فيه صناعة أوريا 
الحديئة عن الصين والقسطنطينية مسا ٠‏ اثى لسست غافلا عن مزايا هذا 
الترف الناعم » ولكنىي أتأمل فيما بينى وبين نفسى فى شىء من الحسرة 
وبالألم : لو أن مستوردى الحرير أدشلوا فن الطباعة الذى كان الصينيون 
يمارسونه بالفعل وقتذاك لأمكن تخليد مسرحيات ميناندر 087 طومعق38 
ومؤلفات ليفى 77ثءآ قى طبعات القرن السادس ؟! ولكان من الجائز كذلك 
أن تعمل نظرة أوسع الى الكرة الأرضية على النهوض بالعلوم النظرية ' 
ولكن الجذغراقية المسيحية كانت تستمد بحكم الضرورة من تصوص 
الأسغار المقدسة كما كانت دراسة الطبيعة دلالة لا نقض فيها ولا ابرام 
على قلب لم يعمر بالايمان » ولقد حصرت العقيدة المسيحية الصحيحة 


خخ" 


2 الأرثوذ كسية ( العالم المسكون فى منطقة معتدلة واحضة وصورت 
الأآرض على شكل مستطيل » بمكن اختراقه طولا فى أربعمائة يوم ء 
وعرضا فى مائتى نوم - يحوظه البخر , ويغطية غشساء القية الزرقاء 
الثابت ٠٠‏ 


لقد شاد جستنيان ما شاد من مبان يدماء الشعب وأمواله , ولكن 
هذه العمارة كانت تنبىء فى ظاهرها عن رخاء الامبراطورية 2 وتجلت 
فيها بالفعل مهارة مهندسيها : ولقد :نشأت تحت رعاية الأباطرة نظريات 
وتطبيقات الفنون التى تعتمد على العلوم الرياضية والقوة الميكانيكية 2 
وكان كل من بروكلوس 100115 وأنتيميرس ظناقته6ظلاهة ‏ يتازع 
أرشميدسى شهرته ومكانته العلمية ٠‏ ولو أن رواة أذكياء بارعين دونوا 
أو رووا ما شاهدوا من آيات فنهما . لزادت الآن تأملات الفلاسفة بدلا 
عن اثارة شكوكهم + لقد سادت خرافة بأن الأسطول الرومانى تحصول 
الى رماد فى ميناء سيراكوز بفعل عدسسات أرشميدس الحارقة , كما 
أكدوا أن بروكلوس استخدم وسيلة شبيهة بهذه لتدمير قوارب القوط 
غى ميئاء القسطتطينية . ولحماية الاميراطور المحسين اتسطاسبيوسن ضند 
محاولة فيتاليان الجريثة ٠‏ فقيل انه قد ثبت على أسوار المدينة آلة فيها 
مرآة سداسية. الأضلاع .من النحاس المصقول . مع ألواح كثيرة آخرى 
مضاعة صغيرة تتلقى وتعكس أشعة شمس الظهيرة ٠٠ومنها‏ صوب لهب 
مدمر لمسافة امتدت الى مائتى قدم ٠‏ ولقد زعزع من قيمة هاتين الحقيقتين 
الفريدتين صمت أصدق اللؤرخين عنهما ٠‏ ولم تستخدم العدسات الحارقة 
قط فى الدفاع عن أى موقع أو مهاجمته ٠‏ على أن التجارب المدعشسة: التى 
قام بها أحه العلماء الغرنسيين أوضحت امكان وجود مثل هذه المرآة ': 
فاذا كان الأهر كذلك فانى آكثر ميلا إلى نسبة مهمذا العمل الى كنار" 
الرياضيين القدامى » منى الى ارجاع قيمة هذه الرواية الى خيال عقيم 
أراهب أو سفسطائى ٠‏ وجاء فى رواية أخرق أن بروكلوس استخدم 
الكبر بت في تدمير أسطول القوط ٠‏ وان لفظ الكبريت في التقكير الحديث 
أيرتبط قورا بالاشتباه فى البارود ٠‏ وقد ذاع أمر عذا الاشتباه بفعل 
الفنون الخفية التى ابتدعها تلميذه أنتميوس ٠‏ ولهذا قصة نوجزهصا 
فيما يلى ٠‏ أنجب أحد المواطنين بمدينة ترالس 1181188 فى آأسياأ خمسة 
أولاد 2 تمين كل منهم فى مهنتة الخاصة بالمقدرة والتوفيق ٠‏ فبرر 
أوليمبيوس فى الالمام بالفقه الرومانى وتطبيقة ٠‏ وأصبح ديوسيكورس 


امتحلال عدت اكه 


هنتا0 22108 والاسكندر طبيبين عالمين . ووقف أولهما مهارته وعلمه على 
خدمة أمواطنية 0 عل حين سعى الأخ الثانى وهو الأكثر طموحا وراء 
الثروة والشهرة فى روما + ووصلت شهرة مترودوروس, عالم النحو . 
وأنتميوس العالم الرياضى الهندسى » الى أسماع الامبراطور جستنيان 
الذى دعاهما الى القسطنطيئية , على حين عكف أولهما على تنشيتة الأجيال 
الصاعدة فى مدارس البلاغة , ملأ الثانى. أرجاء العاصمة والولاياته بآثار 
أيقى على الزمن أبدعها فنه . وكان زينون قد تغلب يوما بفصاحته عل 
جاره أنتميوس فى مشسادة تافهة وقعت بينئهما بشسأن جدران أو نوافد 
داريهما المتجاورتين , ولكن العالم الميكانيكى ( أنتميوس ) قهر الخطيب 
المفوه زينون بدوره ١‏ بحيله وخططه الخبيتة غير المؤذية التى صورها جهل 
أجائيوس مؤرخ عصر جستنيان ب تصويرا غامضا لا غناء فيه ٠‏ 
ذلك أن أنتميوس أعد بضعة أوعية أو مراجل ماء غطى كلا منها بقاع 
عريض لأنبوبة من الجلد تنتهى بطرف ضيق: ؛ وتمتد فى تفئن بارع , 
الى براطيم أو دعا ثم سقوفق المبانى المجاورة , وكان نحت هذه المراجل 
نار همتقدة . وسيار الماء- المغلى فى الأنابيبي ٠‏ فاعتزت أركان إلبيت يفعل 
الهواء الضغوط . وربيا تولى العجب سكانه المرتعدين فرقا من أن المدينة 
لم تفطن الى الزلزال الذى أحسوا هم به ٠‏ وفى مرة أخرى ٠»‏ بيئما كان 
زيتون وأصدقاوه جالسين الى المائدة , خطف أبصارهم ضصسوعء ششيلانك 
لا يحتمل. توهج فى أعينهم من مرايا أنتيموس العاكسة ٠‏ كما ذهلوا من 
الصوت الذى أحدثه بعضى جزيئات معينة دقيقة رانانة 2 وأعلن الخطيب 
( زينون ) الى السناتو 2 فى لغة مؤثرة أن أى السان فان ء لابد آن 
يستسلم لعدو استطاع أن يهز الأرض بصواجان نبتيون ( اله البحر ) , 
وأن بثير رعد وبرق جوف 3096 نفسه ( محو جوبيتشش. أله الحرب ) ٠‏ 
لقد ألهب عبقرية أنتميوس وزميله أيزيدور الملطى ( من مالطة مديئتة 
يونائية قديمة فى غرب آأسيا الصغرى ) واستغلها أمير انحط تذوقه 
للفنون إلى هوى خبيث ياهظظل النفقة ٠‏ لقد بسط المهندسون المقربون 
مشروعاتهم ومصاعبهم أمام أعين جستئيان »2 واعترفوا فى حصافة وفطنة 
الى أى حد تفوق على تأملاتهم المضنية وأبحائهم المرهقة ما تفيض بمه 
قريحة الامبراطور من معارف بدهية أو الهام سماوى 2 وهو الامبراطور 
الذى اتنجه اتجاها مباشرا الى خير شعبه ومحد عصرم وخلاص ئلفسة + 

وكانت الكنئيسة الرئيسية التى خصصها مؤسس القسطنطينية 
للقديسة صوقيا أو « الحكمة الخالدة » قت دمرتها التيران مرتين : هرة 
بعد نفى جون كر يسستوم ٠‏ ومرة فى أثناء شغب نيقا بين الحزبين الازرق 
والأخضر ٠‏ وما أن عدأ الشغبي حتى حزن جمهور المسيحيين لتهورهم 
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الدينى"2 وكان من الجائن: أن يغتبطوا بهذه الكارثة لو أنهم تنيأوا بعظيةا 
الكنيسة الجدتدة المتى أخذ جشستنيان زورعه على عاتقه فى غيرة ونشاط. 
اقائنتها . وكان قد انقضى على تدميرم1!ا أرنعون يوما فقطا ٠‏ فأزيلت 
الأنقاض . ووضع تصميم للبناء على مساحة أوسع اقتضت الحصول. 
على موافقة بعض ملاك الأرض ٠‏ الذين حصلوا على أكثر الشروط سلخاء. 
نتيجة لما سيطر على الامبراطور من رغبة ملحة ورهبة شيديدة ٠‏ ووضحع 
أنتميوس المشر وام زووحه بذاكائه وعبقرءته جهود عشرة آلاف عامل . 
لم يتآخر تسديد أجورعم فى عملة من الفضة الخالصة عن مساء كل يوم 
من أيام العمل قط ٠‏ وكان الامبراطور نفسه » مرتديا سروالا من الكتان + 
يرقب كل يوم تقدمهم السريع ٠‏ ويتبجمهم على الجد فى العمل برقع الكلقة 
بينهم وبينه وبغيرته وبمكافآته ٠‏ وافتتح البطريرك كنيسة أيا صوفيا 
الجديدة بعد خمس ساين وأحد عشر شهرا وعشرة أيام من وضع حجر 
الأساس فيها ٠‏ ووسط الاحتفال المبيب قال حستنيان متعجبيا فى زهو 
يتسم بالتقى والورع : « المجد لله الذى قدر أنى جدير بانجاز هذا العمل 
العظيم ٠٠‏ لقد جاوزت فيه قدرة سليمان وتفوقت عليه ٠.»‏ ولكن زلزالة 
دمر الجانب الشرقي من القية أودى بزهو سليمان الرومان وغروزه » 
قبل أن ينقضى على البناء عشمرون عاما ٠‏ فآعيدت للكنيسة فخامتها ورواؤها» 
بفضل مثايرة الأمير نفسه 2 وقفى السنة السادسة والثلاثين من حكنه. 
احتفل جستئيان للمرة الثانية يتدشين معبد ما يزال .. بعد مرور اثنى, 
عشر قرنا ‏ أثر! عظيما شاهدا على عظمته , وقلد سلاطين الاتراك عمارة 
آيا صوفيا التى تحولت الى المسجد الرئنسى فى المداينة , وها يزال. 
هذا الموقم الجليل يثير أشد اعجاب اليونانيين كما يثير حب استطلاع 
أكثر تعقلا فى نفوس السائحين الأوربيين ٠‏ وقد يبعث الخيبة فى نفس. 
المساهد ما يرى هن منظر شاذ لأنصاف قباب وسقوف منحدرة »: فالواجهة 
الغربية ب أى المدخل الرئيسى ‏ خال من اليساطة والعمظمة 7 ولقد فاقت. 
عدة كناثئس لاتيئية هذا المبنى كثير؛ فى نسب أبعاده ومساحاته ٠‏ ولكن, 
المهندس الذى شاد لأول همرة هذه القبة الصاعدة فى الهواء الى علو شاهق. 
ستحق الثناء والمديح سن أجل تصميمةه الجرىه وتنفيذه البارع ٠‏ لقد. 
بنيت قبة أيا صوفيا التى ينفذ اليها الضوء من أربم وعشرين نافذة بانحناء 
بسيط ٠‏ بحيث أن عسقها يبلغ سدس محيطها ققط ٠‏ ويبلخ هذا القطر 
نحو مائة وخمسة ععشر قدما ٠‏ أما جزؤها الأوسط الشاهق الذى حل 
فيه الهلال محل الصليب , فانه يرتفع عموديا الى نحو مائة وثمانين قدما 
فوق الأرضية ٠‏ أما الدائرة التى تحيط بالقبة فانها تستند استنادا خفيفا: 
على أربعة عقود متينة ,2 تدعمها أربمع ركائز ( خوازيق ) قوية صماء , 
.ريد من متائتها , فى الجهتين التسمالية والجنوبية أربعة أعمدة من الجرانيت 
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المصرى ٠‏ ويحثل صليب منقؤش فى شكل رباعى شكل المبنى : عرضه 
بالدقة ماثتان وثلاثة وأريعون قدما . أما أقصى الطؤل فيبلسغ هاثتين 
وتسعة وستين قدما : من المدذبج الى الآبواب التسعة الغربية التى تفتح 
على المدخل ومن هنا الى الرؤاق الخارجى ٠‏ وكان صذا الرواق مأوى 
متواضعا للتائبين الذين جاءوا يكفرون عن خطاياهم أما حرم الكنيسة فكان 
بعج بجمهور المؤمتين ٠‏ وفى شىء من الفطنة والحكمة أفرد لكل من 
الجنسين مكان خاص به . وخصصت الشرفات العليا والسغنى لمن أراد من 
النساء الخلوة للتعيد ٠‏ ووراء الأعمدة الضخيمة الشمالية والجنوبية كان 
هناك جلفق ( درابزين ) وضع فى نهاية طرفيه كرسى البطريرك وعرش 
الامبراطور . وكان هذا |أدرايزين يفصل بين حرم الكنيسة وبين فرقة 
الترانيم » ومن هذا المكان حتى اأدرجات التى توصل الى المذيح كان يجلس 
رجال الدين والمرتلون ٠‏ أها المذبح نفسه . وثلك لفظة ألفتها أسسماع 
المسيحيين بطريقة غير ملحوظة , فكان بيقع في فتحة فى الجهة الشرقية , 
وكان مينيا على شكل نصف دائرة بطربقة فنية بارعة + وكان قدس 
الأقداس يتصل ٠»‏ عن طريق عدة أبواب 2 بحجرات المقتنياته والملابس 
المقدسة والتعميد , وبعبارة موجزة كانت هنه الأبنية المتلاصقة وقفا على 
جلال العبادة أو الاستعمال الخاص للقساوسة , وأوححت الكوارث الغابرة 
الى جستنيان بفكرة صائبة استقر رأيه على الأخذ بها . تلك هي ألا تدخل 
الأخشاب الى العمارة الجديدة الا لصنع الأبواب فحسب , أما اختيار مواد 
البناء الأخرى فكان رهنا يما تقتضيه أجزاء المبنى من متانة أو شفة أو 
فضامة ورواء + وكانت الركائن ( الخوازيق ) الضلخمة التى تحمل القبة 
مصبوبة هن كتل كبيرة من الحجر الصوان مشدودة بأطواق من الحديد , 
منحوتة فى أشكال مربعة أو مستطيلة ٠‏ مثبتة تثبيتا محكما بمزيج من 
الرصاص والجير الحى ٠‏ وكان يقلل من ثقل القبة خفة المادة التى بنيت 
منها : وهى الحجر الشخفاف الذى يطفر على الماء ء أو الطوب الذى جى» به 
من جزيرة رودس »2 وهو نوع لا يصل ثقله لآكثر من خمس .ثقل النوع 
العادى وكان المبنى كله هيدا من الطوب + ولكن كسييت هذه المادة 
الأساسية بطبقة من الرخام ٠‏ وإن هذه الصورة الجميلة الفاخرة المزركسة 
صورة أيا صوفيا من الداخل ٠»‏ والقبة الكبرى والقبتين النصفيتين 
الكبيرتين والقياب السست النصفية الصغرى , والأسوار والأعمدة المائة 
والآرضية ‏ انسر الناظر ين حتى من المتبر برين * 


ويبعدد شاعر شاهد كئيسة أيا صوفقيا فى بهائها الأول ب .بعدد 
ما رأى من الألوان وااطلال 2 والأجزاء الكسوة بال ر خام و حجير الينشب 
والفسيفساء فى مجموعات تتكون من عشر 5م أو اثنتىي عشرة قطعه 
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منها : هما جادت به الطبيعة فى سخاء وتنوع > وبدا فيها التناسق والتباين 
وكأنهما من ابداع ررشة عصور مامر ٠‏ وازدانت الكئيسة 2 وهى 
رمن غلبة المسيحيين ‏ بآخر ما غدموا من الوثثنيين هن ١سلاب ٠‏ ولقد 
قطع الحزه الاكبر من هذه الاححار م جاتن أسيا الصغرى وبلاد اليوانان 
وجزرها 2 ومصر وأنريقية والغال ٠‏ وقدمت سيدة رومانيه ورعة ثمائيه 
أعمدة من الفسيفساء كان أوريليان قد وضمها فى « معيد الشيمس © + 
وأهدى حكام افيسوسي المتحمسون الطموحون ثمانية أخرى من الرخام 
الأخضر .2 وكانت هذه وتلك مو ضمج أعجحاب لحصمها وجمالها . ولكن أى 
فن من فنون العمارة لابد أن يتفي من تيجاتها الغريبة الشكل ٠‏ وصنعت 
صناعة عجيية ‏ مجموعة من الزخارف والرسوم من ١‏ الموزاييك , 
وتعارضت مع خرافة اليوانان , بشكل خطير صصور المسيم والعذراء 
والقديسين والملائكة 2 تلك الصور التى أزالها الأتراك نتيجه لتمصبهم 
وكان نصيب كل صورة من هذه الصور من الأحجار الكريمة يتفق مع 
قسر قدسبتها , فأصابت هذه قشور! رقبقة 4 وأصابت تلك قطها ضخية 
من تلك الأححار الكريمة ٠‏ وكان حاجز فرقة المرتلين وتيجان الأعمدة 
وزخارف الأبواب والشرقاته , مصنوعة من البرونز المذهب ٠‏ وكان بريق 
القبة يبهر الأيصار ٠+‏ وكان فى المحرإب ما زنته أربعون ألف رطل من 
الفضة , أما الأوانبى المقدسة وملابس الكينة فكانت من الذهب الخالص 
الموشى يآثمن الجواهر ٠‏ وقبل أن يرتفم هبنى الكنيسة عن الأرض قدر 
ذراعين كان قد أنفق بالفعل خمسة وأاربعون ألفا ومائتا حنيه ,2 
أما حملة التكاليف فقد بلغت ثلاثبمثة وعشرين آلف جنيه ولكل قارىء : 
نبعا لدرجة تصديقه . أن يقدر هذه القيمة بالذهب أو الغفضة ولكنها 
لا تقل بحال من الاحوال عن هليون هن الجنيهات الاسترلينية ٠ )١(‏ 
وربما كان المعبد الفخم شاهد صدق على ذوق الأمة وديانتها . وريما 
ذهبت الغيرة بالمتحمس لدينه ‏ اذا دخل قية أيا صوفيا , الى حد القول 
بأن هذه القبة مقر الله أو أنها من صنع يديه , ولكن ما أتفه هذا الفن , 
وما أعون هذا الجهد , اذا قيسا يخلق أحقر حشرة تزحف على سطح 
هذه الكئيسة 2-1 


وقد يجدى الوصف الدقيق لهذه العمارة ‏ أيا صوفيا ‏ التي 
أضغى عليهبا الزمن مجدا وجلالا ليكون شامد صدق على ما لا يجصى 





)١(‏ جاء في صحيفة 575 - المجلد الرابع ‏ عن كتاب تاريخ العام الذي بشرته 
وزارة التعليم العالى بالقاهرة ,. فى مقال الاستاذ بريس عن القسطلنطينية وعصر 
جستنيان » أن احد المؤرخين ذكر أن تكاليف بناء كنيسة أيا صوفيا وثمن الآثاث بلفت 
رقعا لا يصدقه العقل وهو ١5‏ مليرنا عن الجنيهات الاتجليزية ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


من الأبنية التي شادها جستئيان فى العاصبة والولايات ٠‏ على مقياس 
أصغر وأساس أقل متاثة , وليبرر الملاقة ينها . فقد أقام تمجيدا للمسيح 
واأعذراء والقديسين .2 فى القسطتطينية وضواحيها الفربية خمسا وعشرين 
كنيسة ٠‏ زينت معظمها بالرخام والذهعب واختيرت مواقعها اختيارا حسنا 
فى حى أعل بالسكان أو غابة لطيفة , أو قريبا من شاطيء البحر » أو على 
مرتفع هن الأرض يشرف على أوربا وآسيا ٠‏ ويبدو أن كنيسة « الرسل 
المقدسين » فى القسطتطينية , وكنيسة القديس جون فى أفيسوس قد 
صممتا على نفس الطراز , فقد ارتفعت قبابهما تحكى قبة أيا صوفيا , 
ولكن المذبع في "كل منهما وضع يسكل أكشر احكاما تحت الجزء الأوسط 
من قبة ٠‏ فى نقطة اتصال أربعة من الأروقة الفخمة ٠‏ ومثلت الصليب 
اليونانى بصورة أدق » وريما اعتزت عدذراء أورشليم بالمعبد الذى نذره 
الامبراطور لاسمها فى يقعة غير ملاثمة الى أبعد حد لا من حيث سعة 
المكان ٠‏ ولا من حيث المواد التى يجب توافرها للمهندس ,2 وقد صيىء 
لها الموقعم بتعلية جزء من واد سحيق الى ارتفاع الجبل , ونحتت الأحجار 
من محجر مجاور في أشكال منتظمة ؛ ووضع كل منها على عربة يجرها 
أربعون من أقوىي الثيران . ووسعت الطرقات لمرور مثل هذه الأثقال 
افيه ٠‏ وزود أرز ليئان الكئيسة بما بلزمها من أخشاب واكتشف 
فى الوقت المناسبي محبجر للرخام الأحير » فأخذت منه الأعمدة الجميلة ,» 
وقيل ان العمودين اللذين يحملان الرواق الخارجى هما أضخم 7 فى 
العالم من أعمدة ٠‏ واذ!ا كان الاهبراطور قد أغدق يسخاء مقرون بالورع 
خيرانه وكرمه على الأراضى المقدسة ٠‏ واذا كان العقل لا يقر الأديرة التى 
بناها الامبراطور أو جدد بناءعما لكل من الجنسين . فان حب الخير أو البر 
ليتجلى فى الآبار التى حفرها والمستشفيات التى أنشأهما للتخفيف من 
ويلات الحجاج ٠‏ واذا كان الشقاق الدينى فى مصر قد حجب عنها كرم 
الامبراطور وسخاءه ؛ فقد بذلت بعض المعونات فى سوريا وأفربقية لععلاج 
آثار الكوارت والزلازل , وحق لقرطاجة وأنطاكية أن تمجدا اسم الامبراطور 
المحسن الكردم الذي مد اليهما يد المساعدة ٠‏ وكان الأهر يصل الى تشضييد 
معبد لكل قديس فى سجل القديسين ٠‏ وكادت كل مدينة فى الامبراطورية , 
:نكون قد حظيت بالمرافق الثابتة من قناطر ومستشفيات وخزانات للمياه ٠‏ 
ولكن الأهبراطوة أبى عليه سخاوه الحازم الحكيم أن إيهبىء لرعايام محال 
الانخياس ذ ي الترف الشعبى المألوف . ترف الحنامات والمسارح والملاعى ٠‏ 
.وبيئما جهدف جستئيان وكد فى توفير الخدمات العامة للشعب » نحد أنه 
الم يهمل العناية بمكانته وتوفير أسياب الراحة والعظمة لشخصه ٠‏ 
فان: قضر ببزنطة الذئ كان قد دمره الحريق © جدد بناؤه مع مزيد من 
الفخامة والروعة 2 وقد يكون من المسسور تكوين فكرة عن المبنبى بأسره 
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من المدخل أو اليهو الذئ أطلق عليه « النحاسى » نسية الى جدراته 
أو سقفه ٠ ١‏ وكان له قبة كبيرة ذات شكل رباعى تقوم على أعمدة ضيخمة. , 
وكانت الأرضية. والحواثئط مكسوة بدرخام متعدد الألوان ؛. مثل اللون 
الزمردى الأخضر الوارد من لوكونيا , أو الأحمر القاتى , أو الأبيض الوازد 
من فريجيا ء مجزعة كلها بعروق فى لون خضيرة البحر .٠‏ وكانت. نقوش 
الموزاييك فى القبة وعلى الجوانب تمثل الانتصارات الرومانية فى أفريقيا 
وايطاليا ٠‏ وأعد قصر جيروم الفخم وجدائقة الواقعة على الشاطيء الآسيوى 
لبخحر مرمرة على بعد: مسافة قصيرة من خلقدونية شرقا ‏ أعد ليكون مقرا 
صيقيا لجستنيان . وبصفة أخص للامبراطورة تيودور!ا ٠‏ وكم أطنب 
شعراء العصر فى وصف الانسهجام النادر المشال. بين الطييمة والفن : 
وحوريات الأحراش : والناقورات والأمواج وممم ذلك كانت حشود 
الأتباع الذين جاعءوا فى ركاب البلاط تشكو من .عدم توفر وسائل الراحة 
خى الأماكن التى أعدت لاقامتهم . كما أن الحوريات كثيرا ما تولاها الفزع 
من « بورفيريا الشهير 2012831348 » وهو حصوت عرضه عشرة أذرع 
وطوله ثلاثون ذراعا. ال ١نه‏ ارتطم بالشاطىء عند مصب نهر ساتجارس 
قلتوعصوة بعد أن نشر الرعب والفزع فى. بحار القسطنطينية أكثر من 
نصف قرن هئ الزمان * 


القضاء على مدارس أثيثا ' 


قضى جستنيان على مدارس أثينا وعلى وظيفة القنصل فى زوما , 
وكم أخرجت هذه وتلك للعالم من حكماء وأيطال ! ولابد من القول بأنهما 
كانتا قد هبطتا من ذمن طويل دون مكانتهما الرفيعة الأولى ٠‏ ولكن لابد 
كذلك من القاء بعض اللوم بحق على الأمنر الذى دمر بيديه تلك البقايا 
أو المعالم المجيدة , نتيجة لجشعه وحقد, ٠‏ 


احتضنت أثينا بعد انتصاراتها عل الغفر س ٠‏ فلسقة أيونيا وبلاغة 
صقلية ٠‏ وأصبحت هذه السراسة تراكة لمدينة لم جاوز عدد سكانها 
ثلاثين ألفا من الرجال » تركزتث فيهم على مدى جيل واحد عبقرية العصور 
والملاين ٠‏ وانا لنزداد احساسا بعظية الطبيعة البشرية اذا تذكرنا أن 
إيسوقراط 14800658868 كان زميل أقلاطون وزيئوفون ,. وأنه عاون. , 
وربما مع المؤرخ ثيوكديديس » فى العروضي الأولى لرواية سوفو كليس 
« أوديب ٠»‏ ورواية م بورسيديس » : ايفيحنتيا قتدعونناجا . وأن تلميدذيه 
أسكيئز 4881265 وديموستين تنازعا قصب السيق فى مضيبار الوطنية 
فى حضرة أرسطو أستاذ ثيوقراتوس كنا معطبرم 16 الذى علم فى 
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مدارس أثينا مع مؤسسى المذهبين الرواقى والأبيقررى ٠‏ ونعمت أتيكا فى 
عصر شبابها البرىء بمزاها تعليمهما المحتى الذى كان ينتقل دون ما حقد 
أو حسبه الى المدن المتتافسة ٠‏ واستمع الى دروس ثيوفراتوس آلاف من 
التلاميد . ولابد أن هدارسى البيان والبلاغة كانت أكثر اكتظاظا من مدارس 
الفلسغة 2 فنشرت الأجيال المتعاقبة من التلاميذ شسهرة ععلميهم , الى 
آخر ما وصلت اليه لغة الافريق واسمهم من حدود ء واتسعت هذه الحدود 
نتبيوعة لانتهصمارات الاسكندر »2 فعاشيت فنون أثينا دعك زوال حر بتها 
وانقضاء ملكها ٠‏ وكثيرا ما حج أعل المستممرات اليونانية التي أنشاها 
المقدونيون فى مصر . وهنا ومناك فى آسيا ‏ نقول حح هؤلاء . فى رحلات 
طويلة ٠‏ ليعيدوا ربات البلاغة والآداب والفنون فى معبدهن المفضل الواقع 
على ضفاف نهر اليسوسش. 11118918 ٠‏ وأصفى الغزاء اللاتين الى تعاليم 
رعاياهم وأسراهم + وسجل اسم كل من شيشرون وهوراسس. فى مدارس 
أنيدا 2 وبعد أن استقرت الامبراطورية الرومانية بات مواطنو أيطاليا 
وأفريقيا وبريطانيا يتبادلون الحديث مع أقرأنهم طلبة الشرق فى حدائق, 
الأكاديمية ( الجامعة ) ٠‏ ان دزاسات الغلسفة والبلاغة لتلتثم كل الالتثام 
مع دولة شعبية تشحم حرية البحث ولا تسشسلم الا لقوة الاقناع ٠‏ وكان 
فن الكلام فى جمهوريات اليونان وروما أداة قوية للوطنية والطموح ٠‏ 
وأنجبت همدارس البلاغة مجموعة من رجال السياسية ومن المشرعين ٠‏ 
فلما قضى على حرية المناقشة , عمد الخطيب الذي يشتغل بالمهنة الشريفة , 
مهنة المحاماة , الى الدفاع عن قضية البراءة والعدالة ٠‏ وريما أساء استغلال 
مواهبه فى عملية تئر ربحا أكثر 2 هى كيل المديح والاطراء ٠‏ وبقيت 
نفس التعاليم توجي الى السفسطائى بخطاباته المؤثرة المليئة بزخرفه 
القول ٠‏ والى المؤّرخ يكتاباته التتاريخية التى نتسم بمحسنات أبسط وأكثر 
عفة ٠‏ ان المذاهب التى أععلنت أنها تكشف عن طبيعة الله والانسان والكون 
اثارت فضول دارس الفلسفة , وان الأمر هنا ليختلف باختلاف المزاج 
العقلى لكل دارس ء فلربما تشكك مع المتشككين , أو اسستقن رأيه عم 
الرواقيين آق سشسنهيا بتأهلاته - أفلاطورن ٠.‏ أو حادل جد الا مضتيا ممع 
أرسطو , وكانت المذاهب المتعارضة المتعالية قد وضعت للسعادة الروحية 
والكمال الروحى مستوى لا يمكن بلوغه . ولكن السباق كان رائعا نافها ٠‏ 
فقد تملم تلاميذ زينون 2 بل حتى تلاميذ ابيقور أن يجدوا وأن يكابدوا . 
ولم يكن موت بتروئيوس أقل أثرا هن موت سينيكا فى اذلال أحد الطغاة 
باكتشاف عجزه * وما كان من الممسور حصر نور العلم بيل جدران أثينا ٠‏ 
ذلك أن كتابها المنقطعى النظير كانوا يخاطيون الجنس البشرى بآسره + 
ورحل المعلمون الياقون على قيد الحياة الى ايطاليا وآسيا ٠‏ واختصت 
ببروت ٠‏ فى عصر متأخر , بدراسة القانون , كما أنشثت دراسة الطبيعة 
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دلالة لا نقض فيها ولا ابرام على قلب لم يعمر بالايمان , والفلسفة في 
أتيكا بقيت محتفظة بسمو مكانتها وتفوق شيهرتها منذ حروب البلوبونيز 
إلى عهد جستتيان , ولقد تمتعت: أثينا ء رغم وقوعها فى واد غير ذى زرع . 
بطيب الهواء وسهولة المواصلات البحرية »2 وآثار الفن القديم ٠‏ وقلما 
كدرت مهام التجارة والحكومة صفو عذه الخلوة المقدسة ٠‏ وتميز كل 
الأثيديين بالدكاء المتوقد ٠‏ ونقاوة الذوق واللغة , والآداب الاحتماهية : 
وبآثار هن الشهامة على الأقل في الحديث ؛ مما كان يعرف به أجدادهم ٠‏ 
وقامت فى ضواحىي المدينة اكاديمية الاأقلاطو نيين ٠‏ وهدرسة ( ليسسيوم 1 
المشائين , وحلقة الرواقييل ٠‏ وحلقة الابيقوريين 2 وكانت كلها مكسورة 
بالأشجار مزدانة بالتماثيل . ولم يكن الفلاسفة يقبعون فى أديرة ٠‏ 
بل كانوا يلقون تعاليمهم ودروسهم متنقليلن فى ممذه المساألك القسيحة. 
البهيجة , فى ساعات مخصصة لرياضة العقل والجسم معا ٠‏ وعاشت. 
عبقرنة المؤسسين الأولين فى هذه الأماكن الوقورة ٠‏ وخلق التطلم الى, 
خلافة اساتئذة المبشرى بين الطامحين فيها منافسة كريمة شريفة , ولكن 
الرأى الحر للشعب المستنير هو الذي كان يحدد أو بقرر أهلية المرشخين 
لنفوز بهذه الخلائة + اذا خلا مكان ٠‏ وكان التلاميذ يأجرؤن آأسائتدذتهم 
الأثينيين . نمعا لحاجات الطرفين وقدراتهما ٠‏ وسدو أن هذا الأجر كان. 
يتراوح بن هطلقة ( أى ما يعادل نحو ثلاثة جنيهات انجليزية رو أصعاو1' 
أى نحو عشرين جنيها ١نجليزيا‏ ) ٠‏ وتقاضى ايسوقراط الذى كان يسخر 
من جضع السفسطائيين نحو ثلائين جنيها من كل تلميذ من تلاهيذه الماثة 
فى مدرسة البلاغة ٠‏ ولا زيب فى أن الاجر عن العمل عادل ومشرف + ولكن, 
ايسوقراط نفسة ذرف الدهم عندها تسلم أول أجر أو رانب ٠‏ وزبما 
لحمرت وجنتا الرواقى خجلا حين كان يستأجر ليعظ الناس فبي احتقار 
المال والشراء . وكم شعرت بالأسى والأسف عندما تمينت أن أرس طق 
أو آفلاطون انحطا عن المثل الذدى ضربه سقراط » حيث كانا يبيعان المعرفة 
بالذهب ٠‏ ولكن القوائين ووصايا الأصدقاء المتوفين كانت تبيح وقف. 
بعض الأراضى والدور على كراسى الفلسفة فى أثينا ٠‏ وأوصى ابيقور 
لتلاميذه بالبساتين التى كان قد اشتراها بثمانين تالنت أى بنحو مائتين. 
وخمسين حتيها , مع ميلغ هن المال كاف لاعاشتهم معيشسة مقتصدة ,2 
ولحفلانهم الشهرية ٠»‏ أها تركة أفلاطون فكانت تدر ايجارا سنويا زاد 
فى عدى ثمانية قرون من ثلاث قطع الى ألف قطعة ذهبية ٠‏ ولقد رعى, 
أحكام الاباطرة الرومان وأفاضلهم مدارسنى أثينا وحافظوا عليها ٠‏ وكانت 
المكتبة التى أسسسها هادريان قائمة فى رواق مزدان بصور وتثماثيل وسقف 
من المرمر ‏ على مائة عمود هن رخام فريجيا ٠‏ واقتضت أريحية الانطونينيين. 
وكرههم تخصيص مرتبات عامة ٠‏ وكان كل أستاذ في السياسة والبلاغة , 
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أو ني مدرسة أفلاطون أى فى مدرسة المشائن » أى الرواقيين للفلسفة . 
يتقاضى .راتبا يزيا كوه - عشرة آلاف دراخمة ؛ أى أكثر من ثلاثمتة جنيه 
اسبترلينى ٠‏ وبعد هوه ه. مار كوس ألغيت الامتيازات والمتع السخية 
المخصصة لملوك العلم والمعرفة 2 م أعيدتء وأتقصت الم زبيدت 5 ولكنا 
قد نجد لهذه المنجة الملكية أئرا ياقيا فى عهد خلفاء قسطنطين ٠‏ ولكن 
التحكم فى اختيار . وان شئت فى فرض مرشح غير أهمل للاستاذية , 
ريما كان مدعاة لأسف فلاسفة أآثينا وحن نهم عن أيام الإستقلال مع الفقر 
والفاقة ٠‏ وتجدر الاشارة هتا الى أن الأباطرة الانطونينيين كانوا يولون 
مدارس الفلسفة الأربع عل اختلاف مذاهيها عطفهم ' دون تحيز الى يئة دوب 
فئة., حيث اعتيروها نافعة ء أو على الأقل بريثئة » على قدر سواء ٠‏ وكان 
ينظر الى سقراط فى غابر الأيام على أنه مجد وقخار , وسسبة لبلده . 
ولقد لذت دروس أبيقرر الأولى آذان الأثينيين بدرحة غر ببة « الي ححا 
أنهم 1 يعد أن نفوه هو ومعارضيه ' أسكتوا المناقشبات العقيمة التى كانمت 
ندور حول طبيعة الآلهة ة ٠‏ ولكنهم فى السنة التالية تذكروا القرار الذى 
تعمجلو] اتخاذه . وأعادوا لمدار س. الفكر حريتها ‏ « وأقنعتهم خبرة الزمن 
بأن الطايع الخلقى للفلاسفة لا يتاثر بتعارض تأملاتهم فى المسائل 
اللاهوتية . 


وكانت حراب القوط وأسلحتهم أقل خطرا على مدارس أثينا من 
اقرار دين حديد عطن رجالة استخدام العقل والمنطق . وقضوا فى كل 
مسألة بحكم من أحكام العقيدة » وتوعدوا كل كافر'متشكك بعذاب النار 
وسوء المصير ٠‏ وكم سطروا عن مجلدات حشوهما بالجدل المضنى » 
وشهروا فيها بضعف عقول الحكناء القدامى وفساد قلوبهم ء وجرحوا 
طبيعتهم اليشرية وحرموا روح البحث الفلسفى , وهو أمر بغيض بالنسية 
لعقيدة المؤمن المتواضع أو على الأقل لطبعه ومزاجه ٠‏ وأسرف الأفلاطونيون 
المحدنون , الذين كان من الجائز أن يخجل أفلاطون نفسه من الاعتراف 
بهم ٠‏ نقول أسرفوا فى خلط نظرية أفلاطون السامية بممارسة الخرافة 
والسحر , وبقوا وحدهم وسط العالم » المسيحى ٠‏ وهم يطوون صدورهم 
على حقد دفين على رجال الكنيسة والدولة اللتين كان يطشهما لا يزال 
مساطا فوق رءوسهم » وبعد مضى قرن.من الزمان على عصر جوليان رخص 
لبروكلوس فى شغل كرسي الفلسفة بالاكاديمية , وبلغ من نشاطه وجده 
أنه كثيرا ما كان يلقى خمسة دروس ويديج سبعمائة سطر. فى اليوم 
اللواحد ٠‏ وارتاد ذهته الخصيب أعوص قضايا الأخلاق والميتافيزيقا , 
وتجاسر .على اثارة ثمانى عشرة حجة ضد نظرية خلق العالم فى المسيحية ٠‏ 
ولكنة كان في أوقات الدراسة يناجى شخصيا ٠‏ بان / وأسكولابيوس , 
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ومينرثا » ( من آلهة اليوثنان )» الذين تلقن آسرارهم خفية , والذدين بيك 
تماثيلهم المحطمة » مع اقتناع مخلض يأن الفيلسوف الذى هو أحد مواطتى 
الكون يجب أن يكون كاهنا لكل معيوداثة وآلهته ٠‏ وقد آذن كسوف 
الشنمس بدن أجله ٠‏ وأن ه سيرة حياته » مع تلميذه ايزيدؤر < وق دونها 
اثنان من أغزر تلاميذهما علما : - لتكشف عن صورة محزنة كئيية للطفولة 
الثانية التى يتحدر اليها العقل الانساني ٠‏ ولكن السلسلة الذهمبية ب كما 
كان يلذ للئاس نسميتها - لخلفاء أفلاطون ( فى مدرسته ) استمرت أريعة 
وأريعين عاما 2 من بعد وفاة بروكلوس الى وقت صدور مرسوم جستتيان 
الذى قضى على مدارس أثنتا بالصمت اليليغ الى الأيد , وأهاج حزن 
البقية الباقية من أنصار علم الاغريق وخرافتهم + وآثار استياءهم » فاستقر 
رأى سبعة من الفلاسفة الأصدقاء ‏ هم ديوجين 101086868 وهرمياس 
قن 4 يولاليوس عنيالقاناظ ' 2 برسكيان مهتعق مط « ذماسكيوس 
قناة128088 , ايزيدور 1810078 , وسمبليكيوس" قذالءانوتطأ8 " , الذين 
'خرجوا على دين مليكهم ‏ استقر رأيهم على اللجوء الى بلك آخر سعيا وراه 
الحرية التى أنكرها عليهم وطنهم : وكانوا قد سمعوا وصدقوا فى سذاجة 
أن جمهورية أقلاطرن قد تحققت فى ححوءة 'الغر س الاستيدادية المطلقة , 
وأن ملكا محيا لوطنه قد تولى مقاليد الخكم فى آمة هى أسعد الامم وأكثرها 
فضميلة . وسرعان ما عرتهم الدعشة اذ تبينواٍ يصورة طبيعية أن فارس 
'لم تكن نشذ عن سائر بلاد المعمورة ٠‏ وان خسرو الذى انتحل اسم 
الفيلسوف كان ملكا مغرورا قاسيأ شرها » وأن طائفة الكهنة هناك كان 
يسسيطظر عليها التعصب وروح التزمت ٠‏ وأن النبلاء كانوا غلاظا 
متغطرسين , ورجال البلاط أذلاء أدنياء , والقضاة ظالين جائرين ٠‏ فأفلت 
المجرمون أحيانا 2 وعانى الأبرياء من الظلم كثيرا ٠‏ وأدى اليأس وخيبة 
الأمل بهؤلاء الفلاسفة إلى اغغفال الفضائل الحقيقية عند الفرزس وآذى 
شعورهم أكتز كثيرا منا بقتضى مقام مهنتهم ما رأوا من تعدد الزوجات 
والخليلات 1 وزواج المتعة » وعادظ تعر يض حشثك الموتى لكلاب والطيور 
الجارحة يدلا من مواراتها التراب أى حرقها 2 وتجلى ندمهم فى عودتهم 
السريعة الى أرض ألوطن حيث أعلنوا بصوت عال أنهم انما يؤثرون أن 
.يموتوا على دود الامبراطورية » على أن يتمرغوا فى ثروة المتبربرين 
'وعطفهم ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد جنوا من رحلتهم هذه فائدة تلقى ألمم 
الضوء على شخصية لحسرو . فقد طلب اعفاء الحكماء السبعة الذين زاروا 
بلاظ قارس من العقوبات التى فرضها قانون جستنيان ضده رعاياه 
الوثنيين ٠‏ ونص على هذه الميزة بصراحة فى بند هن بنود معاعدة الصلح 
:لنى أشرف على تنفيذها وسيط قوى يقظ ٠‏ وأمضى سمبليكيوس ورفاقه 
بقية حياتهم هادثين مغمورين ٠‏ ولما لم يتركوا وراءعم تلاميذ ٠‏ فانهم 
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يختمون إلثبت الطويل للفلاسفة الاغر بق الذين دمكن تمجيدهم بحق , 
بوصفهم رغم تقاصهم ٠‏ أعقل وافضل معاصر يهم ٠‏ وها تزال أكتايات 
سسليكيو س باقية ٠‏ وذهبت هباء تيما لروح العصر ٠‏ تعليقاته الطبيعية 
والميتافيز بقية عل أرسسطو * ولكن تفمسير ره الاخلاقى لغلسقة انكتيتو س 
1015 احتفظ به فى مكتبات العالم بوصقفه تراثا قديمأ استخدم 
بشكل بارع لتوجيه الارادة وتنقية القلب ٠‏ وتثبيت العقل عن طر يق الثقة 
الحقيقية بطبيعة الله وطبيعة الانسان ٠‏ 

القضباء عل وظيفة 

هلقنومل الروماثى 


أقام برو تي الأكبر صبرج الحرية وأنشأ وظيفة القنصل في روها , 
في نفس الوفتِ الذى امتدع 0 فيشاغورس أسم الفيلسووفٍ لأولٍ عرة 
تقريبا ٠‏ بؤرد قي الكتاب اتذى بين أيدينا بين الحين والجين ٠‏ ذكر 
تطورات وظيفة القنضل التي يمكن تتبعها فى أضواء مختلفة ؛ من حقيقة 
مادية ملموسة ٠‏ الي ظل من الحقيقة ١‏ الي مجرد لقب أجوف ٠٠‏ وكان 
الشعب يختار حكام الجمهورية الأولين ليما رسبوا في السناتو وفي المعسبكر 
سلطات السلم والحرب التى انتقلت فيبا بعد إلى الأباطرة ٠‏ ولقد نظر 
الرومان والمتبر برون أمدأا طبويلا بعين الاجلال والتقدير الى التقليد الذذى 
توار وه . ألا وهو هذه الوظيفة ٠‏ وان أحيد المؤرجين القوط ليمتدج 
قنصلية تيودوريك بوصفها ذروة المجد والعظمة الدنيو يتيب ٠‏ وان متنك 
ابطاليا نفسه ليقدم التهدئة الى أولئك الذين بسيبعيدهم الحظل مع كل عام 
جديد ليكونوا قناصل » ينعمون بأبهة العريثي دون همومه ٠‏ ا آلف 
من الأعوام عيٍ ملكا روما والقسبطنطينية فى كل منهما قنصبلا ٠‏ لا لشىء 
الا لمحرد تحشيك يدم العام ٠‏ واقامة مهر حجان شبهده السب ولكن نفقات 
هد[ المه رجانب الذى تطلع فيه الموسرون والمغرورون 91 أن دبزوا أسلاتهم : 
قفزت دون أن يحسوا الى ثماتين آألفب جنيه . ونيد أعقل شوخ السبناتو 
هذا الشرف العقيع اذى انطوى على دمار محقق لاسر أتهم ٠‏ ولابد أن 
أنسب الى هذا الاحجام والنفور كثرة توقف المهرجان بتنصيب القناصل 
في آخر عهود القنصلية ٠‏ وكان أسلاف جسبتئيان يسامدون هن الأموال 
العامة في المحافظلة على كرامة ا مرشحين الذين هم أقلٍ يبرا وثراء . 
ولكن جشمع هذا الأمير آدى به الى ايثار طريقة أقل نفقة وعناء للحصول 
علي المسورة والتنظيم وأصدر مرسوما قصر فيه الإحتقالات علي سبهة 
فقط : لسياق الخيبل وإلعر باب وللالعاي الررياضية : ولموسيفي الم 
وتمثيلياته المضحكة . ولصيد الوحوشس الكجاسرة : واسيبيدلت في جكية 
القطع الغفضية بالميداليات الذهبية التى كانت دائما تثر الشغبي ونشرة 
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الخمر عندما تنثرها اليد السخية فى سرف بالغ على الجمهور ؛ ورغم هذه 
الاحتياطات , ورغم المثل الذى كان يضربه هو نفسه , فقد بطل تنصيب 
القناصل تهائيا فى السنة الثالثة عشرة من حكم جستنيان الذى ريما 
أرضيت نزعة الاستنداد فيه بالقضاء قضاء صامتا على لقب ذكر الرومان 
بحريتهم القديمة - ولكن الذاكرى السنوية لمتنصيب القناصل ظلت حية 
في أذهان الشعب , وكانوا يتعجلون عودتهم فى لهف زائد , وكم أثنوا 
على كرم الأمراء المتعاقبين الذين افترضوا أنهم فى أول سنى حكيهم 
سيعيدون هذه الوظيفة ,. ولكن انقضت بعد موت جستنيان ثلاثة قرون 
قبل أن يستطاع بحكم القانون الخاء هنذه الوظيفة المهجؤرة التي كان قد 
قضى عليها ٠‏ واستبدلت الطريقة المعيبة . طريقة تميين كل سئنة باسم 
أحد الحكام , بنظام آخر معين . وذلك ل ا د فحدن 
الاغريق التاريح بلع الخليقة أكمأ جاء غحى الترجمة اليونائيهة « للعهد 
اك 0 نا للق مسا له قسارلان للق قا ابي اناي 
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هناك » الى جانب امجاد عصر. حستنيان > حدثان خطيران سيئثان : 
أولهما تبذيره الاقتصادى » وثانيهما 0 من الناحيتين اللاهوتية 
والسياسية عن التوفيق بين الولآيات الششرقية والغربية ٠‏ وكانت زوجته 
القديرة تيودورا بعقوبية الذهب ( تعتقد ان للمسيح طبيعة واحدة ) و بعد 
وفاتها فى 0:58 حاول جستنيان أن يسترضى العناصر اليعقويية ٠‏ ولو أنه 
افلح في ذلك لكان من الجائز أن يحتفظ بولاء الولايات الشرقية 2 ولكن 
المذهب اليعقويبى كان فى الواقع قريب من العغقيدة الاسلامية ,2 الى حد 
أنه كان من السهل بل ومن المختؤم معا ء أن تنثشق وتسقط هله الولايات 
الشرقية » عند ظهور الاسلام ٠‏ 

ويصف جيبون فى الفصل الحادى والأزبعين فتوحات جستئيان 
(**5 040) + وسيطر جستئيان يفضل قائديه بليساربوس ونارسيس 
على الجبهة الشرقية » واسترد من الوندال أفريقية وجزءا هن آسبانيا ٠‏ 
واعاد البحر المنوسط بحيرة رومانية مرة أخرى ٠‏ وقفى بليساربوس عل 
حكم القوط الشرقيين فى ايطاليا ,2 واسترد روما . وافلح فى مقاوهة 
الحصار الذى خيربه عليها القوط ء ومن ثم استطاع محاصرة رافنا 
والاستيلاء عليها ٠‏ 


وفىي الغصل الثانى والآر بعين يروى حميوت قصة ننسوء اللمباوديين 7 
وظهور السلاف والشعوب التركية ٠‏ 


نكن 


الفصل التالث والأر بعون 
(64-كوه) 


آخر انتصارات بليساريوس وموته ٠‏ أخلاق جستنيان 
وموته ٠‏ المذنبات والزلازل والطاعون خلال حكم جستنيان 


ار القوط بقيادة توتيلا واستولوا عل روما فى سئة "5ه . 
واستعادها بليساريوس ولكنها أخذت مرة ثانية بعد استدعاته ٠‏ وفى 
سنة ؟5ه هزم الخصى تارسيس توتيلا » وحرد روما ٠‏ وبعد ذلك هزم 
خليفة توتيلا » » تياس » آخر ملوك القوط , وسحق غزوة قام بها الفرئجة 
والألان. ٠‏ وجلس على عرش فلوك القوط نواب'رافقنا2 وهم ممثلو 
امبراطور القسطنطينية ٠‏ واصبيح نارضيس ‏ نفسه. آول 'نائب 2 وحكم 
مملكة ايطاليا لها اكثر من خمسة عشر عاما: ٠‏ 


آخر انتصارات 
لبنساريوس وموته 


يودى أن أصدق » ولكننى لا أجرؤ على التاكيد 2 بأن بليساريوس 
اغتبط فى اخلاص لانتصار أارسيس , غير أن شعوره بمآثره هو نفسه 
ربما علمه أن. يقدر » دون شعور بالغيرة , جدارة منافسه 2 وتوجت راحة 
المحارب العجوز بانتتصار أخير أنقذ الاميراطور والعاصمة ٠‏ وكان 
المتيربرون الذين يرتادون سنويا ولايات أوريا . لا .تثبط من عزائمهم, 
بعض الهزائثم العابرة 2 بقدر ها كان يثيرهم الأمل المزدوج فى النهب ء 
وفى المنح والاعانات ٠‏ وفى الشستاء الثانى والثلاثين من عهد جستتيان كان 
الدانوب مغطى بطبقة سميكة من الجليد , وقاد زابرجان فرسان اليلقغار 
وانضم تحت لواثه جمهور خليط من الصقالبة + وعير الزعيم الشرس , 
دون مقاومة , النهر والجبال , وانشر قواته قوق مقدوئيا وتراقيا 4ه 


ل 


وتقذم على رأس ما لا نزيه عن. سبعة آلاف من الفرسان ضوب سلسلة 
الأسوار الطويلة التى كان بحب أن تحمى اقليم القسطنطيتية ع أنه 
ما يبنيه الانسان لا يجدى نفعا أمام هجمات الطبيعة . : فقد حدث زلزال. 
قبل ذلك بفترة وجيزة خلخل أساس الأسوار » كما أن قوات الامبراطورية 
كانت مشغولة على الدود البعيدة لابطاليا 6 وأفر ييا 'وفارس . وكانبت 
فرق المضاة السبع التى يتألف منها الحرس , أو القوات الأهلية ؛ قد زيد 
عددها الى خمسة آلاف وخمسائة رجل ٠‏ وكان مر كزهم العادى في مدن 
آسيا الهادئة ٠‏ غير أن أماكن الأرمن الشجمان شغلها بصورة غير محسوسة 
مواطنون من الكسالى الذين اشتروا اعفاء من واجبات الحياة المدنيهة دون. 

أن يتعرضو! لآخطار الخسدمة العسكرية ٠‏ وقلة من أمثال هؤلاء الجنود 
كان يمكن اغراؤها على تجاوز أبواب المدينة فى مجومهم ٠‏ كما أنه كان 

مستحيلا أن يستمال أحد هنهم الى البقاء نى الميدان الا اذا أعوز نه القود 
والسرعة للهرب من البلغار ٠‏ وكانت الآخبار التى نقلها اللاجئون تبالغ 
فى أعداد العدو وفى قسسونه وضراوته ؛ ذلك العدو الذى اعتدق على 
العذارى المقدسبات ,2 وثرك الأطفال الرضع تلكلاب والطيور الحارحة . 
وامتلآات المدينة بجمهور هن سكان الريف بلتمسون الغذاء والحماية , 
فزاد ذلك من حالة الذعر السائدة فيها ٠‏ ونصب ‏ زايرجان تخيامه على 
مسافة عشرين ميلا ٠‏ على ضفاف نهر صغير يحيط بميلانثياس ثم يصب 
بعد ذلك فى بحر مرمرة ٠‏ وكان جستنيان يرنمد خوفا + وأولئك الذين. 
لم يروا الامبراطور الا فى شيخوختهة سرهم أن يعتقدوا أنه قد فقد نشاط 
شبابه وقوته , وأمر الامبراطور بنقل الأوانى الذهبية والفضية من 
الكنائس القائية فى مديئة القسطنطينية بل وقى ضواحيها ٠‏ وأصطف. 
النظارة الواجغون الى جوار الاستحكامات , وازدحم الباب الذعبى بالقواد 
والتر بيونات إالتافهين 2» وشارك السناثو شعب المدينة فى متاعييه. 
ومشحاوقه ٠‏ ْ 


غير أن عيون الملك والشعب اتجهت فى ذلك الوقت نحؤق جندى 
محنك ضعيف الجسم اضطره الخطر الداهم الى ارتداء الدرع الذى كان. 
يلبسه عندما دخل قرطاجة ودافع عن روما ٠‏ وجمعت على وجه السرعة 
جياد الملك , وجياد المواطنين , بل وجياد السيرك ؛ وأشاع اسم 
بليسار بوس المنافسة بين الكبار والصغار 2 وأقيم أول معسكر له عل 
مرأى من عدو ظافر هنتصر ٠‏ وبفضل قطنته » ومجهود الأصدقاء من, 
الفلاحين استطاع أن يحفر خندقا ويقيم سور!ا ضمن بهما الأمان والراحة 
خلال الليل » وأشعلت الئيران , وآأثيرت سحب من الغبارٍ » بصورة يتجق. 
فيها الدهاء , لكى يضخم من قوته فى نظر العدو + وانتقل جنوده من 


انحكنة 


حالة اليأس والقنوط الى حالة الجرأة والبسالة وبينيا ارتفعت أصوات 
عشرة آلاف رجل تطلب خوض المعركة , أخفى يليساريوس ما كان يسور 
يخلده من أنه » عندما تبحيل ساعة الاختبار 2 ينبغى أن يغتمد على عزم 
ثلاثمائة من قدامى الجنود المحنكيل ٠‏ وفى صبيخة اليوم التالى تقدم 
فرسان البلشار للهجوم , غير ألهم سمغوا صيحات عدد كبير من الجنود 
وشاهدوا أسلحة مقدمة الجيش. ونظاهها . وهاجمهم من الجناحيل كميئان 
ظهرا هن الغابات فسقطت طلائعهى على أيدى البطل الغجوز وجنتود حرسله , 
واصبحت سرعة دورالهم عديمة الأثر أمام عجوم الرومان المتلاحق وسرعة 
مطاردثهم . وفى هذه العملية لم يفقد اليلغار الأ أربعماثة من الفرسان 
( اذ كان غرارهم غاية فى السرعة ) . غير أن القسطنطينية نحث من 
الخطر ٠‏ وشعر زابرجان بسطوة خصمه وطول باعه , فانسحب الى فساقة 
بعيدة تدل على احترافه له ٠‏ غير أن أصدقاءه كالوا كثيرى العدد ذى 
مجالس الاهيراطور » وامتثل بليسناريوس كارها لأحكام الحقد وأوامر 
جستنيان التى منعته هن تحقيق خلاص بلاده ٠‏ وعلد عودته الى المدينة , 
كان الناس لا يزالون يحسون بالخطر المحدق بهم ٠‏ فقابلوا ظفره بأصوات 
الفرح وعرفان الجميل واعتير ذلك خريمة اقترفها القائد المنتصر * وعندها 
دخل القصر وجد رجال الحاشية صامتين , وبعد أن عانقه الامبراطور 
عناقا فاترا لا أثر فيه للشكر وعرقان الجميل . سمح له بالانصراف 
لينضم الى صفوف الأرقاء ٠‏ غير أن عظمة بليساريوس كانت عظيمة الآثر 
على عقول الناس الى درجة أن جستنيان 2 وهو فى السابعة والسيعين 
من عمره وجد من الشجاعة ما دفعه الى قطع مساقة قرب من أربعين ميلا 
من العاصية ليشسأغيد بنفسه استر جارع السوز الطويل الذى :"كان خمى 
العاصمة ٠‏ وأضساع البلغار ذلك الصيف فى سهول تراقيا ,2 ولكنهم 
أصبحوا نزاعين الى الصلجح بسبب فشل محاولاتهم المتهورة فم قى اليونان 
وكرسونيسنيوس ٠‏ وتلقوا تهديدا بقتل أسراهم , فسارعوا بدفع فدية 
ضخية , وعجل برحيل زايرجان ذلك النيأ الذى بلغة من أن سسفنا 
مزدوجة المقدمة قد بئيت في نهر الدانوب لاعتراضي طريقه ٠‏ وسرعان 
ما تسى الناس الخطر .» وثار على ألسنتهم. سؤال تافه عما اذا كان مليكهم 
قد كان أكثر حكمة أو ضعفا فى تصرفه نحو بليساريوس ٠‏ وأصبح ذلك 
السؤال مصدر تسلية المدينة الخاملة ٠‏ 


و بعد انقضاء سنتين عل آخر اإنتصار أحرزه بليسار بوس عاد 
الامبراطور من رحلة الى 'نراقيا قضاعا فى الاستشفاء , أو العبادة ٠‏ وكان 
جستئيان يعانى من ألم فى رأسه , وأيد دخوله المدينة سرا اشاعة 
مونه ٠‏ وقبل أن تحين الساعة الثالثة من اليوم نهب الخيز من حوانيت 


5-6 


الخبازين وأغلقت المنازل , وتاعب لل مواطن , بدافم من الفزع أو الأمل , 
نا ينتظر من شغب وشيك الوقوع ٠‏ ودعي آعضاهء السناتو آنفسهم 
بلاجتماع فى الساعة التاسعة وهم فى حالة خوف وريبة . وتلقى الوالى 
أوامرهم بزيارة كل حى فى المدينة لكى يعلنوا للناس جميعا ما يوضح 
ان الامبراطور بخير وقد استرد صحتهة ٠‏ وبهذا هدأ الهياج , غير أن كل 
الاحدان كانت تنم عن عجز الحكومة . وعن أتجاه ١لنأس‏ الى الشغب ء» 
وكانت هناك بين الحراس نزعة الى التمرد كلما تغيرت تكناتهم » أو توقفب 
دقع رواتبهم * وعيأت كوارث الحرائق والزلازل الكثيرة فرص الاضطراب » 
وتفاقمت النزاعات بين الفرق الزرقاء والفرق الخضراء ء وبين الأرثوذو كس 
والهراطقة » فتحولت الى معارك دموية 2 واحمر. وجه جستنيان خجلا من 
نفسه ومن رعاياه فى حضرة السفير الفارسى ٠‏ وترتب على مغفالاة الامبراطور 
فى العفو وتعسفه قى العقوبة أن إشتد ضيق الناس وتبرمهم يطول حكيه ,2 
فحيكت ضده مؤامرة فى القصر , وما لم نكن مخدوعين باسمى ما ركيللوس 
وسرجيوس , فان أكثر أعضاء الحاشية فضيلة . وأشدهم استهتارا , 
كانوا شركاء قى المخططات نفسها ٠‏ وكانو! قد حددو! سساعة التنفيذ ٠‏ 
وسمحت لهم مراكزهم بحد-ور الوليمة الملكية » ووضعوا عبيدهم السود 
فى بهو القصر وفي الأآروقة لاعلان موت الطاغية ولاثارة فتنة فى العاصمة ٠‏ 
غير أن رعونة أحد الشركاء فى المؤامرة أنقذت الفترة البائسة المتبقية من 
أيام جستنيان ٠‏ فافتضح أمر المتآهمرين 7 وضبطوا يخناجر مخبأة تحت 
أرديتهم ٠‏ فانتحر مار كيللوس » وانتزع سرجيوسى من المكان المقدس الذى 
لجأ اليه , فما كان منه , بدافم من الندم , أو بأمل فى التجاة »2 الا أن 
أتهم ضابطين من رجال بليسارنوس »2 وأرغمهما التعذيب على الاعتراف 
يأنهما تصرفا بمقتضى تعليمات سيدهم  ٠‏ وسوف لا تتسرع الأجيال المقبلة 
فى الاعتقاد بأن بطلا » ازدرى وهو فى ريعان شيابه وعنفوان حياته أجمل 
عروض الطمع والانتقام » يمكن أن ينحا. الى قتل همليكه الذى لم يكن يتوقع 
أن يعيش بعده طويلا ٠‏ وكان أتباع بليساريوس يتلهقون على الفرار » 
غير أن الغرار كان لابد أن تؤيده ثورة . ولم يكن بليساريوس طامعا فى 
طول أجل أو نوال مجد ؛ فذهب أمام الجلس ساخطا حانقا اكثر منه هيابا 
وجلا ٠‏ وكان الافبراطور قد حكم عليه مقدما , بعد أن خدم بلاده أربعين 
عاما , واكتسب هذا العمل الظالم قدسية بفضل حضور البطر يرك وبفضل 
سنطته الديئية ٠‏ وتكرم الامبراطور بالمغو عن حياة بليساريوس » غير أن 
ثرونه صودرت 2 وظل هو نفسه سجينا نحت الحراسة فى قصره من 
شهر ديسمبر الى شهر يولية ٠‏ وأخيرا ثبت براءته وأعيدت اليه حريته 
وأمجاده » غير أن الحزن والحنق رببما عجلا بموته , ففارق الحياة بعد 


أضمحلال جح ؟ ٠١5.‏ 


ثمانية شهور من اطلاق سراحه - ولن يموت «سم ببيساريوس ابد الدعر > 
ولكنه بدلا من أن يشيع الى قيره + وتقام له النصب والتمائيل » بصورة 
تليق بذكراه ١‏ قاننئى لم أقرأ عنه الا أن خزائنه التى اشتملت على أسلاب. 
القرط وا!لوندال قد صادرها الامبراطور بعد هوته مباشرة . وخصص جزء 
مناسب منها لأرملته أنتونينا 8تشتطماتث ,» ولا كانت أنتونينا قد 
فعلت فى حياتها الكثير مما تندم عليه » فقد خصصت بقية حياتها وثروتها 
لتأسيس دير ٠‏ هذه هى القصة البسيطة الصادقة لسقوط بليساريوس ,2 
وجحود جستنيان * أما القصة التى تقول بأنه فقد يصره ٠‏ واضطره حقد 
أعدائه عليه الى التسول قائلا : « أحسنوا الى القائد يليساريوس » > فهى 
قصة ظهرت فى عصور متآخرة 2 ولقيت من يصدقها , أو يحيذها . كمثل 
عحيب أصروف الحظ وتقلباته * 


أخلاق جستئيان ومونه 


اذا كان الامبراطور قد استطاع أن يغتيط لموت بليساريوس فانه 
لم ينعم بهذه المتعة الدنيتة الا ثمانية شهور فقط ٠‏ وهى الفترة الأخيرة 
من حكم دام ثمانية وثلاثين عاما . ومن حياة طالت ثلاثا وثمانين سنة ٠‏ 
وانه لمن الصعب أن نتتبع أخلاق فلك لم يكن أبرز الأشياء فى العصور التى 
عاشي فيها » غير أننا نستطيع أن نتقبل اعترافات عدو له على أنها أصدق 
دليل على فضائله + ويقال فى خبث انه يشسبه التمثال النصفى للامبراطور 
دوميتيان مع الاعتراف ٠‏ رغم ذلك , بأنه كان ذا جسم متناسب ٠‏ وبشرة 
وردبة اللون 2» وسحئة سمحة وتاج لها النطر ٠‏ وكان الامبراطور يفتح 
بابه للئاس » صبود! على الانصات , مهذبا وبشوشا فى الحديث , قادرا 
على التحكم فى الانفعالات الحادة التى تضطرم اضطراما هدمرأ فى صدر 


حاكم هستبف * 


وقد لآمه المأرخ بروكوبيوس على قسوته الهادئة المتعمدة » وهو لوم 
بعتبر اطراء لطباعه . غير أن حكما أكثر صراحة يستطيع ٠‏ فيما يختص 
بالمؤامرات التى حيكت ضد شخصه وساطانه 2 أن يوافق على عدالته , 
أو بعجب برقته وشفقته * وكان ممتازا فى الفضيلتين الشخصيتين » فضيلة 
إلعفة وفضيلة الاعتدآل » غير أن الحب المنزه عن الأغراض للجمال كان 
يمكن أن يكون أهمون ضررا من حنوه الزوجى على تيودورا ٠‏ ولم يكن 
تحكمه فى غذائه الضعيف راجعا الى حكية الفيلسوف بل الى خرافة 
الراهب ٠‏ وكان مقلا فى الأكل ولا يقضى فيه وقتا طويلا » وفى فترات 


امون 


الصوم الرسمية كان يقنم بلماء وؤنخضروات ؛ وكان من القوة والحماس. 
بحين أنه كثيرا ما كان يقضى يومين »2 وليالى كثيرة دون أن يذوق طعاما * 

ولم يكن تحكمه فى نومه أقل صرامة من تحكمه فى طعامه ,. فقد كان 
لا يستريح الا ساعة واحدة ,2 ثم يستقيظ جسده على لداء روحه ,ء 

ولشسد ما كان يبعش أمناء القصر عندما يرونه سائر! أو متكيا على الدراسية 
حتى يلوح ضوء الصباح ٠‏ ولقد أطال هذا الوضع القلق ها كان يخصصه:. 
من وقت لتحصيل المعرفة وانجاز الأعمال 2 وربما استحق بصورة جدية 
ذلك اللوم الذى وجه اليه من أن تلك اليقظة الدقيقة البعيدة عن الصواب 
قد سببت ارتباكا فى النظام العام لادارتهة * وكان الامبراطور يدعي لنفسه 
الالمام الثام بالموسيقي وفن المممار . وبالشسعر و2 2 بلسسقة , وبالقانون 
واللاهوت ٠‏ وإذا كان قد أخفق فى التوفيق بين الطوانف_ المسيحية . فان 
تنقيحه للقانون الرومانى يعتبر أثرا نبيلا يدل على عمته وجده ٠‏ وكان فى 
حكم الامبراطورية أقل حكمة , أو أقل نجاحا * فقد كأن العصر منكودا , 
والشعب مظلوما ومتذمرا 2 وزوجته تيودورا تسىء استخدام سلطتها , 
كما أنه ايتلى بوزراء سيئين األصقوا بحكيه الخزى والعار » ومن ثم فان 
جستنيان لم يكن محبوبا فى حياته , ولم يأسف عليه أحد عند موته ٠‏ 
وكان حب الشهرة عميق الجذور فى نفسه , ولكنه تدلى إلى الطمع الرخيص 
في الألقاب ٠‏ والمظاهر الشرفية . والاطراء الذى يكيله له معاصروه ٠‏ ومع 
نه كان يصممل جاهدا على نيل إاعجاب الرومان الا أنة خسىر تقديرهم 
ومحبئهم ٠‏ وقد وضع فى جرأة خطة الحروب الأفريقية والايطالية , 
ونفذها فى بسالة وشجاعة ٠‏ ومكنته بصيرته النافذة من اكتشساف 
مواهب بليساريوس فى هيدان الحرب , ومواهب نارسيس فى رحاب 
القصر ٠‏ غير أن أسسماء قواده !'ذتافرين طغت على اسمه »2 وما يزال اسيم 
بليساريوس حيا يوجه النقد المرير الى ما اتسم به مليكه من حسد وجحود * 
والناس ينزعون نزوعا حجزثيا الى الاشادة يعبقربة فاتح بوجه رعاياه الى 
فمارسة القتال ويقودهم فى الميدان . غير أن شخصيتى قيليب الثانى 
وجستئيان نقسمان بذلك الطمع الذى يغتبط بالحرب ولكنه يابى أن 
يخوض المعركة ٠‏ ومع ذلك قفهناك تمثال ضهم هن البرونن يمثل 
الاهمبراطور على ظهر جواده متأهبا لملاقاة الفرس فى ثياب أخيلليس )١(‏ 
وعدثه * وفى المبدان الكبير أمام كنيسة أيا صوفيا رفم هذا الآثر على عمود 





٠ ) البطل والمحارب الاغريقى لهي الياذة هرميروس . ( الترجمة‎ )١( 


نحاسى وقاعدة حجرية ترتفع سيع درجات ٠‏ وأزال جسع جستئيان وغروره 
من المكان نفسه عمود تيؤدوسيوسن .٠‏ الذى كان يزن سبعة آلاف واريعمائة 
رطل من الفضة ٠‏ ولقد كان الملوك الذين جاءوا بعده أكثر إنضاقا لذ كراه 2 
أو أكش تغاضيا عنها 2 قفى بدء القرن الرابع عشر أصلح أندرو نيكوس 
الاكير تمثاله الراكب وجمله ٠‏ فلما سقطت الاميراطورية صهره الترك 
الظافرون وحولوه الى مداقع *٠‏ 


اللانييات 


قفى السسنة الخامسة من عهده , وفى شهر سيتمير 2 شوهد مذانب 
فى الجانب الغربى من السماء طوال عشسرين يوما »2 وكان يرسل أشعته 
:صوب الشمال ' وبعد ذلك بثمانية أعوام « وبيئما كانت الشمس فى مدار 
الجدى , ظهر هذنب آخر يسير فى همجموعة السهم ٠‏ وكان حجمه يزداد 
شيئا فشيئا 2 وكانت رأسه فى الشرق وذنيه فى الغرب . وظل مرئيا 
أكثر هن أربعين يوما ٠‏ وتوقعت الأمم . التى تولتها الدعشسة لرؤية هذه 
المذنبات , قيام الحروب ووقوع الكوارث نتيجة لتاثيرها الضار اللؤذى ,2 
وكثيرا ما تحققت هذه التوقعات ' وأشفى الفلكيون جهلهم بطبيعة هذه 
النجوم المتوهجة المشتملة » التى تظاهروا بتصويرها على أنها شهب الهواء 
الطافية 2» وقلة من بينهم أخذت بالفكرة البسيطة التى قال بها سينيكا 
والكلدانيون هن أن هذه ١الذنبات‏ لا تعدئ أن تكون كواكب أطول يماء 
واكئر شذوذا فى حركتها ٠‏ ولقد حقق الزمن والعلم ظئون الحكيم الروهانى 
وتنيؤاته , فالمتظار المقرب فتح عوالم جديدة أمام أبصار علماء الفلك ء 
وقى الغترة القصيرة ١‏ التى يصفها التاريخ وتذكرها الأساطير ٠‏ تكرر ظهور 
مذنب واحد بعينه فى جو الارض فى سبع دورات هتساوية استغرقت 
كل منها خمسمائة وخمسا وسيعين سنة وكان أول ظهور له قبل المهد 
المسيحى بألف وسبعمائة وسبع وستين سنة . فى عهد أوجيجيز ‏ 0817868 
أقدم شخصيات التاريخ اليونانى * وهو يفسر الرواية التى ورد ذكرها 
في كتابيات العائم والمؤلف الرومانىي فارو 2578370 وهى أنه فى عهده 
تغير لون كوكب الزهرة 2 وحجمه , وشكله » ومداره » وهدذه معجزة لم يكن 
لها نظير فى العصور السابقة أو اللاحقة وكان ظهوره للمرة الثانية فى 


ان 


سنة ألف وئلات ونسعين + وقه أشير اليه اشارة غامضة فى أسطورة الكثرا 
111118 اء وصى النجم التشابع مع تحسوم مجموعة بليادز 
)١( 12‏ التى قل عددها الى ستة نجوم منذ حرب طروادة + 
وتذكر تلك الأسطورة أن تلك الحورية الكترا » زوجة داردانوس ؛ لم تطق 
رؤية الدمار الذى يل يبلادها فتخلت عن رقصات شقيقاتها الأخريات هن 
النجوم » وفرت من منطقة البروج الى القطب الشمالى » وأطلق عليها اسم 
المذنب لأن خصلات شعرها كانت محلولة ٠‏ أما المرة الثالثة التى ظهر فيها 
فقد اند نتهت فى سسنة سستمائة وثمانى عشرة . وهو تاريخ يتفق تماما مع 
ظهور المذنب الضخم الذى ذكرته المتنبئة سيبيل 831 , والعالم 
بلينى 2 وقد ظهر فى بلاد الغرب قبل عهد كورش بيجيلين ٠‏ وكان ظهوره 
الرابع قبل هيلاد المسيح بأر بع وأربمين سنة » ونعتبر هذه المرة أروع وأعم. 
هرات ظهوره ء فبصد هوت قيصر ظهر نجم طويل الذنب رأته روما 
والشعوب الأخرى أثناء الألعاب التى أمر بعرضها اوكتاقيانوس الصغير ', 

تكريما لفيئوس وتكريما لعمه ٠‏ وكان هناك رأى شائع يقول بأن ذلك 
التجم حمل الى السنماء ٠‏ دوج الدكتاتور الالهية 2 ولقى هذا الرأى قبولا 
وقدسية لدى سياسى تقى ورع 2 ٠‏ بيتما كانت خرافته السرية تعزو ظهور. 
المأذنب الى عظمة عصره ٠‏ أما ظهوره الخامس فقد سيق القول بأنه كان فى 
السنة الخامسة من عهد جستنيان ,2 وهى التى تتفق مع السنة الخمسمائة 
والاحدى والثلاثين من العهد المسيحي ٠‏ ومما عو جدير بالذكر أن المذنب, 
فى هذه المرة كما فى المرات السابقة . قد أعقبه اضفرار الشمس: يصورة 
واضحة »2 ولو أن هذه الظاهرة حدثت فى هذه المرة بعد فترة أطول ٠‏ 
ثم عاد المذنب للظهور مرة سادسة فى' سمنة ألف ومائة وسيت وسحلته 
تواريخ أوروبا والصين ؛ وفى الحمساس الأول الذى اقترن بالحروب 
الصليبية ريما توهم المسيحيون والمسلمون أن تلك الظاهرة تنذر بهلاك 
الكفار . ولهؤلاء عذر متكافىء فيبا ذهبوا اليه * أما الظاهرة السابعة » 
وهى التى حدانت فى نمام آلف وستماثة وثمانين , فقد شاهدتها أبصار 
صر مسلتتير * وبددتث. فلسفة العالم بابل 88716 ذلك التحجامل 
الذى نمقه ملتون فى شعره منذ عهد قريب حيث قال ان المذأنب « يتفث. 
الوباء والحرب من شعره المخيق ٠*٠»‏ وقف راقب قلامستيد وكاسينى مداره 
فى السماء بمهارة رائعة 2 كما بحث برنوللى ونيوتن وهالى قوانين 


(1) ”51©12868" : بنات أطلس السبع اللاتى تجوان, الى تجوم كما تحكى الأسطورة 
اليوتانية ٠‏ وهى مجموعة من التجوم فى برج طوروس ٠‏ مكونة من ستة نجوم يمكن. 
رؤيتها بالعين المجردة ٠‏ 


ا 


دورانه + وعندما يظهر للمرة القلمئة فى سبنة (لفين وثلاثمائة وخمس 
وخمسين ربما استطاع فلكيون فى عاصمة مقبلة فى بيداء سيبيريا أو أمريكا 
أن يحققوا تقديرات هؤلاء العلماء ٠‏ 


الزلازل 

إن اقتراب مذنب من الكرة الأرضية التى نسكنها قد يصيبها بضرر 
أو يسمرهاء غير أن التغيرات التى تعتور سطحها 2 كانت حتى الآن نتيجة 
لفعل البراكين والزلازل ٠‏ وقد تدل طبيعة التربة على البلدان التى هى 
أكثر نعرضا لهذه الإعتزازات لأنها ؛هترازات تنشبأ بفعل النيران المتأججة 
“فى باطن الأرض ٠‏ وهذه النيران انما تشتمل من اتحاد الحديد والكبريت 
.وما يترنب على ذلك من تغير كيميائى نحدثك فورانا ٠‏ غير أن أوقات حدوثها 
ونتائجها يبدو أنها تدق على المعرفة الانسانية * ولا سبك فى أن الفيلسوف 
يتورع فى حكمه عن التنيؤ بالزلازل حتي يكون قد أحصى قطرات الماء التى 
تتسرب الى المعدن الملتهب 2 وقاس الكهوف التى تضاعف انقجار الهواء 
المحبوس بمقاومتها ٠‏ ويبين التاريخ نلك الفترات التى ندرت أو كثرت فيها 
هذه الأحداث المسئومة الفجعة دون تحديد الأسباب ٠‏ ويلاحظ أن هله 
الحمى الأرضية هاجت بعنف غير عادى خلال عهد جستنيان ٠‏ فقد تكرر 
حدوث الزلازل كل سسنة , وطالت متها الى درجة أن القسطتطيئية امهتزت 
أكثر من أربعين يوما » كما انسح مداجا الى درجة أن الهزة انتقلت الى كل 
ارجاء الأرض ٠‏ أو على الأقل الى كل أرجاء الامبراطورية الرومانية وشيص 
الناس بحركة دافعة أو هززت شديدة , وانشقت فى سبطم الأرض قجوات 
هائلة + وقذفبت فى الهواء أجسبام ضخمة ثقيلة . وتقدمت هياه البيحر ثم 
انحسرت على التوالى إلى ها وراء حدودها العادية . وانتزع جبل هن جبال 
البئان وقذف فى آأمواج البح حيث أصبح رصيفا هجمى ميناء يوتريس 
الجديدة فى فيئيقيا ٠‏ والضربة التى تزعزع تلا من التراب حفره التمل 
قد تسحق آلاف الحشرات , غير آنه » اقرار! للحق + ينبقى عليئا أن عترف 
بأن الانسان قد سعى الى حتفه بظلفه , وتخمل جاهدا على ثدمير ثفسه 
بنفسه ٠‏ ذلك أن تأسيس المدن الكبيرة , التى تضم كل منها أمة بأسرها 
داخل أسوارها . تكاد تحقق رغنبة كالجولا 18موتالوت) فى ألا يكون 
للشعب الرومانى الا عنق واحد حتى يقطعه بضرية واحدة ٠‏ ويقال ان 
مانتين وخمسين ألف شخص هلكوا فى زلزال أنطاكيا التى ازدادت جماهصر 
.سكانها بمن وفد اليها من الغرباء لحضور الاحتفال بعيد الصعود * وكانت 
خسارة بيروت آأقل غددا ولكنها أعظم قيمة * ذلك أن هدم المددينة الواقمة 
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على شاطىء فينيقيها , كانت شهيرة يدراسة القسانون المدنى التى كانت 
أضمن طريق الى الثراه والرفعة 2 وكانت مدارس بيروت غاصة يسباب 
العصر الصاعد ٠‏ وقد أهلك الزئزال كثيرا من الشميان الذذين كان ييكن آن 
يعيشوا حتى يصبصوا حماة بلادهم أو عدتها فى ردع أعدائها * وفى هذه 
الكرارث يعتير المهندسس المعيارى عدو الجنس الانساني , ذلك أن عشسة 
الرجل الهمجي ء أو خيمة الآعرابى » يمكن أن تنهار دون ان تؤذى ساكنها , 
ولا شك فى أن سكان بيروت كان لهم الحق فى الاستهزاء يحماقة غزاتهم 
الآسبان , الذين كلفوا أنفسهم الكثير عن المال والجهد لاقامة قبورهم ٠‏ 
فقد انهارت الجدران الرخامية فى قصور النيلاء على رءوسهم ٠‏ ودفن شعب 
باكمله تحت أنقاض المبانى العامة والخاصة + واشتعلت الحرائق وانتشرت 
بفعل النيران اللازعة لحياة مديلة كبيرة ولصناعاتها ٠‏ وبدلا من أن يتيادل 
السكان ألوان العطف التى قد تريع المتكوبين وتعيتهم 2 فقد تعرضضوا 
بصورة مروعة الى الرذائل والأهواء التى تحررت من خوف العقاب » ونهبت 
المنازل المتهاوية بأيدى المغامرين الذين تملكهم الجشسع الجرى* ٠‏ والانتقام 
.يبتحين لحظته ويختار ضحيته ,2 وثير! ها ابتلعت الأرض أولئك الذين 
ارتكبوا أعمال الانغتيال والنهني بينما كانوا! يرتكيون جرائمهم ٠‏ وقد 
أضفت الخرافة على الخطر القائم أهوالا غير مرئية , واذا كان طيف الموت 
حى بعض الأحيان يتضاءل أمام فضيلة الافراد أو تويتهم , فان الشسصعب 
الخائف المرتعد يندفم. بقوة أكثر الى توقم نهاية العالم » أو الى أن سترحم 
بالخضوع الذليل الها منتقيا ٠‏ 
الفساعون 

وصمتت اثيوبيا ومصر فى كل عصر بأنهما المصدر والمنيت الأصلى 
للطاعون وفى الجو الرطب الحار الخانق . تتولد هذه الحمي الأفريقية 
من تعفن المواد الحيوانية , وخاصة أسراب الجراد التى لا يقل أذاها 
للانسان فى موتها عنه فى حياتها +٠‏ وهذا المرض المميت الذى استنزف 
سكان الارض فى عهد جستنيان وخلفائه ,2 ظهر أول ما ظهر فى مديئة 
بيلوزيوم بين المستنقع السريوتى وهجرى النيل الشرقى * ومن هناك 
سر فى اتجاهين / فانتشر صوب الشرق فى سوريا وفارس وجزائثر 
الهند » واتجه صوب الغرب على طول ساحل أفريقيا ثم الى قارة 
أوروبا ٠‏ وفى وربيم السنة التالية زار الوباهء مديئة القسطنطينية خلال 
ثلاثة أو أربعة شهور + وقد راقب المؤرخ بروكوبيوس ببصيرة الطبيب 
سير الوياء وأعراضه ٠‏ منافسا فى ذلك مهارة ثيو ديدس واجتهاده في 
وصف طاعون أثينا ٠‏ وكان التذير بالعدوىي قى بمضي الأحيان حو تلك 
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الاطياف التى يراها خيال. معتل . وسرعان ما ينتاب الضحية الياس 
بمجرد ان تسمع وعيه الشسيبح الخفي ونشصس بوطأة ضرياته - غير ان 
آنثريه الناس » ٠‏ سواء الأنوا فى نراشسهم » آم فبي الطرقات ٠»‏ ام فى أعمانهم 
العادية , كانوا يفاجئون يحمى شفيفة لا يصاحيها أى تغير فى النيض 
أو فى اللون مما يعتبر علامة على اقتراب الخطر ٠‏ وفى نفس اليوم 2 
أو في اليوم الثانى » أو فى اليوم الذى يليه يتمثل المرض فى تورم 
الغدد . وخاصة غمدد أصل الفخذ .2 وتحت الابطا . وتحت الأذن ,2 
وعناسما كانت تفتح هذه الأورام كان وم بها مادة سورداء فى حم 
حية اليدس تسمىي فحما 0081© - قاذا انتفخت هذه الأورام وانقيحمت 
كما ينبغى » أنقذ المريض بفضل هذا النوع من الافراز الطبيعى للصديد 
الوبيل , ولكنها اذا ظلت صلبة وجافة » أصيب المريض بتسسمم سريم » 
وانتهت حياتة عادة فى اليوم الخامس ٠‏ وكثيرا ما كانت أجسام المرضىي 
تغطى باليثور أو الدمامل السوداء 2 وهحى أعراضي الموت المباشر ' وفى 
حمالة الأجسام الضعيفة التى لا تستطيع تفجير الأورام , كان المريضص يصاب 
بقىء دموى نتبعه تسسسمم الأمعاء ٠‏ وكان العطاعون يوجه عام مميتا 
للحوامل ٠‏ ومح ذلك فقد حدث أن استخرج جنين حى هن يطن أمه الميتة » 
كما عاشدت ثلاث نساء بعد اصابة أجنتهن بالطاعون + وكان سن الشباب. 
أخطر وقت يصاب قيه الانسان بهذا المرض ء كما أن الاناث كن أقل 
قابلية للاصابة هن الذكور ٠‏ غير أن المرض هاجم الناس دون تمييز » وكان 
له ضحاياه من كل هرتبة وكل مهنة , وكثير من هؤّلاء الذين نجوا منه 
:.و! القدرة على الكلام , دون أن يأمنوا عودة المرضصى ٠*‏ وكان أطباء 
القسطنط.نية يتسمون بالغيرة والبراعة , غير أن فنهم أعياه تنوع أعراض 
المرض وحدته المنيدة , فقد كان العلاج الواحد يحدث نتائج متنئاقضة ,2 
كما آن النتيجة المتقلبة كانت تخيب تنبؤهم بحياة المريض أو موته + واختل, 
فى ذلك الوقت نظام الدفن وحق الأموات فى قبورهم »2 وآولئك الذين. 
تركوا دون خدم أو أصدقاء.ظلت جثثهم ملقاة فى الطرقات ؛ أو فى منازلهم 
المقفرة المهجورة , وخول أحد الحكام سلطة جمع أكوام الجثث المختلطة 2 
ونقلها بالبر أو البحر , ثم مواراتها فى حفر عميقة بعيدا عن حدود المدينة ٠‏ 
وآحس أقسى الناس قلوبا وأكثرهم رذيلة بالخطر المحدق بهم » وبالمحنة 
العامة التى تنتظرهم ٠‏ فأيقظ ذلك كله بعض الندم فى نفوسهم + حتى اذا 
ما رجعت اليهم الثقة بالصحة , عادوا الى أعوائثهم وعاداتهم , غير أن الفلسفة 
ينبغى أن تزدرى الملاحظة التى أبدإها يروكوبيوس عن أن حياة أمثال هؤلاء 
الناس كان يصونها الحظ أو العناية الالهية * فقد نسى ذلك المؤرح , 
أو ربما ذكر فى دخيلة نفسه ,؛ أن الطاعون أصاب شخص جستنيان 


- 


ا 


نقسه 2 غير أن غذاءه الضعيف » شأنه فى ذلك شأن سقراط , ريبما كان 
سبيا أشرف وأكثر معقولية مما ذكره بروكوبيوس لتعليل شسفائه )١(‏ 
من المرض ٠‏ وخلال مرضه كان الذعر العام يتجلى فى عادات الناس , 
وترتب على تراخيهم وقنوطهم أن أصيبت عاصية الشرق بفاقة عامة وندرة. 
في المواد الغذائية ٠‏ 


والعدوى ممى العرض اللازم لوباء الطاعون , وهو مرض ينتقل عن. 
طريق التنفس من الشخص المصاب إلى رئتى من يقترب منه والى معدته ٠‏ 
ومع أن الفلاسفة يعليون ذلك ويرتعدون خوقا ٠‏ الا أنه من العجيب أن 
وجود عذة الخطر الحقيقى كان ينكره شعب يميل أكثر ما يكون الميل الى. 
توهم أهوال باطلة خيالية (؟) ٠‏ غير أن مواطنى بروكوبيوس قد اقتنعوا , 
نتيجة تجربة قصيرة جزئية » بأن العدوى لا يمكن أن تنتقل بالمخالطة » 
مهما كانت قريبة + وهذا الاقتناع كان يدعم مثابرة الأصدقاء أو الأطباء على 
العناية بالمرضى ٠‏ الذين كان الحرص القاسى كفيلا بأن يقضى عليهم بالعزلة 
واليأسى ٠‏ غير أن هذا الاطمثنان القاتل . شأنه شأن ايمان الترك بالقضاء 
والقدسر + لابد أنه ساعد على انتشار العدوى , كيا أن تلك الاجتياطات 
الصحية + التى يرجع اليها الفضل فى نجاة أوروبا , لم تكن معروفة لدى 
حكومة جسعنيان ٠‏ فلم توضح أية قيود على حرية الانتقال الكثير بين 
الولايات الرومانية ٠‏ ومن بلاد فارس الى قرنسا كان هناك اختلاط بين 
الشعوب عن طريق: الحرب والهجرات فسرت بينها العدوى »2 وكانت 
الرائحة الوبائية تكمن عدة سنوات فى ( بالة ) من القطن , ثم تنتقل عن 
طريق هذه التجارة الخادعة الى أبعد المناطق ٠‏ وقد وضضبح بروكوبيوس 
طريقة انتشار العدوى فى ملاحظة أبداها , حيث قال انها كانت تنتشر 
دائما من شاطىء البحر الى الأقاليم !لداخلية + وأصيبت بهذا الوياء تباعا 
أكثر الجزائر والجبال عزلة , كما أن الأماكن , التى نحت من حدة الو باء 
فى دورته الأولى » كانت هى وحدها التى أصيبت بالعدوى فى السنة 

)١(‏ عكذا أنقذ الاعتدال الفيلسوف سقراط هن طاعون آثينا ٠‏ ويعلل الدلتور هيد 
48 102 ننفاء الأديرة بأنها كانت منعزلة عن غيرها , وبأن القاطنين فيها كانوا عقلسش 
فى طعامهم ٠‏ 

(؟) أنبت الدكتور ميد أن الطاعون مرفي معد بالرجوع لي وكميد يديس » ولوكر يشيوس ٠‏ 
وارسطو , وجالن ,» ومن التجربة العادية ٠‏ وهو يدحضى الرأى المضاد الذى قاله الأطباء 
الغر نسيون الذين زاروا عرسيليا قى عام ٠ ١٠٠‏ ومع ذلك نان هؤلاء الأطباء كانوا نظارة 
حديئين مستئيرين شاهدوا المرض وهو يقضى فى شهور قلائل على ٠٠ر١0‏ عن سكان مدينة 
لا تشتمل الآن على أكثر هن +*٠*ء٠ر٠*9‏ سسمة . رنحى رخائها وازدعار تجارتها ٠‏ 


ندنذنا 


(لتالية ٠‏ وريما ساعضت الرياح على نشير هدا السم الخفى + ولكن اذا 
لم يكن الجو ههيا من قبل لاستقباله , فانه سرعان ما كان يتلائى فى 
الأجواء الباردة أو المعتدلة - ولقد تلوث الهواء الى درجة أن الوباء الذى 
حدث فى السئة الخامسة عشرة من حكم جستنيان لم يتوقف أو يخف 
نتيجة أى اختلاف فى الفصول ٠‏ وبمرور الزهن خفت وطأته الآولى 
وتشتتت » وأخذ المرض بتراخى مرة وينشسط مرة أخرى » غير أن الناس 
لم يستردوا صحتهم , والهواء لم يعد إلى سابق نقائه وطيبه الا بعد 
١نصرام‏ فترة موبوءة قدرها اثنان وخمسون عاما * وليس لدينا الآن من 
الحقائي ما يبين أعداد من هلكوا فى هذا الفناء الشاذ غير العادى حتى عن 
'طريق الحدسى والتخمين . وكل ها أمكننى الوصول اليه هو أن عسد 
الوفيات فى هدينة القسطنطينية » خلال فترة ثلاثة شهور + بلغ فى أول 
الأمر خمسة آلاف شخص يوميا , ثم ارتفم الرقم الى عشرة آلاف ٠‏ وأن 
.مدنا كثيرة فى الشرق أصبحت خاوية من أهلها وأن المحاصيل وغلة الكرم 
ذبلت على الأرض فى عدة أقاليم من إيطاليا , وقد نكب رعايا جستئيان 
بنقم ثلاث ,2 هى الحرب , والوياء » والمجاعة >2 ولحق بعهده العار المتمثل 
:فى نقص ملحوظ فى الجنس الانساتنى 2 لم يعوض آبدا قى بعض أجمل 
بلدان إلكرة الأرضية ٠‏ 


عار جاز جاو 


كان تقنين التشريع الرومانى أعظم ما أنجز فى عهد جستثليان ٠‏ وقد 
وصف ذلك حيبون فى الفصل الرابع والأريسن , المحذوف هنا ٠‏ 


ار 


الفصل الخامس والآر بعون 
(0وه-ؤوه) 


شقاء روما قرب نهاية الفرن السادس 
٠‏ بابوية جريحعورى العظيم ٠‏ 


بين سلتى كاه و علاه , وبعد موت نارسمس ء غرا اللمبارد بقيادة 
االبوين الجزء الآكبر من ابطاليا + وظلت ايطاليا خلال ماثتى عام مقسمة 
بين مملكة اللمبارد ٠‏ وولاية رافنا التابعة لبيز نطة ٠‏ 


يصف جيبون فى الفصل السادس والأربعين نهاية آسرة جستنيان 
وبدء الأسرة الالكة الجديدة ‏ أسرة مرقاموس ٠‏ 


شقاء روما فى 
نهاية القرن السادس 


وسط جيوش اللوميارد » وتحت الحكم المطلق لليونان ٠‏ نعود مرة 
ثانية الى بحث مصير روما » التى كانت قد وصلت قرب نهاية القرن 
السادس الى أقسبى فترات بؤسها وشقائها ٠‏ فبعد أن انتقل منها مقر 
الاهمبراطورية . وتوالت خسارة الولايات , استنقدت موارد الثراء العام 
والخاص : وجردت من أوراقها وقروعها تلك الشجرة الوارقة الشامخة 
التنى استظلت فى ظلها أمم العالم » وذوى على الأرض ذلك الجاع الذى حفت 
عصارته ٠‏ ولم يعد أصحاب الزعامة والسلطان » ورسل الظفر والتصر , 
يلتقون فى طرريق آبيا آو طريق قلامينيا » وكثيرا ما كان الناس يشعرون 
ياقتراب أعدائهم اللومبارد 2 الذى أصيح مصدر خوفهم وفزعهم بصورة 
مستمرة ٠‏ وفى مقدور سكأن عاصمة كوية أمنة ٠‏ همن يرتادون حدائق 
الريف المجاور دون أن يساورهم القفق > أن يتمثلوا فى خيالهم صورة 
باعتة لمحنة الروهافث وشقائهم ٠‏ فقد كانو! يفتحون أبوابهم أو يخلقونها 


وذ 


بيه مرتجفة » ويشساعدون من فوق الأسوار السنة التيزان المنيعثة من 
منازلهم » ويسيعون عويل اخوتهم وهم يقيدون آزواجا آزواجا كالكلاب , 
ويساقون الى الاسترقاق بعيد! فيما وراء البحار والحبال ٠‏ ولا شك فى 
أن مثل هذه المخاوف المستمرة كفينة بالقضساء على متع الحياة الريفية 
وتعويق أعمالها وجهودها , وسرعان ما تدعور الريف الذى يحيط يمدينة 
روما » وتحول الى فلاة مقفرة » نعرت أرضها > ونلوث ماؤها 2 وفسد 
هواؤها ٠‏ ولم يعد الطمح وحب الاستطلاع يجذب الأمم الى عاصمة الدنيا , 
ولكن . اذا اتجهت إلى ذلك المكان خطوات أجنبى مرائحل 2 بحكم الضرورة 
أو بمحض الصدخفة , قانه كان يتأمل فى فزع ورهية ما آلت اليه حال 
مدينة خاوية منعزلة , وربما ثار فى نفسه سؤال , أين السناتو , وأين 
الشعب ؟ وقد حدث أن انهمر المطر فى أحد الفصول . ففاض نهر التيبر 
على ضفتيه » واندفع بقوة عارمة الى وديان التلال السبعة 2 وانتشر مرض 
وبائى من ركود مياه الفيضان »2 وسرته عدواه بصورة سريعة أسفرت عن 
موت ثمانين شخمسا فى ساعة واحدة 2 وسط م ىكب ريب يستمطر 
رحمة السماء * والمجتمم الذى إلشبجح الزواج وتكثر قيه الصناعة ستطيمع 
بسرعة أن يعوض الخسارة العايرة التى تصيب سكانه نتيجة وباء أو حرب*٠‏ 
غير أن الجزء الآكبر. من أهمل روما كان مقضيا عليه بالفاقة وحياة العزوبة 
دون ما أمل فى التخلص منهما » ومن ثم فان تناقص السكان كان ظاهرة 
مستمرة ملموسة ريما دفعت المتحمسين المتشائمين الى توقع انقراض الجنس 
اليشرى فى وققت قريب ٠‏ ومع ذلك فان عدد السكان ظل متجاوزا حدم 
الكفاف / وكان الناس يحصلون على طمامهم بصورة مزعزعة مقلقلة من 
هجاصيل صقلية ومصر » وكانت كثرة المجاعاته وتكرارها دليلا على إصمال 
الامبراطور لشئون ولابة بعندة ٠‏ وتنعرضت أبئية روما ومساكنها لنفس 
الخرابٌ والاضمحلال ..وتهاوت الصروح البالية ستهولة من جراء الفيضانات 
والعواصف والزلازل »2 واغتبط الرهبان 2 الدّين كانوا يشغلون أحسن 
الأماكن » لانتصارهم الحقير على أطلال العهود القدتمة ٠‏ ومن المعتقد بوجه 
عام أن البابا جريجورى الأول هاجم معابد المديتة وحطم تماثيلهنا , 
وأن مكتبة تل بالاتين عستاهلوط تحولت بأمر هذا الهمجى الى رماد , 
وأن نعصمه الأحمق الخبيث كان يستهدف بوجه خاص مؤلفات اللؤرخ 
الرومانى ليفى ٠‏ وتدل كتابات جر يجورى نفسه على كراهيته العنيدة لآثار 
العبقرية القديمة » فهو يسدد أعنف النقد الى العلم الدنيوى الذى كان 
يمتاذ به اسقف قام بتعليم فن النحو » ودرس تسعراء اللاتين » ونطق 
ثورة غضبه المدمرة هو دليل قريب العهد ومشكوك فيه ٠‏ قمغيد السلام 
وهمسرح هركيللوس قد تهدما شيئا فشديئا: بفعل الزمن ومرور الوقت . 


الملفن 


ولو أنه أصدر حظرا رسميا على مؤلفات فرجيل وليفى ؛ لأدى ذلك الى زيادة 
نسخ تلك الؤلفات فى البلدان الخاضعة لهذا الدكتاتور الدينى ٠‏ 


بابوبة جريجورى العظيم 


كان يمكن أن يمحى اسم روما من الأرض ». شأنة في ذلك شأن طيبة 
وبابل وقرطاجة , لو لم تبعث فيها الحياة عقيدة حيوية جوهرية أعادت 
لها مععدها وسلطانها ٠‏ فقد تناقل الناس رواية غامضة تقول بأن .معلمين 
هود بين . أحدهما صانع خيام وثانيهما صضائد سمك كانا فى سايق العهد 
قد أعدما فى ساحة. ( سيرك ) نيرون , وبعد نهاية خمسمائة سنة أصبحت 
عظامهما الحقيقية أو المزعومة موضعح التقد يس والعبادة ٠‏ عل أساس آن 
هذه العظام هي حصن روما المسيحية كتمثال الهة الحكمة التى حمت 
طروادة ٠‏ وذهب حجاج الشرقه والغرب لزيارة العتبة المقدسة ؛ غير أن 
الفريحين المقدسين اللذين رقدت فيهما عظام الرسولين كانت تحرسهها 
المبجزات والمخاوف الشفية » ولم يكن فى استطاعة الكاثوليك الأتقياء أن 
ينتربوا من قبلة عبادتهم هذه دون أن يتولاهم الوجل والجزع ٠‏ وكان لمس 
جسدى القديسين مميتا » ومشاهدتهما خطيرة , واولئك الذي تجرأوا على 
(زعاج راحة الضريح »> مدفوعين الى ذلك بأطهر الدوافم وأنقاها 2 كانت 
ترعبهم الأشباح ٠‏ أو يعاقبون بالموت الفجائي ٠‏ وقد رغبت امبراطورة فى 
أن تحرم الرومان من كنزهم المقدس »2 وهو رأس القديس بولس » غير أن 
ذلك الطلب غير المعقول قوبل برفض مقترن بأشد المقت والكراهية , 
وآكد البابا 2 ومن المختمل أنه كان صادقا فئ ذلك التأكيد: 2 أن قطعة 
قماش من الأقمشة المقدسة إالتى غطى. بها جسد القديس :٠‏ أو برادة من 
قيوده الحديدية : التى كان المصول عليها سهلا فى بعض الأحيان , 
ومستحيلا فى أحيان أخرى » كانت تمتلك بنفس القدر خاصية انيان 
المعجزات ٠‏ غير أل قدرة الرسولين وفضيلتهما احتوتهما صدور خلفائهما 
بقرة حية 2 وشغل كرسى القديس بطرس فى عهد موريس », نالب 
الامبراطور 0 أول وأعظم البابوات الذين أطلق عليهم أسم جر يجررى ٠‏ 
وكأن مده فليكس قد شغل هو ناسه كرمى البابوية + ولما كان الأساقفة 
متلزمين بقائنون العزوية ٠»‏ فلايد أنه رسالته قد سبقها موت زوجته وكان 
أبوه حورديان وأمه سيلفيا أنبل أسرة من أسرات السناتو , وأكشر أبناء 
كنسسة روما ورعا وتقوى ٠‏ وكان أقاريه من الاناث فى عداد القديسات 
والعذارى , وقد رسمت له صورة عائلية مع والده ووالدته تبرع بها لدير 
القديس أندراوس , وظلت موجودة قرابة الثلاثمائة عام ٠‏ وأن تصميم هذه 
الصورة وتلوينها ليدل دلالة صادقة على أن فن الرسم غرسه الايطاليون 


1 


فى القرن السادس ٠‏ غير أن ذوتهم وعليهم لا يرسم فى الأذمان الا أسوا 
الصور , لأن رسائل جريجورى »2 وعظائه » ومحاوراته انما عى من عمل 
رجل لم يكن فى لوذعيته تاليا لأى هن معاصر به ٠‏ وقد رفعة أصله وقدراته 
الى منتصب والى المددينة : وكان يتمتع بميزة احتقار أبهة هذه الدنيا وزعوهاء 
وقك خص*يص ميرانه الكبير لتسأسيس سببعة أديرة ٠‏ كان أحدها فى روما 
وستة فى صقلية »: وكانت رغبة مر يجورى مى أن يظل مجهولا فى هذه 
إلدنيا » وألا يحظى بالمجد الا فى الآخرة ٠‏ غير أن ورعه + وريما كان ورعا 
صادقا مخلصا ٠‏ سلك الطريق الذى كان يمكن أن يختاره سياسى ماكر 
طموح ٠‏ ذلك أن مواهيه , والفخامة التى كانت تصاحب رياضاته الروحية 
جعلتهة عزيز!ا على الكنيسة نافعا لها 2 وكان فى عظاته يغرس فى الئاس 
داثما أن الطاعة الثابتة هى الواجب الأول للراهب ٠‏ ومنذ أن أصبح 
جريجورى شماسا أرسل للاقامة فى البلاط البيزنطي ٠+‏ حيث كان قاصدا 
رسسوليا للحبر الرسولى ٠‏ واتخذ لنفسه فى جرأة » باسم القديس بطرس, 
سلوب صاحب اللكانة المستقلة , الأمر الذى كان يمكن أن بعتير عملا 
اجراميا لو اتبعه أبرز العلمانيين ٠‏ ثم عاد الى روما وقد زادت شهرته عن 
جدارة واستحقاق »2 وبعد أن مارس فضائل الرعينة فترة قصيرة أخذ من 
الدير الى العرش البابوى باجماع أصوات رجال الدين 2 والسناتو , 
والشعب ٠‏ وكان هو وحده الذى قاوم . أو تظاعر بمقاومة , هذه الرنعة , 
والتمس فى خضوع من موريس » نائب الامبراطور » أنه يتفضل برقض 
الختيار الرومان : فلم يكن لذلك من أثر الا أنه أضفى على شخصيته رفعة 
ومحدا فى أعين الامبراطور والشعب ٠‏ وعتدما صدر الأمر الخطير التمس 
مر يجورى عونثه بعض أصدقائه التجار » وطلب منهم أن ينقلوه فى سلة من 
سلالهم الى ما وراء أيواب روما . وأخفى تشيب» بضعة أيام نه الغايات 
والحبال حتى اكتشف مأواه ؛ وقيل أن نورا سسماويا مو الذى دل عليه ٠‏ 


وقد دامت بابوية جر يجورى العظيم ثلاث عشرة سنة وستة شهور 
وعشرة أيام 2 وكانت تلك الفترة من أعظم الفترات البناءة فى تاريخ 
الكئيسة ٠‏ وكانت فضائله + بل وحتى أخطاؤه » خليطا عجيبا من البساطة 
مع الدهاء ء والكبرياء مم التواضع ٠‏ وقوة الادراك مع الخرافة » وكان كل 
أولتك نتلاءعم 'نلاوما موفقا هم مر كزه ومم طابع العصر الذى عاش فيه ٠‏ 
وقد أدان فى منافسةه > بطر يرك القسطتطينية » ذلك اللقب المتعارض مع 
المسيحية الذى كان يحملة 2 وهم لقب الأسقف العام .2 الذى كأن خليفة 
القديس بطرس أعلى من أن يعترف له به وأضعف من أن يتخذده لنفسه 2 
واقتصرت سلطته الكنسية على صفته الثشلاثية » أسقف روما 2 ورئيس 
أساقفة ايطاليا » ورسول الغرب ٠٠١‏ وكثيرا ما كان يرتقى المنير ٠‏ ويشعل 
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يفصاحته الفجة + وانه تكن يصاحة شجية » عواطف سامعية المتجانسة 
وكان غسر كلام أنيياء اليهود ويطيقه » ويوجه عقول الشعب الذى أضنته 
الكوارث القائمة الى أمال العالم غير المنظور ومخاونفه 2 وحدد فى وصايام ء 
وبالمئل الذى ضربه ٠‏ الطقوس الدينية الرومانية , وتوزيع الأبرشيات ' 
وتاريخ الأعياد 0 ونظام المواكب + وخدمة القساوسة والشمامسة + وتنوعم 
الأردية الكهنوتية وتغيرها ٠‏ وكان الى آخر أيام حياته يخدم القداس 
الكنسي الذى كان يدوم أكثر من ثلاث ساعات : واحتفظ الترتيل الجر يجورى 
بالموسيقى الصوتية والآلات الموسيقية المستخدمة فى المسرح ٠»‏ وحاولت 
أصوات المتبربرين الخشنة محاكاة ألحان المدرسة الرومانية العذية » وقد 
عنمته التجربة قعالية هذه الشعائر المقدسة المهيبة فى تخفيف محتة عامة 
الناس » وفى تثبيت ايمانهم » وتلطيف حدة طباعهم » وصرقهم عن حماسهم 
الأحمق , وتساهل فى التجاوز عن نزعتهم الى تشسجيع حكم الكهنوت 
والخراقة ٠‏ واعترف أساقفة ايطاليا المجاورة بالحبر الرومانى مطرانا 
خاصا لهم » بل ان وجود الكراسى الأسقفية , واتحادها , وتبديلها , أصيبح 
هو صاحب التصرف المطلق فى تقريرها 2 كما أن تدخلاته الناجحة في 
ولايات اليونان واسيانيا وبلاد الغال ريما أيدت ما كان للبابوات الذين 
جاءوا بعده من مطلب أكثر سموا ٠‏ وقد تدخل لمنع مساوىء الانتخابات 
الشعبية 2 وحافظ يغيرته ورعايته على نقاء العقيدة والنظام » وداب هذا 
الراعى الرسولى على مراقبة نظام الرعاة التابعين له وعقيدتهم ٠‏ وفى عهدم 
انضم الآريوسيون فى ايطاليا وأسبانيا الى الكنيسة الكاثوليكية » وكان 
غزوه الدينى لبريطانيا أعظم تشريفا لاسمه من المجد الذى ناله اسم قيصر 
بفتح تلك البلاد * فبدلا من الفرق الست التى بعثها قيصر , أرسل هو الى 
تلك الجزيرة أربعين راعبا 2» وأسف ذلك الحبر لأن واجباته الصارمة منعته 
من المشاركة فى أخطار حر بهم الروحية ٠.‏ وفى أقل من سنتين استطاع أن 
بعلن لرئيس أساقفة الاسكندرية أنهم عمدوا ملك كنت وعشرة آلاف من 
الالجلوسكسونيين »2 وأن بعثاته التبشير الرومانية ‏ شأنها شأن بعثات 
الكنيسة الأولى ,2 لم يكن لديها من الأسلحة الا قوتها الروحية الخارقة ٠‏ 
وكانت سذاحة جر يجحورىق أو قطنته تنزع دائما الى تاثيد حقائق الدين بأدلة. 
الأشباح 4 والمعجزات وبعث المونتى ٠‏ وقد اعترفنت الأجيال التالية لذكراه 
بنفس الفضل الذى أقره هو لفضيلة جيله أو الجيل الذى سبقه ٠‏ ولقد 
كانت الأمحاد السماوية تمئح في سخاء بسلطة البابوات » غير أن جر يجورى 
هو آخر شخص من أبناء طبقتهم تجرأوا على تدوين اسمه فى قائة 
القديسين ٠‏ 
وقد نشآت السلطة الزمنية لهؤلاء البابواته من كوارث تلك الأيام ٠‏ 

واضطر الأساقفة الرومان , الذين أغرقوا أورويا وآسيا فى الدمار : الى 
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أن يحكموا كخدم للصدقة والسلام ١ ٠‏ ل وقد سبق أن لاحظنا أن كنئيسة 
روما كان لها ممتلكات فى ابطاليا وصقلية 2 وفى الولايات الأكثر بعدا وقد 
حصل وكلاؤما ٠‏ الدين كانوا عادة من مساعدى الشسمامسة » على سلطة 
القضاء المدنى 2 بل والجناثى : على مستأجر يهم ومزارعيهم ٠‏ وقد أدار 
خليفة القديس بطرس ممتلكاته الموروثة بخلق المالك اليقظ المبتدل ,2 
وكانت رسسائله مليثة بالاشارات النافمة الى تجنب القضايا الكيدية 
أو المسكوك فيها . والى المحافظة على سلامة انكيل والميزان » والىي التجاوز 
عن كل نأخير معقول , والى تخفيض الخراج المفروض على العبيد العاملين في 
أراضخى الكنيسة الذْد بن اشتروا حو حق الزواج يدقع غرامة مقررة 2 وكانت 
غلة أو منتجات عذه الممتلكات تنقل الى مصب تهر التيير ثحت مسئولية 
البابا وعلى حسابه ٠‏ أما فى استخدام الثروة » فقد كان يتصرف كخادم 
أمين للكنيسة وللفقراء » وكان يستخدم فى سد حاجاتهم تلك الموارد التى 
لا ينضب معينها والتى كان يحصل عليها بالتقشف وبالنظام ٠‏ وقد بقى 
حساب ١براداته‏ ومصروفاته الضخم فى كاندرائية لاتران أكثر من ثلاثمئة 
عام كنموذج للاقتصاد المسيحي ٠‏ وفى الأعياد الاربعة الكبيرة كان يقسم 
الأموال ر مع السنوية اللخصصة لها ٠‏ عل الكهنة 2 وهدمة الأديرة « 
والكنائس . والمقابر 2» وسوت البر والصدقة ٠‏ ومستشفيات روما , وبقية 
الابرشيات ٠‏ فى أول يوم من كل شهر كان يوزع على الفقراء ٠‏ حسيما 
يتفق مع الفصل , نصييهم المقرر دن القمح والنبيذ , والجبن + والخضروات. 
.والزيت » والسمك ٠»‏ والمؤن الطازحة + والملابس »٠‏ والمال © وكانت خزائنه 
تفتح بمصورة مستمرة لتسد باسمه المطالب غير العادية التى يتقدم بها 
أصحاب الحاجة وذود الجدارة ٠‏ وإذا تبيل محنة عاجلة أصابت المرضى 
أو العاجزين ؛ أو الفر باء الحجاج ٠‏ فان كرمه اليوهى . وفى كل ساعة من 
ساعات اليوم ٠‏ كان كقيلا بتخفيف هذه المجنة واغاثة أصحابها ٠‏ ولم يكن 
ليطيب لهذا الحبر أن يتناول أكلة بسيطة الا اذا أرسل أطباقا من مائدثه 
الخاصة الى من ستحقون حنانه وشفقته ٠‏ وكان بؤرس ذلك العصر قد ألجأ 
نبلاء روما وتبيلاتها إلى قبول إحساثه الكنيسة دون خجل + وكان هناك 
ثلاثة آلاف عذراء يتلقين طعامهن وكساءهن من بد هذا المحسن الكريم » 
كما أن كثيرا هن أساقفة ١يطاليا‏ فروا! من المتبر برين الى عتبة الغاتيكان 
المضيافة ٠‏ ويحق لجر يجورى أن يلقب بوالد بلاده » وكان ضميره شديد 
«الحساسية الى درجة أن موت متسول فى شوارع المدينة كان كفيلا بآأن 
يدئعه الى حرهان نفسه أياما كثيرة من ممارسة مهامه الكهنوتية  " ٠‏ وقد 
كان من أثر المصائب التى حلت بروما أن تورط الراعى الرسولى فى قضايا 
السلام والحرب ٠‏ وربما كان هوضع شكه عو نفسة ما اذا كان الورع 
أو الطمع هو الذى شجعة على الحلول مكان مليكه المتشيب ٠‏ وأيقظ 


ا 


جريجورى الاميراطور من سبات طويل . وكشف ذنب نائبه أو عجزه , 
وذنب أو عجز الوزراء التابعين له , وسكا للامبراطور من أن قدامى الجنود 
كانوا يسحيوتث من روما للدفاع عن سبوليتو ء وشحم الايطاليينه عبل 
حراسة مدنهم وهياكلهم » وتفضل » فى أزمة الخطر » بتعيين التربيونات 
وتوجيه عمليات القوات الاقليمية ٠‏ غير أن روحه العسكرية كان يصدها 
تورعه الدينى والانسانى »2 ومن قبيل ذلك أن فرض الجزية 2 رغم أن 
العائد دنها تان يستخدم فى الحرب الايطالية ء الا أنه أدان ذلك جهارا يأنه 
شىء ظالم ممقوت , وفى الوقت عينه كان , رغم المراسيم الامبراطورية , 
يحمى الجنود الجبناء الآنقياء الذين هجروا الحياة العسكرية ولجأوا الى 
حياة الرعبنة ٠‏ واذا جار لنا أن تصدق التصريحات التى أدلى بها . فقد كان 
هن اليسير عليه أن يقضى على اللميارد باستغلال تزاعاتهم الحزبية الداخلية, 
دون أن بترك لهم ملكا 2 أو دوقاء أو ( كونتا ) يتقذ تلك الأمة التعسة 
من انتقام أعداثها + وبوصسف كونة أسقفا مسيحيا > فقد كان يفذسل 
الخدمات النافعة التى تحقق السلام » ومن ثم فقد توسط لاخماد تمرد 
الجيوثي » غير أنه كان متنبها لحيسل اليونان ولأهواء اللميارد بدرجة 
هنعتة من أن يرثيط بوعد مقدس لضمان احترام الفربقين للهدنة ٠‏ وقد 
خاب أمله فى تحقيق معاهدة عامة دائمة ٠‏ ولهذا نجرأ على ١نقاذ‏ بلاده دون 
موافقة الامبةاطور أو نائبه ٠‏ ولقد كان سسيف العدو مسلطا على روما , 
فامستطاع الحير » الذى استحوذ على احترام الهراطقة والمتبربرين أن 
يتجنبه يفصاحته الهادثة الرقيقة » وبمواهيبه اللائقة ٠‏ وقايل البلاط 
البيزنطى هذه الصغات الحميدة , التى تحلى بها جريجورى , باللوم 
والاساءة , غير أن هذا الحبر وجد فى تعلق شعبه به وفى اعتراقه بفضله , 
أنبل ما يجرى عليه المواطن ٠‏ وأعظم حق لملك على رعيته ٠‏ 


عاد عاد عاج 
يصف حيبون فى الفصل السادس والآربعين نهاية اسرة حجستئيان 
وبدء الآسرة اكالكة الجديدة * آسرة هرقليوس ٠‏ 


وشاهدت نهاية أسرة جستنيان أولا تحت حكم هوريس 0875 - 
؟)ء ثى نحت حكم فوكاس ( ١5‏ - )ع تنطور الأمر من حالة 
الضعف المتناهى الى حالة الفوضى المطلقة تقريبا , وهى حالة اقترنت بها 
الغزوات الأحنبية والتفكك الداخل ٠‏ 


وفى عهد هرقليوس ( 545201١‏ ) نهب الفرس أورشايم خلال 
حرب طوبلة ٠‏ ثم غزوا مصر ١‏ وكادوا يستوئون على القسطنطيئية بمعاونة 


77١١  ” أضمملال ج‎ 


الآقار ٠‏ آلا أن عرقلبوس سدق قوة الغرس الى الأبد فى سنة 5584 , كما 
صد السلاف فى البلقان ٠‏ 


وفى الفصل 47 يناقشى حيبون النظربات التى لا تنتهى الخاصة 
بالتجسد » ويبين أن السر فى ذلك يكمن فى الفرق بين عقيدة نيقيا وعقيدة 
البعقوبيين التى تقول بأن للمسيح طبيعة واحدة ٠‏ واستهوت هذه العقيدة 
الأخيرة شعوب الولايات الشرقية الذين أقروا بان المسيح هو أله متجسد 
وآن جسمه ذو شكل بشرى » غير ان طبيعته كانت طبيعة واحمة الهية * 


فون 


الفصل السابع والأريعون. 
(؟+56-521ة) 


تاريخ عقيدة التجسد ٠‏ الابيونيون والغنوصيون + 
النظريات المضادة التى قال بها كرينثوس وأبولليناريس » 
وكيرلنسء ونسطور ومجالس افيسوسالكنسية الآونى» شرطقة ‏ 
يوطاخيوس ومجلس افيسوس الثانى ٠‏ مجلس خلقدونية ٠‏ 
قانون التوفيق الذى وضعه زينون ٠‏ لاهوت جستنيان ٠‏ 


يعد القضاه على الوثنية 2 كان يمكن للمسيحيين أن يستمتعوا: 
بانتصارهمم الوحيد فى هدوء وتقوى ٠‏ غين أن مبدأ الفرقة كان حيا.فى 
صدورهم ٠‏ وكان تحمسهم لكشف طبيعة مؤسس دينهم أكثر من قلقهم على 
ممارسة شرائعه +٠‏ وقد سبق لى القول بأن النزاعات. التى دارت نحول التثليت 
قد أعقبتها النزاعات حول التجسد + وكانت ثلك الخصومات شناثتنة 
للكئيسة وضارة بالدولة سواء بسواء ,2 بل ان نشأتها كانت. أكثر دقة 
وغموضا ١»‏ وآثارها أكثر دواما ٠‏ وفى نيتى أن أضمن هذ! الفصل الحالى 
تاريخ حرب دينية دامت مائثتين وخمسين عاما وأن أصور الاتسقاق الكتسى 
والسياسى للطوائف الشرقية ٠‏ وأن أمهد لوصف صراعاتهم الصاخبة 
أو الدموية ببحث متواضع فى عقائد الكنيسة الأولى ٠‏ 


الآبيونيونت 


, إن الاحترام المشكور لكرامة المهتدين الأواثل يؤيد الاعتقاد‎ ١ 
والرغبة ء فى أن الأبيونيين » أو على الأقل التصارى , لا يتميزون‎ ٠ والأمل‎ 
وقد اختفت كنائسهم,‎ ٠ الا بمثابرتهم العنيدة على ممارسة الشعائر الموسوية‎ 
وطمسست كتبهم , غير أن الحربة التافهة التى تمتعوا بها ربما أجازت القول‎ 
بأنه كان لهم بعضى الايمان /» ؟ما أن عقيدتهم اللينة الناشئة كان يمكن‎ 
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:أن تتشكل تشكلا منوعا بفضل الغيرة أو الفطنة التى دامت ثلاثمائة سنة ٠‏ 

ومع ذلك فان أكرم نقد وأسخاه لابد من أن ينكر على أبناء هذه الطوائف 
أية معرنة بألوعية المسيح الخالصة الصحيحة ٠‏ نقد تعلموا فى مدرسة 
النبوءة اليهودية والتعصب اليهودى ١‏ ولم يتعلموا أبدا أن يسموا بآمالهم 
ال هأ هوق أكير هن هبيخ يشرق دنيوى ٠‏ واذط كان, لبد يهم من ولشصسحاعة 
ماجعلهم بحيون ملكهم عندما ظهر فى رداء العامة ٠‏ فان مداركهم البليدة 
لم 'نستطع تمييز الههم ٠‏ الذى دأب على اخفاء شخصيته السماوية تحت 
اسم وشخصية رجل من اليشر ٠ 0١(‏ وكان رفاق بسوع الناصرى المقربون 
اليه يتحدثون مع صديقهم واين وطنهم الذى كان يبدو أنه من نفس حفس 
البشرى الذى ينتمونه اليه فى كل الأعيال المتعلقة بالحياة العقلية 
والحيوانية ٠‏ وتميز تطوره من الطفولة الى الشباب والرجولة بزيادة منتظمة 
فى قوامه وحكمته 2 وبعد أن تألم عقله وجسمه آلاما مبرحة مات على 
الصليب ٠‏ ولقد عاشي ومات لخدمة بنى البشر : غير أن سقراط من قيله 
عاش ومات مثله من أجل قضية الدين والعدالة , ورغم أن الرواقى أو اليطل 
قد يحتقر الفضائل الوديعة المتواضعة التى تحلى بها يسبوع ؛ فان السموع 
التى ذرفها على صبديقه وبلاده يمكن أن تعتبر أنقى وأخلص دليل على 

انسانيتة ٠‏ ولم تكن مسجزات الانجيل موضع دهمشة شعب آمن ايمانا 

جريئا بمعجزات الشريعة الموسوية الأكثر روعة , تأنبياء العصور القديمة 
شفوا المرضى ٠»‏ وأحيوا! إلوتى » وشطروا اليحر »> وأوقفوا سير الشمبس » 

وصعدوا الى السماء فى عرية نارية 2 كما أن أسلوب العبرانيين المجازى ربما 
تسب الى اسم قديس وشهيد لقبا اضافيا هو لقب ابن الله ٠‏ 


غير أن عقيدة التصارى والاأبيونيين غير الكاملة يكاد يلاحظ فيها 
تمييز بين إلهرأطقة الذين خلطوا ولادة المسيح يتظام الطبيعة العادى , وبين 
المنشقين الأقل ذنبا الذين بجلوا طهر أمه وعذريتها ء واستبعدوا أن يكون 
قد مسها بشير * وكان إفكار الطائفة الأولى لهذه الظاهرة تؤيده الظروف 
الماموسة التى أحاطته بمولده ٠»‏ والزواج الشرعى الذى حدث بين والديه 
الشهيرين 2» يوسف ومردم ء وحقه الوراثى فى مملكة داود وميراث يهوذا ٠‏ 
غير أن التاريغ السرى الصحيح قد سجل فى عدة نسخ من الانجيل بناء على 
آقوال القديس متى »2 واحتفظ بها أبناء هذه الطوائف همدة طويلة باللغة 
العبرية الأصلية باعتبارها الدليل الوحيد على ايمانهم ٠‏ ولقد زالت الريب 
الطبيمية التى ساورت زوج مريم الذى كان يشعر بطهارته وعفته بفضل 


)١(‏ يضطر 'كريسوستوم وآائتاسيوس الى الاعتراف بأن ألوهية المسيح قلما وردت عق 
لسانه أو صلل السان سمو أر بيه - 
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التاكيد الذى أوحي إليه ( فى حلم ) أن زوجته حبلت من الروح. القدس , 
وبما ل قلي 0 البعيدة بد الغااياا سددت أن 34 يو 
ان عذراء سوف تل في المستقبل ٠‏ ولا شك قى أن اين عذراء 0 
الروح القدس بطريقة لا يمكن وصفها 2 كان مخلوقا لا مثيل أو شبيه له : 
يسمو عن أبناء آدم فى كل صفة من صفات العقل والجسم ٠‏ ومنذ دخول 
الفلسقة اليوناتية أو الكلدانية اقتنع اليهود بأن للأرواح وجودا سابقا ٠.‏ 
كبيا إقتنعوا بتناسخها وخلودها ٠‏ وأن الله تعالى قد شاءت ارادته أن نظل 
هذه الأرواح حبيسة فى سجونها الدنيوية لتكفر عن ذنويها وخطاياما التى 
ارتكبتها نى حماة سبايقة ٠‏ غير أن درحات النقاء والفساد تكاد لا تحصى 
ولا تعبد ٠‏ ومن الالصمساف أن نفترض أن أسسمى روح من بين 
الأرواح البشرية ٠‏ وآكثر فضيلة » عى التى نفخت فى خلف مرريم والروح 
القدس ٠‏ وأن نزوبه من السماء كان بمحض اختياره ٠‏ وأن الهدف من 
رسالته كان 'تطهير ذنوب العالم لا ذنوبه هوا٠‏ وعند رجوعه إلى موطنه فى 
السموات تلقى الثواب الأعظم على خضوعه 2 وهو مملكة المسيح الخالدة 
الى الأبد , التى كان الأنبياء قد تنبأو! بها فى شىء من الغموض » وصوروها 
فى صورة حسية يتمثل فيها السلام ٠‏ والغزو , والسيطرة 


واستطاعت قدرة الله على كل شيء أن توسع مواهب المسيح اليشربة 
الى مدى مكانته السياوية »2 وفى لغة الأقدميل » لم ينحصر لقب الله 
اتنحصارا شديدا فى الآب الأول . وحق لرسوله الذى لا شبيه له وهو ابنه 
الوحيد » أن يطلب الى العالم الادنى » دون غطرسة أو زهو + أن يقدم له 
العبادة الدينية » وان تكن عبادة ثانوية ٠‏ 


الغنوصيون 

؟ انميت بشور الايماث رويدا رويد! فى التربة الصخرية الجاحدة 
لملاد اليهودية 1068ل ٠‏ ثم انتقلت فى كامل نضجها الى أجواء الآمميين 
الآكثر هتاء وصفاء » وكان الغرباء عن المسيحية من سكان روما وآسيا , 
الذين لم تقم أيصارهم قط على المسيح وهو في دور رجولته , أكثر نؤوعا 
الى الايمان بألوهيته ٠‏ وكان المشرك والفيلسوف ٠؛‏ واليونائى والمتبربر » 
قد درجوا . سواء بسواء على تصور سلسلة لا نهاية لها وتعاقب طويل »2 
من ملائكة . أو أرواح + أو آلهة » أو قوى منبعثة من الآلهة أو انبساقات 
منبعثة من عرش النور ٠‏ ولم يكن بالشىء الغريب . أو الذى لا يصدق , 
أن أول هذه القوى 2 وهو اللوجوس , كلمة الله الذى عو من نفس جوهر 
الآب , ينزل الى الأرض ليخلص أبناء البشر من الرذيلة والخطيقة »ء 


؟ 


وليرشدعم الى طرق الحياة والخلود ٠‏ غير أن العقيدة السائدة عن أبدية 
المادة والفساد. الكامن فيها. أصايت بعدواها كنائس الشرق الأولى » فقد 
رفض الكثيرون من بين الهتدين الأآه:.ين أن يؤمنوا. بأن روبحا سماوية , 
وجزء١‏ لا بتجزأ هن الجوهر الأول ٠‏ تد اتحد اتحادا شخصيا هع كتلة من 
الجمسد المدنسى الملوث + .وفى غمرة حماسهم لألوهية المسييح أنكروا بشربته 
بدافع من الورع والتقوى وبينما كان دمه لا يزال حديث العهد على جبل 
الجلجثة الذى صلب عليه المسيح ابتدعت طائفة الدوكيت(١)‏ ماع10 
( أى طاتفة الخياليين ) وهى طائفة متعصلية كبيرة العدد من الأاسيويين ,2 
عقيدة الوهم التى انتشرت بعد ذلك على أيدى اتباع ماركيون (؟) , وأتباع 
مانى (؟) ٠‏ وطوائف الهرطقة الغنوصية الأخرى ٠‏ وقد أنكروا جميعا صحة 
الاناجيل وصدقها فيما يختص بروايتها لحمل هريم 2 ومولد المسيح . 
والثلاثين ستة التى سبقت ممارسته لرسالته ٠‏ وقالوا ان المسيح طهر 
أول ما ظهر: على ضفاف نهر الاردنه فى صورة. الرجولة الكاملة ٠‏ ولكنها 
كانت صورة فقط دون أن تكون مادة » وشكلا بيشريا خلقته يد الله القادر 
على كل شىء ليقسلد قدرات الانسات وأعماله » وليفرض وهما دائما على 
حواس أصدقائه وأعدائه ٠‏ وكانت الأصوات الواضحة تنتذبذب على آذان 
تلاميذه ٠‏ غير أن الصورة التى انطبعت على أبصارهم استطاعت أن تتملص 
من الدليل الأقوى وهى دليل اللمس » وتمتعوا يوجود ابن الله يروحه 
لا بجسده - وضاع غضب إليهود دون جدوى ضد طيف لا يتأئر ولا يتألم» 
وتمثلت المشاهد الخامضة المتعلقة يآلام المبسييح وموته ٠‏ وقيامته وصعوده » 
على عسرح أورشليم لمصلحة بنى البشر ٠‏ واذا قيل ان مثل هذا التقليد 
الكامل . والخداع المستمر لم يكن لائقا برب الحق » فان الدوكييت وافقوأ 
الكثر ين من اخواء نهم الأرثوذ كس على تبرير مذا اليف الصالح الورع ٠‏ 
وفى عقيدة الغنوصيين »2 يعتبر يهوه 7680788 ٠»‏ اله اسراثيل » وخالق 
هذا العالع الأدنى ٠‏ روحا متمردة * أو عل الأقل اميل 2 » وقد نزل اين الله 
الى الأرضى للقضاء على عيكله وشريعته © ولكى يحقق هذه الغاية السليمة ٠‏ 
نقل الى شخصة فى براعة نبوءة مسيم دنيوى 2 الذى كان معقود! 
عليه ٠‏ 


)١(‏ طالغة من الهراطقة فى القرن الثانى الميلادى انكرت بشرية المسيح ٠‏ وقالت ان 
جسده كان مجزد صورة ٠‏ وانه عاش وتالم فى الظاهر فقط ٠‏ 

(65) ماركيون من أهل سسينوب ٠‏ هات فى سيلة 138 ماء 

(9) مانى من أعل اكباتانا ( ١9‏ 7 76ا؟ م ) + وكان يقول بان كل شىء انبفق 
هن الثور والظلام . أو الخبر والشي ٠‏ 
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وثية واحمبد من أخبث مجادلى مدرسية مانى أشار فى الحاح الى 
ما هئالك من غطر ومجافاة للياقة فى الاعتقاد يأن اله السيحيين خرج 
من رحم امرأة فى شكل جتين بشرى بعد انقضاء تسعة شهور ؛ فأصاب هذا 
المحادل خصومه بفزع منيعث من ورعهم وتقواعم > قدفعهم ذلك الى انكار 
أية ظروف حسية تتعلق بالحمل والولادة » والى التاكيد بأن الاله اخترق 
مريم كما يخترق شعاع من أشعة سيبس لوحا من الزجاج ٠‏ وأن يكارتها 
ظلت كما كانت حتى فى اللحظة إلتى أصبحت فيها أم المسيح ٠‏ غير أن 
هذا التسليم المندفع من يانبهم شرجع طائفة الدوكيت على اتخاذ موقف 
اكثر ملاينة ورقة ,. فقالوا ان المسيح لم يكن طيفا . بل انه كان مخطى 
بجسم لا يتأثر بشى- ولا يعتريه الفساد ٠‏ وفى الحق أن المسيح ء فى رأى 
العقيدة الأروذكسية الاكثر صحة » قد اكتسبه هذه الصفة منذ بعثه , 
ولابد أنه كان يتصف بها دائما . ما دام أنها استطاعت أن تخترق كثاقة 
المادة الوسميطة دون أن تلقى مقاومة أو تسبب ضررا ٠‏ ويما أن جسم 
الملسيح هذا كان خلوا من أهم خصائص الجسد »2 فمن الممكن أن يستتثنى 
هن صفات الجسد وعلله ٠‏ فالجئين الذى استطاع أن يتطور من نقطة غير 
مرثية الى حالة النضج المكتمل ٠‏ والطفل الذى استطاع النمو حتى بلغ قوام 
الرجولة الكاملة دون أن يستمد أى غذاء من المواد العادية » يمكن أن فى 
حيا دون أن يعوض عن شىء يفقده يوميا بمادة. خارجية يتناولها كل يوم + 
وقد إستطاع سوع أن يشسترك فى وجبات تلاميذه دون أن يشعر بعطضص 
أو جوع , ولم بتلوث طهره العذرى مطلقا بأرحاس: الشهوة الحسية ٠‏ 
وهذا الجسم المفرد فى تكويته انمأ يثير سؤالا عن الكيفية التى شكل بها 
فى الأصل وعن المادة التى صنع منها ء وهنا يفاجأ لاهوتنا الأكثر صححة 
بجواب لم يكن مستخربا على الغنوصيين » وهو أن الشكل واللادة هما من 
الجوهر الالهى * وفكبرة الروح النقية الخالصة المطلقة هى فكرة هذبتها 
الفلسفة الحديثة , فالجوهر اللامادى الذى نسبه الأقدمون الى النفوس 
البشرية , والمخلوقات السماوية ٠‏ بل والى الله نفسه , لا يستبعد فكرة 
الغضاء الممتد , وقنع خيالهم بأن اللهواء أو البار » أو الأثير » طبيعة غامضة 
أكثر كيالا بما لا يقاس من خشسونة العالم المادى ٠‏ وإذا حددنا مكان الله , 
فلابد من أن نصف شكله » وتصور تجربتنا وربما غرورنا ٠‏ قدرات العقل 
والفضيلة وهى متمئثلة فى كيان بشرى ٠‏ وقد استطاع الكتيرون من أولئك 
إلذين صوروا الالة فى صورة الانسان » والذين كثر عددهم بين رهبان 
مصر وكاثوليك أفريقيا ٠‏ أن يجيثوا بالقول الصريح الذى ورد فى الانجيل 
عن أن الانسان صنع على صورة خالقه ٠‏ وقد تخلى سيرابيون المبجل » وهو 
هن قديسى صحراء النطرون ٠‏ عن تحيزه العزيز عليه » وهو يذرف الدمع 
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53 لهل على تغييره الع ء لعقيد نه 2 ذنك التغير سيلية ريه ٠.‏ وترك عقله 
دون شى* مرثى يؤمن ابه ويعيده * 


النظربات اكضادة انتى قال بها 
كر ينئوس وأبوئليئاريس 


؟ ‏ هكدذا كانت الخيالاته البريعة العايزة التى تراءت لطائقة 
الدوكيت ٠‏ وحمناك فرض أكثر قربا الى الحقيقة . وان كان أقل بساطة 
من تلك الخيالات ٠‏ ابتدعه كرينثوس )١(‏ الآسيوى , والذى تجاسر على 
معارضة آخير الحواريين ٠‏ وقد عاش ذلك الرجل عل نخوم عالم اليهود 
والأمميين » وعمل جاهدا على التوفيق بين الأبيو نيين والغنوصيين . فاعترف 
نُسيحهم تفسه بأن الانسان والاله قد اتحدا! فى شخصه اتحادا خارقا 
للطبيعة » وقد اءعتئق هذه العقيدة الغامضة يعد ,أن دخلت عليها تحسينات 
خيالية كثيرة ٠‏ كارب وكراتس »2 وباسيليدس ؛ وفالنتين » وهم هراطقة 
المدرسة المصرية ٠‏ وكان يسوع الناصرى فى نظرهم هجرد بشر »2 واينا 
شرعيا ليوسف ومريم , ولكنه كان أفضل أبناء الجنس البشرى وأكثرهم 
حكمة ٠‏ وقد وقع عليه الاختيار ليكون أداة صالحة تعيد عبادة الاله الحقيقى 
الأسمى على الأرض ٠‏ وعندما تعمف فى الآاردن » نزل المسيح » وهو أول 
قوة منبعثة من الله » واين الله نفسه > على يسوع فى شكل حمامة » لكى 
بستقر فى عقله ويوجه أعماله خلال الفترة المحدد لأداء رسالته + وعندما 
سلم المسيح الانسان الى أيدى اليهود تخلى المسيح الاله . وهو كاثن خالد 
لا يتأثن بشىء . عن جسمه الانساني الأرفضى » وعاد الى عالم الأرواج ٠‏ غير 
أننا لابد أن نتساءل في قوة عن مبلغ العدالة والكرم فى هذا التخلى 2 كما 
أن المصير الذى لقيه شهيد برىء دفعه رفيقه الالهى الى العمل فى بادىء 
الأمر » ثم انخلى عنه فى نهاية المطاف ٠>‏ عد المصير نان راء الدنيويين 
وسخطهم ٠‏ وآسككت تذمرهم ٠»‏ بصورة مختلفة » أبناء الطوائف التى 
اعتنقت وعدلت المذهب المزدوج الذى وضعه كر ينشوس* وقالوا ان يسوع, 
عندما ثبت بالمسامير على الصليب > منح عقله وجسسية قدرة معجزة عل عدم 


)١(‏ تقابل القديس يوحنا وكريثوس مصادفة فى حمام عام بمدينة افيسوس . غير 
أن الحوارى يوحنا هرب من الهرطوقى كرينثوس آثلا يثهار عليهما اليتاء ٠‏ وهذه القصة 
السخيفة , الى تبذها دكتور مدلتون 2 يقصها رتحم ذلك ايريتاوس هستشسهدا بما قاله 
بوليكارب 8201308798 , وربيا كانت ههمذه القصة ملائمة لعصر كرينئوس واللمكان الِذى 


وجد ا قيه + 


١ 


التأثر جعلته لا بحس بآلامه الظاهرة » وأكدوا أن هذه الآلام المؤقتة » مم 
انها آلام حقيقية » سوف يثاب عليها ثوابا كثيرا بحكم زمنى قدره ألف عام 
'خصص للمسيح فى مملكة أورشليم الجديدة . ولمحوا إلى أنه اذا كان قد. 
تألم وتعذب ء قانه استحق العذاب ٠‏ وأن الطبيعة الانسانية لا يمكن أن تنال 
الكمال المطلق » وأن الصليب والألم قد يكفرون عن الذنوب العريضة التى 
ارتكيها ابن يوسف قبل اتحاده الغامض مع ابن الله » 


5 كل أولئك الذين يؤمنون بلامادية الروح ٠‏ وهى عقيدة جميلة 
نبيلة ٠‏ لابد أن يعترفوا . من تجر بتهم الحالية بأن ١تحاد‏ العقل والمادة شىء 
يدق على الفهم ٠‏ واتحاد من هذا النوع لا يتعارض مع المواهب العقلية 
الآكثر سموا » نل مع أسمي المواهب العقلية » وتجسد قوة منيعثة من الله 
أو من ملك من كيار الملالكة » وهو الذى بعتبر أكثر الأرواح المخلوقة كمالاء 
لا يتضمن أى تناقض أكيد ٠‏ وفى عصر الحرية الدينية الذى قرره مجلس 
نيقيا الكنسى » كانت كرامة المسيح تقاس برقياس الحكم الخاص بناء على 
قانلون الانحيل المطلق » أو العقل ٠‏ أو العرف والتقليد ٠‏ ولكته عندما 
نوطدت ألوهيته الخالصة الحقيقية على أنقاض الآريوسية » اهتز ايمان 
الكائوليك على دانفة هاوية حيث كان النكوص مستحيلا » والبقاء خطرا , 
والسقوط مخيفا مريعا ٠‏ وازدادت متاعب عقيدتهم الكثيرة من جراء سمو 
طابح لاهوتهم ٠‏ وترددوا فى القول يأن الله نفسه + وهو الاقنوم الثانى من 
بين ثلائة أقانيم متساوية ومتحدة فى الجوهر » ظهر فى الجسد » وأن كاثنا 
يوجد فى كل مكان من الكون قد انحصر فى رحم مريم > وأن بقاءه الخالد 
الأبدى كان يقاس بأيام وشهور وسنين من الوجود الانساني » وأن: القادر 
على كل شىء جلد بالسوط وصلب ء وأن جوهره الذى لا ينفذ اليه الألم 
«شعر بالألم والعذاب وأن عليه يكل شيء لم يكن خلوا من الجهل » وأن 
متبع الحياة والخلود ماته على جبل الجلحثة + وهذه النتائج المزعجة ثبتتها 
ببساطة صفاقة أبوللينئاريس , أسقف لاوديكية ( اللاذقية ) , وأحد أئمة 
الكنيسة ٠‏ وكان إبن أحه علياء النحى » وبرع فى كل علوم اليوناك , 
وخصص لخدمة الدين فى تواضع >2 فصاحته ولوذعيته وفلسفتة التى 
برزت فى مؤلفاته ٠‏ وكان صديقا لأثتناسيواس جديرا بصداقته » وخصما 
تلجوليان جديرا بخصومته ٠‏ وصارع أتباع آريوس والمشركين فى جرأة 
وبسالة » ومع أنه اصطنع صراعة التدليل الهندسى » الا أن نعليقاته أظهرت 
تشربه بروح الانجيل فى حرقيتها ومجازاتها ٠‏ وثمة سر غامض ظل مفتقرا 
الى الوضوح فى عقيدة الشعب استطاع أبولليناريس بمثايرته العنيدة أن 
يحدده في صيغة فنية 2 فكان أول هن صرح بالكلبات المشهودة : « ان 
لنمسيح طبيعة متجسدة واحدة » , وهى كلمات ما تزال ترددها أصوات 
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صاخية عدا ثية في كنائس آسيا ومصر وأثيوبيا ونادى بأن اللاهوت اتحد 
0 امنزج بجسم يشرى »> وأن اللوجوس ٠‏ وهو الحكمة الأبدية حل فى 
الجسد مكان النفس البشرية وقام بوظيغتها١‏ ورغم ذلك فان أبولليتاريس» . 
شأنه شأن الطبيب الذى انزعج لتهوره هو نفسة 2 قد سممع وو يتمتم 
ببعض عباراته الاعتذار والتفسير الخافتة ٠‏ فسلم بالتمييز القديم الذى 
قال به فلاسفة اليونان بين نفس الانسان العاقلة ونفسه الحساسة حتى 
يستطيع تخصيص اللوجوس للوظائف العقلية « واستخدام الصفة البشربئة 
الادنى مرتبة فى أعمال الحياة الحيوانية الأقل قيمة ٠‏ وأقر با أقر به 
أيتاء طائفة الدوكيت المعتد لون من تيجيل لمريم على اإعتبار أنها الآم, 
الروحية ١‏ لا الجسدية للمسيح »2 الذى جاء جسمه من السماء وكان جسما 
لا يتأثر بشىء ولا يعتريه الفساد ء أو أن جسمه استوعب فى جوهر الاله. 
أر تحول اليه ٠‏ وقد لقيت عقيدة أبولليناريس مقاومة عنيفة من رجال. 
اللاهوت الآسيويين والسورديل + الذين شرفت مدارسهم بأسماء باسيل» 
وجريج ورى » وكريسومستوم , وتلطخت بأسماء ديودوروس ؛ وتيودور 
ونسطور ٠‏ غير أن شخص أسقف لاوديكيه العحوز » وأخلاقه » ومكانته 2 
ظلت مصونة طامرة ٠‏ أما منافسوه » فيما أننا لا نستطيع أن ترميهم 
يضعف التسامح , فربما أدهشتهم طرافة الحجة وجدتهاء وكانوا غير 
واثقين من الحكم الأخير الذى سوف تصدره الكنيسة الكاثوليكية + وأخيرا 
جاء حكمها فى صالحهم » وأدينت هرطقة أبولليناريس , وحظرت القوانين 
الرومانية احتماعات تلاميذه المتفرقة ٠‏ غير أن مبادثه ظلت مأخوذا بها سرا 
فى أديرة مصر . وشعر أعداؤه بكراهية توفيلوس وكيرلس , وهما اللذان. 
توليا منصب بطريرك الاسكندرية » واحدا بعد الآخر ٠‏ 


هم وهمكذا نبذف الابيونيون الحقراء » وأيناء طائفة الدوكيت 
الخياليون ٠‏ ونسيهم الناس »> أما الكاثوليك فقد دقعهم الحماسي الحدديث. 
ضد أخطاء أبولليناريس الى الموافقة الظاهرة على عقيدة الطبيعة المزدوجة 
التى قال بها كرينئوس + ولكن بدلا من أن يكون هنباك اتفال مقت 
عرضى , فانهم أقرواء ونحن مازلنا نقر » عقيدة الاتحاد المادى + الوثيق ». 
والدائم الى الأبد » بين الاله الكامل والانسان الكامل » بين الأقنوم الشانى 
من الأقانيم القغلاثة ء. وبين نفس عاقلة وجسم بشرى ٠‏ وفىي بدء القرن 
الخامس كانت عقيدة وحدة الطبيءتين هى العقيدة السائدة للكنيسة ٠‏ 
واعترفت كل الأاطراف بأآن طريقة وجودهما المشتترك لا يمكن أن تصورها 
أفكارنا أو 'تعبر عنها لغتنا ٠‏ غير أن خلافأ سريا مستمصيا نشب بين أولئك 
الدين كانوا يمعرونه باشد الخوف من مزج آلوهية المسيح ببشريته , 
وبين أولئك الذين كانوا يخافون أكثر الخوف من فصلهما ٠‏ وقد دقمعم 
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الجنون الدينى كلا من الفريقين الى الهرب تسرعة مشئومة من الخطأ الذى 
وقع فيه الفريق الآخر والذى يرى أنه يفتك أشد الفتك بالحقيقة والخلامن ٠‏ 
وكان القائلون بالمزج والقائلون بالفصصلل حريصين على حماية عقيدتهم 
وغيورين على الدفاع عنها » والى ابتداع تلك الصيخ اللفظية » والاصطلاحات 
الرمزية المعبرة عن العقيدة » التى لا نحتمل الا أقل قدر من الشضك 
واللبس ٠‏ وأغراهم فقر الافكار واللغة على البحث فى مجال الفن والطبيعة 
عن كل تشسبيه ممكن ؛ وكان كل تشصبيه من هذه التشبيهات يضلل خيالهم 
فى تفسير غموض لا يمكن أن يقارن يشىء آخر , وتحت مجهر الجسدل 
تتضخم الذرة فتصيح وحشسا هائلا » ومن ثم فقد برع كل فريق في 
تضخيم النتائج الباطلة أو الملحدة التى أفكن انتزاعها من ميادىء خصومه»٠‏ 
ولكي يهرب كل فريق من الآخر ضلوا جميما ظريقهم فى أدغال مظلمة 
متوهة » حتى فاجاتهم أشباح كر ينئوص وأبولليئاريس المخيفة : وقد وقف 
بمذان الرجلان يذودان عن القضايا المضادة من المتاهة اللاهوتية ٠‏ وما أن 
شاهدوا الضوء الخافت المنبعث من العقل والهرطقة حتى تولاهم الفزع , 
وعادوا أدراجهم 2 واكتنفتهم مرة ثانية ظلمة الأرثوذكس الحالكة ٠‏ ولكى 
يطهروا أنفسهم من ذنب الخطأ الملعون » أو يتخلصوا من اللوم عليهء 
أنكروا النتائج التى وصلوا اليها 2 وفسروا عيادثهم . والتمسوا العذر 
لحماقتهم > ورددوا بالاجباع أصوات الوناقف والايماك * ورغم ذلك فتيد 
كانت هناك شرارة خفية لا تزال مختيئة بين جمرات الخصومة ٠‏ فأشعلتها 
سريما أنفاس التحيز والهوى حتى غدت لهييا عاتيا . وهزت النزاعات 
الشفوية التى احتدمت بين الطوائف الشرقية أعمدة الكانيسة والدولة ٠‏ 

كيرلس ء ونسطور ء ومجائس 
افيسوس الكنسية الأولى 


اشتهر اسم كيرلس السكندرى فى قصة الجدل الديني » ويعتبر 
لقب « القديس » الذى لقب به دليلا على أن آراءه وفريقه 'كتبت لهم الغلبة 
فى نهاية الأمر ٠‏ وقد نشرب فى مئنزل عمه + رئيس الأساقفة توفيلوس , 
دروس الغيرة والسيطرة الارثوذوكسية » وقضى خمس سنوات من شبايه 
بصورة مجدية فى أديرة صحراء النطرون المجاورة حيث الكب غللى 
الدراسات الدينية بحماس لا يعرف الكلل » وتحت توجيه الآب سيرابيون» 
حتى انه فى لياة واحدة قضاها ساهر! استوعب الأناجيل الأربعة 2 
والرساثل الكاثوليكية , والرسالة الى الرومانه ٠‏ وكان بمقت أوريجن 
هع01 اء غير أن 'كتابات كليمان وديوئيسيوس , واأتثناسيوس ,2 
وباسيق ٠‏ كانت لا تفارقه » وحذق الجدل » نظرية وممارسة » ويذالك ثلبيت 
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إيمانه » ولمع ذكاؤه ٠‏ ونشثر في صومعته كتب اللاهوت العريضة التى ترك 
عليها الزمن 5 ثباره »2 وأمعن فسكره فى قراءة كتب القصص الرمزى. 
والميتافيزيقا التى ها تزال بقاياها محفوظة فى سبع مجلدات مطولة , 
ترقد فى هدوء الى جوام مثيلاتها ٠‏ وكان كرلس يؤدى الصلاة والصيام 
خلال اقامته فى الصحراء » غير أن أفكاره ( وهذا تقريعم من صديق له ) 
ظلت عالقة بالدنيا » وعندما استدعاه توفيلوس الى جلبة 'المدن والمجامع 
الدينية بادر الئاسك الطموح الى استجابة تلك الدعوة ٠‏ وشجعه عمه على 
تقلد منصب واعظ الشعب » ونال فى ذلك الميدان صيتا وشهرة ٠‏ وازدان. 
امبر بشخصه الفخم المهيب » ودوى صوته العذب الرزخيم فى أرهاء 
الكاتدرائية » وكان اصدقاؤه يجلسون هنأ وهتاك ليكونوا فى مقدمة. 
المصفقين من بين المجتمعين » أو لتأييد التهليل والتصفيق لهم ٠‏ ودون 
الكتبة مذاكرات سر بعة لأحاديثه ومواعظه التى يمكن هقارنتها ام 
آثرها لا من حيث أسلوبها » بتلك التى كان يلقيها ختطباء أثينا ٠‏ 

اتنسعت بوت توفيلوس آمال ابن أخيه وتحققت ٠‏ والنقسم رجال 0 
فى الاسكندرية حول ا مرشيح لذلك المنصب > وأيد البجنود وقائدهم مطالب 
رئيس الشمامسة , غير أن الجماهير التي ١‏ تقاوم انتصرت لقضية كبر لس 
المحبب اليهم , واستخدهمث فى ذلك التأييد أصواتها وأيديها 2 وبعد فترة 
قدرها تسع وثلاثون سنة جلس كيرلس على عرش ائناسيوس ٠‏ 


ولادمت هذه المكافأة أطماع كيرلس ٠‏ وكان بطريرك الاسكندرية , 
كما أصبح بلقب الآن + قدا استغل بعده عن البلاط الامبراطورى » ورئاسته. 
لعاصمة ضشمة ٠‏ فاغتصبي شيئًا فشيئا 'مكانة حاكع مدنى :وسلطته , 
وتصرف بمحض ارادته فى صدقات المدينة العامة والخاصة »2 وكان صوته 
يلهب مشاعر الجماهير أو يهدئها ٠,‏ كما أن أتباعه المتعصبين الكثيرى العدد 
من البارابولانى )١(‏ > الدّين آلفوا في عملهم اليومى مشساهد الموت ٠‏ كانوا 
يطيعون أوامره طاعة عمياء 2 وكانت السلطة الزمنية التى تمتع بها هؤلاء 
الأحبار السيحيون تخيف ولاة مصر أو تثير غضنهم ٠‏ واشتد أخماس كيرلس. 
الى اضطياد الهرطقة ٠:‏ ووفق فى 3 عهده الى التنكيل بأتباع نوفاشيا نوس 
وهم أكثر آبناء الطوائف براءة وبعدا عن الاذى ٠‏ وبدا تحريم عبادتهم فى 
نظره عملا عادلا جديرا بالثناء » فصادر أوانيهم القدسة دون أن يخفشى 
ذنب تدئيس الأماكن الدينية ٠‏ أما اليهود » الدين تضاعف عددهم الى. 
اربمين آلفا » فقد كان التسامح معهم » بل وامتيازاتهم » أمرا كفلته قوانين 





)١(‏ علماتيون كانوا يساعدون رجال الدين فى الكنائس. الشرقية فى الاشراف عل 
:.المرشي. *: 


0 


القياصرة والبطالمة ٠‏ وآاقامه طويلة قدرها سمبعماثة سستة ع: متذ تأسيس, 
الاسكندرية ٠‏ غير أن اليطريرك ٠‏ دون أى حكم قانونى ٠‏ ودون أى تفويض 

ملكى » قاد جمهورا متمردا مثيرا للفتنة في فجر أحد الأيام لمهاجمة 
معأ دهم ٠‏ وعجر اليهود عن المقاومة وهم عزل لم يأخدوا للآمر عدته 2 

فهدمت أماكن عيادتهم وسويته بالارض » وبعد أن كاف المحارب الإسقفى. 
أفراد قواته بأن سمح لهم بتهب يضائع اليهود » طرد من المدينة من تبقى 
من أبناء الشعب الكافر ٠‏ وربما برر هذا العمل بأنهم كانوا مسفين فى 
النراء » وبكراميتهم المميتة للمسيحيين الذين سفكوا هم دماءهم منذ.عهد. 
قريب فى اضطراب خبيث كان مدبرا » أو حدث مصادفة » وكانت مثل ممذم 
الجرائم التى ارتكبها كيرلس تستحق لوم الحاكم وتقريعه 2 غير أنه فى 
هذا الاضطراب العتيفم : الذى اختلط قيه الحايل بالتابل » ضاع اليرى» 
مع المذنب + وأصاب الفقر مدينة الاسكيندرية يفقدانها جالية ثرية مجدة + 

وتعرض كيرلس من جراء حماسه هذا الى قصاص القانون الجوليانى » غير 
أن الحكومة الضعفية والعصر المتسم بالخرافة جعلاه في مأمن من العقاب , 
بل وضصمنا له المدح وإلاطراء ٠‏ وقد شكا أورستيس »2 حاكم مصر » غير أن 
شكاواه العادلة لم نقايل من وزراء ثيودو سيوس الا بالنسيان السريع 1 
ولكن الأسقف وضع تلك الشكاوى فى أعماق ذاكرته ومع أنه تظاهر 
بالصفح عن الوالى الا أنه ظل يضمر له المقت والكراهية ٠‏ فعندها كانت 
عربته تخترق الشبوارع هاجيها غريق مكون من خيسمائة راصب من رهبان 
صحراء النطرون » قهرب حراسة أمام وجوش الصجراء هؤلاء » وقوبلت 
احتجاجاته بأنه مسيحى وكاثوليكى بسيل من الاحججار ء فسالت الدماء 
من وجهه . وسارع مواطنو الاسكندربة المخلصبون إلى نجداية , واستطاع 
أن يسبع عدالته وانتقامه على الفور ضد الراهب 'الذى جرحه ,2 ووقع, 
أمونيوس قتيلا بعصى الجلاد ٠‏ فما كان هن كيرالس الا أن أهر برفم جثته 
من الأرض »2 ونقلها فى موكب ههيب إلى الكاتدرائية »2 ثم غير اسلمه الى 
توماسيوس « المذهل » »2 وزين قبره ينصب الاستشهاد » ثم ارتقى 
البطريرك منبر الكاتدرائية ليشهد بشهامة.زاهب ثائر وقاتل ٠‏ وكانت. 
مل هذه الأمجاد كفيلة بدفع المؤمنين الى القتال. والموت تحت أعلام 
القديس » وسرمعات ما شجع الناس على التضحية بمذراء اعتنقت ديانة 

البونان ونالت صناقة أورستيس : أو قل أن عذه التضحية صادفثت منه 

قبولا ٠‏ ذلك أنه كانت هناك فتاة امسيها هيباشيا 15108618 ٠“‏ ابنة العالم 
الرياضى ثيون 158608 وقد -يذقث حراسات أبيها.؛ وشرحت بتعليقاتها 
اللوذعية هندسة آأبوللونيوس وديوفانتوس » وكانت تدرس علائية 2 فى. 
آثينا والاسكندرية فلسفة آنلاطون وأرسطو ٠‏ ورغم أن نه العشراء 
المتواضعة كانت بارعة الجمال » ناضجة الحكية ' الا أنها رفضت عشاتقها 
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وعلمت تلاميذها. وتلهف أشهر الناس مقاما وجدارة على ريادة تلك 
الفيلسوفة ٠‏ وكان كرلس يشاهد يعيب الحقد والحسد ذلك الرتل الفخم 
من الجياد والعبيد الذين اصطفوا على باب أكاديميتها ٠‏ وسرت أشاعة بين 
المسيحيين تقول يأن اينة ثيون هى العقية الوحيدة فى طريق التوفيق بين 
الوالي ور ئيس الأساقفة , وفى يوم علوم من فصل الصيام الكبير المقدس, 
انتزعت عيياشيا من عربتها » وجردت من ملايسها > وجذبت إلى اللئيسة 
حيث ذبحت كالساة بيد قارىء الصلوات + بطرسى ٠»‏ وقريق من المتعصيين 
المتوحضين قساة القلوب ٠‏ ثم انتزع لحمها من عظامهأا بقشور المحار , 
وألفيت أطرافها لمر نعدة فى لهبب النار ٠‏ وأوقف البطر يرك سير التحقيق 
والعقاب العادل :مالهدايا المناسية 3 غير أت قتل هيياشيا وصم أخلاف اكيرلس 
السكتدرى وديانته بوصمة نار لا تزول ولا تمحى ٠‏ . 


ومن الجائز أن تكفر .الخرافة عن دم عذراء بصورة أكثر رقة من 
تكفيرها عن نفي قديس » وكان كيريس » فيما مضئ قد صحب عمه الى مجمع 
د البلوط » الجائر الظالم ٠‏ وعندما أعيدت ذكرى كريسوستم وحظيت 
بالتقديس ٠‏ ظل ابن شقيق توفيلوس ٠‏ على رأس حزب منقرض ٠‏ متمسكا 
بعدالة الحكم الذى كان قد صدر ضسضه 2 ولم يدعن لرغبة العالم الكاثوليكىي 
الا بعد مماطلة متعبة ومقاؤمة عنيدة ٠‏ ولم تكن عداوته لأحبار بيزنطة نزوة 
من نزوات الهوى » بل احساسا بالمصلحة » فكافٍ يغيطهم على مركزمصم 
السغيد فى أضواء. اليلاط الامبراطورى » وكان يخقّى أطماعهم الحديثة 
إلتى جارت على عواضم أوربا وآسيا » وغزت ولايات أنطاكيا والاسكندرية , 
وجعلتهم ,يتطلعون الى أن تكون حدود الامبراطورية مقياسا لاتساع مجالهم 
الاسقفى ٠١‏ وتوقفت عداوات البطاركة الشرقيين بفضل الاعتدال الطويل 
الأمد الذى أظهره آنيكوس ؛» المغتصب الرقيق: لعرش كر يسوستؤوم ٠‏ غير 
أن كيرلس استيقظ فى نهاية الأمر بتأثيي الزفعة. التى نالها. منافس أجدر 
بتقفديره وبكراعييته ٠‏ ذلك أنه بمد عهد قصين تؤلى فيه سيسيتيوس 
أسقفية القسطنطينية ٠‏ هدأت ثائثرة احزاب زبال الدين والشعب بعد أن 
وقع انيار الامبراطور فى هذه المناسبة على رجل غريب ليكون أسقفا » وقد 
دفعه الى هذا الاختيار ذيوع شهرته وها اتصف به من قضل وجدازة ٠‏ ذلك 
الرجل هو نسطور » من أهل جرمانيكيا وآأحد رهبان أنطاكيا » وقد زكته 
لهذا المنصب خشونة حياتة وفضاحة عظاتة الدينية » غير أن أول عظة 
القاعا أمام الامبراطور الورع: ثيودوسيوضس نيت غن؛ حياس الخاد النى 
لا يترانى ولا يصصبر ٠‏ وقد قال فى تلك العظة : « أعطنى. الأرض أنها 
القيضر ! وقد طهرت من الهراطقة » وسنوف 'أعطيك فى مقائل ذلك :مملكة 
السماء ٠‏ استأصل معى شافة الهراطقة » وسوف أقشى معك على الفرس » ٠‏ 


الردا 


وفي اليوم الخامس ٠‏ وكأن المعاهدة قد وقمت ١‏ اكتشيف يطريرك 
القسطنطينية اجتماعا دينيا سريا لاتباع آريوس ٠‏ ففاجاهم وهاجمهم , 
ولكنهم فضلوا الموت على الخضوع ٠‏ وأشعلوا النار بداقم اليأس فى مكان 
الاجتماع » وسرعان ما امتدت النار الى المنازل المجاورة ٠‏ وخيم على انتصار 
نسطور إسسم « خالق الفتن » ٠‏ ولقد فرضات قوته الأسقفية على جانبى 
الدردئيل تعليمات صارمة مشددة تتعلق بالعقيدة والنظام وكان أى خطأ 
فى الترتيب التاريخى فيما يختص بعيد القيامة يعاقب عليه مرتكبه على 
اعتبار أنه جريية ضد الكنيسة والدولة ٠‏ وقد طهرت مدن ليديا وكاريا , 
وساردس وميليتوس بمماء « الكوارتودسيمان » عمقتمة»600ئ008 ,)١(‏ 
المتشيثين ( الذين احتفلوا بعيد القيامة فى اليوم الرابع عضر عن شهر 
نيسان ) ٠+‏ وقد اشتمل مرسوم الاميراطور , أو قل مرسوم اليطريرك » على 
ثلاث وعشرين درحة وتسمية لذنب الهرطقة وعقابيه ٠‏ غير أن سيف 
الاضطهاد الذى استخدمه نسطودر بمثل هذه الوحشية سرعان ما ارتد الى 
صدره » وكانت الديانة هى العذر الظاهرى الذى ادعاه الأسقف لتبرير 
هذه الحرب الدينية , غير أن الطمم هو الذى كان الدافع الحقيقى لتلك 
الحرب + كما قرر أمد رجال الدين الصالحين فى ذلك العصر ٠‏ 


وق تعلم نسطور في مدرسة الفكر السورية أن يمقت عقيدة امتزاج 
الطبيعتين 2 وأن يفرق بدقة بين بشرية سيده المسيح وبين ألوهية الرب 
يسوع ٠‏ وكان يبجل ويقدس العذراء المباركة على أنها أم المسيح » غير أنه 
كان يستاء لسماع اللقب الحديث الطائش . أم الله . الذى أطلق عليها 
بصورة غير محسوسة منذ بده النزاع الآريوسى ٠‏ ومن قوق القسطنطينية » 
أذ أحد أصدقاء البطريرك » ثم البطريرك نفسه ,2 يهاجم فى عظاته المرة 
بعد الأخرى اممتممال ؛ أو اساءة استعمال كلمة أم الله التى لم يعرفها 
الخواريون » ولم تقرها الكنيسة » وهى كلمة تزعج المتخوفين » وتضلل 
المبسطاء » ويتسلى بها الكفار » وتيرر تسلسل النسب القديم الى اوللبيوس» 
بطر بق التشابه الظامرى ٠‏ وكان نسطور 2 فى لخظاته الأاكثر هدونا , 
يعترف بأن هذه الكلمة يمكن التسامح فيها أو التجاوز عنها باتحاد 
الطبيعتين الالهية والبشرية واختلاط لفظيهما > غير أنه التناقض فئ هذا 
الآمر كان يثيره ويدفعه الى التنصل هن عبادة وليد حديث , واله طفل »؛ 
والى أخذ تسبيهاته غير المناسبة من المساركات المدنية ومشاركات الزواج 





)١(‏ أولنك الذين كانوا يحتفلون بعيد القيامة فى الرابع عشر من شهر ئيسان دون 
اعتيار ليوم الاسبوع ٠‏ وكانت الكتائس الشربية تحتفل به فى يوم الأحد التالى لليوم الرابم 
عشر بيقتضى قرار مجمع تيقيا ( 50م  )‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


امشمصلال لى 5 يدوع 


التى تحدث في الحياأة . والى وصف رجولة المسيح بأنها رداء ألوعيته , 
وأداتها » ومظلتها ٠‏ وقد اهتزت لهذه الأصوات الكافرة أعمذة الكنيسة , 

واثغمس منافسيو»ء الفاشلوث فى سخطهم الدينى أو الشخصى » واسمتاء 

قساوسة بيزنطة فى دخيلة أنفسهم من تطفل رجل غريب عنهم » ولقى كل 
ما كان خرافة أو حمقا تأييد الرهبان وحمايتهم 2 والصرف اهتمام الشعب 

الى مجد سيدتهم العذراء ٠‏ وأكانت عظاته رئيس الأساقغة والطقوس الدينية 

أمام المذبح » تقابل بالصخب المثير للفتنة 2 كما أن محافل دينية مختلفة 
نبذت سلطته وعقيدته »2 وكانت كل ريح تنقر حول الامبراطورية أوراق 

النزاع والخصومة » وترددت أصداء صوت المتخاصيين المتجادلين على ذلك 
المسرح الصاخب فى صوامع رعهيبان فقلسطين ومصر ٠‏ وكان من واجحب 
كيرلسي أن يثقف حماسى رهبانه العديدين وبنير جهلهم ٠‏ وكان فى مدرسية 

الاسكندرية قد تقرب عقيدة تجسد طبيعة واحدة واعتنقها » ومن ثم فان 
خليفة أثناسيوس استلهم كبر باءه وطموحه عندما هب للقتال ضد آريوس 
آخرء هو أعظم قوة وأشد اجراما من آريوس نفسه > وهو نسطور المتريع 

على العرش الثانئى للحكم الكنسى ٠‏ وبعد مراسسلة قصيرة أخفى فيها 

الأسقفان المتنافسان كراهيتهما فى لغة الاحترام والمحبة الجوفاء » وكشف 
بطر يرك الاسكندرية اللحاكم والشعب + وللشرق والغرب ٠‏ عن الأخطساء 
الملعونة التى ارتكبها الحبر البيزنطى ٠‏ وقد تلقى من الشرق ؛ وخاصة من 
أنطاكيا 2 نصائح عبهمة تدعو الى التسامح والصمت وجهت الى الطر فين 
المتنازعين مع أنها تميل الى جانب قضية نسطور ٠‏ غير أن الفاتيكان فتح 

ذراعيه لرسل مصر ؛ وأرضى التداء غرور البابا الرومانى سلستين 2 

غ015 كما أن الترجية المغرضة التى قام بها أحد الرهيان جددت 
عقيدة اليابا » وكان هو والقساوسة اللاتين يجهلون لغة اليونان وقنونهم 

ولاهونهم ٠‏ فراس سسالستينه همجميما ١يطاليا‏ » وببحث حقائق إلقضية ٠‏ ووافق 

على عقيدة كيرلس » وأدان شخص نسطور ومشاعره » وأنزل الهرطوقى من 
منصيه الأسقفى » ومئحه مهلة عشرة أيام للتوية وسحب أقواله 2 وخول 

لصدوه تنغيذ هذا الحكم الطائشش غير القانونى ٠‏ غير أن بطريرك 
الاسسكندرية , هم أنه أطلق رعود اله , الا أنه كشف عن أخطاء السان 
وأهوائه , وما تزال لعناته الاثنتا عشسرة تعذب الأرقاء الأرثوذكس الذين 
بقدسون ذكرى قايس دون أن بخسروا ولاءهم اللجمع خلقدونية ٠‏ وهذه 
التاكيدات الجريئة مخضبة بالوان هرطقة أبولليناريس التى لا تمحى ؛ غير 
أن المعتقدات الخطيرة . وربما الصادقة . التى قال بها نسطور قد أرضصت 
رجال لاعوت المصور الحالية الأكثر حكمة والأقل تحيزا * 
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غير أنه لا الامبراطور ولا أسقف الشرق كانا. على اإستعداد لطاعة 
أمر كاهن ايطالى » وأصسبح المطلوب بالاجماع أن يجتمع. مجلس .كنسى 
للكئيسة الكاتوليكية » أو قل الكنيسة اليونانية » على أساس أن ذلك مو 
العلاج الوحيد لتهدئة هذا النزاع الكنسى » أو للفصل فيه ٠‏ ووقع الاختيار 
على مدينة أفيسوس لتكون مكانا للاجتماع لسهولة الوصول اليها بالبحر 
وبالبر 2 كما حدد يوم عيد العنصرة موعدا له ٠‏ وأرسلت دعوات الحضور 
لثتل عاصمة » وعين حرس لحماية الآباء والاحاطة بهم الى أن يفصلوا فى 
أسرار السسماء وعقيدة الارض + وجاء نسطور كقاض », لا كمجرم ١‏ وكان 
يعتمد على مكانة أساقفته ووزنهم أكثر من اعتماده على عددهم ٠‏ وكان عبيده 
الأشداء 2 الذذدين أحضرمسم معه من حيامات زي و كسيبوس »2 مزودين 
بالأسلحة وعلى استعداد لآية خدمة يؤدونها ايذاء لغيرهصم أو دفاعا عن 
أنفسهم ٠‏ غير أن خصمه كيرلس كان أقوى منه فى الأسلحة التى تصيب. 
المسيد والروح » وقد رفض الانصياع لأمر الاستدعاء الملكى فى حر فيته , 
أو على الأقل فى معناه ء وجاء الى المدينة متبوعا بخمسين أسقفا مصريا 
ينتظرون من ابماءة بطر بر كهم الهام الروح القدس ٠‏ وكان كبرلس قد عقد. 
نحالفا وثيقا مع ممنون ,2 أسقف أفيسوس , واستطاع هذا الرجل »2 
وهو رئيس أساقفة آسيا صاحب السلطة المطلقة » أن يضمن الى جانبه 
ثملاثين أو أربعين هن أصوات الأساقفة » وتدقق الى المديئة جمهور هن 
الفلاحين بالاضافة الى عبيد الكنيسة » لكى يؤيدوا » بالصخب وبالضرب * 
جدلا هيتافيزيقيا , وأكد الئاس فى حماس مجد العذراء التى رقد حثمانها: 
داخسل أسوار أفيسوس )١(‏ وكان الأسطول الذنى. أقل كبرلس من 
الاسكندربة محملا بتفائس ممر » وأنزل منه عسدا كبيرا من البحارة . 
والعبيد والمتعصيين » الْدين يندو! تحت راية القديس مرقص وأم الله ٠‏ 
وأشاع هذا النظام العسكرى رهبة وخوقا فى نفوسس آباء الكنيسة ء بل وفي. 
نغوس الحراس : أما خصصوم كبرلس ومريم فقد أحمينو! فى الطرقات * 
أو هددوا قي بيوتهم ٠‏ وتضاعف عدد أنصسار كبر لس كل يوم بفضل. 
فصاحته وسخائه » وسرعان ها قدر الأستف المصرى أنه يضمن حضور 
مالتى أسقف وأصواتهم » غير أن مؤلف اللعنات الاثنتى عشرة أدرك مقدما 
ممارضة يوحنا أسقف انطاكيا » وكان يحسب حسابها ويخشاها ٠‏ وكان 
ذلك الاسقف يتقدم فى بطء من عاصمة الشسرق البعيده ومعه حاشية صغيرة 


)١(‏ كان مسيحيو القرون الأربعة الأولى يجهلون هوت مريم ددفنها ٠‏ ويؤكد الجبع. 
الرواية التعلقة بمدينة 'فيسوس . ومع ذلك فقد طغى عليها ادعام أاورشليم ٠‏ كما أن 
ضريحها الخارى , كما رآه الحجاج , أوجد قصة بعثها وصمودها الى السماء , وعى القصة 
التى اعترفت بها الكنائس اليونانية واللاتينية ٠‏ 
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.محترمة هن المطارنة ورجال الدين ٠‏ ونفد صبر كيرلس :لهذ! التاخير الذى 
وصمه بأنه تآخير متعمد يستحق اللوم » فما كان منه الا أن أعلن افتتاح 
المجلس بعد ستة عشر يوما من عيد العنصرة ٠‏ أما نسطور ٠‏ الذى اعتميد 
.على قرب وصول إصدقائه الشرقيين »2 فقد أصر كما سبق أن أصر سلفه 
كر يسوستوم على اغفال قضاء خصومه ٠‏ وعصيان استدعاتهم ٠‏ ولكنهم 
عجلوا بمحاكمته . وجلس متهمه على منصة الحكم ٠‏ وقد دافم عن نسطور 
ثمانية وستون أسقفا ,» واثنان وعشرون من رتبة المطارنة , باعتراض 
.متواضع معتدل ٠‏ فاستبعدوا عن مجالس اخوانهم ٠‏ وطلب حاكم المدينة , 
كانديان » باأسم الامبراطور 4 تأجيل المجلس أربعة أيام 2 فطرد ذلك الحا كم 
الدنيوى من اجتماع رجال الدين بصورة تتمثل فيها الاهانة والاساءة ٠‏ 
.واستغرقت كل هذه العملية الخطيرة يوما واحدا من أيام الصيفء وأدلى 
.الأساقفة بآرائهم المستقلة » غير أن تماثل أسلويهم دل على وقوعهم تحت 
تأثير أو سطوة سيداتهم بشراء دليل علنى يستند الى أعمالهم وتوقيعاتهم ٠‏ 
وقد أقردا جميعا ودون أن يشسذ صوت واحد بأنث رسائل كرلس تتضمن 
.عقيدة نيقيا ومدذهب أباء الكنيسة , أما المقتطفات المغرضة التى أخذت من 
خطايات نسطور وخطيه؛ فقد قوطعت بالشتائم واللعنات» وجرد الهرطوقى 
.من منصبه الأسقفى والكنسى ٠‏ وكتب عن هذا الحكم فى خيبث وحقد أنه 
حكم على يهوذا الجديد ( الذى أسلم المسيح الى أعدائه اليهود ) » وعلق 
الحكم على الحدران وأعلن فى طرقات . أفيسوس ٠‏ وعندما خرج الأساققة 
المجهدون المكدودون من كتيسة أم الله » حياهم الناس بوصف كونهم أبطال 
العذراء » واحتفلوا بانتصارها باضاءة الأنوار» وانشاد الترانيم » والصخب 
والضجيج طوال الليل ٠.‏ : 


وفى اليوم الخامس اكفهر جو ذلك النضر بوصول أساقفة الشرق 
.وبما أظهروه من غضب وسخط ٠‏ وقبل أن يستريح يوحنا » أسقف 
أنطاكيا » من وعثاء السفر , استقيل فى غرفته بالفندق الوزير 
الامبراطورى كانديان الذى قصصى عليه ما. يذله عبتا من مجهودات لمنع 
الأسقف المصرى من القيام بذلك العمل المتسسم بالععبنف والعجلة .. أو لالغاء 
ما حدث ٠‏ وبنفس العجلة والعنف اجتمع المجلس الشرقى. المكون من 
.لخمسين أسقفا , وجرد كبرلس وممئون من مقامهما الأسقفى ,» وحكم علل 
اللعنات الاثنتى عشرة بأنها السم الزعاف الذى نفثته هرطقة أبوالليتاريس,» 
ووصف الأسقف السكتدرى بأنه وحش ولد وتعلم لكى يدر الكنيسة 
-ويقضى عليها * وكان عرشه بعيدا ولا يمكن الوصول اليه , فقرر آعضاء 
الملجلس الشرقى على الفور أن يمنحوا رعية أفيسوس بركة راع مخلضص 
أمين ٠‏ غير أن ممئون استطاع بيقظته. أن يوصد الكنائس فى وجومهم » 


ا 


ردفع بحامية قوية الى داخل الكاتدرائية وتقدمت. القوات بقيادة كانديان. 
لمهاجمتها 4م واستطاعت أن تهزم المرس الأمامى و تقحل أفراده ٠‏ غير أن 
المكان كان منيما لا ينال » فانسحب المحاصرون ٠‏ وتبعتهم حامية الكاتدراثية 
بهجوم قوى فقدوا فيه جيادهم وأصيب كثير من الجنود بجروح خطيرة من 
الهراوات والأحجار ٠‏ وهكذا لوثت أفيسوس » مدينئة العذراء , بالهياج 
:والصخب ؛ وبالفتنة والدماء ٠‏ وقذف كل من المجمعين خصمه. باللعنات 
وقرارات الحرم الكتسى '. ووقع بلاطا ثيودوسيوس فى حيرة وارتباك من 
جراء الروايات المتعارضة المتناقضة التى نقلتها الأحزاب السورية والمصرية ٠‏ 
وحاول الامبراطور , خلال فترة عصيبة حاقلة بالجهود قدرها ثلاثة أشهر , 
أن سوى هذا النزاع اللاعموتى واستخدم فى ذلك كل. وسميلة الا الوسيلة 
الأكثر فعالية ٠‏ رحعى الاحتقار وعدم الاكتراث ٠‏ وحاول غزل الزعماء 
أو تخويفهم باصدار حكم مشسترك بالتبرئثة أو الادانة » ومنح ممثليه فى 
أفيسوس سلطة ‏ كبيرة » وقوة عسكرية كافية » واستدعى من كل فريق 
نمانية مندوبين منتقين لحضور مؤتير حر صادق صريح يعقد الى جوار 
العاصضامة بعيدا عن عدوى الجنون الشعبى ٠‏ غير أن الشرقيين رفضودا 
الاذعان , كما أن الكاثوليك - اعتزازا بعددهم »2 و بحلفا نهم اللاتين » رفضوا!ا 
كل شروط الاتحاد أو التسامح ٠‏ وهنا نقد صير ثيودوسيوس : قأمر 
غاضبا بانهاء تلك الضجة الأسقفية التى انتحلت منذ ثلاثة عشر قر نا طابع 
المجمع المسكونى الثالث ٠‏ وقال الملك التقى ::« فليشهد الله على أنى لم أكن 
خالق هذا الشعب + وهو الذى يعلم من المذانب ويوقع يه القصشاص ٠‏ 
فعودو١‏ الى ولاياتكم » وانا الندعو الله أن بجعل من فضائلكم الخاصة ما بعوض 
عن الضرز' والعار الذى أحدثه اجتماعكم » ٠‏ وقد عادوا الى ولاياتهم » غير 
أن الأهواء نفسها التى ألهت مجلس أفيسوسس انتشرت فى العالم الشرقى . 
ويعد ثلاث حملات عنيدة متكافئة ٠‏ تنازل يوحنا الانطاكى وكيرلس 
السكنسرى بالتعائق وشرح الموقف ٠‏ غير أن هذه العودة الظاهرية الى الاتحاد 
لابد آنها كانت وليدة الحخر ص أكثر من أن تكون وليدة التعقل والادراك 
السليم » ولإبد أنها جاءت نتيجة شعور الطرفين بالاعياء والملل » اكثر هن 
أن تكون ننيجة المحبة المسيحية التى شعر بها اليطريركان ٠‏ 


وكان الخجبر البيز نطى قد أوغر صدر الامبراطور ضد أخلاق متافسه 
المصرى ومسلكه ٠‏ فارسمل إليه مع أمر الاستدعاء رسالة تهديد وقدح 
اتهمه فييا بأنه 'ناعن فضولى. صفيق » أزعج بساطة الايمان 2 وإنتهك 
سلام الكنيسة والدولة 2. وأرسل خغطابات ماكرة منفصلة الى زوجة 
تيودوسبيوس وأخته , ظبا منه بأن حناك فرقة فى الآسرة الامبراطورية , 
أو محاولا بذلك بذر بذور تلك الفرقة ٠‏ وكان كيرلس بأمر صارم هن 
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مليكه » قد عاد الى أقيسوس حيث قويل من الحاكم بالمقاومة والتهديد , 
ثم حوصر مناك لمصلحة نسطورر والأساقفة الشرقيين » الذين جمعوا قوات 
ليديا وأيونيا لق حاضية البطريرك المتعصبة المخلة بالنظام ٠‏ غير أنه 
لم ينتظر اذن الامبراطور ٠‏ بل فر من حراسه » وركب اليحر على عجل 
تاركا المجلس المعيب ٠»‏ وعاد الى معقلة الأسقفى حيث الأمان والاستقلال ٠‏ 
غير أن رسله الدهاة الماكرين > فى اليلاط الاميراطورى وفى المديئنة. 
نححوا فى تهدثة سخط الاميراطور وكسب حظوته ٠‏ وكان اين أر كاديوس 
الضعيف يقع تحت تأثير زوجه وأخته مرة » ويخضع لخصيان القصر ونسائه 
هرة أخرى ٠‏ وكانت الخرافة والأطماع هى الاهواء الغالبة على الجميع , 
أما زعماء الآ توذوكس فقد حاولوة جاهدين ٠رهاب‏ الزوجة والآاخت . 
وارضاء الخصيان والنساء ٠‏ وكانت القسطنطينية وضواحيها تحمل طابع 
القدسية يما فيها من أديرة كثيرة 2 وكان الراهبان دلماشوس ويوتيكيس 
آقد كرسا حماسهما وولاءميا لقضية كبرلس ء وعبادة مريم ٠‏ ووحدة 
المسيح - وهنذ آول لحظة فى حياتهما الرهبانية لم يختلطا بالدنيا 2 
أو يضعا أقدامهما على أرض المديئة الدنسة ٠‏ غير أنهما شعرا فى تلك 
الفترة الرهيبة التى أحدق فيها الخطر بالكنيسة بأن هناك واجبا أسمى 
.من العهد الذى قطعاء على نفسيهما وأكثر الحاحا , فتقدما من الدير الى القصر 
على رأس مسيرة طويلة من الرعبان والنساك يحملون السموع المستعلة في 
أيديهم » و .تشدون الصلوات لأم الله ٠‏ وبعث هذا المشهد العجيب غير العادى 
ايمانا و«ماسا ذى صدور الشعب > واستمع الملك الواجف المرتعد الى 
صلوات وتشرعات القديسين الذين صرحوا فى جرأة بأن أحدا من الثناس 
لن يأم ل فى الخلاص الا اذا أعلن ألولاء لشخص خليفة اتثناسيوس 
الآرنوذوكسى 2 واعتئق عقيدتنه * وقى الوقت عينه ثثر الذهب فى كل 
طريق يؤدى الى العرش ٠‏ فقدمت الرشوة الى رجال البلاط ونسائه » كل 
واحد منهم حسببء قوته وجشعه + وأطلقت عل هذه الرشوة أسماء مهذبة , 
فقيل انها اكراميات ومنح مباركة ٠‏ غير أن طلباتهم التى لم ثقف عنل حد 
استنزفت معايد القسطنطينية والاسكندرية »2 ولم تستطع سلطة البطرهرك 
أن “نسكت التذمر الصادق الذى أبداه رجال الدين من أنهم قد اقترضوا 
سيتين ألفا من الجنيهات للانفاق على هذة الفساد الشائن المعيب ٠‏ وكانت 
بولكيريا التى أراحت أخاها من أعماء الامبراطوربة 4 أقوى عمد الأرئوذوكسية 
ويلغ التحالف بين رعود المجمع وهمسات البلاط درجة من التفوق ضمنت 
لكيرئسن الظفى والنجاح ما دام قد اسستطاع.أن يعزل خصيا ويضم مكانه 
خصيا آخر يرضى عنه ثيودوسيوس * غير أن الاسقف المصرى لم يستطع 
أن يفاخر ينصر هجيد حاسم ٠‏ ذلك أن الامبراطور تمسك » فى ثبات غير 
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مألرف ء بما سبق أن وعد به من حماية لبراءة الاساقفة الشرقيين » وكان 
من أثر ذلك أن خفف كرلس من لعناته 2 واعترف فى غموض واحجام 
بأن للمسيح طبيعة مزدوجة ٠‏ قبل أن يسمح له ياشباع انتقامه ضد التعس 
المتكود ٠»‏ سطور ٠‏ 


وقبل انتهاء للجمع أصبح الأسقف المتهور العنيد 2 نسطور » يواجه 
اضطياد كرلس ونميمة البلاط ». دون أن يلقى الا تأبيدا ضهيفا من 
أصدقائه الشرقيين ٠‏ ودفعه احساس بالخوف أو السخط إلى التظاهر ,» 
قبل فوات الوقت , بأنة يبغى نوال مجد التنحى عن منصيه , وأجبب على 
الفور إلى رغبته ٠‏ أو على الأقل إلى رجائه » ورحل مكرما عن أفيسوس الى 
.ديره القديم فى أنطاكيا » وبعد فترة قصيرة » نصب خليفتاه » ماكسيميان 
وبروكليومى * اسقفين شرعيين للقسطنطينية ' غير أن البطريرك الذى جرد 
من رتبته لم يستطع أن يعود فى صمت صومعته الى براءة حياة الرهبنة 
.وأمانها ٠‏ فقد أسف على ماضيه » وتذمر من حاضره + وكان له الحق فى 
أن يخشى مستقيله ٠‏ وفصل الأساقفة الشرقيون قضيتهم عن اسسسمه 
المكروه » واحد! بعد الآخر » ونقص »> يوما بعد يوم + عدد المنشقين الدين 
كانوا يحترمونه ويرون فيه راعى العقيدة الذى نذر نفسه لها ٠‏ وبعد أن 
أقام أريع سنوات فى أنطاكيا خط ثيودوسيوس بيده مرسيوها يضح 
نسطور فى مراتبة الساحر سيمون » ويحظر آراءه ويحرم أتباعه من حماية 
القانون 2 ويحكم على كتاياته بالحرق ٠‏ ويقرر نفيهالى البطراء فى بلاد 
العرب » ألم فى نهاية الأمر الى وزاحة فى الصحراء الليبية ٠‏ وظل الرجل 
ا منفى معزولا عن الكتيسة والدنيا » “تطارده سورة التعصب الأعبى والحرب 
التى شنت عليه * واقتحمت عليه سجنة المنسزل قبيلة مر تحلة من البليميين 
أى النوبيين + وعنهد انسحابهم أطلقوا سراح عدد من الأسرى الذين لا قيمة 
لهم » غير أن نسسطور ء ما كاد يصل الى ضفاف النيل » حتىي تمنى لو أنه 
عرب من مديئة رومانية أرثوذوكسية الى عبودية الهمج 2 وعى عبودية 
أمون وآقل قسوة ٠‏ واعتبر حربه جرما جديدا يعاقب عليه , وآثار عليه 
'البطر يرك سلطات مصر المدنية والددينية ٠‏ فأخذ الحكام والجنود والرهبان 
بعذيون ٠‏ بدافم من التقوى » عدو المسيح وعدو القديس كبرلس ٠‏ وتعرض 
'الهرطوقى الى الدفع والجذب من مسر الى حدود أثيوبيا حتى تحطم جسمه 
'الذى نالت منه الشسيخوخة » بفعل المحن والحوادث التى تعرض لها فى هذه 
الرحلات المتكررة ٠‏ ورغم ذلك ظل عقله سيتقلا ثابتا ٠‏ ولقيت خطاباته 
الرعوية احترام رئيس مدينة طيبة » واعتد به العمر يعد أن مات طاغية 
'الاسكندرية الكاثوليكى ٠‏ وبعد فترة نفى دامت ستة عشر عاما » كان من 
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الجائز أن يعيده مجمع خلقدونية الى مناصب الكنيسة , أو على الأقل الى 
أخويتها + غير أن هوته منمه من تلبية دعوتهم الكريمة ٠‏ كما أن المرض 
الذى أصيب به قِد يجيز قبول الرواية المشينة التى تقول بأن السانه الذى 
نطق بالكفر ٠‏ كان غذاء لديدؤن الارض ٠‏ ودفن نسطور فى مديئة من مدن 
مصر العليا اسمها خمئيس » أو يانوبوليس » أو أخميم » ثير أن ما أضمره له 
اليعقوبيون من حقد لا تخبو ناره جملهم يثابرون ءعصورا طويلة على قدف. 
قبره بالاحجار ٠‏ وعلى ترويج الرواية الحمقاء التى تقول يأن ذلك القبر 
لم تروه أمطار السماء مطلقا » وجي التى تنزل على الأبرار والآشرار سواء 
بسواء. ٠‏ وقد تشذرف البقرية دمعة على عصير نسطور » غير أن العدالة 
بنيغى أن تقول انه عانى الاضطهاد الذى أجازه وسامه الئاس ٠‏ 


عرطقة بوتيكيس 
ومجلس أفبسوس الثانى 


مات الأسقف السكندرى + بعد عهد دام اثنتين وثلاثين سنة ؛ واترك 
الكانوليك يتمادون فى رعونة الحراس وسوء استغلال النصر , ونادى رجال 
الدين فى قوة بعقيدة الطبيعة الواحدة المتجسدة ٠‏ وذلك في كنائس مصر 
وأديرة الدرق . وحمت قدسية كير لبس عقيدة أبوللينارس البدائيةء 
وأطلق اسم يوتيكيس , صديق كيرلس المحترم , على الطائفة التى عارضت 
أشند العارضة درزطقة نشطور السورية ٠‏ وكان منافسه جر تنكيس رئيسا 
ندير يضم ثلاثمائة راهب » غير أن آراء ذلك الناسنك البسبيط الأمى كان 
يمكن أن تتلاشى فئ الصومعة التى رقد فيها أكثر من سبعين سنة لو أن حنق 
الحبر الببرنطى ٠‏ فلافيان ٠‏ أو نزقه » لم يدفعه الى عرض تلك الفضيحة 
أمام أبصار العالم اللسديحى ٠‏ وذلك أنة عقرد على الفور. مجمعه المحلى , 
وتلوثت تصرفات الأعضاء بالصخب والخدع الماكرة ء وأوقع بالهرطوقى 
الشيخ فيما يشبه الاعتراف بأن المسيم الم يستمد جسده من مادة العذراء 
مريم ٠‏ وقد رفع يوتيكيس هذا القرار المغرض الى مجلس عام » وأيد قضيته 
تأبيدا قويا ابنه فى المعمودية كريسافيوس ٠‏ الذى كانت له السيطرة على 
خصيان القصر » وشريكه ديوسكوروس الذى كان قد ورث عرش كيرلس ء 
أبن شقيق توقياوس 2 كما ورث عقيدته . ومواهبه ‏ ورذائله ٠‏ وتضمن 
الأمر الخاصسٌ الذى أصندره ثيؤدوسيوس بعقد مجلس أفيسوس الثاني 
' أن تالف الملجلس بصورة حكيية غادلة من عشرة مطارنة وعشرة: أساقفة من 


95 


كل من الأبرشيات الست للاميراطورية الشرقية ٠‏ ويفضصل بعض 
الاستتناءات التى دعت إاليها المحاباة أو الجدارة ازداد عدد المجلس الى 
مائة وخمسة وثلاثين عضوا 2 ودعى برسوماس إلسورى الى الجلوس 
والتصويت مع خلفاء الحوؤريين بوصف كونه رئيس الرعبان وممثلهم 
غير أن استبداد البطريزك السكندرئ سيطر هرة ثانية على حرية النقاش ء 
واستخدمت . نفس الأسلحة الروسية والمادية . المأخوذة من ترسانات مصر . 
وخدم الجنود الأسيويون القدامى » وهم فرقة.من رماة السهام » تحت. أوامر 
ديوسكوروس ٠»‏ كما أن الرهبان الأشد بأسما » الذين لا يعرفون التعقل 
أو الرحية ٠‏ حاصروا أبواب الكاتدرائيية 2 وقيل آياء الكنئيسة عقيدة 
تيرلس ٠‏ بل ولعناته » بأصوات عامة لا ضابط لها ولا كابح لجماحها . 
وأدينت: بسورة رسمية هرطقة الطبيعتين . ممثلة فى أشخاص الأساقفة 
الشرقيين وكتاباتهم * وعبرث هذه الكلمات عن الرغبات الكريمة التى 
أبداها مجلس 'كنسى مسيحى : « أن من يشسطرون المسيح ليستحقون أن 
بشطروا بالسيف ٠‏ وتقطع أجسادهم قطما قطعا ويحرقو! أحياء » ٠‏ وأقر 
اللجلس دون تردد قدسية يوتيكيس وبراءته ٠‏ غير أن الأساقغة وخاصة 
أساقغة تراقيا وآسيا . لم يرغبوا فى عزل بطريركهم بسبب استخدامه , 
أو حتى سوء استخدامة 2 لقضائه الشرعى ٠‏ فما كان منهم الا أن قيلوا 
أقدام ديوسكوروس وحمو واقف. على كرسى عرشبه وقد بد! عليه مظهر 
التهديد . واستحلفوه أن يغفر ذنوب أخيه , ويحترم مكانته , فقال الطاغية 
الصارم : م« اتر يدون اثارة فتنة وتمرد ؟ أين الضباط ؟ » وعند مذه الكلمات 
اقتخم الكنيسة جمهور ثاثر من الرهبان والجنود يحملون الهراوات. 
والسسؤف والقيود . واختباأً الأساقفة الواجفون وراء المذبح » أو تحت 
المقاعد , ولا كانوا مفتقرين الى حماس الاستشهاد + فقد وقعوا تباعا على 
أدراق بيضاء ملثت فيما بعد 2 بادانة الحبر البيز نطى ٠‏ وسام فلافيان 
على الفور الى الوحوش الضارية التى غصت بهم هذه الساحة الروحية + 
ودقعهم صوت: ب ستوهاس والمثل الذى ضريه ٠‏ الى الانتقام للاساءات التى 
وجهت الى المسيح ٠‏ ويقال ان بطر يرك الاسسكندرية أهان أخاه أسقفه 
الق مطنطينية » وصقعه + وركله ,» ووطته يأقدامه ٠‏ ومن المكد أن الأسقف. 
الضحية مات فى اليوم الثالث متائرا بالجروح بالكيمات التى أصيب بها 
فى أفينسوس , قبل أن يصل الى منقاه ٠‏ وقد استحق: المجلس الكنسى. 
الثانى أن يوصم بأنه عصابة من اللصوص والقتلة ؛ وأن أولئك الذين اتهمو! 
ديوسكوروس بالغوا فى تضخيم عنفه وقسوته ليخففوا من جبن مسلكهم 
وتذبديه 
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مجلس خلقنونية الكنسى 


هكذا سادت عقيدة مصر , غير أن الفريق الهزوم لقى سستدا من البابا 
نفسه الذى واجه دون خوف غضب أتيلا وجتسريك العدوانى ٠‏ وكان 
لاهوت البايا ليو » الذى ضمنه رسالته الشهيرة عن سر التجسد ء موضع 
اعمال مجمع أفيسوس ء وأهينت سلطته وسلطة الكئيسة اللاتينية فى 
أشخاص ميعوثيه » الذين قروا من العيودية والموت ليقصوا القصة المحزنة 
لطغيان ديوسكوروس أسقفت الاسكندرية واستشهاد خلافيان ٠‏ وقد ألغى 
مجمعه الاقليمي الاجراءات غير القانونية التى اتخذت فى أفيسوس ؛ ولكن 
للا كانت هذه الخطوة نفسها غير قانونية ء فقد طلب عقد مجلس عام فى 
ولابات ايطاليا الصرة التئى تدين بالمذهمبي الصحيح ٠‏ واكان الأسقف الرومانى 
لا يخئى خطرا وهو يتحدث ويعمل من قوق عرشه المستقل على اعتبار أنه 
هامة المسيحيين ٠‏ وكتبت أوامره فى ذلة وخضوع بلاكيديا . ( ابنة 
نيودوسيوس الأول ) ٠‏ وابنها فالنتينيان اللذان ناشدا زملاءهما فى الشرى 
أن يعيدو! للكنيسة هدوءها ووحدنها ٠‏ غير أن العظمة الجوفاء التى اتسمت 
بها الملكية الشرقية هى أيضا حركتها يد الخصى بمهارة ممائلة » واستطاع 
لبودوسيوس أن يعلن » دون انردد + أن الكنيسة هادثة وظافرة فعلا . 
وآن القضساص العادل الذى ناله نسطور قد أطفا النار التى اندلعت أخيرا ٠‏ 
ومن الجائز أن اليونان كان يمكن أن يتم ادخالهم فى هرطقة القائلين بالطبيعة 
الواحدة لو أن جواد الامبراطور لم يتعثر به ويسقط الامبراطور من فوق 
ظيره 2 وكان ذلك من حسن حظ اليوئان . قمات الامبر اطور ٠‏ وخلفته 
أخته الآرثوذوكسسية بلكيريا ٠‏ ومعها زوجها الذى كان زوجا بالاسم فقط ٠‏ 
وأحرق كريسافيوس , وألحق العار بديوسكوروس »ء وأعيد المثفيون الى 
وطنهم . ووقع الأساقفة الشرقيون رسالة البابا ليو ٠‏ غير أن البابا خاب 
أهله فى مشروعه الذى كان يعتز به 2 وهو عقد مجلس لاتبئى ٠‏ وازدرى 
أن يرأسس المدمح اليو نائى الذى انعقد على عجل بمديئة نيقيا فى بيثيتيا , 
وطلب مبعوثوء يلهجة قاطءة حاسمة حضور الامبراطور » ونقل الآباه 
المحهدون الى خلقدونية تحت أبصار ماركيان وسئاتو القسطنطينية مباشرة ٠‏ 
وعلى مسيرة ربع ميل من بوسفور تراقيا ٠‏ كانت كنيسة القديسة يوفيميا 
هأتدع ط م111 مشسيدة ءلى قمسة منحدر متدرج شاهق 2 واشتهر 
هبناها الثلاثى بأنه معجزة من معجزات الفن » وكان منظر الاأرض والبحر 
الذى لا :تصلى العين الى نهايته كفيلا بأن يسمو يعقل رجل الدين الى تأمل 
خالق الكررن ٠‏ واصطف بنظام في صحن تلك الكتيسة ستمائة وثلاثون من 
الأساقفة , غير أن بطاركة الشرق وقفوا خلف مبعوثى البايا » وكان ثالث 
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هؤلاء المبعوثين قسيسيا عاديا » وخصص مكان الشرف لعشرين من العلماء 
ممن هم فى مرتية القناصل وأعضاء السناتى ٠‏ ووضع الانجيل فى مكان 
.متوسط يبارز »2 غير أن ميثق البايا والاميراطور 0 إلدين رأسوا الجلسات 
الثلاث عشرة التى عقدها مجلس خلقدونية » جددوا قانون الابدان » وأخرس 
توسطهم الجزتي تلك الصيحات واللعنات الهوجاء التى تحط هن الوقار 
الأسقفى ٠‏ غير أن الاتهام الرسمى الذى وجهه مبعوثو البايا الى 
ديوسكوروس أرغمه على النزول من عرشه الى مستوى مجرم أدين بالفعل 
فى .نظر قضاته ٠‏ أما الشرقيون » وهم أقل عدواة لتسطور منهم لكرلس ٠‏ 
فقد قبلوا أن: ,بأتيهم الخلاص على أيدى الرومان » وثار. غضب تراقيا وبنطعس 
وآسيا لمقتل الأسقف فلافيان , أما البطاركة الجدد للقسطنطينية وأنطاكيا 
فقد وطدوا مراكزهم بالتضحية يولى نعمتهمع - وكان أساقفة فلسطين 
.ومقدونيا واليونان يؤيدون عقيدة كيرلس » غير أن زعماءمم 2 فى مواجهة 
المجمع وفى حرارة المعركة. ٠‏ اتجهوا من الجناح الآيين. الى الجناح الأيسر , 
تتبعهم حاشيتهم الخاضعة المنقادة » وحققوا انتصار ذلك الفريق بهذه 
الخيانة التى جاءت فى وقتها المناسب * أما مساعدو الأساقفة السيعة عشر 
الذين أبحروا هئ الاسكندرية . فقد أمكن اغراء أريعة منهم على التخلى عن 
ولائهم » وارتمى الثلاثة عشر على الأرض يلتمسون رحمة المجلس بالدموع 
والتأوهات قائلين في حزن انهم اذا أذعنولا فسوف بذ بحهم الشعب 
الحانق عند عودتهم الي مصر ٠‏ وسمح أشركاء ديوسكوروس بالتوية المتآخرة 
للتكفر عن ذنو بهم أو أخطائهم ٠‏ غير أن آثامهم تراكمست قوق رأسسه ,2 
:ولم يطلب هو العفو أو يأمل فيه ٠‏ وضاع أعتدال أولتك الذين التمسوا 
عفوا عاما وسبط صيحة النصر والانتقام السائدة ٠‏ ولانقاذ سمعة انصاره 
السابقين , أذاع خصومه فى مهارة بعض اساءات شخصية اقترفها » كقرار 
الحرمان الطائشس غير القائرنى الدذى أصدره ضد البايا » ورفضه ا ملتسم 
«العصيان والتمرد ( عندما كان مسحونا ) تنقيذ المثول أمام المجلس ٠‏ 
وجىء بشهود لاثبات الحقائق الخاصة التى تدل على كبر ياثه وجشعةه 
وقسوثه » واستمع آباء الكنيسة فى دقت وكراهية الى أن صدقات الكنيسة 
كانت تنفق فى سضاء على الراقصات ٠»‏ وأن قصره وحمامة , كانا مفتوحين 
لعاهرات الاسكندرية ؛ وأنٌ العاهرة بانصوقيا ء أو ابرين كانت تكرم 

علائية كخليلة اليطريرك * 
من أجل هده الذنوب الشائنة عزل المجمع ديوسكوروس ولقامء 
الامبراطور » غير أن نقاء عقيدتة أعلن فى حضور آباء الكئيسة وبموافقتهم 
الضمنية * ودتعههم الحر ص الى التس ليم ٠»‏ دون التصريمح ٠»‏ بهرطقة 
مونيكيس , الذى لم يستدع للحضور أمام محكمتهم , وجلسوا فى صمت 
لا 


وخحصل عندما رمى آحد اليعقوبيين ( أنضار. الطبيعة الواحدة ) كتابا من 
تاليف كيرلسر, تجنت أقداههم » وتحداهم أن يلعنوا فى شسخصبه عقيدة. 
“القد بس: © واذا: فحن قرأنا بامعلن.. قوا نين خلقدونية .كما سجلها الفريق. 
.:الارئوذؤكسى 2 فسوف نعمند أن .أكثئزية كبيرة. من الأساقفة كانوا يؤمنونه 
الو حسدة المسيح البسيطة. » أها التشليم اليهسم بأنه م كان مكونا > من 
طبيعتين » أو أنه د تكون » من طبيعتين » فقد يعني بالنسبة لهاتين الطبيمتين 
وجودا سابقا ٠.أو‏ امتزاجا لاحقا » أو وجود فترة خطيرة بين الحبل بالانسان. 
وبين صعود الاله ٠‏ وكان .اللاهوت «الرومانى أكثر قطفية ودقة » واستخدم 
..العبارة التتى نغرت منها |سنماع المصريين أشد النفور , ,وهى أن المسيح كان. 
أمواجوذا « فى » طبيعتين وهذه النقطة الخطيرة ( التى يتبغى أن تعيهسا 
الذاكرة أكثر هن أن دعيها الادراك ©) كادت أن تخلق شقاقا بن الأساققة 
الكاثوليك ٠‏ وكانوا! قد وقعوا.رسالة البابا ليو فئ. احترام , وريما فى 
:صدق واخلاص »١‏ غير أنهم اعترضوا فى مناقشتين متعاقبتين: بانه' ليس من 
الأمور المجدية أو القانونية أن يجاوزوا الخطوط المقدسة التى تقررت: في 
نيقيا » والقسطنطيئنة وأقيسوس ٠‏ طبقا لقانون الكتاب المقدس وللتراث ٠‏ 
وفى نهاية الأمر أذعنوا لالحاج سادتهم واصرارهم , ٠‏ غير أن قرارهم الثابت 
امه .عن الخطا » بعد أن صودق عليه بأصوات حازمة وهتافات حارة , 
هدم فى الجلسة التالية نتيجة معارضة مبعوثى البابا وأصدقائهم الشرقيين» 
وذهبت أدراج الرياح أصوات حمهور من الأساقفة كانت تردد بصورة 
جماعية : كرا ا ين ا و و م 1 
الكشفب الآن أمر الهراطقة ٍ اللعنة على النساطرة ! فبليغادروا المجم ! 
فليعودوا الى روما ٠ ٠‏ وقد وقفا مبعوثو البايا هوقف التهديد 2» وتشدد 
الاهبر اطور ٠»‏ قتألقت لجنة من ثمائية عشر أسقفا قامت بوضع قرار جديد 
فرضي على المجتمعين وهم كارهون * وباسم المجلس العام الرايع أعلن الى 
العالم الكاثوليكى أن المسيح كان فى أقنوم واحد , ولكنه فى طبيعتين ٠‏ 
وهكذا رسم خط غير مرئى بين هرطقة أبولليداريس وايمان القديس كير لبس, 
وأصبع الطريق. الى الجنة » وعبو طريق دقيق كحد السيفب ء معلقا ذوق 
الهاوية بفضلى براعة الفنان واللاعواتي. ٠‏ ولقد ظلت أوروبا خلال عشرة قرون 
من الجهل والعبودية تتلقى آراءها الدينية من. وحى ,الغاتيكان . وظل 
المذهب نفسه ٠‏ الذى طلاه صدأ القدم » بجد له مكانا فى عقيدة المصلحين 
درن جدل أو مناقشة رغم أنهم نبذو!ا سيطرة الحبر الرومانى ٠‏ ولا يزال 
مجمع. خلقدوئية منتصرا فى كنائس البروتستانت »2 غير أن 'ثؤرة الجدل 
هدأت حدتها 2 وأضيح أكثر المسيحيين ورعا وتقوى يحهلون فى الوقت, 
الحاضر معتقدهم الخاص فبما بتعلق بسر التجسد ٠‏ أو لا يكترثون به + 
مع 


ولقد كان موقف اليونان والمصريين فى عهدى ليو وماركيان مختلفا 
عن ذلك أختلافا كبير! ونفذ هذان الامبراطوران الدينيان بقوة السلاح 
وياار | مسيم ما كانا يعتيرانه رمرًا لايمانهيا 2 وأعلن خمسمائة من 
الأساقفة , بدافع من الضمير أو الشرف » أن قرارات مجمع خلقدونية يمكن 
'تأييدها من الناحية الشرعية » بل وبالدماء ٠‏ ولاحظ الكاثوليك فى رضا أن. 
ذلك الجمح نفسه كان موضع كراصية النساطرة واليعقوبيين على السواء . 
غير أن النساطرة كانوا أقل غضبا ء أو أقل قوة , ووقع الشرق فى حيرة 
وارتباك يسبب الحماس العتيد الدموى الذى اتسسم به اليعقوبيون 
( المتضيعون للطبيعة المواحدة ) ٠‏ واحتل أورشليم جيشى من الرهبان الذين 
ارتكبوا 2 باسم الطبيعة الواحدة المتجسدة © جرائم النهب والحرق , 
والقتل >2 وتلوث قير السيح بالدم ٠‏ ووضعت: أبواب المدينة الصاخبة 
الثاثرة تحت الحراسة. ضد قوات الاميراطور * وبمد أن لحق 
العار بديوسكوروس وأبعد عن اليلاد / ظل المصريون يأسفون على آبيهم 
الروحى » ويمقتون خليفته الذى اغتصب مركزه ٠‏ والذى جاء به آباه 
خلقدونية ٠‏ وكان عرش ذلك المغتصب , بروثير يوس قناز 210 7 
مستبدا الى حرسن قوامه ألفان من الجتود 2 وقذ شن حرياا دامت 
خمس سنوات ضد شعب الاسكندرية ‏ » ويعد أنْ وصلهم أول نيا عن 
موت ماركيان ٠‏ أتصبح ذلك الرجل ضحية حماسيم ٠‏ فَفى اليوم الثالثك ‏ 
قبل عيد القيامة حوصر البطريرك فى الكاتدرائية , وقتل فى مكان العماد , 
رألقيت جثته الممزقة فى الئنار » وترك رمادما تذروه:الرياح , وقيل ان هذا 
العمل أوحى به طيف أحد الملائكة ٠‏ وخلفه فى منسنبه وفى آرائه راهب 
طبوح أسمه تيبو تاوس القط..ء وأشعيلت افان .هذا. التعصب القاتل سس 
الجانبين بفعل ميدأ الثأر وممارسبته + وذيج عدة آلاف من: النامن. فى. 
متابعة ذلك الخلاف الميتافيزيقى . وحرم المسيحيون من كل مرتبة من متع 
الحياة الاجتماغية الكثيرة » ومن البزكات الخفية التتى. تأتيهم من المعمودية , 
ومن “تناول القريان المقدس٠‏ ومن الجائز.أن تخفى اسطورة جامحة الخيال 
ترددت فى تلك العصبور © صورة رمزية الهؤلاء المتعصيين الذاين عذنوا 
أنفسهم وعذب بعضهم بعضأ * وفي هذا الشان :قال أحد الأساقنية الوقورين: 
« فى عهد قنصلية فينانتيوس وكلن تملك هم شعب الاسكندرية وشهب مصر 
كلها جنون عجيب شيطانى ٠‏ فالكبار والصغار والأرقاء والأخرار : 
والرهسان والكهنة . وسكان اليلاد الوطنيون الذين عارض و1 مجمع 
خلقدونية 2 كل هؤلاء فقدوا عقلهم وقدرتهم على التعبير , وأخذوا' يتبحون 
كالكلاب ٠‏ ويمزقون اللحم من أبد يهم وأذرعتهم بأنيابهم هم أنفسهم ٠.٠‏ 


اكضين 


قانون التوفيق الذى وضعه زيئون 


وفى نهاية الأمر أسفرت: الاضطرايات التتى دامت ثلاثين عاما عن 
القانون الشهير الذى وضعه (لامبراطور زيئون ووقعه فى ععهده وقى عهد 
أتستاسيوس كل أساقفة الشرق بعد أن هددوا يعقوبة التجريد والنفى 
اذا رقضوا أى انتهكوا ذلك القانون الأساسى المفيد ٠‏ وقد يبتسم رجال الدين 
أو يزمجرون لغرور رجل علمانى بحدد قواعد الايمان » غير أن ذلك الرجل» 
اذا كان قف ططاطأ رأسه وقيل إلهمة المذلة + مان عقله كان أقل تلوثا بالهوى 
أو الصلحة وسلطة الحاكم لا يمكن الاحتفاظ بها ألا بموافقة الشعبء ٠‏ 
ولقد بدأ زسون فى قصة التاريخ الكنسى فى صورة أقل ما يكون مدعاة 
للاحتقار » وليس فى مقدورى أن أتبين أى ذنب من ذنوب مانى أو يوتيكيس 
في القول الكريم الذى قاله أناستاسيوسس انه لم يكن جديرا يامبراطور أن 
يضطهد عباد المسيح أو مواطنى روما ٠‏ ولقد اغتبط المصريون كل الاغتباط 
تقانون زينون 2 ومع ذلك فان عيون رجال اللاهوت المتسمين بالغيرة , 
بل وبالتحيز , لم تكتشف فى هذا القانون أقل عيب 2 وهو يمثل بصورة 
دقيقة ايمان الكاثوليك فيما يختص بالتجسد دون أن يقن أو ينيذ الألفاطظ 
أى المبادىء الخاصة التى استخدمتها الطوائف المادية ٠‏ وقد وجه لعمنة 
رسمية الى نسطور وريونيكيس > والى كل الهراطقة الذين قالوا بانشطار 
المسيح 2 أو بامتزاجه , أو بأنه طيف وخيال ا عي العقيدة 
الخالصة التى وضعها القديس كبرلس ء وعقيدة نيقيا , والقسطنطينية , 
وأقفيسءوس ٠»‏ دون أن يضع تعريفا لكتلفنية « الطيبيمة » من حيث اميد 
أو القيءة ٠‏ ويدلا من أن يبدى قانون زينون احترامه للمجلس الرايع » 
خانه تحاهل هذا الموضوع يأن وجه اللوم والنقد الى كل المذاهب المعارضة » 
ا المذاعب قد قيل بها فى خلقدونية أو فى أى مكان 

٠‏ ويفضل هذا التعبير الغأامض المبهم كان يمكن لانصار المجلس الآخير 
0 أن بتحدوا ويتعائقوا عناقا ضامتا ٠‏ ولقد أقر آكثر المسيحيين 
نخطنة عنذا النوع من التسافتم » غير أن عقلهم كان ضعيفا ويعوزه الثبات , 
واعتير خضوعهم ذلة وجبنا فى نظر الحوتهم المتسمين بالجرأة والحماس 
المتقد ٠‏ وآكان من العسير ٠‏ أن يقف المرء على الحياد الدقيق ٠‏ فى موضوع 
#مغلن أفكار الئاس وأحاديثهم ٠»‏ فأى كتاب » أو عظة + أو صلاة » كانت 
كفيلة باشنغال نار الخص ومة من جديد ٠‏ وكثيرا ما كانت أواصر الأخوة 
تنفصم ثم تلتئم هن جراء العداوة الشخصية بين الأساقفة ٠‏ وامتلات الفجوة 
التى كانت قاثمة بين آراء نسطور وآراء يوتيكيس بالوان كثيرة من الآراء 
والتعابير 6 وفى مقدور المرء أن بحد عنك طر فى السسلم اللاعوتى طائفة 
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مصر المفتقرة الى الزعامة ٠»‏ وأحبار روما » تحدوهم جميعا شمجاعة متكافتة . 
وان كانت قوتهم غير متعادلة ٠‏ ولقد ١نفصلت‏ طائفة مصر هذه : وى دون 
ملك أو أسقف , أكثر من ثلاثمائة سنة عن بطاركة الاسكندرية الذين قيلوا 
مذهب القسطنطينية دون أن ينتزعو! ادانة رسمية لمجمع خلقدونية ٠‏ 
وبالمثل أ نصحت لعمنة البانوات على يطاركة القسطنطينية لأنهم قيلوا هذهب 
الاسكندرية دون موافقة رسمية من المجمم نفسه ٠‏ وترتب على استبيدادهم 
العئيد أن أصييت كنائس اليونان الأرثوذوكسية المتطرفة بهذه العدوى 
الروحية , وأنكر عؤلاء البابوات عنى تلك الكنائس صلاحية قرباتها المقدس ٠‏ 

01 ساورهم الك فى صلاحيته + وآثاروا الشقاق ييل الشرق والغسرب 
فترة قدرها خمس وئلاثون سرتة , حتى محوا فى نهابة الأمر ذكر أر بعة 
من أحبار سزنطة الذين كانوا قد تجاسروا على معارضة سيادة القديس 
بطرس ٠‏ وقبل ذلك العهد . كانت الهدنة المزعزعة بين القسطنطينية قد 
انتهكها الأدبسار لمتنافسون مدقوعين بالحماس الديتى ٠‏ وقد أياد 
مقدونيوس + الذى اتهم بالهر طقة النسطوزية » مجمع خلقدونية م رغم 
وجوده فى المنفى ورغم العار الذى لصق به , وفى الوقت عينه كان خليفة 

نيرلس عللى استعداد أشراء انهيار ذلك المجمعم برشوة قدرها ألفان من 
الجنيهات الذهبية ٠‏ 1 


وفى حمى نلك العصور كان معنى مقطم لفظى + أو قل صورة ذلكه 
المقطم . كافيا لازعاج سسلم الامبراطورية يأكملها ٠‏ فعبارة هد قدوس , 
قدوس , مهو رب الجنود » 1'153181013' هى فى نظر اليونان نفس التسبيح 
الذى تنكرره الملائكة والشارو بيم أمام عرش الله » وهى التى تجلت بصورة 
معجزة لكنيسسة القسطنطينية فى منتصف القرن الخامس ٠‏ وسرعان 
ها أضاف اليها ورع أنطاكيا عبارة : « الذى صلب من أجلنا ! » . وهذمر 
الابتهال ا معبر عن الشكر 2( للمسيح وحده , أو للثالوث كله كد تررم 
قواعد اللاعوت , واستخدمه شيئا فشيئا كاثوليك الشرق والغرب ٠‏ غير أن. 
أسقفا يعقوبيا كان من قبل قد تخيل ذلك التسبيح ورفضت فى أول الأمر 
هبة ذلك العدو على اعتبار أنها كفر هريمع خطير . وكادت تلك البدعة 
الطائشة تكلف الامبراطور أناستاسيرس عرشه وحيساته ٠‏ وكان أهل, 
القسطنطينية يفتقرون الى أية مبادىء رش.يدة للحرية » ولكنهم انوا 
عتبرون لون رداء هن أردية السباق » أو مسحة طقس غامضة من اللقوس. 
الدشية فى المدارسر. »م سيبا مشروعا للتمرد + وحدث فى الكاتدرائية أن 
رتل ذلك التسبيح بهذم الاضافة الممقوتة وبدوتها , فرقتان متعارضتان + 
وعندما بحت أصواتهم لجاوا الى حجج أقوى »2 هى العصى والاحجار . 
وعاقب الامبراطور المعتدين ء وحماهم البطر يرك ٠‏ ومن ثم فان ذلك الشحار 
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:لخطير عرض تاج الملك وتاج الأسقفية للخطر ٠‏ وامتلات الطرقات على الفور 
بجماهير عديدة ص الرجال والنساء والأطفال 2 وسارت علل رأسهم فرق 
من الرهبان فى صفوف منظمة وهم إضربون ويصيحون : « أيها اللسيحيون ! 
هذا هو يوم الاستشهاد » يجب ألا نتخلى عن أبينا الروحى » اللمنة عل 
الطاغية الذى يدين بعقيدة ماني ٠‏ فانه غير جدير بالحكم » ٠‏ تلك كانت 
.صيحة الكاثوليك 2 واستعدت سفن أناستاسيوس بمجاذيفها أمام القصر 
حتى عفا البطريرك عن مليكه التائب 2 وأسكت شغب أمواج الجمهور 
الهائج ٠‏ وسرعان ها صدر الاآمن ينفى هقدونيوس . وبذلك أوقف 
التصاره ٠‏ غير أن حماس رعيته ثار ثانية للسؤال نفسه : م هل صلب 
أحد الأقانيع الثلاثة ؟ » وفى ده المناسسية الخطيرة أوقفت وحطمت 
القسطتطينية الزرقاء والخضيراء ما كان هناك من خلاف بينها 2 وحطمت 
السلطات المدنية والعسكرية فى حضورهم » ووضعت مفاتيح الملدينية ,2 
وأعلام الحراس فى ساحة قسطنطين ٠‏ وهى مركز المؤمنين الرثيسي 
ومعسك رهم ٠‏ واتشغل هؤلاء المؤمنون ليلا ونهارا فى انشاد الترانيم لمجت 
ربهم ٠‏ أو فى سرقة أتباع مليكهم وقتلهم * ورفعت على حرية طويلة رأس 
الراء.ب الذى اكتسب حظوة ابللك , وهو الراهب الذى أطلق عليه اسم 
صديق عدو الثالوث الأقدس * وقدفت مبانلى الهراطقة بجذوات النار التى 
نشرت الحرائق فى تلك المبانى وقى هبانى الأرثوذو كس سبسواء يسواء 
ودرن لمييز ٠‏ وحطمت تماثيل الامبراطور » أما الامبراطور نفسه فقد 
اختب فى احدى الضواحى ثلاثة أيام حتى واتته الشجاعة لالتماس راحمة 
برعاياه ٠‏ وأظهر أناستاسميوس عل المنصة الملكية فى ساحة السبيرك ٠‏ وهو 
.محرّد عن ناجه » وفى وضع السائل المتوسل * وأنشد الكاثوليك أهام 
وجهه دعاءهم الأصلى الضحيح ٠‏ وهللو! للعرض الذى أعلنه على لسان 
:المنادى ء بأنه سوف يتنحى عن العرش ٠‏ واستمعوا الى العظة إلتى تقول 
يأنه ما دام الشعب كله لا يستطيع أن يحكم » فلايد من أن يتفق مقدما 
على اختيار الللك » ورحب الناس بدم وزيرين مكرومين لم يتردد مولاهما 
فى الحكم عليهما بأن يكونا فريسة الأسود ٠‏ وهذه الفتن العنيفة العابرة 
لقيت ما يشجعها فى ظفر فيتاليان الذى نصب نفس ه نصير! للعقيدة 
الكائوليكية يؤيده جيش من الهون والبلغار الذين كان أغلبهم من الوثنيين ٠»‏ 
وهذه الثورة الدينية أقفرت تراقيا من سكانها 2 وحاصر القسطنطينية , 
وأباد خمسة وستين ألفا من زملاثه المسيحيين حتى حصل على وعد باعادة 
الأساقفة وارضاء البابا واقرار مجلس خلقدونية ٠‏ كما اضطر الاستاسيوس 
وهو على فراش الموت الى أن يوقع وهو كاره معاهدة أر ثوذ و كسية « تفذهيا من 
بعده عمة جستيئيان بصورة آكثر أمانة واخلاصا ٠‏ تلك كانت قصة أول. 
الحروب الديئية التى شنها تلاميذ رب السلام « و بأسم رب السلام ٠‏ 


ا 


لاعوت جستنيان 


لقد سبق أن عالجنا شخصية جستنيان فى نواح مختلفة بوضغه , 
ملكا ء وفاتحا » ومشسرعا * ولا يزال ياقيا علينا أن نراه رجلا من رجال 
اللادوت »2 ولا شك في أنه من المآخد التى ليست فى صالحه أن لاهوته 
كان شكل سسمة بارزة من سمات صورته ٠‏ ولقد عطف هذا الملك على رعاياه 
فى احترامهم الخرافى للأحياء والآموات من القديسين 2 وجاءت مجموعة 
قوائينه ©0006) . ويوجه أخص اضساقاته القانونية الجديدة هل11076 
تؤكد امتيازات رجال الدين وتوسعها , وفى كل نزاع بين راهب وعلمانى » 
كان ذلك القاضى المغرض يقرر أن الحق واليراءة والعدالة في .جانب 
الكنيسة دائما + وكان الامبراطور فى عبادته العامة دءوبا ومثلا يحتذى ,2 
وتمئلت فى صلواته , وصياماته وسهره الليالى للتعيد ٠‏ التوبة الصارمة 
التى بتسسم بها الراعب , وداعب خياله الأمل فى أن يكون ذا الهام شخصى » 
أو الاعتقاد بأنه كذلك ٠‏ وكان قد ضضصمن لنفسه رعاية العذراء والقديس 
ميخائيل ٠‏ أحد كبار الملائكة 2 ونسب شفاءه من عرض خطير الى العون 
المعجز الذى تلقاه من الشهيدين المقدسين كوزماس ودميان ٠‏ وزينت 
العاصمة وولابات الشرق بآثار ديانته وهم أن الجزء الآكبر هن هذه 
الصروح الباحظة التكاليف يمكن أن ينسب الى ذوقه أو زهوه . الا أن 
حماس ذلك المهندس العمارى الملكى ريما دفعه اليه إحساس أصيل بالحب 
والامتنان نحو أولياء نعمته غير الحرثبين ٠‏ وكان لقب « الملك التقى » 2 
دن بين ألقاب العظمة الامبراطورية ٠‏ هو اللقب الذى تطرب له أذنه أحمل 
'اطرب ٠‏ وكان الشسغل الشاغل فى حياته أن يشجم مصلحة الكنيسة 
الدنيوية والروحية » وكتثير! ما ضحى بواجبه كوالد لبلاده فى سبيل واجبه 
كدامى حمى الايمان ٠‏ ولاءمت نزعات ذلك العصر خلقه ومداركه ٠‏ ولايد آن 
أساتذة اللاهوت كانوا يسخرون فى دخيلة ألفغسهم من مثابرة رجل غريب 
عن ذلك المجال على تنمية فنهم واهمال فنه ٠‏ ولقد قال متأمر جرىء 
لشركاتنه : « ماذا تخشون من طاغيتكم الذى إعماه التحمس لعقيدته ؟ 
انه يسهر الليالى باكملها فى مخدعه وهو أعزل , يناقش أصحاب اللحى 
البيضاء » ويقلب صفحات المحلدات الدينية » * وتصحلت ثمار هذه الدراسات 
اللبلية فى كثير من المؤتمرات حيث كان جستيئيان يتالق كأشد المجادلين 
دمصساء وأعلاهم صوتثا 2» وفى كثير من العظات التى أعلنت للامبراطورية 
اهوت المليك اثحب أسيم مر اسيم والرسسائل ٠‏ وسئما كان المتبريروبٌ 
بغزون ولايات الامبراطورية » وتسير فرقهم الظافرة تحت أغلام بلمساريوس 
و “رسيس ٠‏ كان خليفة تراجان » إالذى لمع ره الحنود فى معسك رهم «2 
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يقنع بالنصر والظفر على رأس مجمم دينى ٠‏ ولو أن جشستينيان دعا الى 
نلك المجاهع مشاهدا عاقلا منصما > للم ل« ان الخصومة الدينية وليدة 
الزهو والحماقة + وأن الورع الحقيقى يعبر عنه الصمت والخضوع أصدق 
بعبير » ؤآن الانسان الذى نجهل 'طبيعته هو نفسه 2 يجب ألا يتجرا على 
تحليل طبيعة الله » وأنه يكفينا أن“ندرك أن القوة والبر هما الصفتابٌ 
الكاملتان اللتان يتصف بهما ألرب » ٠»‏ 


ولم يكن :السامح من غضائل ذلك العصر . كما أن العفو هن اللمثوار 
قلما كان من فضاثئل الملوك ٠‏ غير ان املك , اذ ميا أنحدر الى ظابع الشراسة 
وضيق الافق الى عتسم يه المحادل + أمصسيح من السبهل أن يستثار الى 
التفويضن عن قصور الحجة بلظهثر فوانه إلكاملة + .وأن يعاقب دؤن شفقة 
أو رحبة معارضيه المفتقردن الى الابصار الذين يتعمدون إغلاق عيونهم حتى 
لا يرو! ضوء الدليل والبرهان ٠‏ والقد كان عهد جستينيان مشهدا واحدا 
للاضطهاد ٠‏ وإن اتخذ غذا الاضطهاد أشكالا مختلفة ٠»‏ ويبدو أنه بن أسلافه 
لمتراخيل المتواثين فى ابتداع القوائين وفى متراغة تتفينها على السواء ٠‏ 
وقد أففل جميع الهراتلقة فترة قصيرة قدرها ثلاثة شنهور للارئداد والا كان 
مصيرهم النفى » واذا كان قد ظل متغاضيا عن بقائهم المزعزع فى البلاد ٠‏ 
فقد حرههم ظللمه ونيره , لا هن مزايا المجتمع فحسب , بل هن حقوقهم 
الظئيسة كبشم وكسديسين. ٠‏ وعي عقوق مستراكة للجنيع ٠‏ وفى نهاية 
أرتعماثة سننة كان أتباع مونتانوس من أهمل في يجية لا يزالون ينغثون 
حماس الكمال والنيوةة الإجامح (لذى غذلعم به رسلهم الناطقون بالروح 
القدس لقدس » ذكورا ؤائاثا * وعند (قترإاب القساوبية والجنود الكائوليك رحي. 
هؤلاء الناس خى سرور يالموت والاستشهاد : وحرق هيئى جمعيتهم الدينية 
وهنتاك المعنتيمون فى النار ٠‏ غير أن طيؤلاء التمصيعين البدا شين ظلوا قاين 
دون أن :بندثروا انعد اللانيثة اسنة امن موث ظاغيتهم ا 
الآريوسيين فى القسظنطيدية . تجت حماية الحلفاء القوط ٠‏ وقد واجهت 
قسوة القوانين دون اكتراث أو مبالاة ٠2‏ كان قسساو سستهم يضارعون ابي 
السناتو فى نرائهم وفخامتهم , واستولت يد خستيئيان الجشبعة .على ما كان 
فى الكنيسة من ذهب وفضة » ولعله إعتيره يمثاية أسلاب الولايات وغنائم 
المتبربرين , وكانت جمناك بقية هن الوئنيين لا يزالون عتوارين عن الأنظار , 
ويعيشس بعضهم فى أحسن الأوضماع الانسائية » بيئما يعيشى البعض الآخر 
فى أخشنها وأيسطها » وقد أثار هؤّلاء الوثنيون سخط المسيحيين. الذين 
ربما كانوا غير راغبين فى أن يكون هناك أى شهود من الغرباء على خلافاتهم 
رنزاعاتهم الداخلية ٠‏ ومن ثم فقد عين أسقف ليكون محققا يتحرى شثون 
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العقيدة » وسرهان نما اكتضفت عينه اليقظة > فى البلاط وني المدينسة , 
اولك .الحكام > ورجال القانون ٠‏ والاطباء » والسفسطائيين الدين ما زالوه 
يعتنقون خرافة اليوئان ٠‏ وقد طلبي اليهم فى قسوة وجفاء أن يختاروا دونب 
ابطاء بين غضب الههم جر بيتس وبين غضب جستينيان » وقيل لهسم انمه 
كراهيتهم للانجيل لم يعد ممكنا أن تتوارى وراء .قناع فاضج من الالحاد 
وعدم الاكتراث ٠‏ وريما كان النبيل فوتيوس هو وحده النى عقد العزم. 
على أن يعيش ويموت كما عاش آياؤه وأجداده من قبل 2 فجرر نفسه بضربه 
خنسر 2 وترك لطاغيته عزاء تانها وضيعا هو عرض جثة اللاجىء الشيارد. 
بصوررة شائنة بعد ان فقد صصاحبها حمياته ٠‏ أما انيوانه الأكثر ضمفا , خقد 
خضعوا لمليكهم الدئيوى وأدوا شعائر المعمودية , وجاهدوا فى حماس خارق 
نحو ريبة الوثنية أو (التكفير عن ذنبها ٠‏ وكان اليلد الذى نشا فيه 
هوميروس » والننى كان مسرحا لحرب تراجان »> لا يزال يحتفظا بآخر 
جذوات أساظره ؛ وبقضل عناية الأسقف نفسه . أمكن اكتشاف سيفين ألفا 
من الوثنيين , وتم تحواهم الى المسيحية , فى ولايات آسبيا وفريجيا , 
وليديا 2 .وكاريا 2 وبنيت للسهتدين الحدد ست وتسعون كئيسة زودها 
ساء حستينيان .بملابس الكهنة التيلية » .و«الأناجيل والطقوس الدينية , 
وبالأواغى الدمبية والفضية ٠‏ أما اليهود > الندين كانوا قد جردوا من. 
امتيازلانهم شيعا فشيئا 2 فقد وقعوا تحت وطأة قانون مزعج أرفمهم عل 
الامجقال يجيد القصمع غنى قش الوم اللذى يكتفل قمشه» 'السيحيون بها 
الضد ٠‏ وان لهم الحق عى أن سنازوا بالمكوى فيل أساس أقوى 2 وهو 
أن الكاثوليك الفسهم لم يرافقوا عفى الفقديرات الغلكية التى اتتى بها 
مليقهم » وآجل أقل القسظنظيتية يده مومهم الكثير أسيوها باكمله بعد. 
اليوم اللق قرره السالظات »> و“ثان من تواعى مرؤرهم أن يلوا صائمين. 

سبمة ؟يلم » بيلما كان اللحم يعرض اللبيع' بامر الامبزاظؤر ٠‏ آما ري 
الفلسطيتيون , فقه ككانوا أحنسا خليظا 1 وطائفة لخافضة ( -2 الو ثنيون. 
بوصف كونهم من اليُهود , ويننذهم اليهود باعتنبارهم من المتشقين . 
وينبذهم الكائوليك على أساس أنهم من آلوئنيين * وكان فزعهم من الصليب. 
ومقتهم له قد زرع من قبل فوق جبلهم المقدس ٠»‏ جبل جرزيم ٠»‏ غير أن 
اضطهاد جستينيان لم يتح لهم خيارا الا المممودية أو الثورة ٠‏ فاختارو! 
لانفبهم الثورة » وهبوا للقتال تحت راية زعيم ياس مستمييت » وثأروا 
للاذي الذى لحق بهم بالاعتداء على أرواح شعب أعزل »2 وعللى ممتلكاته 
ومعايده ٠‏ وفى نهاية الأمر اخضعتهم قوات الشرق النظامية ٠‏ وذبح منهم 
عشرون ألفا , وباع متهم العرب عددا مماثلا إلى كقار قارس والهند , وكفرت 
بقية تلك الأمة التعسة المنكودة عن جريمة الخيانة بخطيئة النفاق ٠‏ وقدر 


مو؟ 


أن مائة آلف من. رعايا الرومان هلكوا فى الحرب السامرية التى حولت 
الولاية التى كانت .من قبل ولاية مزدهرة منتجة الى بيداه قاحلة يتصاعد 
منها الدخان غير أن جزيرة القتل فى عقيدة جستينيان كانت لا تنطبق على 
ذبح الكفار , ومن ثم ققد عمل جاهدا وبدافع من التقوى على اقرار وحدة 
العقيدة المسيحية ياستخدام النار والسيف * 


وكان هن الواجب عليه » على الأقل ». وهو يشسسر بهذم الأحاسيس ,2 
أن يلتزم الحق دائما ٠‏ وفى السنوات الأولى من حكمه أعلن عن غيرته 
على الأروذوكسية بوصف كونه تلميذها .وراعيها ٠‏ وترتب على الوفاق 
الذى ثم بين اليوئان واللاتين أن أصبحت رسالة القديس ليو عقيدة 
الامبر اطور » وتعرض أتباع نسطور وأتياع يوتيكيس لاضطهاد ذى حدين ؛ 
.من جانب اليونان ومن جانب اللاتين ., وأقر قانون مشرع كاثوليكى تلك 
المجامع الدينية الأربعة التى عقدت فى نيقيا ,» والقسطنطينية . واقفيسوس , 
وخلقدونية ٠‏ ولكن بينما حاول جستينيان أن يحافظ على وحدة العقيدة 
والعبادة 2» كانت زوجته نيودورا ٠»‏ التى لم تتعارض رذائلها مع تعيدها , 
قد اسنمعث إلى معلمين من اليعقوييين ٠»‏ وانتعش أولئك الذين كانسوا 
يناصبون الكنيسة العداء سرا أو علانية » وتضاعف عددمم بفضل الابتسامة 
الكريمة التى علت وجة مولاتهم + وتمزقت. المعاصمة » والقصر وغفراش 
الزوحية يفعل الخلاف الروحى + ومع ذلك قات صدق .الزوجين الملكيين 
كان أمرا مشكوكا فيه الى درجة أن خلافهم الظاهرى نسبه الكثيرون الى 
تحالف سرى شبيث ضد ديانة الشعب وسعادته ٠‏ وهذم الروح الما كرة 
المراوغة انما بتسم بها انساما عميقا ذلك النزاع الشهير الذى سب حول 
« الفصول الثلاثة » » وهو نزاع ملا هن المجلداته أكثر مما يستحق أن يملا 
من سطور * وكانت قد انقضت اذ ذاك ثلاثمائة سئة هنذ أن أكل الدود 
جثمان أور بيجن )١(‏ ظ2ع028 2 وأصبحت روحه 2 التى آمن يأنها كانت 
كائنة من قبل » فى يد خالقها » غير أن كتاباته كان رهيسان فلسطين 
يطالعونها فى شغف , واكتشفت عبن جستينيان النافذة فى هله الكتابات 
عشرة أخطاء ميتافيزيقية » وقرز زجال الدين أن ذلك الاستاذ البدائى لايد 
أن يكون فى نار جهنم الأبدية التى تجرأ على انكارها , وهو هناك فى صحية 
أفلاطون وفيثاغورس , وتنحت ستار هذه السابقة صوبت ضرية غادرة الى 
مجلس خلقدوئية ٠‏ وكان آباء الكنيسة قد استمعو! دون ملل الى اطراء 
أغل موبسوس تيا 34065065118 وكان عدلهم أو تسامحهم قد أعاد 


+ كائب وفعلم يوتاثى وآحد آباه الكئيسة ب عاش بين سنتى هما 4ه؟ مم4‎ 0١ 


إن 


نيودورت أسقف كرخا / وايباسش أسقف أذاسا( الرها ) الى أخوية 
الكنيسة » غه. أن شخصيات هؤلاء الأساقفة كانت ملوئة يعيب الهرطقة . 
فالأول كان أس.تاذا لنسطور ء والاثتان الآخران كانا من أصدقائه 2 ووجه 
الاتهام تحت عنوان « الفصول الثلاثة » الى فقرات كتبوها وكانت موضما 
لأقوى السكوك والريب > ولابد أن ادانة ذكراهم قد أحرجت شرف مجمم 
دينى كان العالم الكاثوليكي يذاكر أسنمه باحترام, صادق أو مصطتمع ' 
وهؤلاء الأساقفة 2 سواء أكانوا أبرياء أم مذنبين » اذا كانت أشخاضهم 
قب نلاشت فى سبات الموت + فلم يكن المحتمل أن توقظها تلك الفنجة 
التى أيرت فوق قبرهم بعد إنقضاء مائة سينة ٠‏ واذا كانوا بين آنياب. 
الشيطان , فان يد البششر لن تستطيع زيادة آالامهم وعذابهم أو تخفيفها , 
واذا كانوا بنعمون بثواب التقوى فى صحبة القديسين والملائكة © فلايد 
أنهم +بتسموا لذلك الهياج التافه الباطل الذى تملك الحشرات اللاهوتية 
التى ها زالت تزحف على سطح الأرض ٠‏ وكان امبراطور الرومان فى طليعة 
هذه الحشرات 5 فصوب لدغته 2 ونفث سمه » وريما فعل ذلك دون آن 
يتبين البواعث الحقيقية نزوجته اتيودورا وحزبها الدينى ٠‏ ولم بعد هؤلاء 
الضحايا فى متناول سلطته ٠‏ ولم تستطع مرزاسيمه بأسلوبها المتقد أن 
تفعل شميئا أكثر من أن تعلن هلاك هؤلاء الأإساقفة , وتدعو رجال الدين 
فى الشرق الى الاشمتراك فى صب اللعنات ععليهم ٠‏ وقد استجاب الشرق, 
فى شىء من التردد ٠‏ لصوت مليكة » وعقد فى القسطتطيتية مجلس عام 
خامس يضم ثلائة بطاركة وماثة وخمسة وستين أستقفا . وآعلن ذلك المجلس 
أن مؤلفى « الفصول الثلاثة » والمدافعين عنها قد قصلرا من آخوية 
القدر سين : وأسلمهم رسميا الى ملك الظلام ٠‏ غير أن الكنائس اللاتينية 
كانت آكثر غيرة على .شرف اليو وشرف مجمم ملقدونية'» ولو أنها قائلت 
كما قاتلت دائما تحت رابية روما » ٠‏ لكان من الحاثز : أن بسود رأبها فى قيمة 
العقل والانسانية * غير أن رئيسها كان سسجينا فى أيدى العدو 2 وكان 
عرش القديس يطرس قد الحق به العار فيجليوس: الذى كان يتاجر فى 
الرتب الكهنوتية ٠‏ ثم خانه فى جبن -ولاستكانة حين أذعن بعد كفاح طويل 
متقلب الى استبداد جستيئيان وسفسطة اليو نان» وآثار ارتداده عن العقيدة 
سخط اللاتين 8 ولم بقبل :الا أثئان هن الأساقفة أن يضعوة أيديهم على رأس 
شماسه وخليفته بيلاجيوس. ٠‏ غير أن مثابرة البابوات ثقلت الى خصومهم 
بصورة غير محسوسة اسم المنشقين ٠‏ أما كنائس الليريا وأفريقيا وايطاليا 
فقد كانت. تئوء. تحت اضغط. السلطات المدنية والدينية »..ولم يخل الأمر 
من الاستمانة بشىء من القوة العسكرية ,» وتسخ المتبر برون البعيدون .عقيدة 
الفاتيكان » وفى هدى كرن واحد تلاثى الانشقاق الذى حدثت من جراء 


بام ؟ 


٠‏ الفصول الثلاثةة » في ركن مظلم من ولاية فينيسيا ٠‏ غير أن التدمر الديتيى 
الذي شعر يه الايطاليون كان قذ شجع بالفعل غزوات اللمبارد » ودرج 
الرومان أتفسبهم عل الارتيابي :فى عقيدة طاغيتهم ابيز نطى ٠‏ وعلى كراحمية 
كه * 

ولم يكين - جستينيان ثابتا ولا مستقرا على حال في عملية تحديد آرائه 
المتقبلة وآراء رقنه م وكان فى ششميايه يسنتاء ٠‏ لأقل انحراف عن الخط 
الار وذ كس « ولكنه فى شيخوحته تجاوز لحك الهرطقة المعتدلة , وأساء 
الى اليعقو بيين والى الكاثوليك على السواء ياعلانة أن حسد السيج كان 
غير قايل للفساد ٠‏ وآن رجولته لم تخضع مطلقا لآية أحاجات أو علل من 
نلك التى ورانتها أحسادنا (لفانية ٠‏ وقد أعلن هذا الرآى الخيالى في 
عراسيمه الآخيرة . * وفي لحظة زحيلة المناسب عن هذا العمالم ٠‏ كان رجال 
الدين قد رفضوا التوقيع بسوافقتهم عل آرائه * وكان الملك ٠‏ عق استعداد 
للقيام, بأعبال الاضطهاد » وأصر الشجب على تحبل الاضطهاد أو المقاومة , 
وانوجه أسقف من تريف وب بخطاب الى عامل الشرقٍ في لغة لنة 
السلطان والمحبة ؛ وكات الاسققف اذ ذا بعيدا عن متتاؤل سلطة الملك , 
فقال : ٠‏ أيها الامبراطور الحليل اجستينيان 2 تدش معمود يتك وعقيدتك .2 
ولا تلوت شيخوختك بالهرطقة * آرجع آباه الكنيسة من منفاهم ٠‏ وأنقذ 
آتباعك هن الهلاك ٠‏ انك لا يمكن أن تجهل آن ايطاليا وبلاد الغال وأنسيانيا 
وأفريقيا ٠‏ 5 
.ها ناديت يه دون ابطاء « واذا لم تطلق الصبوت عاليا وتقول ٠‏ لقد 
أخطات ٠‏ لقم آذنبت » اللمنة على سطور ويوئيكيس ٠‏ فانك تلقى بروحك 
الى السنة النار التى سوف يحترقان قيها الى الآبد » , غير آنه مات دون أن 
يأية بشىء ٠‏ واستمادت الكنيسة جموته هذوءها يعضى الثىه 2 وتميزت 
عهود خلفاقه الأربعة , جستين » وتيبر يوس + وموريس , وفوكاس ٠‏ يان 
تاريخ الشرق الدايني قد خلا من ذكرهم ؛ دكان ذلك شنيئة نادر الحدوث . 
يوبن كان امن حسن حظهم ٠‏ 

عال جار عاو 

حاول هرقل أن يسترفي البعقوببين بعقيدة اكشيثة الواحدة وعى 
ذكقائلة بان السبح كانت له مشسيئكة واحدة ,2 غير آن انتصاره ولاهوته 
الدبلوماسى جاا متآخرين اذ كانت الفتوحات العربية وشيكة الوقوع ٠‏ 

' في الفصل الثامن والإريمين / وهو (تحنوف > هنا » لخص جيبون 
خطة اتجزءبن الصغرين الآخيرين من كتانه , وأعطى بيبانا بالتعاقب 
الامبر اطودى في أريم آسرات رئيسية من هرفل ( 2334-٠‏ الى عزو 
اللاتين للق مطنطينية فى ١١٠١4‏ ء والجدول الآنى يحل محله : 


رو 


إابرة خرقليوس 
٠6د‏ الاالام 


.هزم عرقل الفرس ووقف أول وقفة ضد الاسلام ٠‏ وترتب على 
حتزيمته. في سحنة 1553 عقى ضفافي البرمرك أن خسرت الاهبراطورية سوريا. ٠‏ 
وسقطت أو وشليم ني سمنة كلاذ 2 والاسكندرية فى ١13/‏ زر | نظر الفصسل 
الحادى والخمسين ) - 

وفي سنة 1/5 عبر البلغار الدانؤب 2 وكإن الجنء الأخير من عهد 
أسرة عرقل فترة اتحلال * 00 

اسرة الايسوريين 97١/ا‏ ب 17م م م معطمو التماثيل الدينية 

استطفاخ لبو الثالك الايسورى 8١19/0‏ 19/50 ) +2 أن يحبط هجوزما 
كبيرا قام به العرب على القسطنطيعية ٠+‏ 

وفى مسنة 4ه/ أدان المجمع المسكونى السابع المتمقد فى القسطنطينية 
عبادة التمائيل الدينية وأعادت الامبراطورة ايرين ( لاولا . 8٠١9‏ ) مؤقتا 
استخددام التماثيل ٠‏ وأقرت هصن ! الأمر الاهبر اطورة تيودورا فى 659مام 
(انظر الفصل التاسع والأريعيل ) ٠‏ 0 

وقد تنسو النزاعات التى دارت حول التماثيل الى اخفاء حيقيقة حامة 
وممى أن محطمى التماثيل منحوا! الامبراطورية تنظيما مدنيسا وعسكريا 
جديدا ٠‏ وحاولوا تكييف القانون الرومانى حسب الحاجات القائمة , 
ونحرير السالطة المدنية من نغوذ الرعبان ٠‏ 


وانتهت الآسرة الايصورية بمقتل ليو الخامس ( 81 0 850) ٠‏ 
وجاء بعده عهد أسرة فر يجيا القصير ( 59م 86519 ) ٠١‏ 


آسرة المقدو نين 
لاك اه ١١219‏ م 


أسس هذه الأسرة باسيل الال ( لام مها ) + وكان من بين 
خلفه قسطنطين السابمع بورفيرو جنيتوس 905-5150 )2/2 وزوج أمه 
رومانوس الأول ليكابينوس ( 541١9‏ 9545 ) وبوحنا الأول زيمسكيس 
)916١-5594(‏ الذى أنحب ثلاث بنات » يودوكسيا الراهبة “ وتيودورا 
وزوىي 206 * رسيطرت المتاعب الشخصية والسياسية للسيدتين 
الأخيرتين على المشهد الامبراطورى حنى موت نيودورا فى ٠ ٠١8603‏ وبقيت 


أقو؟ 


هذه الأسرة سنة أخرى تحت حكم , ميخائيل ستراتيوتيكوس الذى عينته 
تيودورا + 

وخلال هذء الفترة ظهر تعارض سسياسى جديد فى أوروبا بينه 
مامبراطور والبطريرك فى الشرق هن ناحية / وبين الاميراطور والبابا فى 
الغرب من ناحية أخرى ٠‏ وخلق الشقاق بين الكنائس » وأصبع انشقاقا 
نهائيا فى سنة +٠ ٠١054‏ وأصيحت الأعم السلافية أهم من أمم الغرب من 
الناحية السياحية بالنسبة للامبراطورية الرومانية ٠‏ 

وفى القرنين التاسع والعاشر استعادت الامبراطورية بعض سلطتها 
وأملاكها ٠‏ واستحدث قسطنطين السابع اصلاحات فى القانون 2 ونهضة 
فكرية ( انظر الفصئل.؟ه ٠.)‏ واسترد نقفور فوكاس ( ”653315-55 , 
و بوحنا ز يمس كيس رقزظ5ة كثكا5) ولايتى سوريا والعراق من المسلمين . 
وحطم باسيل الثانى بولجارو. كتونوس : أى ذايح البلغمار ٠‏ سلطة 
السلاف ٠‏ ويعد مرته تدهورت للمرة الثانية قوة الامبراطورية ٠‏ واضمحل, 
رخاؤها ٠‏ 


الآسرة الكمئينية 
رلاف١1-‏ 4١5ام)‏ 


تنحى عن العرش اسحق الأول كمنيتوس ( /81 ١١54-١‏ ) > وتلمته 
ذلك فترة عصيبة منكوبة تميزت بانتصار الترك السلاجقة فى منزيكزت فى 
سنة ١الا١٠‏ » وكان ذلك مقدمة لفقدان آسيا الصغرى كلها ( انظر الفصلن 
السابع والخمسين ) * وأسسن ابن شمقيقه اسحق أسرة: مالكة فى 
سنة ٠١8١‏ + وبدأ عصر| من الاصلاح ٠‏ وفى ذلك الوقت اتجه الشرق نحو 
الغرب 2 وتبين الغرب من نواح مختلفة أن هناك قوائده يمكن الحصول 
عليها من الشرق ٠‏ وفى ستتة ١2946‏ بدأت الحرب الصليبية الأولى *» 
وأصيبت الامبراطورية بضربة قاتلة فى سنة ١١١5‏ عندما أسفرت الحربه 
الصليبية الكمئينية الرابعة عن الاستيلاء على القسطنطينية ونهبها . والقضاء 
على الأسرة المالكة ١ ٠‏ إنظ, !اويل الستين ) * 


ل 


الفصل التاسع والأريعون 
) كلا 5١م‏ ) 


عبادة الصور والتماثيل ٠‏ ليو محطم التماثيل ٠‏ ثورة 
ايطاليا ٠‏ علاقات يبين وشاران بالبابوات ٠‏ اعادة التماثيل 
والصور فى الشرق ٠‏ انفصال البابوات النهائى عن 
الامبراطورية الشرقية ٠‏ عهد شارمان وأخلاقه ٠‏ حكم شارل 
الرابع ومقارنته باغسطس ٠‏ 


فى العلاقة بين الكنيسة والدولة اعتيرت الكنيبسية تابعة للدولة 
فنتط > ومتصلة بها وهذه قاعدة مفيدة » لو أنها روعيت فى. واقع الحال, 
مراعاة دقيقة كما راعيتها فى القصة التاريخية ©2. ولقد تعمدت أن آترك 
لعلماء اللاهرت الشفوفين بالممرفة والتأمل موضصسوع فلسفة الغنوصيين 
الشرقية . والموضوع المحاط بالغبوض الشديد المتعلق بالقدرية والنعمة , 
رالتحول العديب للقربان المقدس من الرمز الى هادة جسم المسيح ٠‏ غير 
انى استعرضت فى جد وسرور موضوعات التاريخ الدينى التى كان لها 
أئرها الملموس فى انحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها , وموضوعات 
انتشمار المسيحية 2 وتكوين الكنيسة الكائوليكية :ء ودمار الوئنية ِ 
والطوائف التى نشأت من المجادلات والنزاعات الغامضة المتعلقة بالتثليث 
والتجسد ٠‏ وقفى مقدورنا بحق أن نضع فى مصاف هذه الموضوعات وعلى 
رأسها + عبادة التمائيل والصور الدينية » التى ثار حولها جدل غنيف 
في. القرئين الثامن والتاسمع ٠‏ لأن هذا الموضوع الذى. تمئلت فيه الخرافة 
الشعبية قد أسفر عن ثورة فى ايطاليا , واستحواذ البابوات على سلطة 
زمنية ٠‏ وعودة الامبراطورية الرومانية فى الغرب * 


.ولقد كان المسيحيون الأولون يمقتون أشد المقت استخدام التماثيل 
والصور الدينية واساءة استشدامها » وقد 'نرجم هذه الكرامية الى أنهم 


لكوند 


كانوا من نسل اليهود , والى عداوتهم لليونان ٠‏ وكانت الشريعة الموسوية 
قد حرمت بشددة وصرامة كل ما سثل الله » ورسخت هذه السنئة رسوخًا 
قويا نايتا في ميادىه الشعب المختار وفي تصرقاته وفعاله * ووجه اللحاجون 
والمجادلون المسيحيون ذكاءهم الى مناهضة الوثنيين الحمقى الذين كانوا 
يحنون رءعوسهم أمام ما تصثمه يديهم . وعى التماثيل النحاسية والرخامية 
التى ٠‏ لو أنها أوتيت الفهم والحركة ٠‏ لكان الأاحرى أن تثير قاعدتها الافتتان 
بالقدرة الخلاقة التى انسم بها صانعها الفنان ٠‏ ومن الجائن أن يعض 
المتحولين الحد يثين الى المسيصية من أمثال الغنوصيينل وهم الذين لبى يكن 
ايمانهم كاملا , كانوا يتوجود تماثيل المسيج والقدبس بولس بالكرامات 
الدنيوية الد ي أضفوها علي تماثيبل أرسطو وفيثاغور س ٠‏ غير أن ديانة 
الكاثوليك العامة كانت بسيطة وروحية علي ونيرة واحدة »* وورد أول ذكر 
لاستخدام الصور فى التقد الذى أصدره مجلص الليبر يس الكنسى' بعد 
ثلائماثة ستة من العهد السيحىي ٠‏ وفى غهد خلقاء قسطنطين » حين كانت 
الكئيسة تنتمتع باليدوء والرخاء والظفر » تفضل الأساقفة الاكثر حئكمة 
بالتجاوز عن خرافة واضحة فى سبيل منفعة الجمهور , وبعد أن اندثرت 
الوئنية لم يعد يكبلهم الخوف هن خرافة ممقوتة مماثلة + وتمثلت أول 
عبادة للرموز فى تبجيل الصليب وبقايا القديسين , وتصور الناس أن 
القديسن والشهداء الذين يظلبرن شفاعتهم كانو! يجلسيون الى يمين الله * 
غير آن_الكراءات والأفضال الخيرة + الخارقة للظبيعة فنى كثير من الاأحيان , 
والتى كانوا يعتقدون أنها تنهمر حؤل أضرحتهم.2 كانت تبرر بصورة أكيدة 
مسلك الحجاج الأتقياه الذين كانوا يزورون تلك الآثار الخالية من الحياة , 
ويلمسونها ٠‏ ويقبلونها » على اعتبار أنها آثار فضائلهم وآلامهم ٠‏ غير أن 
الأثر العذ كارى الأهم من جنجمة الراحل صاجب الكرامات حو وجود صورة 
عادقة لشخصه وملاححه هن خلق فن الرس سم أو التحيت > وأمثال هذه 
الصور ؛ النى تتفق مع المشساعر البششرية وتلائعها , كانت فى كل عضر 
هن الحصور موضع الغرحيب والاعزاز بفضل عسية المحبة الفردية أو الالال 
اثسام ٠‏ ولقد كانت 'نماثيل أباظطرة الروهمان «وضسع التكريم المدنى فل 
والديني ٠‏ غير أن تماثيل الحكماء وأيظال الوطن كانت تمنح احتراما أقل 
زهرأ ولكته أكثر ١اخلاصا‏ وهصذقا » ؤهذة الفضائل اند نيو يق" ٠‏ أو قل هذه 
الذنوب الرائعة , تلاشت الى جانب أولثك المقدسين من الناس الذين ماتوا 
من قبل فى سبيل الملكوت السماوى الدائم ٠‏ وفى يادئىء الأمر جرت تجرربة 
عبادة الصور والتماثيل في حرص وتودع وانحه استخدام الصور 
المقدسة فى شىء من الحكمة الى تهذبب الجهلة . وايقاظ ذوى الايمان 
الفاتر 2» واشسباع : تحيز المهتددين الو ثنيين ٠‏ ثم تطور الأمرو تطورا بطيئا 4 


و 


وإن يكن حتميا + غخانتقيات أمجان الآأصل: الى الصورة: , ولخلة أتقباء 
المسنحيين. يقيمؤن .الصلاة أسام القمسن: , وتسريت الى الأكفييسة. الكاثوليكية 
شعاثر“الوثتينة المتمثلة فى. للركوع٠,‏ .وايقلد: التبموع., وحوق اليخور ٠‏ 
وعنييت :ضسوت: لاقل أو التقوى أمام دلكل. قرى. جلبه به الروّىق 
وفلعجزات وسرى الاعتقان بن الصور الى تتكلم » وتتحرك > وتنؤف 
الهم : لايد أن .تنكوان قد وجبدت قوة الهم > ويمكن اعتيارها موضها صعيحا 
للعبادة الدينية :- ولا شاك فى أن أجنأ: قلم قد يرتعبه ويهادق إذة انمائجه 
التهور وحاول أن برسم الروح اللانهائية غير المحدودة وعى الآب. الأزقل 
الايدى النى نسزئ فى الذون. كلبه ونحانظ: عليه + غبر أن العقل النبى, 
سيطرت عليه الخرافة .استباح. لنفسه فى سسسهولة أن يضور اللائكة 
و يدهم ٠‏ رفوق كل شى» صؤرة !بن الشّاء فى للتسكيل..البتمرى, الذى تناؤلوا 
باتخالاه ٠‏ ولد كان الأقنوم الكانى: من الثالوث. مغطلى يجسيد شترى حتقيبقي. 
غير أن ذلك الحسد صعد الى السمله » ولولا آن. أعين تلاميذه شاعته 
شليهها ٠‏ لتلاشت عبادة المسمح الوزوعية أقام “بقنايا القديسين النظورة 
وفسسو وهم ٠‏ وكان سن -اللالام واللتآاسنب :ان يحدث مثل “ذلك التجاوز 
فيما: يتعلق بالعذراء عريم , اذ كان القبر الذى دقنت فيه مجهولا , ٠‏ وصاق 
البونان. واللإتينٍ أن اروحجها وجسدها صمدا الى السماء ورسخ استخدام 
التمايل والصسور 2 ٠‏ يل وعبادتها ٠‏ قبل نهاية 5 القرت السادس 00 
وازدان البانثيون والفانيكان + برهوز خرافة ' جد يادة . غير أن يك 
الخشنين ورجال الدرين الآز يوسيين في الغرب تقبلوا بفتور تلك ؛ الخرافة التي 
تبه عبادة .الاوثان: . آما خيال اليونانٍ المسبحيينٍ وضميرهي ققد نغرا من 
التماثيل الضخبة المبارخة المصينوعة م النبحاس أي الرخام ٠‏ وكان فى 
رأيهي أن طلوء ٠‏ هباب . عبن الالوان بعتبي أسسسلويا للمحاكاة أكثر لمإقية وأقلي 
ايذاء للنظي * 


وتتوقف ميزة الصورة واثرها على مشسابهتها للأصبل » غمير أن 
المسيحيين الأولين كانوا يجهلون الملامع الأصلية الصادقة لإبن الله وأمه . 
وحوارديه ٠‏ ومن الارجع أن تمثال ا مسي في موينة بائياس 2 
بفلسطين كان تمكالا لمنقذ أو مخاص دنيسوى ٠‏ وقد بل الفنوصبيون 
وأدينوا هم وتماثيلهم الدئنسة ٠‏ ولم يجد خيسال الغنانين امسيحيين 
7ح رات ج عو يد ود ثم تكونيهٍ 
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أرسلها المسيح الى أبجاروس 05دهع85 . )١(‏ . وهحى قصة ذاع خبرها فى 
أيام. يوسيبيوس ١ )١(‏ وتخلى عنها أنصارها الحديثون على غير رغبة منهم *. 
وقد سجل أسقف قيصرية هذه الرسالة » ومن العجب المجاب أنه نسى 
صورة المسيح -..وهى انطباعة كاملة. لوجهه على قطعة من القماش » اشيع بها 
المسبيح ايه ان ذلك الملكى الغريب الذى. كان قد إستنجد بقدرته عل 
الشيفاء ٠‏ وعرض مدينة أذاسا القوية. لتحميه من. حقد اليهود + وتغفسير. 
جهل الكنيسة الأولى بهذا الموضوع هو أن الصورة ظلت حبيسة فترة طويلة 
من الوقت فى فجوة باحدى الجدران , وبعد أن نسيت مناك خمسيائة سئة 
أجرجيا أحد الأساقفة الحكماء 2 ويدا يصعيدما أبناء تلك العصور.ء وأول 
ماثرة لتلك الصورة » بل وأعظم ماثرها مجدا > عى أنها أنقذت المدينة من 
جبوثن كسرى أنوشروان .» وسرعان ما لقيت الاحترام والتبجيل على اعتبار 
أنها ضمان للوعد الالهى بأن أذاسا لن يستولى عليها عدو أجنبى مطلقا ٠‏ 
ومع أن النص الذى أورده المؤرخ بروكوبيوسش بنسب اتقاذ المدنينة هر تينء 
الى ثراء وشجاعة مواطنيها الذرين اشتروا تغيب الملك الفارسى 2 وصدوا 
هجمات جيورشه ؛' الا أن المؤرخ الدانس كان يجهل الشهادة التى اضطر 
الى الادلاء بها فى التاريخ الدينى الذى ألفه ايفاجريوس (؟) . وهى أن 
تمثال البلاديوم 5811803132 (3) كان مكشوفا فوق الحصن ؛ وأن الماء 
ألذى نشر على الوجه المقدس ألهب حماس المحاضرين داخل المدينة بدلا من أن 
يطفئه ٠‏ وبعد هذه الكرامة الجليلة بقيت صورة أذاسا موضع الاحترام 
وعرفان الجد.يل » واذا كان أهل أرمينيا قد نبنوا الأسطورة ٠‏ الا أن اليونان 
الذزين هم أكثر تصديقا عبدوا الصورة التى لم تكن من صنع بشر , بل من 
خلق الأصل الالهى مباشرة ٠‏ وهناك نشسيد بيزنطى يبين أسلويه والمساعر 
التى يعبر عنها إلى أى مدى كانت عبادة: مؤلاء الناس بعيدة عن الوثنية 
الفاضحة ٠‏ يقؤل النشيد : « كيف نستطيع بعيوننا البشرية الفانية أن 
نتأفل هذه السورة التى لا يجرؤٌ جنود السماء: أن يشاعدوا بهاءما الالهئ 4 
انه م هو » الساكن فى السمماء قد تنازل اليوم بزيارثنا عن طريق صورته 


٠ ) أحد ملؤك هيزوبوثاميا ( العراق الآن‎ )١( 
سقف قيصرية 55000 840 معاء‎ )9( 
وكان مستشار! قانونيا لجريجورى بطزيرا‎ + ) 7٠١  075:( مؤرخ الكنيسة‎ )5( 
وله كتاب اميه التاريثم‎ ٠ انطاكيا ,. ودافم عنه فى القسطتطينية ضد التهم .الموجهة اليه‎ 
, ٠ إلكتسى فى سبتة مجلدات‎ 
تمثال باللاس أثينا 228©ط84 231188 الذى قيل ان بقاءه كان ضسبانا لأمان طروادق‎ 4 
٠ وكان موجودا فى كثير من المدن الاخرى‎ 
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المقدسة “٠‏ انه « هو » الجالس على عرش اللاثكة قد زارنا اليوم بصورة 

رسمها الآب بيده الطاهرة وشكلها بطريقة .لا يمكن وصفها 2 وى صورة 

نقدسها ونعبدها فى خوف ومحبة » ٠‏ وقبل نهاية القرن السادس انتشرت 

فى معسكرات الامبراطورية الشرقية ومدنها تلك الصور التى لم ترسمها يد 

بشرية ( وقد عبات اللغة اليونانية عن هذه العيارة بكلمة واحدة ) » وفى. 
ساعة الخط .أو الضغب والهياج ٠‏ كان وجودها المقدس ينعشي الأمل فى 

مدور الفرق الرومانية 2 أو يذكي شسجاعنها ٠‏ أو يهدوىء من ثورتهيا 

وغضبها ٠‏ وكانت أكثر هذه الصور من صنع ريشة البشر » ولم يكن فى 

مقدور صانعها أن يزعم الا أنها تحمل للأصل شبها ثانويا » ولهذا لم يكن 

الاسم الذى يطلق عليها مناسيا ٠‏ غير أنه كانت هناك صور أخرى جاءت 

من مصدر أسمى وأعلى , واستمدت شبهها من اتصال مباشر بالأصل ». 
ووهبت من أجل ذلك قدرة معجزة مثمرة ٠‏ وكانت أكثر هذه الصور طموحا . 
تتطلع الى الارتقاء فى محاكأتها لصور أذاسا هن شيه الابن لأبيه الى شيه 

الأخ لأخمه ٠‏ وهذا شأن صورة المنديل فى روما » أو أسيانياء أو أور شليم 0-6 
وهو المنديل الذى مسماح به المبميح عبرقه الدمرى وهو في ذروة آله , 

م أعطاه للقديسة فيرونيكا ٠‏ وانتقلت هنو السايقسة المثمرة الى العدراء 

عريم 2 والى القديسين والشهداء ٠‏ ففى كنيسة ديوسبوليس بفلسطين , 

نقشيبت ملامح أم الله نقشا عميقا على عمود .من الرخام ٠‏ .وازدان الشرق . 
والخغرب بصور ص ريشة القديس لوقا ٠‏ رهمذا الحوارى الالحيلى © الذى. . 
يريما كان طبيبا » اضطر الى ممارسة مهنئة الرسم.ء التى كانت ههنة دنسة 

مدفوتة فى نظر المسيحيين الأولين ٠‏ ومن الجائز أن يبعث تمثال.. جو بيتر : 
القائم على جيل أولمبوس والذى خلقه شعن هوميروسن ونحته المثال فيدياس. . 
روح الورع والتعبد فى عقلية فلسفية فترة من الوقت . غير أن تلك . 
الصور الكاثوليكية رسمها فنانون من الرهبان بطرنقة لا تأثير لها وتدل 

على أشد الانحطاط في الذوق والعبةرية ٠» )١(‏ 


د ليو » محطم التماثيل 
تسريت عبادة الصور والتماثيل الدينية الى: الكنيسة شيئا فشيئا 


وبطريقة غير محسوسة ٠‏ وكانت كل خطوة ضغيرة تبهج العقل المؤمن 
بالخرافات لأها تمنحه العزاء والبرء من الذنوب ٠‏ ولكن فى بدء القفرن 


مدوم ايد 





«١ )١(‏ ان أشكالك: العيبة تكاد تبرز من القماش 2 وهىي لا تفل عن التماثيل فى 
رداءتها » ٠‏ هكذ! أطرى قسيس يونانى 2 فى جهل أى تعصب ,. .صور! قدمها له الرسام 
تيتيان ٠‏ وكان القسيس قد طلبها مته ثم رفض قبولها . 


نلوان 


الثلمن م حين كان سيره استخدام تلك الصور والتسماثيل “قد يدخ ذروته , 
ايفظ إليونان الأكثر تهيبا خوفهم .من أنهم © نحت ستار المسيحية 2 قد 
أعلتو! .ذديانة آبائهم وأجدادهم وسسمعوا فى حزن وملل وصمهم بالوثنيين - 
وغى نهسة وجهها الهم بصورة .مستسرة اليهود والمسلمون الذين استمدوا 
من .شر بعية عؤسنى ربعن القرآن كراغبية داثمة للتمائييل المنحوتة ولكل عيادة 
تغير الله .- ومن الجائز أن عبودية اليهود كبحت حماسهم وأضعفت 
سبلطانهم.ء غير أن المسلمين الظافرين ؛ الذين حكمبوا دمشبنى ومهددوا 
القسطنطينية . ألقوا فنى ميزان اتأنيب والتقريمع وزنا ثقيلا متراكما 2 
هر وزن الحى والتهمر ٠‏ وكانت مقن سنوزيا وفلسطين ومصير محصنة 
بصور وتماميل المسيح وأعه ٠‏ وقديسيه ٠‏ وعلنتك كل مديئة نفسيها 
بالأمل غى دفاع معجز أو بانها وعدت بذلك الدفاع ٠‏ وفى غضون عشر 
ستولت استفراقتها فتوحات العرب السريعة . لخضعوا تلك :اللدن وتقلبوا 
على تلك التماثيل » وكان فى رأيهم أن رب الجنود قد أصدر حكما فاصلا بين 
عبادة عنذه الأوثان الصماهء الخالية من 'الحياة وبين ازدرائها واحتقارها ٠‏ 
وقاوصت مدينة أذاسبا فترة من الوقت عجسات الفرس » غير أن الحدينة 
ا مختارتة 2 عرنوبي المساديح ٠‏ أصابها الدعار الشترك ٠‏ وأصبيحت صبورتته 
الالهية السيرة فى أيدى الذين لا يؤمنون به وشاهدا على انتصبارهم ٠‏ ويمد 
اسسترقاق دام ثلاثماثة سنة أعيد تمثال البلاديوم إلى 'القسطنطينية المتعيدة 
نظير افدية اقسرعنا اننا عر آلف جنيه هن الفضة واطلاق سراح ماثتن من 
السلمين » وعقد سمدنة ادائمة لاقليم أذاسا ٠‏ وفي-عنه الفترة التى سنادتها 
الحنة وعلفني عتليها الخويف والفزع استمخدم الرهبان قصاحتهم في الدفاع 
عن العهوز واالتساثيل ٠‏ وحاولوا أن يديهوا أن تغطيئسة المجزء الاكبن .من 
الشرقيين وللشقاق الدى حدث بيتهم قد أفقدهم عطنب هذه الرمؤز الثميئة 
وققى على قيستها .ومينرتها ٠‏ غير 'أن هؤلاء الرهبان بدعوا الآن يجابهون 
تذمر الكثير من بسطاء المسيحيين أو عقلائهم الذين استشسهدوا بالنصوض ,2 
والحقائق ٠+‏ وبما كان بحرى فى العصور الأولى وكانوا فى دشخيلة أنفسهم 
يرغبون فى اصلاح الكنيسة + بها أ مبادة الصور والتمائيل لم تكن قد 
أقراتها أية قوانيس عامسة أو وفسسعيية لهذ! كان نموها في الامبراطورية 
الشرقية بظيئا أو 'سريعا تبعا لاتغتلاف الئاس 'والعادات » ودرجة الرقى 
المحلى , وأخلاق وشخصيات الأساقفة ٠‏ ومن ثم فان نلك العبادة الرائمة 
كانت موؤضسع الترحيب فى العاصمة التى اتسمت بالرعوتة والطيش » 
وشجعتها العبقرية المبدعة التى اتصف بها رجال الدين البيزنطيون ٠‏ 
أما أقاليم آسيا البدائية النائية فقب كانت غريبة على تلك البدعة من الترف 
المقدس ٠‏ ولقد احتفظلت جماعات كثيرة من الغنوصيين والآزيوسيين بعد 
تحولها الى المسيحية بتلك العبادة البسيطة التى سبقت انفصالهم ٠‏ وظل 
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امل أرمينيا ٠‏ وهع أشجع رعايا روما » لا يطيقون رؤية الصور والتماثيل 

حتي القرن الثانى عشدير ٠‏ وظلت هذه الطوائفب المخبتلقة من الئاس تختزب 
معنا ٠‏ الكاامية لها والنسيد ينعا وكانت تلك الكبراعية قليلة الأثر 
والأهبمية فى قرى الاناضول وتراقيا ٠‏ ولكنها ريما كانتٍ في أغلب الأحيان 
تؤثر فى مستقبل الجندى » أو الاسقفف أو الخصى ٠‏ 

وكان الامبراطور ليو الثالث أسعد عؤلاء المغامرين لظا 2 ومو النى 
جاء عن جيال أيسوريا ليرتقى عرش الشرق 2٠‏ وكان نجهل الادب الديني 
والدنيوى “> غير أن 'تعليمه » وعقله ٠‏ وربما اتصاله باليهود والعرب ٠‏ كل 
أولئك بعيث فى الفلاح العسكرى كراهية الصور والتماثيل . وكان يعتقد 
أن واجب الملك يستم عليه أن يفرض على رعيتة عا يميله ضميره + غير أنه 
فى بدء عهد غير مستقر » وخلال عر سئوات من الكدح والخطر ٠‏ خضم 
لحقفدارة النفاتق ٠‏ وا نحنى أمام الأصنام التى احتقرها + وأرضى اليصر 
الرومانى بأن كان يجهر سنويا بأرنوذوكسيته وغيرنه الدينئية ٠‏ وعندما بدأ 
اصلاح الديانة كانت خطواته الأولى معتدلة وحريصية » فجمع مجلسا كبيرا 
من الأساقفة والسبناتو ٠‏ وأصدر بموافقتهم قانونا يقضي بنقل كل الصور 
والتسائيل من المحراب والذ:ح إلى مكان مر تفج فى الكنيسبة + حيث تستيليج 
الأيصار رؤيتها 2 وحيث يكون يبنلى عن خرافة الشبعبء ٠‏ غير أنه كان 
ميستحيلا من هذا الجانب أو ذاك كبت الجافهز السبرريع ٠‏ وان كين حجافزا 
متعارضا ٠‏ وهو حافز التقديس من ناحية ؛ والكراهية مِن التاخية الأخري 1 
فالصور المقدسية: ظلت فى ذلك اوضع المر تفع يُفنى أنصبارها وتشين. 
الظافية , وقد ثار هو نفسبه لدلك المقاومة ولهذا الأتهام العنيب ٠‏ واتهبّه 
حزن به بأنه لم بيقم بواجيه كاملا ' وألم غليه بأن يحذو يذو اميك اليقودى 
النبيى ِ بتوداع عن تحطيم التعيان التجاسي الذي كان فبي الهيكل ٠‏ فأصدر 
مرصوما ثاءنفيا جرم فيه وجود الصور الدينية واستخدامها سبواء بسؤاء ٠.‏ 
وعلي هد! طهرت كنائس القسطنطينية 'والولايات هي هن الوثنيية » ٠‏ وازيلت. 
صور المسيح » والعذزاء , والقديسين , أو طلي حدران الميني بطيقة زقيقة 
من الطلاء ٠‏ ولقد لقيت. طائفة محطمي الصور سندا وتأرييدا ,من ستة أباطرة. 
يحون بأمرهم ويفيضون حماسا ٠‏ واشستبك الشرق والغرب في صراع 
صاخب دام ماثة وعشرين عاما ٠‏ .وكانت خطة ليو الايسوري أن يصير جحكما 
دين فيه الصور على أن يكون ذلك الحبكم جزء! هن العقيدة » وبمقتضى 
سلطة مجلس عام ٠‏ غير أن ذعوة مثل هذا المجلس كانت من نصيب ابنه 
قسبطنطين )١(.‏ + ورغم أن التعصب الدينى الظافر قد وصم ذلك المجلس, 
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بأنه اجتماع يضم الحمقى والملحدين » الا أن القرارات المفرضة المبتورة التى 
أصشرها هؤلاء الناس انما تحمل الكثير من علائم التعقل والتقوى 
أمسفرت مناقشات وقرارات كثير من المجالس الكنسية.فى الولايات عن 
دعوة مجلس عام عقد فى ضواحي القسطنطينية ٠‏ وتألف من عدد محترم من 
أساقفة أوربا والاناضول بلغ ثلاثماثة وثمانية وثلاثين أسقفا , لأن بطاركة 
أنطاكيا والاسكندرية كانوا عبيد الخليقة , كما أن الحبر الرومانى كان قد 
أبعب كنائسى ايطاليا والغرب عن الاتصال باليونان ٠‏ واحتل ذلك المجمع 
البيز نطى مرتبة المجلس العام السابم واتنخذ سلطاته ,2 ومع ذلك فان هذا 
الاسم نفسه كان بمثاية اعتراف بالمجالس الستة السابقة » التى عملت 
جاعدة على بناه صرح العقيدة الكاثوليكية ٠‏ وبعد مناقشات خطيرة دامت 
ستة أشهر أصدر هؤلاء الأساقفة قرار! اجماعيا حمل توقيعاتهم 2 وهو 
يقضى بأن كل الرموز المرئية » الا فى القريان المقدس > تعتير الحادا 
أو هرطقة . وبأن عبادة الصور هو افساد للمسيحية وتجديد للوثنية ,» 
وبأن الذين يرفضون تسليم الأشسياء التى تعبدها خرافتهم الخاصة ء 
انما يقترفون جردرة عصيان سلطة الكنيسة وسلطة الامبراطور ٠‏ وهلل 
الآساقفة في أصوات عاليه مخلصة + وأشادوا بفضائل فاديهم ومخلصهم 
الدنيوى ٠»‏ ووكلرا الى غيرته وعدالته تنفيذ أحكامهم الروحية ٠‏ وفى مجلس 
القسطنطينية . كما فى المجالس السابقة ء كانت ارادة الملك هى سسيئة 
الايمان الأسقفى » غير أنى 2 فيما يختص بتلك المناسبة ٠‏ أميل الى الشبك 
فى أن أكثرية كبيرة من الأساقفة » قد ضحوا بضمائرهم الباطنة مدفوعين 
بالأمل أو الخوف ٠‏ وكان المسيحيون فى الفترة المظلمة الطويلة التى سادت 
فيها الخرافة 3 قد ابتعدوا كثير! عن يساطة الانجيل 2 ولم يكن من السهل 
عليهم أن يتبينوا الدليل » ويعودوا ادراجهم خارجين من متمطفات تلك 
المتاهة ٠‏ وامتزجت عبادة الصوز امتزاجا كاملا » على الأقل فى خيال أصحابي 
الورع * والتقوى » بالصليب » والعذراء ٠‏ والقديسيين وآثارهم 2 وغطتث 
الأرض المقدسة سحاية من المعجزات والرؤى , وتخدرت أعصاب العقل , 
وحب الاستطلاع والميل الى الشك بعادات الطاعة والتصديق ٠‏ وقد أتهم 
ق سمطنطين نفسه بأنه أجاز ياذن ملكى الشك فى أشرار الكانوليك .2 
لو اتكارها 2 أو السخرية منها ' غير أن تلك الأسرار كانت راسخكة فى 
عقيدة أساقفنه العامة » ولع يكن في مقدور أجرأ محطمي الصور والتماثيل 
الدينية أن يهاجم آثار العيادة الغامة الا وهو يششعر بالقفزع وألرهعية فى 
دخيلة نفسه ٠‏ تلك الصور والتمائيل التى كرست لمجد سادته السماوين٠‏ 
وفى حركة الاصلاح التى قامت فى القرن السادس عشر كانت الحرية 
زالمءرفة قد وسعت مواهب الانساث وعداركه » وطفى التعطشى الى التحديد 


ا 


على احترام القديم . واستطاعت حيوية أوروبا أن تحتقر تلك الأشسباح 
والاطيافٍ التي كانت تزعج ضبعف اليونان المتسم بالذلة والموض ٠‏ 
“ولا يمكن أن نتكشسف فضيحة فرطقة مجردة الآ اذا أغلنها للئناس 
صوت النغير الدينى » غير آن أكثتر العاس جهلا يستطيعون رؤية تدنيس 
آلهتهم الرئية وسقوطها ٠‏ كما أنه أقلهم حسا لابد أن يشضعروا يذلك ٠‏ 
وقد وجه ليو أول هجماته العدائية الى تمثال مرتفع للمسيح فى مدخن 
القصر وفوق بابه . وأعد سلما. للقيام بهذا الهجوم ٠‏ غير أن جمهورا من 
ال متحمسين والنساء طوحوا به فى عنف وقسوة : وشاهد هؤلاء التاس فى 
نشوة دينية زبانية التدنيس وهم يسقطون من ذلك الارتفاع ويرتطمون 
بالأارض »2 واستشبد هؤلاء المجرمون الذين استحقو!ا قصاص القثتن 
والثورة , وأساءوا بدذلك الى أمجاد الشهداء القدامى 0 وقام الناس بالكثير 
من الهياح والشغب فى القسطنطينية وفى الولايات لمقاومة تنفيذ القرارات 
الامبراطورية » وتعرض شخص الامبراطور للخطر » وذيح ضباطه , وبذلت 
السلطات المدنية والعسكرية أقوى الجهود لقمح ذلك الحماس الشعبى ٠‏ 
وكانت الجزر الكثيرة فى الأرخبيل + آو البحر المقدس » عليئة بالتماثيل 
الدينية والرهبان ٠‏ وثم يتورع أنصار عؤلاء الرهبان وتلك التمائيل عن 
نيذ عدو المسيح » وعدى أمه وقديسيه 2 وسلحوا ؟أسطولا من القوارب 
والغلايين: ورقعو! أعلامهم المقدسة, وابحرو! فى جراة ويسالة صوب مرفا 
القسطنطينية لكى يجلسوا على العرش شخصا جديدا يكون مقر لله 
وللشعب وكانوا فى ذلك الهجوم يعتمدون على عون يأتيهم بمعجزة . غير أن 
معحز اتهم كانت عديمة الحدوى أمام د قذائف النأز اليونانية #اء وزتعك 
هزيمة أسطولهم واحتراقه 2 تركت الجزاثر العارية لرحمة الفاتح أو 
عدالته ٠‏ وقام ابن ليو » فى السنة الأولى من حكمه . بحملة ضد العرب » 
وفي أثناء غيابه استولى قر يبه أرتافاسديس 8108985066 بطل العقيدة 
الأرئوذو ك..بة ٠الطموح ٠‏ على العاصمة والقصر والعرش ٠‏ وأعيدت عبادة 
الصور والتماتيل 3 ي ظفر وانتصار ٠‏ وتخلى البطريرك عن رياته أو أخفى 
أحاسيسة ٠‏ واعترفت روما الجديدة والقديمة بالحق العادل للمغتصب + 
وهرب قسطتطين الى الجبال التى نشأت فيها أسرته > غير أنه هبط ثانية 
على رأس مر بدايه من الأيسورين ااشسجعان , وأزعج انتصاره الحاسم . 
جيوش المغتصبين وتكهناتهم ٠‏ غير أن عهده الطويل ساده الصخب والفتنة 
والتامر 2 والكراهية المتمادلة : والانتقام الدسموى » وكان اضطيهاد الصور 
والتماثيل دافعا من الدوافع التى أوغرت صدور أعذاثه , أو ذريعة تذرعوا 
بها لمناصيته العداء 2 واذا كانوآ قد خسروا تاجا دنيويا 2 كقد كافأهم 
اليونان بتاج استشهاد » وفى كل عملى من أعمال الخيادة السافرة أو الخفبة 


اضمحلال د ؟  ١54‏ 


كان الامبراطور يشعر بما يضمره له الرهبان من عداوة لا تعرف الصفح ٠‏ 
لانهم عبيد آمناء للخرافة التى يرجع اليها الفضل فى ثرانهم ونفوذهم ٠‏ 
فكانوا يصلون »2 ويعظون » ويصفحون ٠‏ ويثيرون النفوس * ويتآمرون ٠‏ 
وانهمر من فلسطين الموحشة سيل هن الاتهام ٠‏ وجرى قلم القديس يوحنا 
الدمشقى )١(‏ . آخر الآباء اليونانيين . يطلب الهلاك للطاغية فى هذه 
الدنيا وقى الآخرة ٠‏ وليس لدى فسحة من الوقت لبحث الى أى همدى كان 
الرهبان هم السبب فى خلق آلامهم العقيقية أي المصطنعة , والى أي مدى 
يالغوا فى تلك الآلام » أو لمعرفة عدد من فقدوا حياتهم أو أطرافهم ,2 
أو عيو نهم أو لحاهم م نتيحجة قسوة الاميراطور ٠‏ ولقد انتقل الاميراطور 
من معاقية الأفراد الى الغاء طائفة الرهبان كلها , ويما أن تلك الطائفة كانت 
غنية ولا نفع منها ٠‏ فمن الجائز أن سخطه قد أثاره الجشع وبررته 
الوطنية . وكان الاسم المخيف « التئين » , الذى أطلق على رجل يتولى, 
مهمة التفتيشى العام 2 همصدر فزع وكراهمية لأصحاب الأردية السوداء 
( الرهبان ) . وقد حلت الجماعات الدينية 2» وحولت مبانيهم الى مخازن 
وثكنات ٠‏ وصودرت أراضيهم وأهتمتهم . ومواشيهم » وان سوايقنا الحبيثة 
لنؤيد الانهام الموجه الى الامبراطور أن آثار الأآديرة 2 بل والكتب الموجودة 
فيها . قد نعرضات لتخريب عابث داعر »2 أو خبيث حاقد ٠‏ والى جانب 
نحريم مهنة الرهينة وزدائها » حرمت عبادة المسور والتماثيل تحريما 
صارما ,» سواء آكانت العبادة خاصة أم عامة 2 وبيدو أن الامبراطور قد 
أجبر رعايا الامبراطورية الشرقية أو على الأقل رجال الدين منهم ٠‏ على نبذ 
الوثنية والاقلاع عنها ٠‏ 


كورة ايطاليا 


نبذ الشرق الصابر صوره وتماثيله الديئية مرغما كارها » مير أن 
حرص الايطاليين المستقلين دفعهم الى تقبل هذه العبادة بشغف ؛» والى الدقاع 





(1) كان يوحنا أو منصور 2 نبيلا مسيحيا من دمشق يششل منصببا كبيرا فى خدمة 
الخليفة . وعرضه سياسه لتضية الصور لسخط الامبراطور البوثانى ودسيسته + وقد اشتبه 
فى أنه على اتصال خائن بأعداء الخليفة , فقطست يده اليمنى . ولكن المذراه أعادثها له 
بصررة معحزة + وبمد هذا الانقاذ استقال عن ملصيه >» ووزم ثروته ,2 وانزوى فى دير 
القديس ساباس ٠‏ بين أورشليم والبحر اليت ٠‏ والقصة شهيرة ذائمة . غير أن المؤلف الذى. 
كنب عينه , وهو الاب لكوين 1601311698 آثبت لسوء الحظل . أن يوحنا اللمشقى كاله 
راهبا فملا قبل ححدوث النزاع حول حركة تحطيم الصور والتمائيل الدوئية ٠‏ 


ا 


عنها فى عزم وقوة ٠‏ وكان بطريرك القسطنطينية ويابا روما متساويين من. 
حيث المقام والاختصاصات الدينية » غير أن الحبر اليونانى كان عيدا أجيرا 
تحت عين سيده , الذى يستطيغ بايماءة من رأسه أن ينقله من الدير الى, 
العرش الأسقفى » أو من العرش الى الدير ٠‏ وكان أساقفة اللاتين يعيشون. 
وشط متبربرى الغرب فى مكان ناء محفوف بالأخطار » وآثار ذلك فيهم. 
شجاعة وحرية »2 وكان انتخابهم الشعبى يحبب الرومان فيهم ويقريهم إلى. 
قلو بهم ٠‏ وكانوا يسبتخدمون دخلهم الكيير فى التخفيف من فاقة الأفراد 
والجماعات ٠‏ وأرغمهم ضعف الأباطرة واهمالهم على الاهتمام بأمان المدينة 
الدنيوى » سواء في السلم أو فى الحرب ٠‏ وفي مدرسة المحنة والشدة 
كان الكاهن يتعلم بصورة غير محسوسة فضائل الحاكم وطموحه 2 وكان 
الايطالى . أو اليابانى ,. أو السورى . الذى يجلس .على كرسي القديس 
بطرسش ٠»‏ يتضخذ طايما واحدا ويسير عل سياسة واحدة » وبعد أن فقدت. 
روما جيوشها وولاياتها , أعادت لها عبقرية البابوات وثرواتهم تفوقها 
وسيادتنها + ومن المتفق عليه أن سلطانهم قام فى القرن الثامن عل 
الثورة » وآن هرطقة محطمي الصور والتمائيل الدينية هى التى أحسدثت تلك 
الثورة وبررتها ٠‏ غير أن مسلك جريجورى الثانى وجريجورى الثالثك في 
هذا الصراع المشهود قد فسرته رغبات أصدقائهيا وأعدائهيا. تشسيرا 
مختلفا ٠‏ فالكتاب البيزنطيون يعلنون بالاجماع أنهما . بعد تحذير 
عديم التمرة ‏ قررا انفصال الشرق عن الغرب » وحرما الطاغية الذى ديس 
الاماكن المقدسة من دخل ابطاليا والسيادة عليها ٠‏ ولا يزال اليونان » 
الذين شاهدوا اكتمال الانتصاراتته البايرية » يعبرون فى وضوح اكثر 
عن حرمانهم من أخوية الكنيسة , وبما أنهم آأكثر تعلقا بديتهم من تعلقهم 
ببلادهم » فانهم يمتدحون حماس هذين الرجلين الرسوليين ( البابوين ) 
وأرنوذوكسيتهما بدلا من توجيه اللوم اليهما ١‏ أما أنصار روما الحديثون. 
فانهم يتوقون الى قبول هذا المديح وتلك السسايقة » وهذا المثل المجيد العظيم 
لخلمع هراطقة ملكيين يسيد به الكاردينال بارونيوس والكاردينال. 
بللارمين )١(‏ ء واذا سئلا عن السبب فى عدم توجيه نفس التهديدات الى. 
أشياء نيرون وحوليان من الاقدمين 8 وآجابوا بأن ضشعف الكنئيسة الأولى 
عو الذى كان السيب قى صيرها على ولائها ٠‏ وفى هذا الشأن لا تختلف. 
آثار المحبة عن آثار الكراهية ؛ وانا لنرى اليروتستانت المتحمسين » 
الذين سسعون الى اثارة سخط الملوك والحكام واثارة مخاوقهم » سهبون. 
فى وصف وقاحة جريجورى الثانى والثالث وخيانتهما لمليكهما الشرعى ٠‏ 





٠ كارديتالان عاشا فى القرن السادس عشر‎ )١( 


ا 


.ولم يدافح عنهما الا الكاثوليك المعتدلون , وأغلبهم ينتمون ٠‏ الى الكنيسة 
.الغالية . وهم الذين يحترمون القديس دون الموافقة على الذنب ٠‏ وهذان 
ا.دافعان عن تاج الملك وتاج البابوية يحيطان صدق الحقائق بقواعد 
العدالة , والكتاب المقدس , والقول المآثور . ويستشهدان باللاتين ؛ وسير 
.حياة البابوات أنفسهم ورسائلهم ٠‏ 


وما نزال هناك رسالتان. أصليتان كتيهما جر يجحورق الثانى الى 
:الاميراطور ليو »2 واذاط كنا لا ستطيع اطراءهما كأصبق تناذج اليلاغة 
والمنطق » فانهما ترسمان صورة لمؤسس المملكة البابوية » أو على الأقن 
تبيئان القناع الذى اختفى وراءه ٠‏ يقول جريجورى : م لقد تذوقنا خلال 
عشسر سسنوات صافية موفقه عزاء رسائلك الملكيه السنويه ٠»‏ التى تجمل 
توقيعك مكتويا بخط يدك بالحبر الارجوانى . ووعودك المقدسة بالتمسبك 
بعقيدة آبائتك الأرئوذوكسية ٠‏ فياللأسف على التغير , وبالجسامة الفضيحة! 
انك الآن نتهم الكاثوليك بالوئنية » وانك. يهذه التهمة انما تظهر جهلك 
ويعدك عن التقوى ٠‏ وقد :ضطررنا الى. أن نستخدم خشونة الأسلوب 
والحوج لكى تتفق هم هذا الجهل ٠‏ ان الميادىء الأولى للأدب القدس 
انما تكفى لاحرلجك 2 ولو أنكِ دخلت مدرسة أولية وجاهرت بيعدائك 
لعبادتنا: ٠‏ لقذف: الأطغال, السذج الأنقياء بكتيهم التى متعلمون منها القراءة 
.والهجاء فى وجهك. » ٠‏ وبعد هذه التحية المهذبة اللاثقة. يتناول اليايا بيان 
الفرق العادى بين الأوثان القددمة .وبين الصور والتماثيل الكائثوليكية , 
ؤالأولى ممى صور. خمالية. لأشباح أو شياطين ع فى وقت. لم يكن إلرب الحقيقى 
قد أظهد شخصه افى أيه صورة. مرثية: ‏ أمذ الثانية فهى أشكال صادقة 
لإمسيج ٠‏ وأمه » وقديسيه »2 وقد وافقت. هذه الأشبكال » بما أتت من 
معجزات -كثيرة » على براءة هذه العيادة النسبية وفضلها. + وفى الحق 
:أن جريجورى لابد أنه كان واثقا من جهل ليو . حيث انه أكد أن استخدام 
الصور كان «دسستدر! منذ عهد الرسل ٠‏ وآأنه كان لها وجود مبجل محترم 
فى المجالسشى الكنددية السدحة التى عقدتها الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ثم لدأ 
البابا إلى حجة أكثر تمويها تستند الى ما للصور من سيطرة حاليةء 
وال ما شرى يشسأنها حدبثا : وقال ان. انسجام العالم المسيحي بقوم مكان 
طلب عقهد مجلس عام » ويعترف حجر يجوزرى بأن مثتل هذه المجالس 
لا يكون لها نفع الا تحت حكم أمير أرثوذوكسى , وينضح ليو الفاجر المتجرد 
من الانسانية , والذى يعتبر مذنيا آكثر من أن يعتبر هر طوقيا <٠‏ ينصحه 
بالهدوء والصمت والانضياع المطلق لرشديه الروحيين فى القسطنطينية 
.وروما + ويحدد الحس حدود السلطة المدنية والساطة اأدبنية » ميخصص 
الحسد للأولى , والنفس للثانية » ويقول ان سيف العدالة فى بد الحاكم : 


وان 


أما رجال الدين كفى تدهم شتلاخ لقون وأمغى , وثمو اصلاخ الحرفان من 
الكئيسة .2 وآنهم في منارسة ههّستهم الالهية لا يستتطيم الاننّ الغتور ان. 
يبرىء آباه اللذنب , وحن ثم فان “خليفة القديس نطرس يستطيع قفاقلة. 
ملوك الأرض ٠‏ زمغى يقول ؛ لا آيها الطاغية 2 انك تهاجمنا بيد عسكرية. 
من تحم ودم 7 ونحن العزل البسطاء لا يستغنا الا ءآن نتوضل إلى المسيّخ , 
يزنك "اجنود السناويين »أن سبعث “ذلك تتبيعلانا تحظم احجسدك وئلالك يتذاح 
كتفسك الخلاص ” * تقد آعلدت فى زهو أحتمق + اه سوق أرسل "أؤامرىاق. 
روما , 'وأحظم تمثال القداسن تطرس- قطغة 'قطعة .2 وأجيء بجر وخورى الى 
منوظىء العرش الامبراطورى هبعدا عن البلاد ومكبلا بالستلاسسل كشلفة 
فاركن 6 7 زانى لآدعو الله أن ابستمخ لى' نيان أحقو حقو القديس"مازئن"! 
ولكنى أحذرك من أن مضدير الامبراطوز كونستائز ينتظر مقنطهدى 
القليسة* وثقك ؟صندز أساففة عنقليةحكما غتادلا بالآداتة على تذتك الضاعية. 
جد كلق كتله- امد خدم القغر وكل ذلؤية “فوؤق ق :هيه :0< ببنعما الا.غيزال. 
القديش توهصم الفنبجتل والآجلال عن 'الأمم “السكوؤية التى أنهئ ييتهمسا 
قترةٌ نفيه وحياته * غير أنه من واجبنا أن نعيشن"“لكى نعلم الشعب المؤمن 
فقت الى جوارة . ويس هناك ما يضتطرنا إلى المخاطرة نحياتنا هذا تشسب. 
بتننا وبينكم قثال ٠‏ وزرغم أنك لا تستظيع الدقاغ. همن الرعايا الرومان ,2 
قان قركع ألمدينة البخرى قدا يعرضها لنهبك وسكبيك : غير آننا نستظيع 
ان ننتقل إلى آول قلعة فى بلاد اللمبارد عل بعد أراتمة وغشرين ( متتناد ءا 
ونمو ما سآوى ؟ ٠‏ أقدام اتجليرزبة ) 5 ولت عندئدذ أن تطارد الرياخ ٠‏ 
مل تجهل أن اليابوات هم زرابظة: الؤدمدة ووساظاء السلام صل الشرق. 
ال آن: عيوخ الأمم هركزة على شخصنا الضعيقت المتواضع © وهي. 
ش الحوارى القد يس بطر س كاله على الارض 8 وهانث تهدد بتحظيم 

٠ 0‏ ان ممالك الغرب الداخلية الناثية د تقدم ولاءها للمسيح ولناثبه ك 
وها نحن نتاهتٍ لزيازة ملك من أقوى هذركها يرغت فى أن يتلقى من أبدبتا' 
أن المغمودية المقدش + لقد خضع المتبربرون للانجيل ٠‏ ولم يبق هناك احد. 
يرك يصم أذنيه لصوت الراعى ٠٠‏ لقد اتقد الغضب فى صدور هؤلاء. 
الكنبر برين الأتقياء . وهم متعطتنون للانتقام همن سلط سيف الاضطهاد على. 
الشرق فاذا أصررت على موكقفك قنخن آبرياء هن الدماء ألتى سوف تنسقك. 
فى الصراغ وليقع ذنب هذه الدماء على راسك » *. 

:وأول هنجوم قام به ليو ضد التماثيل. الدينية فى القسطنطينية كان 
.قد شاعده بسهؤر من الغرباء من :1بطالي! والغرب » ثم“روفا فى حزن. 
وسخط ذلك العمل الدنش الذى قم به أالامبر اظُور ' والكنهن عتدما تلقو 
قراره التحرئمى تنولاهم الخوف عل آلهتهم المحلية ٠‏ وقد ألغيت من كل 


اام ا سو 


كتائس ايطاليا نما ثيل المسيح » والمذراء » والملائكة , والشسسهداء 
والقديسين ٠‏ وعرض على الحير الرومانى أن يختار بين أمرين أجلاهما مر » 
فاها رضاء الملك ثمنا لموافقته » واما التجريد والنفى قصاصا على العصيان ٠‏ 
.ولم سمح له الغيرة ولا السياسة بأن يتردد ٠‏ وتبين لنا النهجة المتشامخة 
التى خاطب بها الامبر أطور ثقته فى صدق عقيدته أو قوة عقاومنه + ولم 
يعتمف الحير الرومانى على الصلوات أو الممجزات » بل امتشق الحسام ضد 
العدو العام » وحذر الايطاليين فى رسائله الرعؤية من الخطاسر الملحذق 
بهم © ووجه نظرهم الي الواجب عبليهم ٠‏ وعند هذه الاشارة هيت مدن 
نرافنا 2 وفينسيا ( البندقية ) , وبنتابوليس ,. والمدن الخاضعة لنائب 
الامبر!اطور 2 هيت كلها لتاييد قضبية الدين ٠‏ وكانت أغلب قوتهم الحربية 
«البحر والبر تالف من انوطنيين « وسرت" روح الوطنية اا لي 
الجتود المرتزّقة القرباء 4 وأقسم الايظاليون أن بعيضوا ويموتوا دفاعا عن 
البابا والتمائيل المقدسة » وكان الشسصب الرومانى مخلصا لأبيهم الروخي , 
وحتى. اللمبارد إنفسهم كانوا طامعين فى نوال نصِيب هن نضل جريه 
المقدسة ومزيتها ٠‏ وكان أكير عمل من أعبال الفدر بالامبراطور عمو تلسمير 
قمائيله' . غير آنه كان فى الوقت 'عينه عملا انتقاميا واضحا أكثر ما يكون 
الرضوح ٠‏ أما أشد اجراءات الثورة فعالية » وأكثرها ارضاء للثوار فهو 
أنهم امتنعوا غن: دفع الجزية المفروضّة على أيطاليا » وحرهوا الامبر اطور 
يذلك من قوة أساء استخدامها منذ عهد قريب بفرض ضريبة جديدة ٠‏ 
وكان انتخاب الولاة والحكام من العوامل..النى حافظت على شكل من أشكال 
الحكم ء ويلغ السخط العام حدا جعل الايطاليين على استعداد لانتخاب 
امبراطور أرثوذوكسى ونقله على رأس أس طول وجيشس أل. قصر 
القسطنطينية ٠‏ وفى ذلك القصر أدين » جر نجورى الثانى وجر يجورى النالث 
أسقفا روما ٠‏ بخلق الثورة ٠‏ وبذلت كل محاولة , بالتدليس أو بالقوة , 
للقيض عليهما وقتلهما ٠‏ ولهذا زار المديئة , أو هاجمها سال الحرس 
أوذوقات ٠»‏ ونواب الاميراطور ٠‏ من أصحاب ا مناصبه الرفيعة أو المهسام 
السرية » ونزلوا الي البر مع قواته أجنبية . وحصلوا على يعض المسامدات 
الداخلية , ولا شك فى أن أهل نابولى المتعصبين لخرافاتهم الديئية, قد 
ستشعرون الخجل من أن آباءهم الديئيين كانوا على اتصسال يقضية 
الهيراطقة ٠‏ غير أن ,شحاعة الرومان ويقظتهم صدت هذه الهجمات. السرية 
أو السافرة ٠‏ فهزم اليونإن وقِتلوا » ومات زعماؤهم يصورة. شائنة » ورفض 
البابوات رغم نزوعهم الى الرحمة والشفقة + أن بتوسطوا هن أجل هؤلاء 
الضحايا المذنبين ٠‏ وفى رافئا كانت أنخياء المدينة الكثيرة تغانى من عداء 
دهوى ؤراثى *» ووجدوا فى الخصومة الدينية غذاء جديدا للفتئة » غير أن 
اتصار التماشيل كانوا اكثر عددا أو أقوئى روحا وشجاعة ٠‏ .هندما حاول 


5 


نائب الامبراطور أن يصد التيار فقد حياته فى شغب شعبى ' وأرسل 
الامبراطور أسطولا وجيشا لمعاقية هذا العمل الفاضح الفاحشس ٠‏ ويبعد أن 
تعرضٍ اليونان لخسارة كبيرة وتأخير طويل بسيمب الرياح والأمواج . 
نزلوا جوار رافنا . وهددوا! بابادة العاصمة المذنية , وبأن بحدوا حذو 
حستتيان الثانى # أو يفرقوه فيما قمله حينما أراد عقاب نورة اسابقة / 
فاختار خمسين فردا من سكانها البارزين وقتلهم ٠‏ وارتمي النساء ورجال 
الدين على الأرضى يتلون الصلوات وهم يلبسون الخيثشى ؛ وقد علا وجوههم 
شحوب الموت » وحمل الرجال السلاح للدقاع عن يلدهم , وألف الخطر 
ااشمترك بين الأحزاب وفضل كل هؤلاه خوض المعركة على شمقاء الحصار 
الطويل ٠‏ وحينما كان القتال على أشده بين الجيضين ٠‏ وكل منهما يتقدم 
هرة ونتأخر عرة أخرى » ظير طيف » وسمع صوت » وانتصرت رافنا لآن 
الطيف أكد لها النصر ٠‏ وعاد الغرباء الى سفنهم . غير أن شاطىء البحر 
الزاخر بالناس امتلة بعددد اكيبير من القوارب » وثلوادت مياه نهر اليو بالدماء 
الى درجة أن الئاس » تحيزا منهم » امتنعوا عن كل مسمك النمر طوال 
ستة أشهر , وأصيح ذلك النصر موضع احتقال ستوى ساعد على دوام 
عبادة التمائيل وكراهية الطاغية اليوئانى ٠‏ وفى وسط انتصار الجيوش 
(لكاثوليكية عقد الحبر الرومانى مجلسا من ثلائة وتسعين أسقفا ضلمد 
هراطقة محطمى التماثيل الدينية , وأصدر بموافقتهم حرمانا عاما ضد 
جميع من يهاجمون الآياء الدينيين وتماثيل القديسين ٠,‏ سواء بالكلام 
أو الأعمال ٠‏ واتطبق هذا الحكم بصورة ضمنية على .الامبراطور -. غير أنه 
اعترض اعتراضا أخيرا عديم الجدوى . ويفهم من هذا أن اللعنة ظلت مسلطة 
على رأسه المذنية ٠‏ وما أن حقو حقق اليابوات سلامتهم » وعبادة التماثيل # 
وحرية روما وايطاليا حتى تراخوا فى شدتهم وتجاوزوا لليلاط عن بعص 
بقايا السلطة, ودفعتهم آراؤهم المعتدلة الى تأخر انتخاب امبراطور جديد 
ثم الى مئمه 2 ونصصوا الايطاليين بألا ينفصلوا عن جسم الملكية الرومانية'٠‏ 
وسمع لثائب الاأمبراطور يأآن يقيم فى رافنا أسيرا أكش هنه سيدا »2 وظل 
حكم روما وايظاليا يمارس باسم خلفاء قسطنطين حتى لبس شارلان تاج 
الامبراطورية ٠‏ 


ولقد سبق أن قاست حرية روما من ظلم جيوش أغسطس وفتون 
دهائه وها هى الآن تخلع عن نفسها 2 بعد سبعمائة وخمسين سنة عن 
الاسترقاق » نير الاهيراطور ليو الايسورى واضطهاده ٠‏ وكان القياصرة 
قد قضوا على الانتصارات التى حققها قناصل روما : وعندما. أضمحلت 
الامبراأطورية وسقطت كانت حدودها المقدسة قد تراجست شيئا فشيثا 


ويد 


زابتغلات غن اللحيظ : ولهر ائراتن .'ونهر الذانوت , ونهر الفرات ٠‏ وعادت 
روما ؛لى حدودها القديمة » من فيتريو الى تراتشينا » ومن تارنى ألى فصنت 
نهر التيبر + وعندما أستبعد الملوك وإانتهى عهدضى » ارتكزت الجمهوربة 
على ذلك الأساسن الراشاخ المتين الذى تنادته نحكبة الرومان وفضيلتهم ٠‏ 
وأصتبتحت السالطظة الشرعنة: الدائمة ‏ هلمة” بين ساكمين سعنؤييل ,2 وظل 
السئاتو بارس منلطة الادارة وسنالطة الشسورى »2 ؤوزعت السلطة 
التشريعية فى مقالئن الأمة تسب تقياس فتئاسب عن الملكية والخدعات:: 
ولقّد كان اكروهات الآوائل يجهلون كُنون الترف ٠‏ غارتقوا غلم الحكم وتمخلم 
الحرب: “كانت ارادة الجتمع مظلقة , وحقوق الآفراى مقدشة وكان الدفاع 
عن القتوحات م وأكوله أل 'ماثة وثلانين ألقا 'من االواطدين المسلحين +؛ وهكذ؟ 
تشكلت عضاية من التصوص واتخارجين عل القانون وغغدت فى قالت أمة 
لنتنتكق الحرثتة وتطنخ فى المبجد ”© وعندطا تلائتت 'نلستاة الأتاظرة 
اليؤتان :“تمتقت فتى أنقاض" روما ضورة مخخزنة للتدهوز ' و نقص السكان 
وأضبح اسنترقاقها غادة 2 وخر ينها أعابرة تجىء بها الصدفة + وكان ذلك 
كله ولد خرافتها ؟لدينية”: وموضع دهشتها وفزعها ٠‏ واندثر 'من ذاكرة 
الرومان , ومن دماتهم العملية , آخن أثر من مادة الدسستور 2 مل ومحيت 
أشكاله نفسها , ولم تعد لديهم المعرفة ١‏ أو الفضيلة التى تمكئهم من بناه 
صرح دولة لهما كيانها ٠‏ وكانت بقيتهم الضشيلة , وصى ذرية العبيد 
والغر باه موضم الازدراء والاحتقار فى أعين المتبربرين , وكلما كان 
الفرئجة أو اللمبارد يعبرون عن احتقارهم الشديد المرير أعدو من أعدائهم 
كانوا تنتنونه رومانيا, وتحت نذ1"الاستم “كما يقول الأسقفف ليوتيراند 
110 20 ذا نضم كل ها ينسم بالحقارة والجين والخيانة , وكل 
ها يتصف بالتطرف فى الجضسع والترف ٠‏ وكل رذيلة تحط من قدر 
الظبيعة البشر به »+ وبحكم الضرورة التى أملاها وضع سكان روها عليهم 
انصبوا فى قالب فج من الحكم الجمهوزى ٠‏ واضطرؤة الى التخاب يمض 
التضلاة فى وقت السلم 2 وبعض القادة قى وت الحرب © وكان النبلاء 
يجتمعون للتشاور ٠‏ وكانت قراراتهم لا توضع موضع التنقيذ الا بعد اتفاق 
كلمة الشعب وموافقته عليها ٠‏ ومع أن السناتو والشعب الرومانى استعادا 
الطابع القديم » الا أن الروح لم يعد لها وتجود » ونلوث استقلالهم الجديد 
بعار الصراع الصاخب الذى ينسم بة الشطط والظلم 2 ولم يكن ممكنا أن 
يه متعاض عن الافتقار الى القوانين آلا بتأئير الدين » واسستطاع سثظان 
الاشقف أن نلظف من آرائهم الداخلية والخارجية ٠‏ وبفضل احساناته ؛ 
وعظانه . زاتصاله نملوك #لغرب وأخباره , وخدماته الحديثة , وعرفان 
الرومان لفضيله , والقد.مم الذى أقسموه بالولاء له ء كل أولنك عودهم على 


ا 


اغتباربي الحاكم أى الملك الأول للمدينة + ولم يكن مما بسىء الى التواضم 
المسينحي الذئ اتسم به البابوات أن نظلق. علمهم اسم , المولى » لناصتتط 100 + 
وما تزال وجوههى وأسمازهم ظاهرة عل أقدم العملات  ٠‏ أما سلطتهم 
الزمسة فان أله اسئنة من. التبخيل والاحتر'ام تؤكنما وتشدعيمها »كما أن 
أل اقب شرفه يملونه قد, اختاره. لهم اختيازا حرا ذلك الشعب الذى 
أنقذوم من العبودية .٠‏ 


عا عاج ع7 


اخضع اللمبارد هدينة رائنا 2 وأنهوا حكم نائب الامبراطور / ثم 
هاعمو روما:٠‏ وانقذت-روها على أيه ببين , ملك الفرنجة , وفي نهاية 
الآمر استسلم اللمبارد لابنئه شارئان فى سنة 4لإلا ٠‏ 


علاقات بين ٠ ١‏ 
وشاركان والبابوات 


تشنكل الالتزافات المتبادلة نين البانوات 'وأضرة كارلو فشا 'نطلقة 
عامة بين التاريغ القديم والتاريغ الحديث » وبين التاريع #كدتى والتاريخع 
الدتئى ٠‏ ولقد حظى أنصار 'لكنيسة الرومانية من غزو أيطاليا يغقرضة 
مواتية: ,: ولقب مظهزى جذاب » وتمئيات الشعب . وصلوات رجال الدين 
ودسالسهم + غير أن أعم هدية قدمها البابوات الى أسرة كارلوفنجيا مى 
متنصب ملك فر نسا ومنصب نبيل روما 28610182 ١‏ فى ظل مملكة 
القديس بطرس الكهنوتية بدأت الأمم ترجع الى عادة التطلع الى ضسفاف. 
نهر التيبر بحثا عن ملركها ٠‏ وقواليتها » والمتكهنين بمصيرها ٠‏ واحتاز 
القرتجة بين اسم حكومتهم وجوهرها. ٠‏ فكل سلظات الملك كان يمازشها 
ببين , ناظر القصر الملكى . ولم يعوزه لبلوغ منتهى أطماعه الا اللقبب 
الملكى ٠‏ ولقد سخق أعداءه يقوة بأسة » وضاعف عدد أص_دقائه بكرمه 
وسخائه » وكان أبوه )١(‏ هو الذى أنقذ العالم المسيحى » وتعاقب من هدم 





(5) أهو 'ثنارل ماركل الذى كان ناظرا للقصر فى عهد إلمنك الضعيف ثيودوريك الرايم 
الميروفنجى ‏ ( الترجمة ) ٠‏ 


الآسرة أربعة أجيال كانوا جديرين يما يلفوا من مكانة بل أنهم أضفوا 
جليها مجدا .وثيرفا. ٠.وكان‏ الملك. الضعيف شلدريك المبروفنجيى ٠‏ آخر سلالة 
كلوفيسش » لا. يزال مجتفظا" ياسم الملكية وصورتها ٠‏ غير أن حقه الملكى 
إلذىق 'عفا عليه الزمن لم يعد يستخدم الا كأداة للقثنة 2 وكانت الأمة 
راغبة فى استعادة يساطة الدستور »2 كما أن ببين 2 وهو فرد من الرعية 
رحاكم فى انوقت عينه » كان يطمع فى تدعيم مركزه ومصير أسرته < وكانه 
ناظر القصر والنبلاء مرتيطين بقسسم إلولاء للملك الصورى ' ودم أسره 
كلوفيس فى نظرهم كان دما نقيا مقدسسا ,2 قفأرسلوا رسلهم الى الحير 
الرومانى يطلبون منه ازالة مخاوفهم أر احلالهم من وعدهم ٠‏ أما البايا 
زخارى » خليفة جر,يجورى الثانى وجريجورى الثالث » فقد دئمته مصلحتة 
الى انأ بببك قضمتهم » وأصدر قرارا بأن الامة فى هقدورها بصورة شرعيه أن 
تجمم غي. شخص واحد بين لقب الملك وسلطته . وأن. شلدريك المنكود ,2 
وهبو ضحية السلامة العامة ؛ ؛ يجب أن يجرد من لقبه » وتحلق لحيتسه, 
ويورضع فى دير طؤال الأيام الياقية من حياته ٠‏ وقبل الفر نحة تلك الاجابة 
التى لاعت رغباتهم ٠‏ على اعتبار أنها فتوى شرعية » أو حكم قاش » أو صوت 
نبى ٠‏ وهكذا اختفت سلالة أسرة المبروفنجيين من الأرض ؛» وارتفع قدر ببيل 
على أسنة الرماح نتيجة انتخاب شعب حر تعود طاعة قوانينه والانضواء 
تحت لواثها ٠‏ ثم توج بموافقة البابوات عرتين , توجه فى إحداهما القديس 
بونيفاس , أشد أتباع البابواث اخلاصا وأكبر رئيس ديني في ألانيا » 
وتوج للمرة الثانية على يد اسطفانوس الثالت الذى اعترف بفضل ولى نعمته 
ووضم. التاج على رأسه فى دس القديسن دنيس » ثم مسحه بالزىت اللقدس 
فى براعة كما كان شأن ملوك اسرائيل ٠‏ واتخذ خليفة القديس يطرس 
شخصية سفير الههى 2 وتحول زعيم قييلة ألمانى إلى ملك دهن بالزيت 
الالهى ٠‏ وانتشر هذا النوع من الشعاشر اليهودية فى أورويا الحدشية 
وظل معمولا به بفضل خرافتها وغرورها » وهكذا آحل الفرنجة من قسمهم 
القديم ٠‏ غير أنهم هعددوا وذريتهم بلعنة رهيبة اذا تجرأوا على معاودة 
حزية الاختيار نغفسها ء أو انتخبوا ملكا لا يكون من نسل الملوك 
الكازلوفنجيين المقدسين ذوى الفضل والجدارة ٠‏ ولم يدرك هؤلاء الملوك 
الخطز المخدق بهم » فتشاهخوا يحصا نتهم الحالية ٠»‏ وه كد أمين سر الملك 
شارلمان أن صولجان الملك الفرنسى قد انتقل اليهم بسلطة اليابوات » 
وكانوا فى أجرآ مشروعاةهم يتمسكون فى ثقة بهذا الدليل على السلطة 
الشرعية الزمنية » وبعملها الناجح ٠‏ 


؟ ‏ عندما ثغيرت العادات واللغة أصبح نبلاء روما بعيدين كل البعد 
عى سناتو روهيولوس » أو قصر قسطتطين ‏ عن نيبلاء الجمهورية الأحرار »2 


عا 


أو آياء امبراطور الوهميين * وبمك أن استعادت حيو شس جسةبنيان ايطاليا 
وأفريقيا 2 استلزمت هذه الولايات اليعيدة كما استلزم الخطر المحدق 
بها » وجود حاكم أعلى , وأطلق عليه اسم نائب امبراطور أو النبييل 
| سنواء بسو أء ٠ )١(‏ وامتدت السنطة الشرعية لحكام رافنا 
هؤلاء , الذين أصبخ لهم مكان فى تاريخ الملوك , الى المديتة الرومانية ٠‏ 
ومنذ ورة ايطاليا وزوال النياية الامبراطورية طعتوءة 1‏ استلزمت 
مخنة الرومان بمن. التصحة باستقلالهم . + ورغم ذلك فانهم , حتى فى 
هدا العمل ٠‏ مارسوا! حق التصرف من تلقاء اتفسسكهم وكانت قرارات 
السناتو واتشضشعب تمنح شارل مارتل وذريته على التوالى متاصبي ثنبلاء روما ٠١‏ 

ولا شك فى أن زعماء أمة قوية كان ينبغىي عليهم أن يرفضوا مثل هذا اللقب 
الذليل والمنصب الثانوى ٠»‏ غير أن حكم الأباظرة اليونان كان معطلا » وفى 
هذا الفراغ الذى هنيت يه الامبراطورية » استمدوا هن البايا والجمهورية 
تكليفا أكش فخارا ومجدا ٠‏ وأهدى سفراء الرومان هؤلاء النبلاء مفاتيح 
ضريح القديس يطرس كعهد ورمز للسيادة + ومعها علم مقدس كان من 
حقهم ومن واجبهم أن ينشروه دفاعا عن الكنيسة والمدينة ٠‏ وفى عهد 
شارل مارتل وببين ,2 كان تدخل مملكة اللميارد يضمن حرية روما ولكنه 
بهدد سلامتها > وكان منصّب النبيل لا يبثل الا حق هؤلاء الحماة البعيدين: 
وخدمتهم والتحالف معغهم ٠‏ وحظمت قوة شارلمان وسياسته عدوا وفرضت 
سنيدا ٠.وفى‏ أول زيارة قام بها للعاصمة قوبل بكل ألوان التكريم التى 
كانت تقدم من قبل لناب الاهبراطور وممثله » واكتسبي هذا التكريم 
شيئا من الروعة الجديدة لأن البايا هادريان الأول قايل الزيارة بالقرح 
والشكن '* فما كاد بعلم بهذه الزيارة الملكية المفاجئة وبمقدم شارلان ٠‏ 
حتى .أؤفد حكام. روما وتبلاءها لاستقباله بالعلم ٠.‏ على بغد ثلاثين ميلا من 
(لدينة ٠‏ وعلى بعد مبل متها » أصطف على طريق فلاميتيا أبناء الجاليات 
الوطنية من اليونان ٠+‏ واللميارد والسكسون. »2 وغيرهم »2 وكان التتسباب. 
الرؤمانى. يحمل -الآسلمحة ٠‏ أما الأطفال.الأصغي سنا » فقد حملوا فى أيديهم 
سعف النخل وأغصان الزيتون »2 والجذوا .ينشدون المدائج لمنقذهم 
العظيم. * وعندها. شاهد شارلمان الصلبان المقدسة وأعلام القديسين » ترجل 
من فوق جواده وتقدم موكب نبلائه الى الفاتيكان » وعندما ارتقى السلم + 
أخذ يقبل فى ورع وتقوى كل درج من الدرجات المؤدية الى عتبات الرسل 

وكان عادريان فى مدخل الفاتيكان متأهبا لاستقباله على رأس قساوسته ٠‏ 
م تعانق الرجلان ٠‏ معائقة الاصدقاء زالأنداد + ولكنهما فى مسيرتهما 


)0 كان عقره مداينة راقنا + 


ل 


صوب المذبح ١تخد‏ الملك وضمه الى يمين البابا ولم يقنع ملك الفرنجة 
بَهِدْه المظامر الباطلة الجوفاء التى تعير عن الاحترام: ' فقى الأعوام الستة 
والعشرين التى انقضت بين غزو لمبارديا وتتو نجه الامبراطوزى 2( خضعت 
روما » التى أنقذها تسيفه + الى ضصولجان شاركان كما كو كانت ملكا 
خالصا له ٠‏ وأقسم الشعب يميل الولاء لشخصه ولآسرته ٠‏ وضكت النقودا 
وأقيفنت العنتدالة باسنمه , كما أن انتخاب البابوات ٠‏ كان خاضها 
لسلطته , يبحثه وإيصادق عليه ٠‏ ؤلم يبق هناك آى امتياذ ملكى' يستطيع 
لعن اعتزاظور أن يضبفه الى نبيل روما اللهم الا أن ييكون له فى الملك حق 
أجل يخس بة. في دخيلة ‏ نفسه ٠‏ 


:. كان عرغيان الخلوك الكاز لو فنجيين اال متناسسبا عم ' ا 5 
فلقد قدست 'أسماؤهم:؛ كنخظقمئ.:الكنيصة: :امرومانيسة :وثولياء تعمتها ٠‏ 
وبفضل سخائهم وجودهم تحوكل هززائثها- القديم: من مزارع 0 الى 
سنميطرة زمننة عل مسن :وولابات »:وكان متصب .ناثب الامبراطور أول ثمرات 
كتوحات ببين. ١‏ ولقد تخيل. استولفوسن عن غديمته هذه وهر حزين مكمود , 
ومملمت هفاتيح المدن الرثيسية ورهاتتها الى السفير الفزنسى » وقدمها هو 
بوره راسم مولاء أمام قبن القديس- نطر من وكان من الممكن أن: يمتد .نطاق 
هذه الولاية الكبيرة التى كانت خاضعة لنائب الامنراطور بحيث تشمل 
ولايات ايطاليا التى كانت قد أطاعت الامبراطور وثائبه » غير أن حدودها 
الدقيقة الأصيئة شملت أقاليم رافنا وبولكونيا “وقرارا © ومعها ؤلاية تابعة 
لها ولا تنقع:ءل عنها ؛ ومى جنا بوليسن - فناموهاتء2 »ء الثى كانت تمثد 
على طول ساحل الأدزياتيك من ريمئى الى أنكونا ء وتتقسم فى الاقليم الأوسط 
ختى: سلاسكل جخبال الابتين ٠‏ وفى أعناه العملية أدين ظمصسخ “البايؤات 
وجشعهم ادانة شديدة ٠‏ ولعله كان حريا بتؤاضم كامن مننيحى أن -يتبد 
مملكة دئيوية لم يكن من السهل عليه أن يحكنها دون أن يتخلى عن فضائل 
مهنته 2 ومن الجائز أيضا أن قردا فقخلصا من أقراد الرعية » بل وعدوا 
كريما ٠‏ كان يمكن أن بكرن أقل تلهغا على نقسيم أسلاب المتبربر ولو أن 
الاهير اطور كان قد وكل الى البابا أسطفان أن بلتمس يانسسسمة أعادة 
الاكسرخية لنائبه فانى لا أبرىء البايا من لوم الخيانة والزيف ٠‏ غير أن 
التفسير الجامد للقوانين تيح لكل انسان أن يقبل دون ارتكاب اسباءة آى 
شىء بمنحه اياه ولى نعمته اذا لم يكن فى هذا المنح ظلم لأحد ٠‏ ولقد تخل 
الامبراطور عن حقه فى تعيين نائيه » أو أنه خسر ذلك الحق » وتحطلم 
سيف أستولفوس على سيف أاقوى هو سيف الملك الكارلوفنجى ٠‏ 
ولم دكن ببين قد عرض للخطر شخصه وجيشه فى حملة مزدوجة الى ما وراء 


م 


جبال الألب من أجل محطم التمائيل الدينية ٠‏ فلقد كان سيدا للبلاد التى 
فتحها ء ومن حقه الشرعى أن يتنازل عنها ء وردا على لجاجة اليرنان 
أجاب قي نوع وتقوى. يأنه الست هناك آية اعتبارات» انسانية سمكن أن 
تغريه “غنق أن يسترد آلهبة التى: خلمها على الحبر الرومانئ: من أجل غفران 
ذنوبه وخلاص نفسة * ولقد منحت الهبة الرائعة هشفوعة” بسيطرة مطلقة 
عليا » وشاعد العالم لأول مرة أستفا مسيحيا يمتلك اعتيازات هلك دنيوى - 
كاشمياز الحكام » ومنارسة القضاء 2 وعزض الضرائيي » والتحكم فى ثروة 
قصر رافنا ٠‏ وعندما تفككت مملكة اللمبارد 2 حاول سكان دوقية سيوليتو 
أن يتجنبوا العاصفة 2٠‏ فحلقوا شعر رءوسهم على الطزيقة. الرومانييةء 
وجاعزرا وأنهم خدام القد بس بيطرس ورعاياه. > وأكيلوا بيذا الاستسلام 
الاختيارى الحلقة الخالية التى تحيط بالدولة الكنسية ٠‏ واتسعت تلك 
الذائرة الغامضة الى حدود لانهاية لها بفضل الهبة الشغوية أو المكتوبة 
التى منحها كمارلمان » وهو التدى »2 فى أول نشسوات ظفره 2 جرد نفسه 
وجرد الامبراظور اليُونانى من المدن والجزائر التى كانت من قبل ملصقة 
بمنطقة النيابة الامبراطورية * غير أنه فى لحظات الشرود والتأمل كان ينظر 
بعين الغيرة والحسد الى العظمة. الحديثة الح ى وصل اليها حليفه الدينى » 
فتهرب فى -احترام من تنفيذ وغوده ووعوده أبيه > ومن ثم أكد ملك الفرنجة 
واللميارد أن حقوق الاهبر؛طورية لا يمكن التضرف فيها . وفى حياته وموته 
اعتتزت. رافنا وروها فى عداد عواصم ملكة ٠‏ وتلاشيت سيادة ولاية التباية 
الافتراطوزبة :فى | ابد البابوات ٠‏ و لكنهم وحجدوا-ة يّ ى زؤساء أساقفة: رافئا 
متافسا محليا. خطيرا ,كما أن التبلاء والشعب اسنتنكقوا الختضوع 'لستظان 
كس.يس » م يكن فى مقدورهم ٠‏ وسط: متاعب ذلك العصر واضطراباته : 
الا الاحتفاظ بذكو حق عدم استطاعوا فى : عصر أكثر ازدهارا أن يخيوه 
و ؤكدده 2 : 


: ؟العنيز عو عي اقلق وق > وك وق : اللتين بن. القوى 
الجامل فى حبائل السياسة:. الكهنوتية » وكان. قصر الفاتيكان وقصر 
اللاتران ترسانة ومصنعا أنتصا أو أخفيا ٠‏ رفقا للظروف » مجحموعة منوعة: 
من الأعماك الزائقة .أو الصادقة ٠‏ والفاسدة أو. المربية . حسنيما كانت تلك 
الأعمال تخدم مصلحة الكئيسة ا'رومانية + وقيل نهاية القرن الثامن ألف 
كاتب رسولى , من الجائز أنه ايزيدور.السيىء السمعة , قصة الأحكام التى 
أدعدرها قسطنطين واليهبة التى منحها >» وهمما العمودان السحريان اللذان 
ترتكز عليهما مملكة البابواث الروحية والدتيرية ٠‏ وهذه الهبة المشهودة 
عرف بها العالم فى رسيالة كتيها البابا مادريان الأول الى شارلمان بحضه 
فيها على تقليد سسرخاء قسطتطين العظيم واحياء اسمه ٠‏ وتقول القصة أن 
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قسطنطين ؛ أول الاياطرة المسيحيين شفى من مرضي الجذام » وتطهى ّ 
ما المعمودية. ٠‏ على يد الاسقف الرومانى > القديس سلفستر :6او83170 . 
فكافاً الأشقف مكافاة لم يحظ طبيب بعثئل عظمتها ومجدفا 5 ذلك ان 
المهتدى المذكى ‏ انسحب من مقر القديس بطرس ومن أرضه الموروثة « 
وأعلن عزمه على تأسيى عاص مة جديدة فى الشرق »2 وترك للبابوات. 
السيادة المطلقة الدائمة على روما ء وايطاليا , ٠‏ وولايات الغرب ٠‏ ولقد أثمرت 
هذه الرواية أنفع الثمار » فاتهم ملوك اليونان بجر ببة الاغتصاب ٠‏ وأصيحت 
صورة جر يجورى حقا يطلب بمقنضاه ميراثه الشرعي * وتخلص البابوات. 
من دين العرفان بالجميل » وأصبحت الهبات الضثيلة التى وهيها الملولد 
الكارلوفتجيون لاتعدو أن تكون ردا عادلا لا رجعة فيه لجزه صغير من الدولة 
الكنسية ٠‏ ولم تعد السيادة على روما وقفا على اختيار شعب متقلب وثقلك 
خلفاء ء القديس بطرس وقسطنطين حلة الملك التى كانت للقياصرة ,2 كسذا 
اكتسيوا امتيازاتهم ولقد يلخ من جهل تلك العصور وسذاجتها أن أسخفه 
قضة أخرافية قوبلت بالاحترام نفسه فى اليونان وفى فرنسا ء وما تزال 
مدمجلة بين قرارات القانون الكنسى ٠"‏ ولقد عجز الأباطرة والرومان عن 
تبين تدليس قوض حقوقهم وحريتهم » ولم يعترض غلية الا رعبان دير 
قى سابين عصلطة5 أانكروا فى يده القرن الثانى عشر صحة وصدق هية 
قسطنطين ٠‏ وفبى آثناء حراكة أسمياء اللوم وانتعاش الحرية دحضصت كلقا بات 
لورتئيوس فاللا هذا التصرف الموهوم 2 وعى كتابات جرى بها قلم ناقد 
بليغ رومانى محب لوطنة ٠‏ وكم دهشى معاصروه فى القرن الخامس عشر 
لجرأته الدنسة .. ولكن تلك هى شيمة العقل فى تطورهم الصامت الذي 
لا بقف فى طريقه شىء , حتى ان المؤرخين والشعراء , قبل نهاية العصر 
التالى أنكروا فى احتقار تلك الخرافة » كما نيذها المدافعون عن الكتيسة 
الرومانية صراحة اد نقدوما فى أسلوب ممتدل ٠‏ يل ان البابوات أنفسهم 
كانوا ينظرون فى ايتسامة ساخرة الى سذاحجة الدعماء , ولكن ظل اللقب 
الزائف البائد يكسب حكمهم قدسدية ١‏ وبقى الصرح قائما بعد أن قوضت. 
الأسسس التى كان مرتكزا عليها » وانتهت الى المصير نفسه الى انتهمت اليه 
الأحكام البابوية وتكهنات العرافين الغامضة ٠‏ 
اعادة التماثيل والصور 
الدينية فى الشرق 

ينما كان البابوات بوطدون حر دتهم وسلطانهم فى إيطاليا ٠‏ كانت 
الصور والتماثيل الدينية ٠‏ وهى أول أسباب ثورتهسم ' قد أعيدت فى 
الامبراطوربة الشرقية ٠‏ وقى عهد قسطتطين الخامس , كان اتحاد السلطة 


8 


المدننة والسلطة 'الديئية قد طوح يشجرة الخرافة دون أن يستأاصل 
جذورها » ولقيت الأوئان » وقد اعتبرت الصور والتماثيل الديتية اذ ناك 
أوثانا » ثقيت تلك الأوثان صدرا رحيا من طائفة الرعيان والنساء ء وهما 
أكثر الناس نزوعا الى التعبد , وحاز التحالف الوثيق العزيز بين عؤلاء 
وهؤلاه نصرا نهائي] غلى عقل الرجال وستطتهم ٠‏ وحافظ ليو الرابع على 
ديانة أبيه وجده بصورة أقل صرامة » غير أن زوجه ايرين الجميلة الطموح 
كانت قد تشربت حماس الأثينيين ٠‏ ورثة الوثنية ٠‏ أكشر من تشعربها 
لفلسفة أجدادعم + وعندما كان زوجها على قيد الحياة » أشعل الخطر والرياء 
نار هذه الأحاسيس »2 ولع يكن فى وسعها الا أن تعمل على حماية وتشيجيع 
بعض المقربين إليها من الرهبان الذين أخرجتهم من كهوفهم وصوامعهم » 
وأجلستهم على العروش الأسقفية فى الشرق ٠‏ ولكن ما أن حكبت ياسمها 
وباسم اينها » حتى تولت القضاء على أعداء التمائيل الدينية بصورة أكثر 
جدية وخطورة » وكانت أول خطوة خطتها على طريق اضطهادما لهؤلا. 
الناس فى اكستقبل هو أنها أصدرت مرسوها عاما يقضى بحرية الضمير ٠‏ 
ودندما عاد الرهبان الى مراكن القوة عرضت آلاف الصور والتماثيل أهام 
الناس لتكون موضع تقديسهم وتبجيلهم وابتدعت آلاف القصص عن 
آلامها ومعجزاتها ٠‏ وعندما كانت تخلو يعض المناصب الأسمقفية يمومه 
أصصابها أو ا بعادهم كانت أماكنهم ‏ تشفل فى حكمة وحذر 2 وكان اكثر 
المتنافسين تلهفا على الحظوة الدنيوية أو السماوية ينتظرون حك ملكتهم. 
ويتملقونه » وترتب على ترقية أمين سرها تاراسيوس أن أصبح بطر يرم 
القسطنطينية فى يدها , وبذلك دانت لها الكنيسة الشرقية + غير أن 
قرارات مجمع عام لا بسكن الغاؤها إلا يقراز محممع صماثل. 2 وكان أعيياء. 
التماثيل الدينية الذين جمعتهم يتسمون بالجرأة فى الدفاع عن آرائهم , 
ويكرهون المناقشة »2 ومع أن صوت الأاساقفة كان ضعيفا الا أن جئود. 
القسطنطينية وشعبها رددوا ذلك. الصوت فى صخب أعظم قوة وأشسسف 
بأسا ٠‏ غير أن المماطلة والدسائس التى دامت سنة باكملها ٠‏ وعزل القواته 
المتمردة » واختيار نيقيا لتكون مكانا لاجتماع مجلس كتسى أرثوذوكسى 
ان . كل أولنك أزال تلك العقبات . وأصبح ضيير الأساقفة مرة آأخرى 
فى بد الحاكم * وفق الأسلوب اليوناقى ٠‏ ولم يسبسمح لهذا المجلس. 
الا بثمانية عشر يوما لاتمام هذا العمل الهام . وجاء أعداء التماثيل والصور 
الدينية لا كقضاة بل كمجرمين أو تاثبين ٠‏ وازدان المشهد بحضور سقراء. 
البابا عادريان ويطاركة الشرق » وصاغ القرارات الرئيس تارسيوس » 
ثم قوبلت تلك القرارات بأصوات الاستحسان من ثلاثمائة وخمسين أسققاء 


84 


وحظيت بتوقيعاتهم ٠‏ وقد أعلنوا بالاجماع أن عيادة الصور والتماثيل 
الدينية . تتغق هع الكتابء ا لمقدس ٠»‏ ويرتاح لها آياء الكتيسة ومدلسها ٠.‏ 

ولكنح ل غيما اذا كانت تلك العيادة مياشرة أو نسيية + وفيما اذا كان 
نفس اللون من العبادة ينبغي تقديمه رت ولصورة المسيح سواء بسواء ٠‏ 
وما تزال قوانين هذا المجلس النيقى الثانى هموجودة كأثر عجيب للخرافة 
والجبل ٠‏ دللزيف والحماقة ٠‏ ولست أريد أن أندي أية ملاظة اللهم 
الإ عن حكم الآساقفة فيما يختص بيالميزة المقارنة التى لعبادة الصور الدينية 
وللأخلاق ٠‏ فثمة راهب كان قد عقد هدنة مم شيطان الزنا ٠‏ شريطة أن 
بعترض الشيطان صلواته اليومية التى كان يقدمها لصورة معلقة فى 
منومعته .٠‏ غير أن شكواكه دفعته الى استشارة الكاهن » فأجاب ذلك المفتى 
قاثلا : « من الافضل لك أن ترتاد كل ماخور فى المدينة » وتزور كل عاهرة , 
على أن تتخلى عن عبادة المسيح وأمه فى صو رهما المقدسة » م وانه لمن سوم 
الحظ 'لسوعا ما ء» فيما يتعلق بشرف الأرئوذوكسية ء وعل الأقل 
الأرثوذو كسيه الرومانية ٠‏ أن الحاكمين النذين عقدا محلسى نيقيا ملوثان 
بدم أبنائهما ٠‏ وكان ثانى هذين الاجتماعين قد عقد ونفذت قراراته 
اننفيكٌ- ضارما بموافقة الملكة ايبرين و بحكم سلظانها المطلق 2 وأبت هى 
على خصومها ذ ذلك التسامح الذى منحته فى بادىء الأمر لأصدقاثها ٠‏ وخلال 
الغهود الخمشة التالية ٠»‏ التى استغرقت ثماتية وثلاثين عاما » ظل النزاع 
محيدها عق آشدة 2 وكان النجام حليف أنضار عبادة الصور الديتية 
مرة م وهحطمى “تلك الصور مرة أخرى , ولكتى لا أميل الى أن أتتبح 
بالتفضيل 'الدقيق تكزار الأحداث نفسها ٠‏ فهناك ثقفور الذى سمح بالحرية 
الغامة'فنى الأقوال والفعال .. وهذه الفضيلة الوحيدة فى عهده يتهمها الرعيان 
بآنها' سبب من أسثباب هلاكه الدنيوى والأبدى ٠‏ أما ميخائيل الأول فقد 
اتدنم خلقه: بالضعف والخرافة .» غير أن القديسين والصور والتماثيل 
الدينية عجززت عن تدعيم مركز نصيرهم على' العرشى *.وعتدما .كان ليو 
التخامس “يشخل' هتنب ضاحب الحلة الأرجوانية ثبت اسم أحد أبناء 
أدعسنا أوالأكد "دمانته : وآزال الأوثان » وحكم على أنصارها المشاغيين بالنفى 
اكمرة: الثانية. + :وكان يمكن لاستحسانهم أن يضفى صفة. القدسية على 
قفل* طاغية مارق .غير أن قائله وخليفته ء ميخائيل الثائى » كان ملوثا 
هئذ :عولده يهرطقات قريجية ٠‏ ولقد حاول أن يتوسط بين الأطراف 
المتنازغة » غير أن ررح الكانوليك العنيدة قدذفت به الى الكفة المضادة دون 
أن شدعو وكات الدنن عَنونا لاعتداله » غير أن ابئه توفيلوس كان لا يعرف 
الخرف ولا الرحمة ؛ وكان: آخر أغداء الصوز الدينية ‏ وأشدهم قسوة ٠‏ 
وحرى. تيار الحماس عنيفا قويا ضدعم » وعندما حاول عؤلاء الأباطرة صد 
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ذلك التيار ء لم يقابلوا الا بالكراهية العامة النى ضاعفت آلامهم ٠‏ وبعد 
دوت توفيلوس تحقق النصر النهائى للصور الدينية على ايد اعرأة ثانية حى 
أرملتة تيودورا التبى تركها وصية على الامبراطورية 2 وكانت اجراءانها 
قى هذا الشسآن جريثة حاسمة * وقد ابتدعت 'قصة تقول ان زوبجها قد ندم 
وناب عما فعل. نوية متأخرة » وبذلك أنقذت سمعة زوجها الراحل ونفسيه .2 
وخففت الحكم على البطريرك عدو الصور من فقء عينيه الى جلده مانتى 
لمدة ٠‏ فارتعدت فرائص الأساقفة » وعلا صسراخ الرهيسان »> واحتفلت 
الأرثوذكسية سنويا بذكرى انتصار الصور والتمائيل الدينية ٠‏ ولم يبق 
الا سؤال واحد . وهو ما اذا كانت تلك الصسور والتماثيل تمتلك أبة 
قدسية حقيقية كاءنة فيها ٠‏ وقد أثار اليونان هذا السؤال فى القرن 
الحادى عقر »+ وبما أن هذا الرأى يتسم ياعظم قدر من السخف ٠‏ فانى 
لأعجب من أنه لم يلق ردا صريحا بالايجاب ٠‏ وفى الغرب قيل البابا هادريان 
الأول قرارات مجمع تيقيا وآعلنها » وأصبح الكاثوليك الآن يبجلون ذلك 
المجمع على اعتبار أنه المجمع السايع بين المجالس الكنسية العامة + وانقادت 
روما وابطاليا لصوت أبينها الروحى ' غير أن الجزء الأكبر من المسيحيين 
اللاتين كان شديد التخلف فى سباق الخراقة ٠‏ أما كنائس فرنسا , 
وألمانيا » وانصلترا . وأسيانيا » فقد اتخدت طر يقا.وسطا دن عيادة الصور 
وندميرها . فقبلوا وجودها فى معايدهم لا كأشياء يميدها الناس ٠‏ بل 
كآثار تذكارية حية نافعة تذكرهم بالايمان والتاريخ ٠‏ ولقد ألف باسم 
شارزلمان كتاب شديد اللهجة عن هذا النزاع ونشير على الناس ٠»‏ وعقد تحت 
ساطته فى فرانكفورت مجلس كنسى من ثلاثمئة أسقف وجهوا اللوم الى حدة 
محطمى الصور وعنفهم ٠‏ غير أنهم وجهوا لوما أشد الى خرافة اليونان » والى 
قرارات مجلسنهم المزعوم الذى كان موضم احتقار هتبر برى الغرب فترة 
طويلة ٠‏ ولقد تقدعت عبادة الصور بين هؤلاء المتبر برين فى صمت ويصورة 
غير محسوسة ٠‏ غير أن هذا التردد والتاخر من جانيهم انما تموض عنه 
تعويضا كيرا تلك الوثئنية الفظة التي تتسم بها العصور السابقة للاصلاح, 
ودول أوروبا وأمريكا التى ما تزال غارقة فى ظلام الخرافة ٠‏ 


الفصال البابوات عن 
الامبراطورية الشرقية نهاثيا 
بعد مجمع نيقيا . وفى عهد الامبراطورة ايرين التقية أكمل البابوات 
انفصال روما وايطاليا ( عن القسطنطينية ) بتقل الامبراطوزية الى شارلمان 
الذى كان أقلى تمسكا بالعقيدة الصحيحة ( الأرئؤذكسية ) ٠‏ لقد كان لزاما 
عنيهم أن يتخيرؤا أى جانب ينحازون اليه من بنن الأمم المتنابئة ؛ ولم يكن 
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هو الداقع الرحيد الذى يحدد اختيارهم هذا » وفى الوقت الذى غضوا فيه 
الطرف عن سقطات أصدقائهم ومواطن الضعف فيهي نراهم ينظرون فى 
امتعاض وريبة الى فضائل أعدائهم الكائوليكية ٠‏ ولقد ثبت الاختلان 
فى اللغة والعادات جذور العداوة بين العاصمتين 2 كما ياعد بينهما النفور 
اللدود الذى دام سبعين عاما * وتذوق الرومان فى غمرة هذا الشقاق طم 
الحرية » كما ألف البابوات مظاعر السيادة » وكان من الجائز أن يعرضهم 
خضوعهم لانتقام طاغية حقود » هكانت ثورة ايطاليا قد فضحت عجز البلاط 
البيزنطى وطغيانه معا ٠‏ وكان الأباطرة اليونان قد أعادوا المصور 
والتماثيل ٠‏ ولكنهم لم يعيدوا ضياع كالابريا وأبرشيات الليريا التى كان 
محطمو الصرر قد انتزعوها من خلفاء القديس بطرس ٠‏ وان البابا عادريان 
( كلالا ب 00 ليهددهحم بالحرمان من الكنيسة اذا لم يسارعوا بالاقلاع 
عن هذه الهر طقة الفعلية * لقد كان اليونان آنذاك أرئوذكسيين » ولكن 
ربما شاب عقيدتهم شىء من روح الملك الحاكم ٠‏ كما كان الفر نجة متمردين» 
ولكن النظرة الفاحصة قد تبين أنهم عما قريب سيتحولون من استخدام 
الصور الي عبادتها ٠‏ وقد تلوث اسم شارلمان يما اتسمت به مجادلات كتابه 
من خدة وفظاظة + ولكن الفاتح نفسه 2٠‏ بوصفه رحصل سياسة ودولة , 
سايو مختلف عادات فرنسا وايطاليا ٠‏ وفى المت الأريع التى زار فيه 
الفاتيكان أو حج اليه » عانق البابوات » ياأسم الصسداقة والتقوى » وركيم 
أمام قبر القديس بطرس .ء وبالتالى أهام صورته » واشترك ؛ دون أن يخامره 
ريب » فى الصلوات والمواكب وفق الطقوس الرومانية » فهل تجيز الفطنة 
أو عرفان الجميل للأحبار أن يتنكروا لولى نعمتهم الذى أحسين اليهم ؟ ,2 
وهل كان لهم الحق فى التنازل عن هبة الولاية أو النياية التى منحهم اياها ؟ 
وهل كان لدديهم من القوة ما يمكنهم هن القضاء على حكمه فى روما ؟ لقد 
كان لقب « التبيل » 2ه1ا828 - دون ما يستحق شارلمان ودون مستوى 
عظمته ٠‏ وكان إاحياء الاميراطورية الغربيسة هو الوسيلة الوحيدة التى 
يستطيعون بها الوفاء بالتزاماتهم أو الابقاء على كيانهم ٠‏ وسوف يقضون 
نهائيا بهذا الاجراء على مزاعم اليوئان . ويستعيدون مجد روما ٠‏ 
وينتشلونها من وهدتها كمجرد بلدة فى ولاية » وسوف يتحد المسيحيون 
اللاتين ذى طل رياسة سامية فى عاصمتهم القديمة ٠‏ وسوف يتسلم فاتحو 
الغرب تيجانهم من شلفاء القديس يطرس ٠‏ وسوف تكسب الكئيسة 
الرومانية محاميا غيررا هحترما » وسوف يمارس الأسقف حكم المدينة ٠‏ 
( روما ) , معززا مكرما مطمئنا » فى ظل سلطة الكارلوفنجيين ٠‏ 


وقبل 'اتقمباة عق الوثلية فى ازونة : تراه أدهت الناففة عن 
اللحظورة بأسقفية غنية ء عن الشغب والهياج وسفك الدماء. * وكان الشعسب 


م 


أقل عددا ٠‏ ولكن روج العصر كانت أشد همجية وشراسة ٠‏ والجزاء أجل. 
قدرا + والتطاحن على كرسى القديس يطرس عنيفا بين قادة رجال الكنيسة 
الذين تطلموا الى مقام الملك * ولقد جاوز حكم عادريان الأول كل مقاييس 
الأعمصر الخالية والقادمة : فقد كانت أسرار روما .2 وأملاك الكنيسة . 

والقضاء على اللمباردين » وصداقة شارلمان كانت هذه كلها دلائل شهرته ٠‏ 

انه وطد بطريقة غير محسوسة أركان عرش خلفائه ٠‏ وأبرز فى فترة 
قصيرة فضائل أمير عظيم ٠‏ لقد كانت ذكراه موضع الاجلال والاكبار , 

ولكن فى الانتخابات التالية اختير أحد قسباوسة اللاتيران » وهو ليو الثالث. 

وفضل على ابن أخى هادريان وصفيه الذى كان قد رفعه الى أعلى مناصب 
الكئيسة ٠‏ وتحت سستار هن رضاهم أي ندمهم اختفت لأآكثر من سنوات 
أربم 2 أبشع وأفظم نوايا الانتقام , حتى 'حان بيوم أحد المواكب حين فرقت 
عصابة عاتية من المتآمرين الحشيود العرلاء ء وكالت الضربات لشخص 
البايا وأثمخنته بالجراح ٠‏ ولكن مشر وعم المتأهر ين للقضاء على حياتة أو سليه 
حريته باء بالخيبة 2 وريما كانت هذه الخيبة نتيجة للاختلال الذى دب 
فى صفوفهم أو نتيجة لوخز ضمائرهم ٠‏ وترك ليو ممددا على الأرض » وقد 
حسبوا أنه قارق الحياة ٠‏ قلما أقاق من اغماءته ٠‏ وتغلب على ها غشسيه 
لما نزف هن دمه ٠‏ استرد قدرته على الكلام والابصار ٠‏ وارتقى هذا الحادث 
الطبيعى الى هرتبة المدجزة ٠‏ معجزة استرداد بصره ولسانه اللذين سلبه 
سكين القتلة إياهما مرتين وهرب ليو من سجنه الى الفاتيكان : حيث خف 
دوق ( سيوليتو ) لنجدته ٠‏ وواساه شارلمان وأظهر العطف عليه في 
محنتي.ه ٠‏ وازتفى ٠»‏ أو قل الئمس ‏ وهو فى بادريون ‏ 28061078 
فى وسستفاليا » أن يقوم الحير الرومانى يزيارته ٠‏ وعبر ليو جبال الآلب 
للمرة الثانية ترافقه 2 بعثة من الكونتات والأساقفة لحراسته وليكونوا 
شهود براءته ' وفىي شىء من الامتعاض آجل فائعح سكسونيا ( شارلمان ) 
الى السنة التالية قيامه" شخصيا بهذه المهمة الدرنية ٠‏ وفى حجته الرابعة 
والأخرة لروما اسيتقبل شارلمان بمظاهر احلال والتكريم اللائقة به وبوصقة. 
ملكا ونبيلا » ورخص للبابا ليو فى أن يقسم على تطهير نفسه من الجرائم 
التى نسيت اليه : وأخرسيت ألسنة أعداثه » وعوقنت المحاولة الدنيثئة 
المدنسسة لقتله بعقوبة خغيغة لا تتناستب مع الجرم هى النفى ٠‏ وفى يوم 
عيد الميلاد فى آخر سسنة من سنى القرن الثامن ( سئة 8٠١‏ ) ظهر شارلمان 
فى كتيسة القديس بطرس وارضاء لغرور روما استيدل بملابسه الوطنية 
البسيطة ملايس النبلاء * وبعد الانتهاء هن الاحتقال بالأسرار المقدسة .. 
وضع ليو فجأة تاجا ثميئا على رأس شارلان ؛ وعند ذاك دوت القبة بهتافات 
الشعب : « فليحى شارل , النصر لشارل , أغسطس التقى الورع ؛ الذى 


ام 


نوج بارادة الله امبراطورا عظيما محيا للسلام » على الرومان » ١‏ ومسخح 
رأس شارلمان وجسمميه بالزيت الملكى ,2 وقام الحبر الأعظم يمر اسم التحية 
والتكر بم لشخصه على .غرار القياصرة , وتعتير اليمين التى أدزها شارلمان 
اناسية نتويحه يمثاية وعد بالحفاظ على عقيدة الكنئيسة وامتيازاتها , 
وكانت الهدايا التى قدمها لضر يبح الرسول بطرس أول ثمار هذا الوعد ٠‏ 
وفى أحاديثه العادلة أعلن الامبراطور جهله بمقاصد ليو » التى ريما كان 
فى . مندوره احباطهاأا بتغيبه فى هذا اليوم المشسهود ء ولكن لابد أن 
الاستعدادات لهذا الحفل قد فضحت هذا السررء كما أن رحلة شارمان 
تكشف عن أنه كان يعلى به ويتوقعه , فقد اعترف يأن اللقب الامبراطورى 
كان منتهى أطماعه ؛ كما قرر فى مجمع رومانى أن هذا اللقب كان الجزاء 
الرفاق الوحيد لمزاياء وخدماته ٠‏ 


عصر شاركان وشخدسته 


ها أكثر ها كان يس يغ لقب « الأكبر » : على الملوك والأمراء ,2 
.رقد يكونون أحيانا جديرين به » ولكن شارلمان هو الأمير الرحيد الذى من 
أجله اقترن اللقب بالاسم اقترانا وثيقا ٠‏ ولقد دون ذلك الاسم فى. التقوم 
الرومانى مشفوعا بلفظة « القديس » * كمسا توج لقب القديس مديح 
الؤرشين والفلاسفة واطراؤهم فى عصر مستنير » وفى ابتهاج نادر المثال ٠‏ 
ولا شك في أن بربربة الأمة التى أنجيته وعمجية الزمان الذى نشسأ فيه رفعا 
من شأن جدارته الحقيقية ٠‏ ولكن المقارئة غير المتكافئة تزيد كذلك من قدر 
العظمة أو الأهمية الظاهرية لأى شيء + ألست ترى أن جدب الصحراء 
المحيلة بأطلال تدمر يضفى عليها بهاء عارضا ؟ ولست اقصد قط الى الحطظ 
من قدر الزجل إلذى استرد الاهبراطورية الغربية أو الخفض من شهرته , 
ولكنى أرق بعض الشوائب فى قداسته وعظمته ٠‏ فليست العفة أبرز 
نضائله الخلقية )١(‏ » ولكن الشعور العام لم يلحقه خعرر يليغ بزوحاتن» 
أو خليلاته التسع + وبوقوعه المتكرر فى شراك غرام دنيء أو عابر , وبالعدد 
الكبير من الأيناء غير الشرعيين الذين وهبهم للكنيسة , وبحياة العزوبة 


)١(‏ ان « رذيا دلتن طزااء 87# » التى ابتدعها أسد الرعبان يمد أحد عشر عاما عن 
موت شارلان 2 تظهره وهو فى « الطهر » أو « الأعراف » ( عكان بين الجنة والثار ) , 
ومعه سر جارح يأكل عن العضو الآثم فى جسده , ١ما‏ بقية الجسد . أو شعار فضائله , 
كان سليما لم يمس يسوء ٠‏ 


نا 


الطويلة وحياة الفجور التى تردى فيها بناته )١(‏ اللاثى كان يشسك فى أن 
أباهن يهن حبا جنونيا جارفا ٠‏ ولا أكاد استبيح لنفسى كيل الاتهام. 
لاطماع الفاتح ٠.ولكن‏ أبناء أخيه كأرلومان ‏ 1قللةهامط)» .والأمراء 
الميروفنجيان فى أكويتين 8واتناوثة ( ولاية قديمة فى الجنوب الغربي 
من الغال ) ٠‏ والآريعة آلاف والخمسمائة سكسونى الذين ضرب أعناقهم 
فى المكان نفسه ‏ كل أولئك سوف يكون لديهم ما يقولون ضد عدالة. 
شارئان وانسمانيته يوم يقوم الحساب وتوزن الأعمال بالعدل والقسطاس ٠‏ 
لقد كانت معاملته للسكسون المقهورين ضيربا هن سوء الاستغلال لحق 
الفتح كسا أن قوانبنه لى تكن أقل من أسلحته فتكا وشراسة ٠‏ وقى. 
تقصى البواعث التى كانس تعبتمل فى نفسه يجدر أن ينسب الى مزاجه 
وطبعه كل ما أسقظ من حساب تعصبه ٠‏ وان القارىء الذى لا يكاد يبرج. 
مكانه ليدهش لا تميز به شارلمان هن نشاط دائب لا يفتر فى عقله 
وجسمهة » كما أن رعاياه وأعداءه على السواء لم يكونوا أقل دمشة لظهوره 
المفاجى*» فى اللحظة التى كانسوا يعتقدون فيها أنه فى أقصى أركان 
الامبراطورية ٠‏ وما كان زمن الحرب أو السلم » ولا فصسل الصيف 
أو الشتاء , أوانا يخلد فيه الى الراحة ٠‏ وانه لمن العسير على خيالنا أن 
يوفق بين حوليات حكمه وبين جغرافية رحلاته وتنقلاته, ولكن هذا النشاط 
كان خلة تميز بها بنو عشيرته عامة أكثر منها ميزة شخصية له خاصة ٠‏ 
فقد كان الرجل من الفرنجة يقضى حياتة شريدا لا يقر له قرار : فى الصيد 
آو في الحج أو فى المغامرات الحر بية ٠‏ ولم تكن جولات شارلان تتميز عن 
ذلك بشىء اكثر من حشسد ضخم يسير فى ركابه » وهدف أجل “خطرا يمسعىي 
اليه ٠‏ ويجب الحكم على. شهرته العسكرية بافعان النظر فى جيوشه. 
وأعدائه وأعياله * لقد غزا الاسكتدر بأسلحة أيبه فيليب ٠‏ ولكن البطلين 
اللذين سيقا شارلمان اؤرثاه اسنهما أو شهرتهما » وقدوة: حسنة. يحتذايها , 
كنا أورثاه رفاق انتصاراتهما © ويطش ٠»‏ .وهو على رأس جيوشه المحنكة 
المتفوقة , بالأمم الهمجية المتحلة التى عجزت .عن الاثتلاف والاتحاد من أجل. 
سلامتها المشنركة 2 كما أنه لم يؤاجه قط أتى عدو متكافىء 'معه فى العد:. 
أو النظام أو العتاد ٠‏ وكم تدهور علم الحرب ثم (نتمش هع تدهور فنون 
السلام وانتعاشها + ولكن حملات شارلمان لم تتميز قط بأي حصار أو معركة. 


سس جما 
6 


0 ان زواج اجنهارد 8232211810 من إما 1231254 ابئة شارمان ٠‏ لتدحضه دحهضا. 
كاقيا فى رأيى » ملك القضائح والشكوك العى : لؤثنت هؤلاء إلخادات العسئاوات 3 ددن , 
استثناء زوجته ٠‏ ولايد أن الزوج كان أفوى من أن يتعرضى له المؤرح بسوء ٠‏ 


45 


اذات مشسقة فريدة أو. نجاح .نادر المثال 2 رمن الجائن أنه كان ينظر بعين 
الحقد والحسد إلى الغنائم التى اسنولى عليها جده من العرب ٠‏ وبعد حملته 
على اسببانيا هزمت مؤخرة جيشه فى جبال البرانس )١(‏ » وليس بمستبعد 
أن يكون حدوده إلذين كان موقفهوم عصينا 1 وجرأتهم لا غنامء فيها © فيد 
اتهموا 2 وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة . قائدهم بأنه كانت تعوزه المهارة 
والحرص والحذر ٠‏ وانى لأمس مم الاجلال والاحترام / قوانين شارلمان 
التى حظيت فى سهورلة ريسر بالثناء والاطراء من جانب قاض وقور . 
تلك القوانين التى لم تضشكل نظاما » بل سلسلة من مراسيم طارئة مزيلة : 
لتمسيح الأخطاء أو تهذابب الآداب الصامة وادارة مرّارعه > والعنسانة 
بدواجنه » بل حتى وبيع ما تنتجه من بيض * لقد كانت يه رغبة الى تحسين 
قوانين الفرنجة وأخلاقهم . وان محاولاته فى هذا المجال جديرة بالثناء 
مهما كانت ضعيغفة , فقد أبطل حكمه أو عدل من مساوىء العصر المزمنة ٠‏ 
ولكنى لا أكاد أتبين فى نظمه تلك النظريات العامة والروح الخالدة » 
للمشرح الذى تبقى آثاره من بعده سستدا وتفعا للأجيال القادمة ٠‏ ومن ثم 
أعسمدت وحدة امبراطوريته واستقرارها على حياة فرد واحد ٠‏ وأخذ بهذ! 
التقليد المحفوفي بالخطر ١‏ ألا وو تقسبيم ممالكه بين أينائه ٠‏ ويعد اللجالس 
إلعامة الكثيرة النى ععدها + ترك الدستور يتأرجح بن الاختلال الناثىء٠‏ 
عن الفوضي. والاسةيداد + وأغراه تقديره لتقوي رجال الدين وعلمهم يأن 
يعيد الى هذه الطائفة الطموحة المتطلعة بمقاليد الجكم الزمنى والقضباء 
المدني ٠‏ وربما نعى إبنه لويس » الى حد ما » على أبيه شارلمان حمقه وميم 
تيصره » حين انتزع الأسي باقفة من هذا الابن ملكه ,وامتهنوه ٠‏ وخرضت 
قوانينه العشور لأن شياطين غلجن تأعلنت فى الهواء أن التخلف عن الدفج 
كان السببب فى المفاقة التى حلت أخيرا ٠‏ أما فضل شارلمان على الأدب 
فيشهد به تسييده للمدارس , وادخجال الفبون , والمؤلفات التى نشرها 
باسمه , واتصاله الوثيق برعاياه و بالغرباء الذين كان يدعرهم ألى بلاطه 
لتعليم الأمير والشعب فعا ٠‏ وكانت دراسته الخاصة مختلفة مضنية 
ناقصة , واذا كان قب تحدث باللاتينية أو فهم الاغريقية , فانه انما اكتسب 


)١(‏ سقط فى هذا الاشتباك قالد شجاع اسمه رولان لا يكاد التاريخ يعرف عنه شيئا 
اسوى ههمذآ الخير , وان كان قد أصبح أبرز شخصية عن شخصيات الاساطير , قبمد ذلك 
بئلائة قرون تنإول الساعر تلك القصبة الشعبية , لا عن حيث تفاسيلها الصحيحة . بل فى 
-مدة الثل الاعلى للفروسية المسيحية 2 ونسج متها ملحسة خالدة تسمى بأنشودة رولان 

لطقام8 36 ممدصقطك محورها شخصية شارلمان وعظبة فرسسيانه ٠‏ 


لف 


هذه المناديى» الأولية .من الملعرغة من الحديث لا .من الكتب ع وقد سعاول 
الامبراطور جاهدا فى سننى نضحه أن يتعلم :الكتاية التى يتعلمها الآن كل 
فلاح فى علفولته ٠‏ أآما قواعد النحو والمنطق والموسيقى والفلك + خما كان 
يتزود بها الا لأنها توابم تخدم الخرافة أو العقيدة , ولكن حب الاستطلام 
الكامن فى العقل 'البشبرى * الابد أن يتحه فى "النهاهة :الى .النهوض عه * وان 
تشجيع العلم والمعرفة لبفعكس على شخصية شارلمان أحسن رواء وأبهجه ٠‏ 
وان وقار شيخصه » وطول عهده > وظفر جيرشيه » وتشاط حكومتة * وتبجيل. 
أفصى آمم .الأرض له , كل أولتك ميزه عن العندد العديد من الملوك . 
وان 'أوريا لتعتبر استعادة شسسارلمان للامبراطورية الغربية 2 بداية عصر 
حديد من تاريخها ٠‏ 

فى سنة 5719 أخضع ملك ألانيا « آنو » ارطاليا » ووضع يده على 
الامير اطورية الغربية ٠‏ ومن ثم انتقل الآن .التاج الامبراطوري الى ألانيا 
والآهة الأمكانية ٠‏ ا 


الامبراطور شارل اثر ابع 


يمكبن فى القرن الرابع مشر أن نتبين .فى .أسطع ضبوء ممكن جالة 
الامبراطورية الرومانية فى ألمانيا وتباينها ‏ .تلك للامبراظورية التى لم يعد 
لها فيما عدا حدود الراين والدانوب الا ولاية واحدة من ولايات 
تراجان .وقسطنطين وكان خبلفلؤهما الهز يلون «الندين للا ,يستحقون الذكر 
هم أمراء.( كونئات ) :آل هايسبرج ».وناسيو ٠‏ ولالكسميرج » وشوإرتزنبرج٠‏ 
وحصل الامبراظور هئرى السلايع .لابئة على تج ,يوهيميا » بوولد حفيسسده 
شارل الرابع وسط شعب غرنب متبربر » على حد قول الألمان أنفسهم ٠‏ 
وبعد أن حرم لويس أمير بافاريا من رحمة الكنيسة + تلقى ( شارل ) هدية 
أو قل وعدا ,2 بالامبراطررية الشاقرة عن 'الاحبار “الرومان «الندين زعموا , 
وهم فى المنفى أو فى الأسر فى 'أفيئون :18208؟لل , أنهم يملكون 'الأرض 
وما عليها * واتحدت > بوت مئاأفسيه ٠‏ كلمة هيئة الناخبين » ونؤدى 
بالاجمام بشارل ملكا على الروماث ( وامبر اطورهم المقادم وهو لقب . امتهن 
فى نفس "المحم .باضفاكه على .قبناصرة للانيا ءواليونان . فلم يكن الام لطلور 
الآلمانى آنذاك أكثر من حاكم منتخب هزيل ضعيف » على جماعة من الأهراء 
الارستقراطيين الذين لم ينركوا له قفرية واحدة يمكبن أن يقول انها ملك 
خاص له ٠‏ ولعل اعظم امتياز له عو حقه فى الرياسة وفى تقديم الإقتراخات 


اك 


ى مجلس السنائو الوطنى الذى كان يجتمع بناء على دعوة منه ٠‏ أما مملكته 
الأولى » وهى وطنه الأصلى وفيها كان منضؤه > أى مملكة بوهيميا » وهى 
أقل ثراء من مدينة نورمبرج المجاورة لها . نقول أن بوهيميا عذه كانت 
أثبت قاعدة لسلطائه وقونه , وآكبر مورد لدججله ٠‏ وكان الحيشس الذى 
عبر به جبال الألب يتالف من ثلائمئة فارس ٠‏ وتوج شارل فى كاتدرائية 
سانت أمبروز بالتاج الحديدى الذنى نسبته الرواية المأثورة الى ملوك 
اللميارد ٠‏ ولم يرخص له فى دخول المددينة الا يبصحية رجال غير مسلحين ٠‏ 
وأغلقت عليه بعد ذلك أبواب المدينة » وأخذ ملك ايطاليا أسيرا ‏ أسرم 
جنود آل فيسكونتى فاهمءقة7 الذذين دعم سلطانهم فى ميلائو: ٠‏ 
ونوج شارل هرة ثانية يتاج الاميراطورية الذهبى فى الغاتيكان. 2 وأكن 
الامبراطور الرومانى ٠»‏ تنفيذا لمحاهدنة سرية »2 السحب على الفور ء 
وللا ينقض. عليه بين جدران روما ليلة واحدة لمجرد الراحة ٠‏ وان بترارك 
( الشاعر الايطالى الشهور الذى عاش فى القرن الرايع عثير ) صصساحب 
البيان الساحر الذى أحيا خياله أمجاد الكابيتول الوهمية ٠‏ ليرثمى لهذا 
الهروب الكريه الذى عمد اليه فتى بوعيميا وينحى عليه باللائمة * وكان 
في هقدور معاصريه أنفسهم أن يلحظوا أنه لم يمارس سلطته الا قى بيع 
الامتيازات والألقاب وهو عمل رابج دون ريب ٠‏ ولقد ضمن ذهب ايطاليا 
انتخاب ابنه , ولكن بلغ الفقر المهين بالامبراطور الرومانى الى حد أن قصابا 
قبض عليه فى شوارع هديية ورمز كتائه؟ واحتجز فى نزل عام , 
ضمانا أو رهينة للوفاء بالتزاماتة * 


زلئول وجوهنا عن هذا المنظر المخزى الى غظمة شارل نفسهة © تلك 
العظمة التى برزت فى مجالس الديتفى الامبراطورية ٠‏ فان المرسوم )١(‏ 
الذهبى الامبراطورى الذى بقرر الدستور الألمانى قد أعلن فى أسلوب ملكه 





)1١(‏ قآناظ 2ع010) وعمناها المرسوم الذهبى أو الامبراطورى , لانه كان يختم بخاتم 
الذهب ء وآقر المرسوم الذى تجن بصسده 5 مركن هيتة الناخبين السبعة وحسددوه * وهزؤلاء. 
هم : ثلاثة أساقفة , أى أساقفة هينتن 2 وكولون + وتريف ‏ وآريسة أهراء أي أغراء,. 
سكسونيا * يراتديرج ٠‏ البلاتينات » وملك بوهيعيا ٠*٠‏ ووضمع هذا المرسنوم قواعد ألوراثة 
فى الامارات الناخبة بصفة داثمة , عل اسين سطف أميرى بافاريا. والنسسا من -قائمة 
الناخبين , وهما أعظم الأمراء شانا من الناحية الاقليمية . كذلك مها المرسوم , ضضسمنا , 
ها كان بزعمه إليايا لنقسه من. شأن. فى انتخاب امبراطور , وان لم يتن المرسيوم مراحة. 
على ذلك , . وشكل | لناخبون عيثئة رأاحهدو سكير فوق, بهمستوى. . الأمراء ٠‏ وتحد من سلطة' 
الاج 7 وتجنع ينها مصلحة' مشتركة فى الحافظات :عل درجة من الاتحاد فى امبراطورية 
مهدذة بالانقسام * 


ا 


ومشسرع ٠‏ فقد انحتىي أمام عرشه ماثة أمير 2.ر 

بما أسيغوا طواعية واختيارا من أمجاد على ري 

المأدية الملكية قام الضباط العظام الوراثيون وعم 

كانوا يساوون الملوك منزلة ولقبا » قاموا بالخدمة (لآه 

القصر ٠‏ فأختام المملكة المثلئة كان يحملها بصفة رسميه 

هينتز 18121212 وكولون ‏ #لوماه0 وتريفف 116165 

الممتشيار ين الدائمين فى ألمانيا وايبطاليا وآرل ٠‏ وكان كبير 

يمارس مهمته ومو ييتطى جراده » ومعه مكيال فضى ممتلىء يالك 
ينئره على الأرض » حتى اذا فرغ من ذلك ترجل لتوه ليشرف على ترتيم 
الضيوف ٠‏ وكان النادل الأكير ( رئيس خدم المائدة ) وهو كونت ولاية 
يالاتين الواقعة فى حوض الراين يضع الصحاف على المائدة » على حين قدم 
كبير الأمناء ب حاكم بر ند تبرج - الابريق والطست الذهييين للغسل بعد 
الانتهاء من الطعام ٠‏ أما ملك بوهيميا وكبير السقاء أو حاملو الأكواب فقد 
مثله أخو الامبراطور وهو دوق لكسمبرج وبراتا نت . واحتتم الحفل 
بكبار الصيادين الذين كانوا يدخلون يخنازيرهم أو غزلانهم ٠‏ وسط 
نفخ الأبواق وتباح كلاب الصيد ٠‏ ولم تكن المكانة السامية للامبراطور 
مقسسمورة على ألمانيا وحدها . بل ان ملوك أوريا الوراثيين اعترفوا كذلك 
بسمو هرتبته ومقامه » فكان يتصدر الأمراء المسيحيين ٠‏ وكان الحا كم الزهني 
للدولة الكبرى فى الغرب ٠‏ ولقد أضفى على شخصه لقب صاحب الجلالة 
لأمد طويل ء وكان ينازع اليابا فى هيزة رفيعة واحدة محمى صنع الملوك 
وعقد المجالس ٠‏ أما فقيه القانون المدنى , العلامة بارتولوس 25101 
الذي كان يجرى عليه شارل الرايع راتبا ٠‏ فقب دوت مدرسته بالنظرية 
التى تقول يأن الاعبراطور الروهانى كان الملك الشرعى للأرض من أقصاها 
الى أقصاها » أو هن مشرق الشمس الى مغر بها * وحكم على الرأى الممارض 
لبذه النظرية ٠‏ لا بأنه مجرد خطا ء بل يأنه هرطقة » حيث ورد قي الانجيل: 
« لقد «مدر أمر من قيصر أغسطس بأن تفرض الضريبة على العالم كله » ٠‏ 


موازنة بين 
شارل الرايع وأوغسطس 
اننا اذا أغقلنا فارق الزمان والمكان بين أغسطس وشارل » فلسوف 


يكون التباين شديدا صارخا بين القيصرين , البوهيمى الذى أخفى ضعفه 
نحت قناع من التباهى والتفاخر , والرومانى الذي ستر قوته تحت مظهر 


لذن 


دان أغسطس وهو علل راس حيوشه الظافرة . 

ن التئل والفرات الى المحيط الأطلسى 2 يعلن أنه 

منو الكل 'فرد من بنى وطنه ٠‏ ولقد باشر فاتح روما 

الشرعية المألوقة : على الناس جميعا ,2 ولكنه فى اعغلان 

صوت السنائو والشعب ؛ وبمقتضى أوامرهم تقبل مليكهم , 

ممته أو تفويض ه الوقوت فى ادارة الجمهورية ٠‏ واحتفظ. 

» فى لباسه » وفىي حياته المنزلية . وفى كل مظاهر الحيسناة 

سشماعية ‏ احتفظل بشسخصية الرومانى العسادى ٠‏ ولقد أكبر فيه أشد 
متملقيه دهاء سر حكمه المظلق الثابت ٠‏ 
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اقرا فى هده السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى ماثة عام 

الثقافة وال موتمع 

تاريخ العلم والتكتولوجيا ( " ج ) 
الأرض الفامضة 

الرواية الاتنجليزية 

ائكرشد الى فن المسرج 

آلهة مصر 

الاتسان المصرى على الثسساشة 
القاهرة مدينة آلف ذيلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجموعات اللقود 

الموسيقى - تعبين تغمى ب ومنطق 
عصي الرواية ‏ مقال فى التوع الأدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الكائثن القفريد 
الرواية المسديتثة . 

المتسرح الممسسرى المشاصي 
على محمود طذة- 

القوة النفسية للأهرام 

هن الترجمة 

تولستوى 

ستتدال 


برتدائد سل 
ى * دادونسكايا 
الدس مكسيئى 

ات ٠‏ و * فريمان 
رايموند وليامز 
ن*ج* فوريس 
ليسترديل راى 
والشر الن 
لويس قارجاس . 
قراتسوى! دوماس 
د قدبرى حفني وآخرون 


بولج فوليكف. 


هاشم التنعماس 


ديفيد يليام ماكدوال 


دء محسسين جاسم الموسوى 
بأشرإفٍ بى ٠‏ بي ٠‏ كوكس 
حول ويست 

د* عبد العطى شعراوى 
اثور المعداوى 

يل شسول وأدبنيت 

دء صسقاء خلرصى 

رالف ثى ماتلو 

فيكتور برومبير 


و 


التنشئة الأسرية والأبقاء الصغار د٠‏ محيى الدين احمد : 


تظرية الفيلم الكيرى ج* داذلى اندرى 
مختارات من الأدب القصصى جوزيف كونراه 

الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد د- جوعان دوشسز 
حرب الفشساء طائفة من العلماء الامريكيين. 
ادارة الممراعات الدولية د- السيد عليسوة 
الميكروكمبيوقر د٠‏ مصطقى حتساتى .. 
مختارات من الأدب اليايانى سيرى الفضل 

الفكر الأوربى الحديث ؟ جي فرانكلين ل ٠‏ ياوصر 


تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة جسابويل ياير 
اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة انطونى دى كرس بنى, 


كتابة السيتاريو للسيتما داويت سوين 
الزمن وقياسه زإفيلكس كى ف ٠‏ سن 
أجهزة تكديف الفواء ابراهيم القرضاوى 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعى بيتسر رداى 
سبعة مؤرخين فى العصورء الوسطى> جوزيف داهمسوس, 


التجسرية اليوناتية س١‏ م* بورا 
مركز الصناعة فى مصي الاسلامية | دء عامنم محنه ززق 
العملم والطلاب والمدارن زوتالك.د* سميسون 
الشارع المصرى والفكر ت١‏ آثور عيه الله 
حوار حول الدئمية الاقتصادية والث وتيمان روسستو 
تسسميط الكميساء فريد سن هيس ١‏ 
العادات والتتالك المسرية جون يوركمارت 
التسذوق السسيتمائى الآن كاسبسبيان 
التخطيط السسياحى. سيامى عه العطى 
اليلور الكوئية فريد هويل 

شاندر! ويكراما عاسينج 
دراها الثماشية حسين حلبى المهندس 


يل 


البيسرويين والاأيدز 


جيب محقوظ على الشاشة 


مور افريقيبة 


المشدرات حقائق اجتماعية. ونفسية 
وظائف الآعضاء من الآلف الى الياء 


الهندسة الوراثية 
تربية أسماك الزيقة 


الفنسفة وقضايا العصي.( 7 ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 
قضايا ومائلمح الفن التشكيلى 
التغفزية فى البلدان الثنامية 


بداية بلا نهاية. 


الحرف والصناعات فى مسر الاسلامية 
حوار حول التفلامين الرئيسيين 


الكفون 
الارضصاب 
أخشنساتون 
القبيلة الفالثة عشرة 
التوانفق التفسى 
الدايل الببليسوجرافى 
لغة المسسورة 
الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الشالث دا 
الالقراض الكيسير 
تاريخ الثق + :: 


التعليل والتوزيع الأوركسسترالى 


الحدساأة الكريمة (” ب ) 


روى رويرتصون 
قاكع :التعساس 
دوركاس ماكلينتوك 

بيتر مصورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
ويليام بين 

ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ن * بودر 
وهيلثون جولد ينجسر 
أرنولد توينبى 

د' صسالح رفسا 

ع ١‏ قاء كنج وآخرون. 
جسورج جامسوف 

د + السيد طه أيو سسديرة 


جاليليوى جاليلية 


أديك موريس وآلان هفو 


سسعريل اليد 
آرش كيستلر 

توعان 1 هاري 

مجموعة من الباحثين 

روى ارهز 

ناج.اى هحمتشيو 

بول هاريسون 

ميخائيل البى ٠‏ جيمس ذقلوه 
فيكتور مورجان 


أعداد محمد كمال اسماهيل 
بسرتون يودتل 


ينض 


الشاهتامة (؟ ي) 

قيام الدولة العثمانية 

عن النقد السيتمائى الأمريكى 
ترانيم زرادشت 

السينما العربية 

دليل تتظيم المشاحف 

سقوط المضر وقصص اخسرى 
جماليات فن الاأضراج 

التاريخ من شتى جواتيه  (‏ ج ) 
الحملة الصلدبية الأولى 
التمثيل للسيثما والتليفزيونَ 
العثمنانيون فنى اوريا 

صاتاع الخلود 


الكنائس القيطية القديمة فى عصر (” ج) 


رحلات فارتيما 

انهم يصنعون اليشي ( ؟ ج ) 
فى التقد السيتمائى الفسرئسى 
السينما الخيالية 
السلطة والفود 
الأزمن فى الف عام 
رواد الفنسفة الحسديثة 
سسفر نامة 

مصر الروماتية 


كتابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر 


الاتصصمال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسنوية 


كتب ميرت الفكر الانساتى ( 0 ج ) 


الشغهوس المتفجمرة 
مدخل الى علم اللفة 
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الفردوسىق الطوسى 
محمد قَوّاد كويريلى 

أدوارد ميرى 

اختيان / د١٠‏ فيليب عطية. 
اعداد / هونى يراخ وأخرون, 
نادين جورديمر وآخرون 
آدامز فيليب 

زيجمونت هيتر 
سستيفن أوزمنت 

جونائان. ريلى سميث. 


.توتى يار 


بول كولتسر 

موريس بيار براير 

الفنريه ج ٠‏ يتنر 
رودريجى فارتيما 

قانس بكارد 

اختيار / د١٠‏ رفيق المسيار. 
بيتس نيكوللز 

برترائه رافضل 

بينارد دودج 

ريتشارد شاخت 

نامر غسرو علوي 
نفكتالى لويس 

جاله كرابس جونييور 
هريرت شسطر 0 
اختيار / صبرء الفضسك. 
أحمد مخحضب .شكوانى 
اضشحق عظيدوف 

أوريتو تود 
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